قم 
مه ا 


7 ل عالت 


ا 


5 
د ا ١‏ 
لمر 
ص ب ا مسر اي 7 رس سسا مب اه 


تأليف 
اا ا 0 11 
الحلامّة الحَزِث عر أنظركاهالككفييزي ف 
مشاعدة 


خم ضرق هالكفميزي 
تعرديب 
لأسا ذا لبد لرسشميرتوكيا 


وع هقط وأ كم أ حم ها ذا . بنج برب 


اللاقة 
اك را 
رق 


و مقطو اكد اده أكا سيرب 


منهء. من 60)مع/لامه اصن :اأممط 


41+ :اعنم 


مضتاراءت اله مام مصمر ألور باه اللشميري 


العللامة المحدث محمد أنظر شأة الكشمير يج 


مساعدة : 
أحمد خحضر شاه الكشميري/حفيد الإمام الكشميري 


لعريبا: 
الأستاذ الفاضا عبدالرشيد البستوي 


نشر و توزيع : 


مجمع الأنور للتأليف والترجمة 


دافيية الإماع ريحمك انو شأة الكشميري؛: ديو بند 


روح العلامة المحدث محمد أنظر شاه الكشميري 


عبر الر شير البسشوري 


مشثتاراات الإمام تيمر 557 جاه اللسميرفِ 


اللناب : مختارات الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
[آراء مخختارات و بحوث نوادر للإمام في شرح الأحاديث النبوية] 
أئف : العلامة المحدث فحمد أنظر شاه الكشميري 
مساعرة : أحمد خحضر شاه المسعودي الكشميري 
تريب :الأستاذ الفاضل عبدالرشيد البستوي 
الثن  3٠٠:‏ روبيه هندية 
الصقمة :7814 


التلبع : عام /71 4 اه-5 ادام 


يطلب الكثاب من: 
مكتبة جامعة الإمام محمد أنور شاه الكشميري 


شارع العلامة الكشميري»: ديو بلك بمديرية سهارك قور 
ص . نب , ع ان أترابراديشء الهند 
80060754843 91+ رما إعواموح 


اقمع انها وا طمتاديم ممع مومع المبلاع 


مغتارات الل عام معسر ألور شاه اللتسمي رق 


اقرا باسم ربك مدع دوجوو واسيب وو 7امتووو ونج تاسوه ١١‏ 
بين يدي الكتاب 1 
كلمة المترجم 1 1 11211 0 2 >< ز 1 7 
قم فس نض بزو قبي 

لمحة عبن نشأته |[ [ ز ز [  [‏ ز زذ 0060 
جهوده في نشر العلم و إنشاء معاهدة اخ ا حك قا ج10 
نهوضه في وه القاديانية 250005 وك قط مس023 ارد دف ا ا ا 1 7 
انتقاله من ديويند إلى دابيا اب لجا و ةزمه ل ا ا ا 
تاريخ وفاته 1[ 21111111 ا و10 
استيحارة المدهش في علوم الرواية والدراية» و حافظلته 

المحيرة للألباب»: و سرعة فطالعته: و دقة نظره 17 0 00 
اله لشيخ و دأبه في المطالعة 2208 8--0زٍ90ز0011139393 ز[ز ز 1 اك 
العيمم أعووا اولك مر دده ضحت الف ولا وجنت ف امو ا ا 214 
الشيخ و سعيه في نخدمة المذهب الحنفي مر و ا سي ا رو سيو اانه 
م لفاته و آثارة المدونة و مزاياه الذائية 0 3 
بعض خخصائصه و مميزاته العلمية 111111101018 4ه 
شي من فوائده و أبحاثه الفقهية ع ل 20 
١‏ -تنيبه الشيخ على وحود مسائل الديانة والقضاء في السنة قاجو با مت 0 
بيان معنى الديانة و القضاء والقرق ييتهها ...تيم ممت ينين 8/8 


؟ -الكلام في الربط بين ٠‏ الم أن ٠‏ الحديث ٠‏ الفقيه كيف هو؟: 


يقنار ات الونان بعس أ رم با با + اللشسمبري 


+- أصول نواقض الوضوء. و بان تفويض الشرع 


هزائب الماموز به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد .. 1 
؛ -و ظيفةٌ المذكر و وظبفة المعلّم .. 3 
ه-الاقتداء في الصلاة بالمحالف في الفرو غ0٠‏ فوائد حول التفليد و التلفيق... 14 
> -بيان أن الأمر لمطلق الطلب فيندر ج نحته الو جو ب والاستحباب معا 1 
-بيالٌ الشيخ كيفية المعاهذة التي نكون مع الكفار حكما لا حقيقة: 

و فيه حكم أشجار الصحراءء ه مسألة استلاء الكفار على أموال المسلعين كبن 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 .. شن 
كتاب الل يسان 
حديث عن ضروريات الدين ملت كب ووطكي ون اتوم عه وو حدما ما عوط مقط الاو لجن 11 
باب سحلاو ة الإيمان تمدو ةا ا ا ا 0 
باب )ا ل أهل الإيمان في الأعمال تو 10 
باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة الخ .. ل ا ا ع يت 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقبقة الخ .. [ 1[ 7 
باب كفران العشير الخ .. 15 1١‏ 
باب المعاصي من أمر الجاهلية 2غ ا 
باب ظلم دون ظلم 111 1 ااال 
باب عبلامة المنافق يي ةي ي يز زةزةزةز زةزةز2ةز2ةز2ةزة2زةز2زةزةز2ز2ةزة2ز2ز2ز2ز2 1 12 ز 1 ذا 
باب قيام ليلة القد ا 1 ا ل وك ار 1111 01 
باب الجهاد من الإيماد 50 وو و 1 
باب اللو فسن سد جد مه م دسف جات بوبه لل ل 1 1 
باب الصلاة من الإيمان و قوله تعالى "ماكان الله لبضيع إيمانك * 1000 
باب ححسن إسلام المرع 2ب-_ج-__ب 00 1 1 1 


مغثار اث اليل سام معيد اعون شاه اليب 9 


بان اح الدين الى الله عزء حل أذ مه 5 


اا 
باب الز كاة من الإسللام 01 
باب اتبا خ الجنائز من الإيماك 000060001 0ر0 زةزة ةز2ز2زة 2 ةز2ة2ة 2ةزة2 2 2ز 2< ز2 2<ز 7< 1 0 
باب موف الموؤ من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 9ب ان 
باب سؤال جبرئيل النبي 4 عن الإيمان والإسلام والإحساك و علم الساعة... 5١‏ 
باب فضل من استبرأ لديته ةآةزةزةدةزةزة ةز ز دز زد زذد2ز2ز0023212 0 0 ااال 
باب اداء الخمس من الإيمان لا111 ل 
باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ها 1 11 
باب قول التبي 8 : الدين النصيحة 0 يننا 

كعات العلى 

باب فضل العلم اا سيوع حصت سسسرمو محببه سجف عرو سج 
باب من سثل علما ا ا ا 201 
باب من رقع صو تنه م م لو ا ع و بداو د ع د د 310 11101 
باب طرح الإمام المسألة على أضكاية ...تن نتمم ممم مه مم 7151 
باب القراع م والعرض على المصلاتك ,ينه مدي عمجم همف وموم مق مويه مو 1 717 
باب ما يذكر فى المناولة و كتاب أهل العلم انكر توووم موي اجا 
باب من قعد حيث ينتهى المجلس ا اا ا 
باب قول النبي 8ك مي : رب ميل أوعى من سامع ا ل 
باب العلم قبل القول والعملى ا ااا 
باب ما كات البي 27 يتخولهم م 1 اس دو اد 0ل 
يبان ن جعل لأهل العلم أياماً معلومة 00 
باب من بره الله به خيراً يفقهه في الدين 0 ال ا 0 


باب الفهم في العلم خا م ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا ااا 


مغتارات الإ مام معسس ألو شاه اللتسمير ف 

باب الاغتباط في العلم والحكمة .. 

باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام الخ.... 
باب قول النبي 8: أللهم علّمه الكتاب... 

باب متى يصح سماع الصغير؟ ... 

باب الخرو ج في طلب العلم .. 


و ع عد 


1 
باب من أحاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 7 إن 
ا تح ان الود عدا على أمظ لسن وال 
و يخبروا من وراع هم .... لحف 
ياي اولاق المبينلفازلقي.. لفق 
الفرق في معنى الديانة والقضاء ... م؟ 
باب التناؤب في العلم ... 0 
باب التشي فى اللمرمظة اللي ا الى الا 0 27777 مو اا 
باب من برك ركبتيه عند الإمام أوالمحدث... 11 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ... 0" 
باب تعليم الرجل أمته و أهله .. 7[ [ز[ز[ [ ز ز ز ‏ 0 
باب عظة النساء و تعليمهن لمعا موه سمل لمم ممم م موق ممم ووم ممو ولو م و ل فق 
باب الحرص على الحديث .. ل 
باب كيف يقبض العلم .... ١‏ 
انكل بل للسناء زع لاحن وأياقيه ١‏ 
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه 5205 مانا 


مغتارات الل ماص معسد أتور شاه اللنسير ف 


باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 7 7 7ز 7 ز ز ز ز ذا 
باب إثم من كذب على النبي 88 م 1 
باب كتابة العلم ة202ة2ة ة 2 ز ز 2 ز ز زةز زةز ز ز 0 ز ز ز ز ا ا ا 


باب الإنصات للعلماء 000033 0 0 0 0 0 2 0 0 2 ز 2 02 2 ا 0 
باب ما يستحب للعالم إذا سئل 0 
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا اا 0 


باب قول الله تعالى ”وما أوتيتع من العلى إلا قليَاة ”...ىمسم ا 84 


باب من ترك بعض الاختيار زز ‏ ة 0 1 1 ذا 
باب من خنص بالعلم قوم دون قوم 11#1ذذذآ ا 
ياب الحياء في العلم 252 0 |[ 0[ [ة[ز[ [ز ز زذ ذا 
باب من استسحييخ فأمر غيره بالسؤال 10 زر رين 
الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه ا ل يا 
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد رو ع ا 0 


مس ساد الله به ضير | يشتسيه فى المدين' و إشما اما قاسم 
دالله يعطي. ولا تزال لزه الأمة قائمة على امر الله 


لد يضم من خمالفريم حبتى ببأنى امس اللّه. 


زرقاه البخار في بآاب العلم 05 القول والعمل » 5-3 ب العلم) 


مغثار اث الل عام مصمر ألو ثاد اللسسبرق 


5 لبا 
بقلم : المحدث اليارغ الشيخ الشزيفت 


محمد أنظر شاه الكشميري؛ رحمه الله تعالى 


قد بلغ الإمام الكشميري بعمقه العلمي شأوا علميا عظيماء يؤهله للاجتهاد في كل 
علمء فنه فكان الإمام بدوره يقول كثيرا: لنت عقلدا الأحد في أي علم و فن إلا الفقه؛ 
فإني مقلد الإمام الأعظم أبي حنيفة فيه: و أذكر على سبيل المئال أن الإمام الحاقظ ابن 
حجر العسققلاني» و أستاذ الإمام الكشميري شيخ الهند محسؤة سن الديوبتدتي يقولان: 
إن كلمة ”بدء“ في قول الإمام البخخارني: باب كيف كاك بدء الوحي إلى رسول الله ع 
مشتقة من ”البداء“ بينما ذهب الإمام الكشميري إلى أنها مأخحوذة من البدو بمعنى الظهورء 
4 و احتج بأن الإمام البخخاري عقد عتاوين ممائلة في المواضع الأخرى؛ كمافي قوله: بدءِ 
الأذان و بدء الحيض. و إذا أفعيت النظر في مثل شلة العناوين توصلت إلئ أن الإفام 
البخاري يريد بيان جميع الأمور المتصلة بالموضوع: ولا يريد جزء | من أجزائه؛ قفي 
"بم ارس اي بيان بداية الوحي فقط؛ بل يذكر صاحب الوحي المصطفى قذ؛ م 
مواضفاته الداحلية والتحارجية: و واسطة الوحي : جبريل عليه السلام؛ و زمان الوحي و 
مكانة:و عظمعه .و تأثيره فى النبي 295 

و بياثة أنه ذكر في حديث خاديحة أم المؤمنين غار حراء؛ و هو موضع الوجي» و 
تأثيره في النبي ب؛ ؛ حتى لم يقدر على التلفظ بكلمة اقرأء و كيف يذكر تفاضيل ده 
الوحي لزوجته ختديحة؟ حتى يشي على نقسهة َ و كيف هي تسليه بكلمات تع كين 

مواصفات التبي 2 ع عيب : كلا والله ما يريك ف الله أبدا ؛فلك صفات حننة حفط 


3 5 5 بل 


في العمر (كما في الحديث)» للها رس للها :”"إنك لتصل الرحم و تحمل الكل 
و انب الطادة و تقري الضيف و تعين على نوائب الحق' ' يبين أوصاف النبي االينها. 

2 أوضاف النبني اقيق وليس من الضروري أن يكون نبيا من اتصفش بهذه 
الصفات. 

أمنا السيذة عائشة رضي الله عنها تبين عظمة الوحي» فتقول: ولقد رأيته يتزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إن حبينه ليتفصد عرقا. 

والحديث الثالث يبين حرص النبي 8ك على حفظ القرآن الكريم؛ فكان يتلو القرآن 
الكريم مع جبريل الكنلا: فأتزل اللدمال أياك من متورة القيامة ”لا تحرك به لسانك 
لتعجل به. إن علينا جمعة و قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه“ 

إن الله وعد بحفظ القرآن الكريم في قوله تعالى ”إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له 
لحفظون" و أما سورة القيامة فهي تشتمل من البداية إلى النهاية على أحوال القيامة و 
أهوالهاء فما ذا يربط آيات حفظ القران الكريم بالآيات السابقة و اللاحقة؟ هذه معضلة؛ 
حتى أنكر الإمام الرازي أن يكون هنا ارتباط؛ بل يكفي عنده وضوح الدلالة على المراد. 
والمفسر قفال المروزي يحمل هذه الآيات على قراء تها يوم القيامة» فالإنسان يقرأها 
جائفاء و يقول الله تعالى: لا محجرك يه لسانك لتنحل بده ولكن هذا السبب ل يتضل من 
قريب ولا من بعيد بحديث ابن عباس . 

و ذهب الحافظ ابن كثير إلى تقسيم الأمر إلى كتاب الأحكام و كتاب الأعمال؛ و 
هنا كذلك؛ بداية سورة القيامة أحوال؛ و قوله تعالى: لا تحرك حكم. و بعد هذا كله 
سْتمَع للإمام الكشميري فهو يقول: قد يقصد المتكلم بكلامه معنيين: المعنى الأول هو 

لمعنى الظاهري المسوق الأجلة الكلام ظاهر: والنسى الاق عر الس يعوب :درن فر 
ب لا يكون باقيا تحت شعور المتكلم أيضا. 

يقول الشيخ لشيخ الجامي: 

“م كناء زلف بشكن. ان من عر خرن يان براق “مني 
فالمراد الأولى للحامي ظاهئر؛ والمعنى الثاني هو اسم علي لد فإن حشم معناه في 


مغتارات الل مام غير أنور اه اللتصسيرفٍ وذ 


لعربي هو العين؛ و ”كشا“ معناه؛ ضع عليه الفتحة» و أذ من ”زلن" لام ومن "بريان" ياء 
و من "”نسكين” سكونء فتم اسم ”علي" كاملا. 

و يقال: ذهب أحد العارفين إلى بقال» فكان عنده نوعان من الختضراوات ”وي“ و 
”جك” فسأله عن سعر سوياء ثم عن سعر جوكاء فقال البقال: ج#سو) وه جكاء أي سعرهما 
واحد؛ ولكن العارف انتقل ذهنه إلى المعنى الأخر للحملة؛ وهو أنه من نام فاته الخير كله» 
فاه باطنهه و رقص ظامرةة:و هنذا المت الثاني لم يكن في شعور البقال المتكلم؛ فتدبر. 

و كان الإمام الكشميري يقول: علمت بالبصيرة والانشراح أن الفقه الحنفي يوافق 
الحديث كلهء إلا المسائل الثلاث : ومنها الخمر» فإن الشافعي يقول: إن كل مسكر حرام؛ 
و كل مسكر هو الخمرء بينما يذهب الإمام أيوحنيفة إلى أن المراد بالحمر هو التيء من 
ما العسيه. و كان يفكر كثيرافي تلفسن المتحمل الصتحيخ لقول الإمام آي حديفة فقال: 
هناك معنيان للخخمر : المعنى الأول الظاهري هو الذي فطن له الأمام الشافعيء والثاني ما 
اعتارة الإماغ أبو حنيقة. 

و قال الكشميري في الحديث الأخير من باب بدء الوحي: إن هذا يبين زمان نزول 
الوحي إلى رسول الله مه و كان يقول: إن أبا بكر ضيه أقرب إلى مزاج رسول 8# و عمر 
الفاروق هو أكثر فهما للمزاج النبوي. ومن هنا بادر ذهن عمر الفاروق إلى أن الله يريد 
مدارسة القرآن في كل رمضانء كخطوة لحفظ القرآن الكريم في عالم الأسباب. و من 
هنا بدأ الرسول الكييق صلاة التراويح”» ولكنه تركه لمضلحة: ثم بدأها من حديد عمر 
الفاروق؛ ليككمل المنشاً الرباني والمنشأ النبوي. فجاء كل هذه المضامين الشريفة في باب 
بدء الوحي. 

إن المواضفاك التى يتستع :به الإمام الكشميري كالك كاء المفرة والعمق العلمني 
والتبحر المعرفي و سعة الاطلا ع على العلوم والفنون كانت ترفعه إلى منزلة: لم يبلغ شأوها 
إلا القلائل من علماء الأمة. 

اق تحقيقاته أن الإيمان مسئلة معتركة الأراء في الكلام؛ ففي جانب كر أبن 
لهب.و.ابي جهل: وهو كفر عناذ و إنكار» و في جائب تضحيات أبي طالب و عيدمائة 


مششارات الو ماف مهسب أنور ماه اللكسسرفق 0 
وين 


1 


الغذا لسك مر تشضة 5 الله له تت ١‏ 
زالء 2-7 0 قال "قله 1 أعلم : 55 اليه أ اتمتشعات لقاء ل 3 كنت عنال 

1 َي العصارية َّ 33 1 اي انع 2# تمت تيت 3 
لغسلت عن قدميه» و قوله لقومه: "سيملك موضع قدمي هاتين" نم إغخلاده إلى الملك , 


مم 


3 : اء 3 ١‏ 20 مقع . 1 3 يه 0 41 3 5 
إيثاره الفانية على الباقية» مع أن قوله لقومه: هل لحم في القلاح و الرشد اديثبت ملكم 


تي تعادت إلى عامة الضصحكابة ايضاءء مثله صلة هرفل قيش ا اردء 


فتابعوا هذا النبي» يدل على عمق فقهه للدين. 

و بعد هذا أقول: كل مر: أبى طالب ٠‏ و أبي جهل ٠‏ و أبي لهب ة هر فا ل و اقفو في صف 
الكفارء فا! لسؤال الناشيع هنا أن الإيمان ماهو؟ أه و مدح و إشادة؟ إن نعم فلا بد أن يعد ابر 
طالب و هرقل من المؤمتين» و هي قضية معقدة؛ جاء لحلّها كل م من الغزالي الإمام؛ وابن 
الهمام الفقيه؛ و أبي طالب المكي الصوفي» وابن تيمية حبل العلم؛ والعالم ات 
الدين الهروي حتى قال؛ فانظروا إلى هذا كيف زاد ركنا في الإيماك. 

مع أن القول هو قول شيخ التسليم» وهو أقرب إلى النص الفرآني ”فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت و 
تسلموا تسليما؛* 

والنزاع أساسه هو الهوى؛ إن لم يكن هو في الأساس يظهر في البناءء و حكم الرسول 
شو القاطع في الأمور النزاعية» 0 يذ يسع المؤمن إذأ إلا التسليم؛ الذي أكذه الله سبحاتة أو لا 
بالقسم نم يتا كيد بقوله: تسليما. 

ولكن صدر الشريعة لم يرض يصنيعه و بالغ في هتك عرضه: فالتزا م طويل طويل. 
فعند البعض ربيع العلوم والفنوث» و عند صدر الشريعة السموم اللافح للخخريف» ثم استمع 
إلى قول الإمام الكشميري يظهر لك مدى عمقه فى البيان والرأي 

أقول بعد النظر في جميع الأقوال : إن حقيقة الإيمان لدى ابن تيمية هو التزام بالطاعة, 
ه البرائة من ججميم الأديان والملل: فماذا حدث؟ ضاعت قصائد طوال سي طالب» 1 تلاشى 
حب هرقل للرسول كتثء فإنهم لم يلتزموا بالدين ولم يتبرأوا مما كانوا عليه من دين و نحلة, 

وقد بقى سؤال؛ وهو أن الدحاشي ملك جبشة عامل مع المسلمين المهاجرين معاملة 


مختا_اث الل عام مسد أثو شاه اللكبير في 5-5 


مسنة مولح وردهم إلى فريعر مو أأناس لو سيل النععه تيع إلى تاده و ١‏ لقرآت الكريم 
اق حعفر الصيارء هو فاضت دموعه من عيوله؛ ولكنه ليس ن عند رغبة قبي الننبي 8ع وا* 
ببحث عر : أثرة و تخيرة له استطلا غ عن صدقه ه كدذبه. أما شرقل فَهِم يريد التاضل ١‏ 
الحقيقة؛ ٠‏ يستعي: ن بالمنجمين و أهل الفن يصدق الأنبياء» : د ترم رسالة النبى 35 اليه: 
و يدعو قومه مرتين إلى الإسلام. و كل هذا يدل على أن هرقل اقتنع بالإسلام: و كان راغباً 
سس ترامي في حضن الإسلامء ولم يحداث بي من ذلك عند النجاشي:» و مع هذا سعد 
النجاشي بنصلاة الرسول عليه غائباء و قال رسول الله شي عند ما يلغه كتاب عرقل قيصر 
لروع: كدب ععنده وال إثة على التصراقية, 

وليس هناك قاسم مشترك بينهما؛ نعم إن هناك فوارق بينهماء ولا يقال: إن صلاة 
الرسول على النجاشي تفرق بيئهما؛ فإنه جواب سخيف لا يصدقه الذوق والعقل. وقد 
يكون حاول الإمام الكشميري حل هذا اللغز» ولكن أماليه الواصلة إلينا ساكتة عن هذاء 

والذي يراه هذا العبد الحقير أن صلاة الرسول بالغياب ليس من الضروري كونه محكما؛ 
بل هو من مكارع أعدلاقه و جميل شمائله. فإن مخالغة عمر الذي أيده الوحي من بعد دلت 
على ان ن الأمر كان أمر خلق و سلوك جميل. و يخطر لي أن النجاشي ملك الحبشة كان قد 
اعتنق الإسلام بكل قوة و تفصيل؛ لكنه كان يخفي إسلامه» و هذا جائز لدئ الضرورة: 
كما في الآية ”و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه“ فهو مومن مع كتمان الإيمان. 

و قد استقرت الصلاة على عدد حمس بعد الكيفيات المختلفة: واستقر إيمان إبراهيم 
على يقين جازم بعد تردد ظاهري. و قد حمل الإمام الكشميري كلا من القصتين على 
محامل. تسقي القلب الشراب البارد و تبرد غلة الباحثين. 

فاقروًا كل ذلك في أماليه. م إني لا أذري أن ابن الكشميري قد نحح في فهم مراده أم لا؟ 

إن الْقَرَاءِ ٠‏ المحودين - - الذي : لهم المكانة المحترمة في اإإسلام لصلة شديدة لهم 
بالقراد- مختلفون فى التلفظ بكلمة ”ضر “هو جناء الكشميري ليبين أن المرء إذا عجر عن 
556ظظ الصحيح بحر فب 0 “ جاز له التلفظ نكمة "ذة 3 هذا التو سه في العلى 


والتسامح في السلوك إلا ناشئا من الغو ص الطويل في بحر العلوم العميق. 


مشتارات الإ مام مسد أثور ثاه اللتسميرٍ ١5‏ 
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و ماذا أذكر وما ذا أترك! فإن كل ما أفوله ليس إلا شعاعا من شمس العلوم الساطعة 
في أفق السماءء كما قال الشاعر محمد إقبال: 

رك الروون ا زرا 007 عنالي أت أل مو سوررج فى عيب عل 

انظر إلى السماع كيف تلونت بلون العئاب» إن هذا إلا إشراقة الشمس الصالعة. 

فهذا المختار من علوم الكشميري و نوادرة بين يديك؛ لا تقل: إنه فضتار؛ بل هو 
مضراب؛ إضرِبُ به على أوتار القلب؛ و نَمْتَمُ بالأصوات الرائعة: و قد عالم العلم اليائن 
إلى مصدر الحياة والحيوية. 

و كان الكه لكشميري لا يحرك قلمه إلا فيما بقي فيه علماء السلف ساكتين» و إن 
تكلموا فما زادوا على أن جعلوا الأمر متفاقما يصعب حله واستدراكه. و مثال ذلك رده 
على إيمان القادياني» فكان بعض العلماء المتنورين يعترفون بإسلامه بمحض قوله: لا إله 
الأ الله وريحخمد. رسول الله مع إقلدافية المخزي على هتك شرف تحتم النبوة» فجاع 
والسقيم؛ و ضرب على القاديانية ضربا مبرحا قضى عليها. 

و هذا الكتاب يتحلى جيده بالإحالات الكثيرة: والمعارف العظيمة:» و دقة النظر و 
رقة الشعورء و قد كتيه و كان الإماغ يلفظ نفسه الأعبير على فراش موته. 

ثم جاء بككئاب بليغ باللغة الفارسية وهو كتاب ”حاتم النبيين“ ليصف مسمارا أخيرا 
في صلب القاديانية» و قد أكمله عند ما قال الطبيب النطاسي و تلميذه الرشيد فتح محمد 
حان: كيف أعالجه وهو في خالة النزع. و هذا من العجائب أن حماة عقيدة حتم النبوة 
تنفسوا النفس الأخخير في صيانة خحتم الثبوة؛ بيئما المنكرون لخحتم النبوة ما داموا في الترع 
والنزاع. والسلام على من اتبع الهدى. 
ما بصب ذ لره 

كان هذا التسويد حلما لذبذاء حلم به الشيخ السيد ليتق رضا ال خنورق ضهر 
العلامة الكشميري. و لما أطفات و فاله جميع مصابيح الأمل تحمل ذلك العأ هذا العيفق 


مشتاراث الإ عام مهيمر ألو تاد اللشيي رف 7 


الحقير: و تجشم فيه من المشاكل سالا يدرى إلا اللّه؛ فإني محاط بالمسسة ويات الكثيرة: 
و ضعف البصرء و تعدد الكتاب والنساخ» والفضل في ذلك يرجع إلى قرة العبن عزيرى 
سيد أحمد ضر شاه الأستاذ بالجامعة الإسلامية : دارالعلوم وقف ديو يندء ه مشرف على 
جامعة الإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ فإنه بض هذه الصفحات: ٠ه‏ أغاد النظ مرات 
8 المحتوبب: نم كر تراجم العلماع بالاستفادة هب كتب التراحه والطبقات» « زين 
الكتاب بحواش أنيقة: جعلت ججهود هذا العبد تتكلل بالنجا 13 

5 مانع من التصريح بأن شيبي لم يضرب في جمع الكتاب ايا بسهب؟ نا كال 
لشيابة نكيب أو فر يعادل دلانة أربا ع الجهود؛ فأدعوا الله أن يبارك في مرة ه يجرى 
سلسلة جمع علوم الآباء والأجداد في هذه الأسرة» كما أدعو أن لا يترك نقصا و خللا في 
طباعة الكتاب: لا يذهب سوء المظهر بجمال المخخيرء فيجتمم فيه الصمالان الداعيان 
إلى الكسالين. 

و أنا الأحقر الأفقر 
محمد أنظر شاه المسعودى الكتميري 


أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية : دا رالعلوع وقف ديو بد 


يقتار انك الل ماف ميف أنور ناه اللسمبرفٍ 


١ 


#مايي 


١‏ 5-4 01 انحن دن الست لا يد ع 

إن شخخصية الإمام الكشميري غنية عن الوضف و البيان في شبه القارة هندية؛ بل فى 
1 1 تي *م 1 00 8 3 5 _ > 0 5 5 5 5 

سباقتل عدمية سعالم الاسادامى بأسرةه ه يشهف بدللث إثبان عب فى العالم لاسلامى 


4 

كُ 
3-6 5 7 ا و العا لت 1 د . )2 53 
على تشرابرائة أتعايم مزدانا بالتحقيق والتخريج بشكل مستمر 

ود ضصدرت نحو ها خاباء تتحدانك ع سير له و صريرثةء ه هيزاتة ه عتخائضة ن 


. 0 6 ف 55 ىك ع ١‏ 0 8 
الرسبائا الجامعية ( كرسائل الد كتوراة)؛ فإنها هى الأخرى فوق ١١‏ رسالة؛ ه أن 
2 كََ - 2 0 2 نك 5-2 أب 5 


عدا 
اليبحوث «المقاللات عن الإمام فيعسر حصرها. 

إن العامة 4 ي ' 3 م الشخصيات المهداء الذين 5-3 بيهم الكثير» 0 1 
يترد ذ كرهم ما انتظمت نوادي العلوم؛ و جرت الألسنة بتلاوة كلام الله و سنة رسوله. 

٠‏ قل قع النقاد الباحئو ن أن حسم ما كتب عر شعراع اللغة الأردية ١‏ ييلء معشار 
المكتوب عبن شخحصية الشاعر الثائر محمد إقبال: و يحق لي التصريح بأن الكتابات ع 
الإمام الكشميرى قد بلغت من الكثرة والتنو ع ما لا تعاد لها كتابة عن شخصية أخرى من 
غيلوناة ديو بند؛ ولا يزال الأهر جاريا. هْ مع هذا لى يظهر من عا م الأامام إلا م ِ كين 
لام قد اتفق تلامذته النبغاء على أن علوم علماء خمسة قرون إن يعت لما بلغت قدر 
ا عع ملم ا ل اتن نات 00 
كاه علوم الإمام الكشمرى فكيف يمكن جمعهاء ايا طة بها؛ ولك تلامذته السهرة 
حاولوا جهدهم في استقصاء علوم أستاذهم. فجمع العلامة نيد بل 

3-2 لح ا 


عالع العيرتين. في 
ياك : طِ 
فيض الباري شرح صحيح البحاري”, والمحد 


ث سيد يوسف البنوري في ”معارف 
1 ىا ا ات 1 0 : 0 و 01 5 

انان ', والعلامة المحفق ببيد حمك رضا البحنوري في "أنوار الباري". والشيخ صديق 
إلى 8 وى ١‏ 0 11 4 0 : 5 2 3 : 8 
اححمدل لي انوار لمحمود والشيخ جراع امك فى العرف الشتع © ولكن كل هذه 


المساعي لااتعدي 78 :امن فلع الكتتميريي وبا ليس حياته طايت رمش الاوك لترويخ 


شار اث ال مام همس مول ناه اللتسير في ١‏ 
ا 770000 ابجكككككطظ؟:؟295295.625261 


المنهومين في العلم من منهلها الثر الفائتض. 

يقول تلميذه الأرشد الشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهل ي صاحب "التعليق 
الصيبح على مشكاة المصابيح" رغيره من الكتب القيمة : 

"كان الإمام الكشميري ينحو منحى خاصاً في التدريسء لا يمككن وصفه الآن. إلا 
أني أشير إشارة سريعة إلى أهم خصائصهه ثم يقول كاشفا عنها: 

١-كان‏ الإمام يعتني كثيراً - قبل كل شيء - بشرح الحديث و إيضاح مراد انبي 
يك حسب قواعد اللغة العربية والبلاغة؛ و كان يكره إخضاء الحديث لل.مسنحات 
العلمية؛ فإنها حادثة في القرون المتأحرة: و يعتير إمضاع الحديث لمصسطلح سوء ادب 
إلى الحديث. 

؟-كان يشير فى يعض الأماكن إلى الآيات القرانية التي تشكل مصادر الأحاديث 
الشريفة: و بذلك يوفق لحل بعض المشكلات القرأنية التي تحيرت في حلها الأفهام. 

+-كان يتكلم فى الرجال قدر الحاجة ووقتهاء خاصة في الذين احتلف الأئمة النقاد 
في حرحهم و تعديلهم. و بعد ذكر اعخئلاف الأئمة يادي رأيه مستهدا إلى دليل مقنع» 1 
ريما كان يحيل الحكم فيهم (الرحال المحتلف في جرحهم و تعديلهم) إلى الائمة 
المعتبرين:؛ فمفلاً قد يقول: إن هذا الراوي جاء في حديك كذاء الذي اعحرجه الترمذدي و 
صححةه إشارة إلى ثقتهء و ضعفه الترمذي: إشارة إلى ضعفه. 
مزاياه التدريسية الكلام المشبع في فقه الحديث؛ و هنا يبدو الإمام بحرا 
ره ولا يدرك شاطته. فكان يذكر أولا مذاهب الأئمة الأربعة» و 


- من أبرز 
ضما 1 لا يعرف غو 
أقرى دلائلهم في المسألة عن مصادر المذاهب المعتبرة؛ و بعد ذلك يتحدث عن 
الموضوع بشكل بتأكد لدى الطلاب أن المذهب الأقوى في المسألة هو المذهب 
الحنفي٠‏ و ذلك بدوت تعسف ور تكلف: 

د- و كان يقدم في نقل المذاهب أقوال الأئمة المتقدمين» ثم ينقل أقوال المتأحرين» 
و فى ذلك يستعين بذاكرته النادرة» التي إذا وعت معلومة لا تشرد عنها أعواما. 

5-كما أنه يلتزم في المسائل الخلافية بالكشف عن رأيه في المسألة المطروحة 
المحث., رأيه يعد القول الفصل في المسألة لدى الطلاب. 


مختارات الإإنام عبد ألو ثاه اللتسيرقي 0 


"-وفي غضود تدريس صحيح البخاري يركز عنايته بحل تراجم الأبواب»؛ وكان 
يقرل كيرا قد أراد البخاري أن يكون كتابه كناب زواية و دراية؛ كتاب حديث وافقة 
معاه ومن أجل ذلك اتبع طريقة تميز بها عن الإغام مسلم في صحيحه. و ذلك بتقطيع 
الأحاديث و تفريقهاء و إيرادها تحت أبواب من أجل الاستدلال بها على ما يترحم به. 

ومن المعلوم أن ققد البخاري كامن في تراحمه التي وصقها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في مقدمة الفتح بكونها حيرت الأفكارء و أدهشت العقول والأبصار: و 
يكونها بعيدة المتال منيعة المثال. 

كان الإمام الكشميري يشرح التراجم شرحاً وافياً و قد يوضح في شرح التراجم 
مرادات 5 شراح الصحيح كأمثال ابن حجر العسقلاني والعيني وغيرهما. كما يبين أن الإمام 
البخاري قلد هنا المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة. و كان يقول بغاية من الطمأنينة 
والسرور إن الإإهام البخاري قد أتبع بع في معظم المسائل الفقهية المذهبي الحنفي 
والمذهب المالكي إلا طائفة من المسائل الخخلافية الشهيرة. 

با كان يأتي بإجابات مقنعة عن إيرادات وجّهها ابن حجر نحو المذهب الحنفي. 
فمن المشهور أن ابن حجر يتعصب كثيراً للمذهب الشافعي: و يتكلف في الرد على الإمام 
الحاو ي: ؛ فكان الإمام الكشميرى يرد على تعسفات ابر حجر, 

3 -يتميز درسه بكونه وجيزاً جامعاء لا يستفيد منه حق الاستفادة إلا الطلاب 
المحتهدون والأساتذة البارعوك. و قد ورد الجامعة شيخ الإسلام العلامة المحدث غلي 
اليمني - و كان حافظ اليميعين - فذهب به الطلبة إلى درس الإمام الكشميري؛ و 
تكلم الإمام باللغة العربية مراعاة للضيف الوارد الكريه؛ و قد جرت هذه السلسلة أياماء 

حتى قام الشيخ اليمني يوما أثناء ع الدرس و قال: ياشيخ! انزل في كلامك العالي؛ #فإنى لا 
أقدر على فهمه؛ فكيف يفهمه هؤلاء الطلاب الغرباء؟ فقال الكشميري: أحي! إلى أي 
55 أنزل؟ ولا يمكن لي التزول من هذا المستوى الذي هو عندي أدنى المستويات. 

ومن هنا لا نجد في دروسه و كتاباته ذكر علماء الخمسة القرون الأعيرة إلا ناقرا. و 
كان لا يذكر الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي؛ والشيخ ولي الله الدهلوي إلا قليلاء و 
كتبه أكثر ضنينا بذاكر العلماء المتأخرين. يقول الشيخ أنظر شاه الكشميري (نخل الإمام 


نشغتارات اللي عاص افيس ع جاه اللتسسم رف 


كان يشير إشارة سريعة إلى المسائل المهمة؛ و كان لا يلتذ بدرو سه إلا الطلية الواسعو 
الاطلااع: يقول الشيخ حمل منظور النعماني فى كنابة "عبات و“ أنْ الماع 
الكشميري قال مرة: إني قد أنزل كل النزول في كلامي و مع هذا لأ يفيسه هه اذه 
المستوى العالي الذي لا يرتقي إليه إلا مثله في العلوم والفنون» وما هو إلا عنقاء مغرب. 

كان طلابه خريصين على ضبط علومه و أقواله و توادره و تحقيقاته. ثم بِذلوا 
المساعي المشكورة فى نشرهاء فكل من فيض الباري و أنوار الباري والعرف الشذي م 
الوار المحمود و معارف السئن ونطق انور و ملفوظات محدث كشميري ليست إلا 
أحزاء متسلسلة من علوم الإمام؛ و قد أضيفت إلى السلسلة المباركة هذا الكتاب 
”نوادرات كشميري”“» الذي ألفه نجله الأصغر و وارث غلومه:السيد أنظر شاه الكشميري: 
فقد شارك تلامذته في نشر علوم الإمام ابناة : سيف أزهر شاه قير و أنظر شاه سم م: 

فسيد أزهر شاه لم يكتف بكتابة يده؛ و إنما وحه اهتمام الكتاب والباحثين إلى 
الكتابة عن الكشميري. والثاني أنظر شاه لم يترك مجالا علميا كالتدريس «الخطابة 
والوعظ والكتاية إلا ومله بعلوم الإمام الكشميريء و ذلك يأسلوبه العلمي المشوق 
الأعحاذ؛ نقد كتب سيرة الإامام الكشميرئ في كتاية "نقش دواع" ف الحصيك إعجاب 
العلماء: فهو ليس كتانب رجحل واحد؛ و إنماهو مجموعة تراجم الكثير من العلماء؛ بل نف 
في تراجم العلماء روحا بدديلة و قوة حديلفة. 
٠‏ الخيال و اتصال حلقات البيان مما يسحر القارئ و يمتلك عقله. فهو صاحب أسلوب 
ممتاز في اللغة الأردية: و ظهر أسلوبه في كتبه كأمثال التقرير الشاهي على التفسير 
البيضاوي و 05 المدارك وغيرهما هن الكسن. 

و ظهر أخيرا هذا الكتاب الذي يتحدث عن علوم الإمام الكشميري القائل: أي إلى 
اي هدى أترل في الكلامء.و ما وحدث من بعد مخاطبا سليم الفهم قوي الإدراك؛ وما 
وحدت صاحب السواد. ثم يجمع هذا الكتاب التحقيقات النادرة للعلوم والفنون» ولكن 


معثارات الامام بعس البو جاة الفسسسوري ١‏ 

قلم الشيخ أنظل كاه فل نريلا توي وامزتعا تضباء يعد بالألبات: 

و .من هزاياه الخاصة به هو سهولة الكثابة حتى في المسائل المعقدة. وليس من 

لسالغة فى ي شيء أن أقم : إن محاس اللغة و عذوبة الألفاظ و ندرة الفكرء نزاهة الخاطر 
لا تنفشك ع ترجمة 8 فلا يبده أن هذه ترحمة» بل هه واكتاب مستقل؛ وهو لوخ 
إعجاز من قلمه. 

وقد أسس قبل عشرة أعوام جامعة الإمام محمد أنور شاه الكشميري في ديوبند: 
ليدلي بدلوه في مجال نشر علوم الإمام الكشميري» و تعليم العلوم الإسلامية بخانب 
العلوم !١‏ لعصرية» و درسي الطلية على الرة غلى الانكان الهدامة؛ و تخريج جماعات تحمل 
عبء الدعوة: و تقمع الفتنة. أدعو الله تعالى أن يغفر لوالدي» و يدخله فسيح جحناته؛ و أن 
يتقيل حدماته و خدمات الجامعة , 

و بفضل إحلاص مؤسسه لقي الجامعة تقدما ملموسا في مذة قليلة» و هي ساعية 
لتحقيق مقاصده فى إشراف دام أكثر من حمس عشرة سنة للعلامة أنظر شاه الكشميري. 
ولما توفاة الله عل علا قام بأعباء الإشراف هذا العبد الضعيف [سيد أحمد حضر شاه] 
و هذا الكتاب هو الكتاب التاسع عشر من نتاج جامعة الإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ 
قلله الحمف والمنة. 

و هناك سعادة عظيمة لي: حيث أتاح اللي أفرصة جعلامة علوم الإمام الكشميري 
حدي بوساطة أبي أنظر شاهء فكان من عملي تببيض المسودة» و تراجم موجزة للأعلام 
الوارد ذكرهم في الكتابء و إن تأخر نشره باللغة الأردية لمدة نحو ١١‏ عاماء و ذلك 
لأسباب يطول ذكرها. و بالمناسبة أشكر الأخ الفاضل عبد الرشيد البستوي على نقله 
كتاب "نو ادراتٍ انور“ بالأردية إلى العربية. 

واللّه أسأل أن يتقبل هذا الجهد المتواضع بفضله وكرمه و يوفقني لخدمة علوم 
الإمام الكشميري آمين. 

سيد أحمد خحضر شاه المسعودي الكشميري 


2 ؟إذى الصحة 47 اه 


بغتارات الؤا دام دعبر ألو ناه اللشسبر ف 


ردنا 


كلمة المترصم 


قد سبق أن سعدتُ بنقل كتاب ”حاتم النبيين“ الذي ألفه الإمام محمد أنور شاه 
ال#عميري رمه الله تحال باللقة القان سنية إلى 21 و ذلك على إيعاز و إشراف 
من نجله الأضغر العلافة المحدث محمد أنظر شاه الكشميري تغمدة الله بغفرانه و الحمد 
لله على أن الترحمة قد تحلت بالطيع منذ أعوام قامت به ”جامعة الإمام محمد أنور شاه 
الكشميري". 

و بما أن كاتب هذه السطور استمرت له صلات وطيدة بالمحدث محمد أنظر شاه 
الكشميري أ كثر من عشر سنواتء كان صاحبا له في رحلاته في داخل الهنده تخارجهاء 
فقرأعن بصيرة كل ها كتب واستمع بإصغاء بما حدّث بإضغاء ما أكسبه فهما لما يقوله 
المحدث أنظر شاه و يكتبهء و اطلاعا على أسلو به الفات: »و تعييراتة الجذابة. 

قله مى تومن الجة | سرف قد دالفقى الفزفيق من الله تغالى فى أق ظالعك حل 
ما وضعه الإمام الكشميري من مؤلفات و رسائل» وما ضبطه تلاميذه من إفاداته و أماليه؛ 
فاطلعت لحد ما على صنيع الإمام في طرح المسألة و شرحها بفصهاو نصهاءو على ما 
امتاز به من بيمر: أقرانه مد هميزات: و على ما انفردت به دروسه و كتاباته من خصائص ؛ فلم 
يحل دوني ء دون ترحمة مختارائه من المسائل و نوادرة من الآراء من الأردية إلى العربية 
عائق كبير هلا حاجز شديد. 

قد :بسط المحدف: أنفل: شاه الكشميريى الحديك عن الأمام الكشميرق :من ببعة 
اطلاعه. و عمق أغواره؛ و غرر معائيه و دررهاء و أتى العالم الذكي حفيد الإمام الكشميري 
سيد أحمد حضر شاه الكشميريي ببيان ما لا مزيد عليه عما كان الإمام الكشميري يمتاز به 
من ميزات ٠‏ خمصائه ن في دروسه و مؤلفاته و أفيالية؛ ٠‏ وما قدر الله جل و علا له من سمعة 
طليبة و شهرة فائقة في حياته و بعد مماته؛ وما أمتعه به من شعبية عامة فيما بين أوساط 
العلم و أهله ليس فى الهند و حدهاء و إنما في دنيا العلم كلها شرقا و غربا شمالا و حنويا. 


ع 57 عق 
مغثاراث الو عات تعيب أنور باه اللسسيركٍ كما 


نشهد بذلك حقا كتب و مقالات للدكتوراة و بحوث تم نشرها في العالمين: العربي 
والإسلامي يفوق عددها أربعين. و هذافي أقل من مدة قرك. 

على كل فلست في حاجة في ضوء ما أسلفت إلى كشف للقناع عن شخصية 
العلامة الكشميري العبقرية: و علومه الواسعة؛ و ذكائه المفرط» و استحضاره المدهش و 
تتاغله في العلوم القديفة والحديثة جمعاء. و إنما ا الكيات [نوادرات الور 
بالأردية] : نقله من الأردية إلى العربية نقلا صحيحا يعبر عما اراده كلمة كلمة» فما تر كت 
من الكتاب كلمة» و مازدت إليه كلمة من عند نفسبي» ودش عبارات تراجم الأبواب 
بكاملها حتى لا يصعب على القارئ فهم مرادها. كما قمت بتحقيق و تخخريج الآيات 
والأحاديث الواردة في الكتاب. 

و يجتر بالمساسبة أن أصرح بأن كلا فن الأحوين الفاضلين: المفتي عمر إعجاز 
القاسمي؛ والمفتي محمد ساجد القاسمي,ألاستاذين بقسمي الإفتاء والأدب العربي 
بالجامعة قد ساعداني على تصحيح الأخطاء الكتابية» و تخخريج الآيات والأحاديث. قدر 
الله لهما الرقي والازدياد في العلم والمعرفة يوماً فيوماً و تقبل مساعيهما. كما أتقدم بشكر 
خزيل إلى الخ المحترم فضيلة الشيم سيد العمك خضر كناة امير /ركيس الجامعة 
على رغبته الصادقة في إراج الكتاب بعد تعريبه في حلة قشيبة و طباعة قاتئة» و على ما 
شجعني على الإنيان بمثل هذه المآثر العلمية و حفزني شديدا على الانتهاء من الترحمة 
في أسرع وقت ممكن. فهو جدير حقا بكل إشادة و ننويه» والفضل في ذلك يرجع إليه. 

ولا يفوثني بالمناسبة أن أتضرع إلى اللّه العفو الكريم بأن يغفر للمحدث محمد أنظر 
شاه الكشميري» و يسكنه فسيح جناته» و ينزل عليه شآبيب رحمته و رضوانه؛ فإن 
الميحدث الكشميري كانت له منة كبيرة علي بعد أن اتصلت به إلى أن توفاه الله تعالى 
طوال هدة ثربو على عشر سنوات. و كان يسره بالغا ما يضدر مني من تأليف و ترحمة و 
تدريس وإفادة» و يحرنه كثيرا ما يفوتني من ذلك. و هذا ير يندر وحوده في دنيانا هذه. 

وها إذا أنتهى من ترجمة الككتاب باللغة العربية أهدي أجرها إلى روحه الطيبة الطاهرة 
راجيا المولى القدير أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
الراحجى رحمة ربه 
عبد الرشيد البستويارئيس هيئة التدريس بالجامعة 
1118 اه 


مختارات اله عام مهبر ألو شاه اللشمير ف 


إماف الفضسر مصمر ألور ثاه اللشميرى 


نقلم: سماحة الشيخ المحدث الجليل و الفقيه الشهير العلامة 


عد النتاح ام غدة الكان م الآ 
: ح اب عدة لشامى بر حمه الله 


إن العلامة عبد الفتا- أبا غدة الشام ربعمه الله تعالى كات قد تاذ على كل 
)من المفتئ الأكبر محمد شفيع الياكستاني: والمحدث الشهير محمد إدريس 
الكاندهلوي» والمحدث الأديب محمد يوسف البتوري/ من كبار تلاميذ الإماء 
الكشميري / رجمهة الله تعالى. كما استفاد أكثر مما ينتفع الطالب بالمدرس من 
مولفات الإمام الكشميري: و علق على عير ءاحل منها تعليقات علمية» و نشرهافي 
| أحسن حلة: هذاو إنه قد كتنب عن الكشميري مقالا ضافيا تحدث فيه عن شخصية 


الإسلامي؛ فرأى القائمون على أمور الجامعة طبع مقاله العلمىي البسيط فى بداية 
الكتاب تعميما للفائدة. 
لمحة عن لشسآته<١)‏ 

عو افا العكبر: ِ فتك الوقت» المحدت المقسيره الفقبه الحنفي: الأصولي 

ا 2 5001 وطاح دن 

المكين: المتكلم النظارء المؤرخ الأدبي» اللغوي. الشاعرء البحانة البقاقة. المحقق 
الموهوبٌ» الإمام الشيخ: محمد أنور شاه الكشميري: ابن الشيخ مُعْظم شاه: ابن عيد 
الكبير شاه الكشميري. حاء سَلَفُه من بغداد» و نزلوا مُلتاذء ثم رحلوا منها إلى لاهور» و 
كمي ككتتوتق ون زود نكاسو انيد توت لاح - 
)١١‏ مراجع هذه الترجمة؛ "تفحة العنبر في حياة إفام العصر الشيع أنور" لتلميذ الإمام شيخنا العلامة 
محمل يوسيف البنوري ركمةه الله تعالى؛ وى ما كتبه أيضا في تقدماحة لكتاب ' عقيدة الإسلام في حياة 
عيسى الفا" و كتاب "فيض الباريي" و كتاب "مشكلات القرآن'' من تاليف الإمام الكشميري؛ وما كتبه 
تلميه شيخنا العلامة محمد بدر عانم - رحعه الله تعالى - في مقدمته لكتاب “فيض الباري " 


ع 
عاد لسري 3 


ولد فى 317 هن شوال 15 ٠‏ في قرية لخو ب بوزت لبناق - التابعة لمدينة1؟) 
كشمير: جم الدنيا و زهرة الربيع م الذائم. و نشأ في بيث علم و صلاح ؛ في رعاية دقيقة؛ و 
تربية عجيبة: و كان على درحة عالية جداً ان الفطنة والذكاء النادر» و كان والده عالما 
فاضال في جملةٍ من العلوم الشرعية, . والعلوم الرياضية و بعض العلوم الآلية؛ فتعلّم منه و من 
شبوخ بلده؛ حتى فاق أقرانه نبوغاً في زمن يسير. و و كان وي ضع ع سين 
"معتصر القدوري “ في الفقه؛ و يسأل المدرس أسعلة تحتاج في الإجابة عنها إلى مراجعة 
"الهداية“ و شروحها. و رأى بعض أعلام عصره تعليقاته على كتبه الدراسية» فتفرس فيه أنه 
سيكون غزالي عصره و رازي دهره. 

فحصّل علوم العربية والفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرها تحصيل فهم و 
إتقانء ولما نغ الثاني عشرة من العمرء و كان علم الفقه والفتوى في رحاب كشمير مدا 
يتسابقٌ في حُلْبِّ رهانهء فكان الشيخ الناشيع الموهوبٌ يعتبي النام وهو في الثانية عشرة من 
العمرء و تأتي فتاواه في سّدادها عديلة لفتاوى كبار الشيوخ هناك.ره) 

ثم بدا له أن يأخذ بِسنَةٍ اسلف في الرخلة لطلت العلم و تحسبيلة” ؛ فرحل إلى مجامع 
0 والتعليم لِيلقَى العلماء» و يشام الناس ر», و يتعرف إليهم و يعَرِفُهم باختلاف طبائعهم 

قنوي هايم يلابي تعس ل الجيرة : في العلم والجبرةٌ في الحياةٍ أيضاً. فرحل 


5 كشمير إلى مهدٍ العلماع الريّانتين و الجامعة العظيمة أكير جدامعة إسلامية فى الهند: 
“دارالعلوم الإسلامية" في بلدة ديويند» وهي على مئة ميل من السجانب الغربي الشمالي 
لمدينة دهلي عاصمة الهند. 


سل _ب_بسسسب 

انه اسسياي ‏ 'بولاية كشمير التي تحكمها الهند. - اع٠ر.يستوي]‏ 

0 2-5 المعهود في الصغير ابن اثنتي عشرة سحة: أنه ل يكاد يصن أحكام الطيارة 

2 ن يكون فقيها و مفتياً وهو في هذه السن ' فهذا شيء جاب ؛ يكون لأفراد قليلين في 

لك دلي مني آدم» ولليشت بفضمله من يشا ٠‏ من عباده» وهو ذوالفضل العظيم. 

"سال مدا د شرح الألفية' 1116" والمائط الستقاوتوقي '"فتح المغيثش" ص ١؟:‏ 
بن حمد بن حديل أباة: : هل ترى لطالب العلم أ ن يلزم , رجلا عنده علم فيكتب عنه؟ أد 


أهل الددية :2ه شام النان: يَف كاي قال: يَرْحَل “ؤ يكتبٌ عن الكوفيين والبصريين 3 


مغتارات اله عام مهبر ألو شاه اللنسير فق ا 
تس ل ع 0 


و كانت هذه الجامعة ُرطبة الهند و أزهرها العامره تح بكبار العلماء في كل 
في الحديث الشريف و علومه؛ وفي التفسير و علوم القرآن. ٠‏ الفقه والأصوأ 8 عاد 
والآأدب: والمنطق لق و علوم العربية. و كان أكبر كبارها و شيخ شيو خها الشبخ محمود 
0 الديه بتدي الِعَلمّبِ بشيخ العالم؛ ٠‏ روف بشيخ الهنك» 1 كان ف الحديث 
الشريف مُسَيِدَ الوقتٍ و رٌحلة الأقطار الهددية. 

و كانت هذه الجامعة العظيمة شمساً ساطعة؛ أضاءت منها بقاحٌ الهندء فأحيت السنة 
التبوية دراسة في ساحاتها و في حياة العلماء وسلوكهم؛ و أزالت ظَُلُّمَات البدع المتكائفة 
بعد ما تراكنت في تلك البقاع عهوداً ظويلة؛ و حَرّدَت مناهفل العلم والشريعة من كل 
ديل عليهاء كما ردت شلوك السالكين من الر سوع المحدية كك أعلهاء هن فحائل 
السماع والمعازف و غيرها من الاج زات البدكية يهم يالمنل. 

واستبدلت بتلك المبتدّعات: ال لَه الضافية الرهراءه تعلنا و تعليما و-شلو كا و لشراء 
حتى عدت مُشَعا علمياً عظيما قويما: يخرح الافواخ بَلدَّ الأفواج من العلماء العاملين 
با وار إلى فضيلة العلم فضيلة العمل: مع التمسّك بالسنة و ني البدعة. 

و أدرك اله لشيخ في (جامعة ديوبند) رجالا جمعوا إلى علومهم الناضحة و قدراتهم 
الدقيقة : رفق القول» و صدق الليجة: ٠و‏ صالح السلوك والعمل ؛ أصحاب هيئة و ف وقارةو 
أصحاب سُنةٍ و وَرَع عو زعد وتقوى: ذكيته محتهم بكسائهاة و الست قاذ عنهم علما 
صحيحاًء و رأيا صائباء و شغفاً باتباع السَّنة و تحصيلها و نشرهاء م بَهَاء في المَلَكَاتِ 
الفطرية و بحمالاً في الأخلاق: والآذاب. 

و كان أكبر هؤلاء الأجلة: الشيخ محمود حسن شيخ الجامعة الديوبتدية: و كان 
مَرْتويًا من : علوم القرآن والسنة والفقه والأصول ؛ و غيرها من العلوم: مع مواهب فطرية 
عالية؛ فوجد الشيخ الكشمبري عنده ضالته لت يَشُدهاه والعلوم التى يتطلبهاء والإمامة 


مام اف 


لفذّة التي تشع تشبع نهمه و ثلاقي لبو غهءاو تَفذي طمر حو عم ةس - معارقة و مدار كه 
قَلْبَهِ و 3 قبل متها فته ولازة الشيخ مالازمة اكسبتة الفضائل الفريدة؛ والعلوم 


5 قاع 
النفيقة فيما اخلن عنه. 


0 ! 
0 انعد ألا عن الورالافرة العحَلاك الشيخ وها اسحاق الكتعيرق 5-5 هاد «ي. 
فاستكمل على هذبن الشيخين الشيضي- الكبيري: وغيرهما من ليه خ تلاك الجامعة ا بفي 8 
العنة ع الى ريل شناك, 
1 كان لهدين د ٠‏ الجليلين استثثار به حمه مشاعرد؛ لما اتاهيا الله م 
راوسب جه مي كنب السلة؛ :فقرأ على الأول شي 
1 :. : 5 اك يدت" كما ١‏ 2 0 
الهند- ”"صحيح البخاري” و "ين أبي فاؤد“ بو "جامع التر نش رأ عليه ايضا 
عله 1-0 57 وك 1 1 0 
الجزئي: الأخيرين من كتاب "الهداية“ وهو من أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتني 
بالدليا ل و التعليل و المحا كمة 18 المذاهب الفقهية. 
و قرأ على الثاني - الشيخ إسحاق الكشميري - ”صحيح مسلم ٠م‏ ستن النسائي* 
ُ "ستن ابن ماححة". 
وافرغ فن قراءة هذه الكتر إيقانها على خلا لوجهابةة في اسك 81 أكون 
جحاوزت نه العشرين سُنةء و غدا بعد تخرحه على يد أولئك العلماء في ديوبند: عالما 
فاضلا مرموقاًء نابغا في علوم الرواية والدراية؛ وهو ما يزال في مُقَتبّل شبابه» فاستشرفت 


اليه العي 6 1 تَعأقت بق القلو ب؛ 3 لو مجهت إلية الأنظار 
جسريو دد فى لشس العلم و إسسساء مماشرة 

و-بعد أن اكتملت معارفه؛ ذهب إلى مدينة دهلي: قفارم س فيها في (مادرسة عبد الرب) 
عدة شهورزا. 

, تفرضل فيه بعض الصلحاء من أصدقائه مخخايل التجابة الباشرة: فأصرٌ علية أن ينقض 
كاضيس ل سمة عربية في دهلي: فاستجاب لذلك و أسس فييأ؟ ”السك رسة العربية الأمينية* 
تنية اين قعايقية مك أمير: ٠‏ أسسها بمسائيدة أهل الخخير واأء لشره 00 0 3 ل مدارس الهند 
الإسلامية و جامعاتها الدينية تقوم على إمداد أهل الإيمان واليسار من المسلمين؛ حزاهم 


١١‏ إن الشيخ عبد الفتاح رحده الله أخطأ في ذلك فإن الكشميري لم يقم بخدمة التدريس بعد أن 
تخرج في الجامعة في مدرسة: و إنما أقام بمدينة ''بجنور" ضنيفا على زميله و صديقه. الشيغ مشبة 
الله اليجنوري١اع٠ر.بستوي|‏ 


اك لت هه نور ناه اللسيرف ب 


الله لني »وهاد تزال "المندرسة العربية الآمينية“ قالئعة إلى اليوم والحخمف لله 

و شاع صِيثٌ هذه المدرسة في أقطار الهند؛ و قصدت من كل جحانب؛ و شرء الشيخ 
نفسه يدرس فيها العلوع ,و أعاظم الكتب من الحديث و التفسير والبياك ه المعقو ل و غيرهاء: 
و بقي على الإفادة والتدريس عدة سنين؛ و تحرج على يديه الأفواج الكثيرة من الطلبة 
الذين عدوا كبارٌ لقا ارالك اير رسي 

لم أغراة ]! لحنين إلى مألفه و بلدة كشميرر؛ و كان قد اطمان 1 لى سوق السد, رسة 
الأمينية واستكمال وججودهاء فتوحه إلى كشميره: و اسمن فيه ملوسة دينة علمية نينا 
"الفيض العام“ فدرس فيها + أفتى و نصح الأمّة فَلَمَا و 00 و أزال كثيرا مما راج هناك 

. من البد ع و لر سوام الفح فاتقش_شعت بو جحو ذه سحائب الجهل المثرا كمةء و تنذلذات 
آثار السنة النبوية الشريقة. 

00 و بعد ثلاث سنوات من قيامه بتلك المدرسة و نشر العلوم فيها؛ اشتاق إلى زيارة بيت 
اللّه ١‏ الحرام؛ و إلى حرم رسول الله له فوقّقه الله إلى زيارتهما فى سنة 41557 و مث 
ني مكة البكرية عذة شهوره يطفن صَرَام وَيدمٍ بالطو اف و العيادة حول البيت المعظم؛ 
ثم حثه داعي الشوق إلى المدينة الطيبة؛ فد الرحل إلى روضة النبي الكريم #» و بقي 
فِيتا برعة هن الدهرء 1 لقي فيها أكابر علماء اليلد الإأسلامية: و ذاكرهم في سهمات 
المسائل. 

واغنمع فرصة قربه من منكتبات المدينة المثورة و خاصة مكدة * شيخ الإسللام "غارف 
حكرت' * والمكتية المصحمو دية؛ فانكبٌ على مطالعة نفانسهما من التفسير والحديث 


وغيرهماة عت طفع ستدزة بعلو تلك الأسفار الزاحرة» ثم عاد إلى وطنه يطوي في 


(١)و‏ هنا أهينا ينبتى على الخطأ فإن الكشميري كان قد غادر المدرسة الأمينية إلى وطنه إثر وفاة 
أخيه الأكبر يسين شاه:.[ ع.ر.بستويي] 

قام الكشميري بتأسيس هذه المدرسة إثر عودته من زيارة الحرمين الشريفين ولم يعد 
إلى وطنه إلا على إلحاح أكيد مستمر من يعض محتية من ذري المال والخير في كشمير الذين كانوا 
برافقونه في الحج. |ع.ر.بستوي]: 


3-5 
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يفتاراث الإإمام تعمد أنور 


5 5 5 ع 5 ]: : 11 

|4 !| .المجاورةٌ فى المدينة المنورة حتى لقاء الله تعالى. 

ضميرة الرجوع إلى لخريين ير | اع بطسا الا ع 1 
0 2 ا - عق اه | ! 8 
و بعد عودته إلى كشمير مكث غير بعيل؛ بم انحل يأر متوجها إلى المجاورة 
اليلذة الليبة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. و قصد في طريقه زيارة شي 
3 ْ َ تك ل دّعهء و أنبأه بما نوى من المجاورة» فأمره الشيخ 
(محمود حسن) شيخ جامعة ديو 5د 0 0 . 4 ١‏ 
١ ْ‏ 3 اعتله هنة اذ 8 4» زوك به أضى إل 
فسخ الغرمء و أزرم عليه الإقافة في ديؤيتلهواستلوبمنه زه .سخره و زرة ماخر المع 

والزيارة. 

ولج يكن الشيخ الكشمبرى يُفرّط في امتثال أمر شيخه؛ فأقام في ديوبند في حدود 
سنة مو أمره الشيخ بتدريس ”صحيح مسلم" و “سنن النسائي" و "سن ابن ماجه", 
فَنْهَض بها على خير وجه: و كانت قاتحة تدريسه في | كبر جامعة دينية في الهند: 
(دارالعلوم الإسلامية)؛ واسمترٌ على ذلك إلى سنة 1757 . 

ثم أراد شيخه السّفَر إلى الحج والرّيارة في غام 2١77‏ فاسْتخلقه نائبا عنه في 
التدريس و صدارة المدرسين؛ فأخط يُدَرسَ “صحيح البحاري”؛ و "ستن أبي داؤد” , 
"جامع الترمذي“ و غيرها من أمهات كتب الحديث. و كان من أمر الشيخ محمود حسن 
أن أَسَرَنْه الحكومة البريظائية الغاشمة» لزعامته العلمية والديئية في الهندء واحتجزته فى 
جزيرة هالطة! فبقي الشيخ الكشميري قائما مقامه في تدريس كتب الحديث: ”صحيح 
البخارى” و “جامع الترمذي” و غيرهما. 

3-0 ا 

و قضى في ديويند لث عمره؛ و جرت من قلبه و فمه ينابيع الحكمة و منابع العلم 
والمعرفة؛ حتى استفاد منها رجال من الأفاضل و أمائل العصرة و تضَلّع من لا يُحصى عددا 
من الأصاغر والا كابرء و تخخرج في تلك الحفبة أكثر من ألقيّ عالم ممن قرؤوا عليه أمهات 
كب الحدييكة ني كان الشرخ محطا للرحال» و كان درسه انها للبدائع: تتحل فيه 
سيو ضه فى عه القاديائية 


1 2 3 550 
و في عهد إقامته في ديوبند سل صارمّه الغ لغضبّء لقطع عُروق الكل الباغية القاديانية؛ 


ا وه 


مشا الت اله نام بسر ألو ثاه اللتسيم 7 3 
مسج يبي ببس 


بلاغاً ١‏ إرشاداً 1 قوسا #النفاء واستحك من العلماء و الطلبة و هو عامعة الأمة الإسلامية: 
يام المعرائية العبورد المتقاعدةٌ: إلى مقاومة هذه الفئة الضالّة المُْضِلّة: و إلى قَمُْع هذه 
الفتنة الطنيافة عت أنقظ الرقوة: .و ليا الغافلى, من سات الحزاتك والمملات على 
مكايد هذه الفرقة الكائدة للإسلام و ذؤسائسهاء فأثمر الله تعالى نهضته المباركة» و أقبر 
تلك الفتنة بسعيه و علمه و قلمه و لسانه و تأليفه فكان له في هذا المضمار مآثر جليلة لا 
سب على تقادم الكرما. 

و ألّف في نقض نِحُلَةِ (القاديانية) و هدمها تآليف فريدة؛ منها: "إكفار الملحدين في 
ضروريات الدين“ و ”عقيدة الإسلام في حياة عيسى ااطلة» و ”تحية الإسلام بحياة عيسى 
لللة»: و ”حاتم النبيين"» بالفارسنية؛ و ”التصريح بما توائر في نزول المسيح“؛ وهو أفضل 
كتاب اعتنى بجمع الأحاديث والآثار فى دحض هذه البخلة لتلك الفرقة الضالة» و هتك 
معتقدها, 

ونقف.وكقيى اللذتفالى إلى خدمة هذا الكتاب و نشره مشروحاً محققاً مخدوماً بأبهى 
5 خُلَةِ و أحمل إخخراج و طباعة. ١‏ وعدي اللدجعال. به آنابا كبار عن أها ل العلم: كاتوا لا 
يعتقدون نزول غيسى عليه الصلاة والسلام» فرجعوا إلى الحادَّة والصواب بقراءته» 
والبحالوب العالسن. 
الثقاله من ديو يئر إلى دابيل 

و في سنئة ١745‏ استقال هن همنصب درسه في ديوبند, فا كنف الدعوات 
والمخلصون من كل جهة للتدريس برواتب سامية؛ ختى بلغته الدعوة من نواب دهاكه في 
بتغلاديشن الآنء بألف روبية مشاهرة؛ والألف روبية في ذلك العهد و تلك الديار مبلغ 
خيالى. فلم يقبل» حتى أصرٌ عليه المشتاقون إلى فضائله و علومه من أهل الخير والدُور, 
بأن يمتطي الررحيل إلى كجرات الهند. 

و بعد إلحاج شديد أحاب الشيخ الدعوة لمصالح تفْرَسَهاء فرحل في آخر سنة 
دع كفن فى قي من نواحي سُوْرَتٌ» نُسْمَى: (دابيل)؛ على بعد ١6١‏ ميل من مدينة 


: ا ا 7 5 2 1 م ظ 1 1 , 1 1 ( 
سباي و اننأ بوجودة الميمون هناك معهذ علمي كبيرٌ يُسَمَّى : (الجامعة الإسلامية)» و 
7 1307 لت اسى والسطر الطلنيع. ' 

و نشر المجلس المذكور في حياة الشيخ و بعده كتبا نفيسة في شتى المواضيع 
والعلوم: قاربت الأربعين كتاباًء تلقّفها العلماء من كل جانب» منها ”نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية" للحافظ الزيلعي» و "إكقار الملحدين في ضرويات الدي؛" 
للكشبيري السوع وهو مح خخير الكتب الفقهية في هه كو قيهه 3 "فيض البارعي بشرح 
ضحي البخاري” له أيضياة د ”زاك الفقي:" في الفقه للكمال بن الهماء: و "مضتش عبد 
الرزاق "و غيرها لذ الكتت الدافعة. 


عايج ورقائه 

و بفي الشيخ في (الجامعة الإسلامية) في (دابيل) حمس سنوات» يشتغل الدرض 
والتأليف والوعظ والتذكير ٠‏ فاستئارت هاتيك البقاع بنور علومه: غلاما ويل وو 
حديثاً وافقهاً و أصول؛ فقرّم بوجوده الأوٌدَء و أصلح الث به أمة هباك» غير أنه اجتوى 
المقام في (دابيل)»:.و ماطاب لههواؤهاء قابئلي تعض الأمراض» فغاد إلى ديو بئذ رجناء أن 
يكون لتغبير المُناخ أثر في تحسن صحتهء ولكنٌّ العلّة فد اشتدّت عليه» و تسكن مده 
المرضء فتوفاه الله في ليلة الاثنين ثالث صغر سدة 5 يرححمة الله تعالى. 

وقد حَلْفٍ ماثرقائمة مذكورةه و آثاراً فني العلم و نَشْرِه صالحةٌ مبرورة: يها أقامه من 
المعاهد الإسسلامية الكبرئ: :و بالأجتيال العالنة الى مرحت دمن قيار الفقهاء 
والمحدّثين في بلاد الهند والبالاب ل ااكانك موا سار مبزرر تركية و علم و إصلاح 


للمسلمين في تلك الديار. قد أورت تلامذتة تلك الهمّة المعسايعءه فانتشروا في الهند و 
باكستان» ينشرو العلم و يوسٌسون المعاهد الإسلامية على فنواله؛ فما ترى عالماً بارزا 
امتهم إلا وهو موسس مدرسة كبيرةة أو مدير جامعة مشهورة: تحرج عليهم أفواج 


نغثارات الله سام سف و جات اللسببرق لزنلا 


استبهاره المرافش فى علوم الرواية والمراية» و هافظته المعيرة 
لهل لباب ' و سرعة مظالمته' و دقة ره 

قال شيخخنا مجمع الفضائل والعلوم العلامة الشيخ أبو المحاسن محمد يوسف 
بنوري رحمه الله تعالى: في "نفحة العتير من حياة إمام العصر الشيخ أنو ب“ تحت هذا 
الغنوات غنات تصة باختصار يسير: كان الشيخ - !! شميري - رحمه الله آية من آياث الله 
العظام؛ و نادرة من نوادر العصرء إماما في الحقائق والمعارف» لا يساهم ولا يزاحمة و 
قدوة لأمائل العضر الحاضر في خل. الدقائق و مشكلات العلوم: و غوامض الأبحاث 
العلمية و العرفائية» بحيث لا يُناضل ولا يداز ع, 

كان إماما حجة في علوم القرآن و علوم الحديث؛ مُتقناً فى كشف مغزاها و مرماهاء 
و كان 5ظ للمة الإسلامية في إيضاح معناها و مناهاء كان .حافكلا موعيا لمذاهب 
علماء الأمة السحمدية مع التغلغل في تخخريحها و تنقيحهاء واغياً لأقوالهم المختلفة 
الشتيتة» قاذراً على انختيار بعضها من بعض أترجيحاء أحاط بالعلوم العقلية والفنون 
الحكفية الحديثة والقديمة» بالرأي الناقب والحكم النافذء كان نقيب العلوع العربية 
والقنون الأدبية غائصاً في بحارها و غمارها... 

جمع الله له من شَّمل الفضائل والفواضل ما نكل الألسنة عن تفضيلهاء و تتلعثم عن 
بيانهاء و يتكفكف سنا المزير عن تسطير جمعيها. قاثرة الله بالقريحة الوقادة منا حلت 
القرون عن اتقانية زز و أردفه بقوة الحافظة ما يلغ غاية ليس دونها غاية» حتى علمنا علم 
يقب : ةما أ النامر 1 التحافظة افيد 5 و سائر السلف الصالح في العهد الغابر في 
كتب الطبقات والرحال والتاريخ: بل كأنا رأيناهم رأي العين» فلم تبق لنا ريبة ولا حظرة 
من لوهمء نقد أيدى الصريح لنا عن الرغوة. 

بلغني عن الشيخ الفقيه المحدث مولانا حسين أحمد المهاجر المدني أنه قال: 
سمعت حضرة الشيخ - الكشميري د رعيية لذ دع إذا طالعت كتابا مرتجلة, ؛ولم 
أرد ادّخار مباحثه؛ يبقى في حفظي إلى نحو خمس عشرة سنة. 


مختاراث الإ عام مهيب أشور جاه اللتيووق سس 


د : / و 75 56 , : ف م ”5 ١‏ 
نم مع هدة الكساأفغلة وفق لغزارة المظالعة و سرغتها بحيث تتخبر فنه العقول: سي 


1 
تطوى و -- 3 يدينه ذتجائر؛ “عر المكنه نات العلسة كل يوع' 1 ا 0 بعيهضم 


نَأ 


خحواص معارقه: أنه أو ل هنا كاك يطالع ”مسد أحمد“ التنطيم ع بتتضرء كان يطالع كل يوغ 
نحو و مائني صفححة هله؛ مع غور ف إمعاك د فئ أسانيده و حل مشكلانه. 

و سمعت من حضرة الشيخ قوله وحم الله لق طالعت أول "نسيد أحدية» 
فلخضت ته أدلة الحتفية والأحاديث المفيدة لهم في عدة أياء: ولكن ع هده السمرعة 
كان ينقل أحاديئة أينما احتاج له في المشكلات والفعضلات مع ضبط تام لأحؤال 
رواتها و طبقاتها. ثم طالع' وقد اجو 'مرة ثانية في أواخخر عمره لالتقاط احاذيث نزول 
سيلتا عبسى علج لبيتا.ه ننديين 

لم مكنه الله من سن الإلقاء:على الطلبةء والإفلاء على الأشهاذ؛ بجَرّالة التعيير و 
نقاسة التخبير. 

و.هاك أمثلة مثئلة يسيرة غرن شرعية مطالعتة؛ و دقة نظره» واستبحاره في سائر العلوع النقلية 
و العقلية: 

١‏ -طالع في سقة 15151اعن الهجرة كعاب "فتح القدير" للشيخ المحقق العارف 
كمال الدين ابن الهُمام رحمه الله مع ”التكملة“ في بضع و عشرين يوماًء و كتب تلخيضه 
إلى كتاب الحج» اعد عن إبرادائه التي أورذها على صاحب ”الهداية“» و ناقش فيها 
في جحزء لطيف. كل ذلك في تلك البرهة القص 3 ثم استغنى عن المراجعة لنقل مباحثه في 
جيم السائل هدة عمره. و أكان رحمة الله حكى لنا هذه الواقعة في سنة ١١1410‏ 
الهجرية تحديثاً بنعمة ربه: و حثاً لأشواق الطلبة وَلْوَاعِجهم إلى مطالعة الكتب و مُقَاساة 
الشدائد فيها. و لفظظله بالهبدية: 

”تتم :مسال مد سن برا جع تك ضرور تال بذ ءاور مون ا كابيا نكرو لي 
لمر جع عكر قفاوتم "تق 
(لم تمسّني أي حاجة إلى مراجعة كتاب "فتح القدير” مرةٌ أخرى في خلال ست و 
عشرين سنةٌ مضت على أنني نظرث فيه؛ و إني انقل لكم مما فيه من الأبحاث» إلا و قلّما 


نجدوك فيه تفاوئا عند المراجعة). 
هكذا سمعّته أذناي ووعاه قلبي, هذاء و أنت تعلم أن كتاب ”فتح القدير" فن ضعب 
كضبن الفقه.و أدقهاء ؛ يغوص مؤلفه المحقق رحمه الله في مسائل أضول الفقه و الجدل 


والخللاف ٠‏ و مياحث الكلام , وعبرفامن لغبالس ل العلوم بتختريج و تنقيح» كتاب ب لا نظير له 


في مزاياة و خصائصه: فاذره الآن تذوقه: قإن م ذالم يأذكن للم يقر وان اشيم رمه الله 


يقول: إنه | 


ليس أصوليا نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثل المتحقق ابن الهمام: و كتابه 
"التحرير” في أصول الفقه من اصعب كتب الأضول. 

؟- اختلف علماء كشميز في جواب مسألة»و أفتوا بعضهم بحلاف بعض ننء و أكان 
من حسسن الاتفاق ورد السيح رعمية الله - ب”كشمي ر"١)‏ فَحَضر الفريقان منهم لزيارته 
نم الفصل في تلك المعضلة التي تشتتت فيها آراؤهم؛ و عرض كلا الفريقين فتاواهما 
مكتوبة في حضرته» فأمرني الشيخ رمه الله بتحرير الجواب بعد ما فَضّل لي الأمر و نقح 


به كبيك , 
م ااا 


[١)ولا‏ أرى بأسا بأن أشتيزر إلى شي. من حكاية هذة الواقعة: كان علماء كشهير انقسهوا فرقتين 
فرقة إلى جهة في مسألة: و فرقة إلى جهة أخرى' والمسألة كانت مسألة وقوع الطلاق و عدمه؛ و 
كان فستل الم ر إلى تحقيق الواقعة» و كان الشيع قذ قصده- أي تتقيق تلك الواقعة-:.و جاء 
الفرقتان إلى حضرته 00 فريق الموافقة* و كان مضظرا إلى السقر من كشمير» و ما كان ينتهز 
فرصة للبقاء و تحقيق الواقعة. 

فرأيته متفكرا إلى الغاية: فقلت للشيغ: إن وقتكم لا يتسع للقضناء حيث يحتاج إلى تحقيق 
الواقعة في تفس الأمرء فاكتفوا بالإفتاء» فتهلل وجه الشيخ و زال تفكره» و دعاني» و بين تحقيق 
الحكم في الجانبين بأدلة من ظهر قليه على رأس لسانه. 

فكتبك ما أراده الشيخ بتفصيل؛ فأعجبه ولم يُغيّر فيه حرفاً؛ و إثما غيّر ما كتبت من وصف 
الشيخ بقولي : "وقد طالع الشيغ الحبر البحر مولانا محمد أنور شاه "الفتاوى العمادية“. و قال فيه: الغ" 
فقال: فات القلء؟ و أخده فمحا منه كلمة : "الحبر البحر” و قال بلهجة الغضب: لا أسمع لك في كتابة 
وَضف لبي غير "مولانا محمد أنور شاه" و لفظه بالأردية:( آ بوسر ف "مول جاتر رشء" للك اجات ج). 
سبيحان الله الفظيم» ٠‏ شكذاكان تواضعه؛ فلم يمع شيئا غير وصيفه. . فرحمه الله و رفع قدره . البتوري 


ش 0 2059-86 دلوا لنتواء 
ا ميس فر ا الديو بندية” فليس فيها هذه 
العبارة قطء فلعل ما بأثرونه إما تصحيف لعبارتها أو تدليس منهم لتأييد فتواهم" فكتيت 
ذلك» فتحيّر الداظرون» و بهت المستدلون يها. 
و أمثال هذه الواقغة أكثر من أن يُحصرو يُستقصى:» ولو أردنا استيعابها لأعيانا الالتزام 
و سهم الناظرون» و إنما أردنا رشحةٌ من رشحاته و نموذحاً من بدائع ختصائصه: و لله كرٌ 
4 العالم العامل الورع الزاهد الشيخ المحدث مولانا محمد إدريس الكاندهلوي شارح 
ا ”المشكاة“ حيث قال في وصف حافظته و أجاد: 
١‏ و قد صح عند الناس آثارٌ حفظه 6 و قد حسّنها بحل أهل التفضا م 
ْ ولكن أرى :فيه الغراية واضخا 6 أقول. كقول. التزمدذي د 
جديك عَرَيبٌ نما عرفتاه أستقا لة سوى وه شاه الأنور المتهّلل 
وفي الباب عنمن لا يُعَدُ و يُحصر ## ولا ُلك .فيه للحِقٍ و مُبُطِل 
؟-سمعتث من حضرة الأستاذ محقق العصر الحاضر المفسر الحاذق والمحدّث 
البار ع عولانا و مقتدانا الشيخ شبير أحمد العدماتي - طال بقاؤهء شيخ الحديث اليوم 
ب”الجائعة الإسلامية* صاحب "فتخ الملهم شرج عسلم" وغيرورى أنه قال : قد اعياص 
على حل ةيدنا فاؤة على نينا و عليه الصلاة والسلام عند تحير "فوائد التنزيل 
اللرير»: 
8 فتصفحت أسفار القوم من ججميع مظائهاء و أجلت قداح: النظر في أنحايها و 
(1) ولو قال مقامه : "و حسّنها الأعلام أهل التفضل' لكار: نأحسن: التتوري 
(1) توفي الشيغ الإمام شتير أحمد العشباني سنة ١59‏ رحمه الله 0 
مقدف ي لكتابه الجليل الحفيل: "مبادى» علم الحديث و أضوله“ الذي :هو مقدحة لقتوحة "ا 
: : الع لتاقم ولترج صنحيع متين؟» علقم غليه و جديتة بعتاية دامةء ي 


1 0 
و 
: اللة 
3 بردم 
لد 


ظ ممتار ات الل مام معسس أنور ثاه اللتمي رقي لذن 
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أَغُوارهاء واستتقدتثٌ هدي في الاستقراء البالغ» حتى بقيت في خل هذه العقدةٌ العو يصة 
نحو تحمسة عشر يوهاء فما صادفتٌ ما يشفي ضدري و ينع عُلّي با يُناسب حلالة شأن 
الأنبياء عليهم السلام؛ و عصمتهم و وجاهتهم؛ وما بللائم نظم التتربل المعجر و سياقه 
البليغ: ختى عبيتٌ بها: فراجحعثُ خضرة الشيخ الأنور - رحمه الله - و كان مزيقا ذا 
ؤراش» و كشفت له عن الحال والداء العضال فقال رحمه الله مُرتحلاً مقتضباً: 
أخخرج أبو غيد الله الناكم في ابعر كن أبرا لابين غويام رضتي الله عتهء وهو يفيد 
في انحلال هذه العقدة؛ فراجع لعله يشفي صدرك» وهو هو أحسن هاروي في هذا الباب و 
أقر سياق التنزيل: 
قال شيعهنا المحقق: راجععه و تأملته» فسقى عَلْتي و شَفَى عِلْتِي وانحلت به عغقدتي؛ و 
لحان أيه التنزيل" عليه مدار حل العقدة؛ و قررته و فصلته: ثم أريته الشيخ رحمه 
الله فقرح واسعبشر واستحسن تطبيقي له ينظم التنزيل العزيز. 
ارو سن مثل هذه العٌقَد المعضلة التي أشكل انحلالها على الأفاضل 
والأذكياء من المدرسين والمؤلفين» بل على شيوحه و أكابرةة قلهينة عظيمة على رقانهم, 
و كم هكذا أصاب المحَرٌ و بي المَفْصِلَء فَكُفَى و شَفَىء وَ رَوَى و أروّى» ولله در 
صديقنا الفاضل مولانا محمد يوسف الكامل فوري» حيث قال في حقه: 
5 هكذا صدرت عحواركٌ عادة 205 عنه 7 ماحدها من الغميان 
فون اكير موف في العالم في العصر الحناضر» تربو مضتفاته على مئين؛ حقى فاق 
في كة سيف على شخ حا لد لسوتي - حكيم الأمة الشيخ الفقيه العابد 
الزاهد مولانا الغاه محمد أشرف علي التهانوي طال بقاؤهز::» كان يسأله عن أمور في 
5 و المسائل و مشكلات الفتاوى» و سنشير إلى شيء منة.(1). 
17 5 لشفل هذا قذي الحديد- أي من كناب "نفحة العنبر” الذي هذا الكلام منه - 


ل 1 إل مع هن ن ”نفحة ا يهل وو 


لقا 


1 بق 
مغتارات الز عا يعيى الدع جاده اللشسرف ْ 


و هذا الشيخ الفقيه الحبر لدت برلانا عليل أحمد السهارنفوري ؛ م المنني 
رحمه الم »)١‏ صاحب "لل السجهود شزيع ستن أبي داؤه يت يسأله فيما يُشكل عليه 
في تأليفه شرحه هذا من باب الرواية والدارية. 

و هذا شيخه المحقق العارف مولانا محمود الحسن الديوبندي قدس سر 
المعرو ف ب"شيخ الهند“90) كان ريما يقول له له: هل لأحد في ذلك قول؟ و هل عثرتٌ 


لأحد على حل هذه المشكلة؟ اعترافاً بسعة علمه و غزارة مطالعته و تبخرة و افللائر 


آل أآء 
2 3 1 

و هذا الشيخ مو لاا محبك ظهير -حسن انيمو ار جيه الله المحدف الشهير: 

صاحي ”انا 3ظض وي رسب حل قرفل ركني ف عوامض 
4 1 7 

2 كان يعر ص عليه ها ب لفه 


قظطعة قطعة؛ ا سمعت عن حضرة ليع رحخمة د أله ف قال في كثابة "تنأ 


انحلالها؛ والكتابُ طويل لا حاجة لنا في سرد جميعه فتكفي باقتباس فاتحة كتابة و خاتمته 

ليتجلي للناظرين رأيه في حق الشيغ رحهه اللّه: وهذا ص كتابه مترجماً إلى اللغة العربية 
"من الأحقر أشرف علي عفي عنه إلى حضرة الفخثرم جامع الفضائل العلمية والعملية 

حضرة مولاثا السيد أنور شاه دامت أنوارهفم: ' السلام عليكم ورحمة الله دغت الضرورة إلى أن 
نراجع إليكم ثانيا فيما يتعلق بالتحقيق السابق: ؛ وقعت واقعة مما يتعاق بنفسي ولذا كلفدكم مرة 
أخرى على حدة: ' فترجو العفو الخ. و قال في خاتعته: فأفتونا قي هذه المعضئلة إما من الروايةى إما 
بالدراية”: اف 
قال عبدالفتاج:.و في رجوع حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى إلى الشيغ 
الكشميري في مسائل الفقه :دليل واضمع على فقاهة الشيخ الكشميري و جلالة قدره فيه؛ فإن خكيم 
الأمة نفسه من علية فقهاء القرن الرابع عشر في الهند “و فتاواه الجامعة الرفيعة مطبوعة فى + مجلدات 
كام سي ماقي باقي لاليقة - إلبالقة إلى قحي ٠...‏ ا موا سهول القوازن والفزادر لتقي" 
)١(‏ العتوفى سنة ١547‏ الهجرية. البنوري. 
(؟) المتوفى 555 ١‏ الهجرية: البنورى. 


1 |١161 قد تو حمه الله حدود ستة‎ 37١ 
ووو #حرة الشيوي  (و)سيدء‎ 


مخشارات ال عام بعس ألو جاه اللسسيرق 0 
1 سس سس 


فناهيك بأمثال هؤلاء أعلام العصر شهوداً عدولا قولا و عملل. و كثيراً ما رأينا في 
حملة من أسفاره في بلاده الفنجاب أنه كان يجتمع لزيارته طوائف من المشايخ؛ 
والعلماء: المدرسون المكبون على مطالعة الفنون ليلا و نهاراًء و يسألونه حل ما أشكل 
عليهم في أي كتاب من أي علم كان. 

فرحل يسأل في الفقه؛ و رحل في الحديث» و عالم في معضلات النحوء و أخخر في 
دقائق العلوم الإلهية والطبعية: وغيره في العلوع الآلية؛و واحدٌ في التاريخ بل في مبهماته و 
مشكلاته» و آخخر في سير المصنفين و غاداتهم: هكذا واحدٌ بعد واحده فتارة يُخخاطب هذا 


و تارة يُجاوب هذاء و تارةٌ ذلك و مرة ذلك» فيشتفي و يشفي؛ حتى ترى أنه بحر يموج" أو 
مُزئة تُهمبيء أو واد وسيل» إذا شرع في الحديث جلت أنه لا يُحَسِنٌ غيرّه؛ و إذا شرخ في 
استطراد غوامض الفقه ظننت أنه لا يعلم غيرهء و إذا شرع في البلاغة و دقائقها حسبت أن 
الشيح عبد القاهر رحمه اللّه عاد ميكنورا. 

هكذا كان حاله في دقائق العلوم و معارفهاء فما ظنك بقواعدها العامة و مسائلها 
المشهورة . و ذكرني خاله هذا ما ذكر الحافظ ابن القيم في "هداية الحيارى” )١(‏ في حق 

حبر الأمة عبد الله بن عباس #5 حيث قال: قال عطاء بن أبي رباح: مازأيتٌ محلساً قط 
أكرم من مجلس ابن عباس: أكثر فقها و أعظم جفنة, إن أصحاب الفقه عنده» و و أصحاب 
القرآن عنده؛ و أصحاب الشعر ؛ يُصدرهم كلهم في واد واسع... 

و قا| لوم * و قال الأعفش : كان ابن عباس إذا رآيتة قلت: أجمل الناس + فإذا تكلم 
قلت: أفصحٌ الناسء فإذا حدّّت قلت: أعلم الناس. 
ه- ”وقد كان الشيخ(اليموي) المرخوم حين تأليه ذلك الكتاب يرسل إل قطعة قطفةٌ حتى إني 
كنت مرافقاً قيه؛ ٠و‏ زدث عليه أشيا .كثيرة بعده". اه[ه). 
(ه) كان الشيع رحمه الله إذ ذاك شاباً لم يظهر للناس صيته؛ والمحدث النيموري كان شنيخاً بازلا و 
مع هذا كانت هذه معاملته: و يدل هذا على تواضعه العلمي و تقديرة للرجال؛ فرقع الله قدذرههما- 
البنوري 
[1اص8 ١١‏ المطبوع بمصر. (1)فيصض155. 


مع 
مغتاراث الل ماف مهيب راع جاه اللتسسر ف 


وأقال الحافظ ابن اقيم ننه في حي هذا جردو كان بحر لا ينزاف» لو . ل به 
1 0 أ 
أهل ال رص يذه وسعهنم علماء و كان إذا أخذ في اللخلال و الحر لحخرأم والفرائضص بقول لقاكل 


ا مسر وسواةة 01 لبقي سور تفسير القرات و معانيه يقول السامع : ألا يمحن سو أة؛ قإذا 


2 

أذ في السئّة لسمئة والرو اية عن النبي #ة يقول القائل :لا بحسن سواه» فإذا أحذ في ا 
أخبار الأمم و سير الماضين فكذلكء؛ فإذا أخذ في أنساب العرب و قبائلها و اميوقها: 
فروعها فكذلكء فإذا أذ في الشعر والغريب فكذلك ك. انتهى كلامه. 

ولعمري ما وححدت أحسن: ولا أوضَحَ مثالا بالشيخ رحمه الله ومائرةو تخمصائصه من 
هذه العبارة الجامعة لهذا الحافظ في حق حبر الأمة» فلا ريب أن شيخنا رحمه الله كان 
عجبر اللأمزة 1 بحر هاء فكان عالماً نفتايت القصيص (؟) بجممع الله له شعل الفضائل 
والفواضل: لقد صدق القائل: 

/ 8 عت عد أ اها 1 : 

ليس على الله بمسحكر كه أن يجمع العالم في واحد 

لعو الو لم لم تكن هذه النظائربين أعيننا لما تنا ما أسلف لنا علماؤنا الغابرون في حق 
السلفت. والآن يصحمك الله 1 الغطاء عن أبضارناء بصرنا اليوم سول يلك ة تر صدق 
جميع ذلك؛ و تلجت بها صدورناء و يُلّمْ بها شَفتنا. فيا لها من أمةٍ هذه الأعلام والأحبار 
في آخرها!! فما ذا يككون الظنٌ بأولها؟! 

يا اكب "من عل أنتي كالمطر: مسري م1 ان خا د 
فأعحبته فتتاسى فضائل ههه وكين اورم من ل باهرو شرف زاهر لعهد النبي 5؛ و 
قد قال 5 : "خير القرون فرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذدين يلونهم: “فالسابقون السابقون» 
أولدك المقربون"“. 


فسبحان من أقام في الأمة لخدمة كتابه و 


دينه والذب عن حريمه و حماه رجالا في 


.١1١ص‎ يفا'١[‎ 

1 القميهمي: جمع السيضة وي لأتجيرة ديت عقا ااكماة: يميق على / ازور بهاء و هذا مثل 
3 32 

يُضرب للرجل العالم بما يحتاج إليه كما في '"'مجمع الأمثال" للميداني ١+ه.‏ 


مشثا ابت اليل ماء بق أ" شاه ١‏ 5 5 
8 4 اللنسميري 1 
" ' ها 00 م 5 : 9 
بذع هدة لأمة لمختارة و نهايتهاء ظاهرين على الحق ينشرون العلم:م بتتحد ةن االاسلاعة 
و يصلحون ما افسده الناس حتى يأتي أمر الله. 
هذاء و كانت قد انغقدت حفلة تأبين عظيمة بالجامعة الإسلامية بعد وفاة الشية 
7 َ" - 3 
عدي الله ؛ تعرية ورماعء وقد الى شيخخنا محققٌ العضر م لانا العثماني - هالت 
حيانهر ١‏ )- فيها تخحطبة باللغة الأردية: موثرة بلئقة ا فبكى 2 أبكى صسعيو ذرقت العيو لُ: 
و وجلت القلوب» وقد قيل: عبن عرفت فذرّفت. 
١‏ / 8 د ١‏ ل ا 2 0 
أريد اهدي للناظرين طرفهاة آرف إليهم عرائس أبكار الكلمات التي التقطتها من 
تلك المقالة الناجعة؛ فإنها كلمة "كشفت عن وجوه مخدّراتٍ مآثر الشنيخ لِنَامٌ الشلا 
نا لت ل 8 : 00 
رمريات يت برناع لها أرتع البسائريو الا ياي طنريك كلع حادمة ملسم سمترععمة 
| لى العربية ترف في أكيالها و تبدو للمشتافين بحسنهاء حمالها. قال طال بقاذؤه: 
1 
أينها السادة! قد اريت البوع على العلم والفضل 000 العيلام» إذ قد نزلت داغة 
عطلينة أصست أرباب الفضل ٠‏ العلم قاطبة بها يتامى» ها أريد أن الطلبة و أضحاب 
التحصيل أصبحوا يتامى: بل العلماء والشيوخ و أساتذة الطلبة أضحوا يتامى: فقدوا من 
ينوم بحل ل مشكلاتهم. 
بلية قد عشي ع العا! لم الإسلامي بأسره» لم يبق لما اليوم من يدل لنامشكلات القرآن»: 
و غوامض الحديث: فإلى من بحم في المعضاانع» ر حسمن تمعطلة امنا “قد ترترن 
الد داشا ى العلمء وانهدٌ عمود الملّة الإسلامية» فهذه ْمَل يرجى سدادها. 
سال :0 قد أغو زنى دواؤها فاستقريت لها أسغار القدماءة و تصفحت بها 
ل احعت حخضرة الشيخ الأنور 
0 غليل يك وي في 
2-0 شين » .فلم أفز بما يشفي ري 
39 منشيحة به ١‏ ل ليه 
معي و تأفعة سرحي لنقو واتَفَر 
الأعينه و تسكن إليه الفلوب» أ لي إلى زر 


فيكون الأمر كما يقول. 
) وقد دوفي رمه الله قبل هذا الليع الجديد - من "نفحة العنير" - في سنة ١554‏ الهجرية 
قزحمة الله و وعثتي عنه و أن كشاة . البنوري:*٠‏ 


2 وه - 


نضا 1 لغاية 5 ها 5 9 
و هكذا كلنا كان 90 عن دفائق المسائل هما بلغ العاية دقتها 1 لاقسم على 
الأذكياء ء المتبحرين + انفصامهاء؛ يحيب عتهاار تتحالا عن غير رويةء إمغال نظر؛ كان قداخل 
جميع هذه المشكلات م زهال غيل يلمة م فرح ؛ عدها مطمئن القلى» مك ردقيه اللة غلها 


واشعاً اناا بسماثر مشكلات العلوم من جميم جحهاتها. 


اشتهر في النام ن أنه "كان فى قوة حافظته؛ و م أفليته المطالعة ليا" ه وأنياراءء تبره في 


العلومة فقيدَ المثل وحيدا: ولكن الذي هو أكبر مزاياه عندي أنه كان خبيرا مطلعا على 


ح العلوم و حقائقهاء و هذه هى غاية معار ج العلم و نهاية مدارجه. 


اج 
ل سالني أحد: هل رايت الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ ٠‏ هل لاقيت الحافظ نقي 
الدين اب دقيق العيد؟ أو سلطان العلماء عرّ الدين بن غيد السالام رحمهم الله؟ فلو أحيدة 
بقولى: لعوة لكت صادقاً تشبيها واستعارة؛ و لاا غرةء فإنه "كان متضفًا بعذاف المزايا التي 
امتازوا بها في الأمة؛ ولو سمحت الأيام بوجودة في تلك القرون المباركة لد فى طبقتهم 
ولكان د مشلهم اليو في ١‏ الذمة الحاضرة: أي أن اليوم قد توفي الحافظ ابر ن حمجر 
والحافظ ابن دقيق العيد» و سلطا العلماع: ه و حرمنا من استفادة علو مهم ؟ و بركاتهم اليه 
ترفياق 5ك ما مجمع الله افيه من الور ع» وال زهك: و العو رأضعاء وه و الستوور جين 


كريمة فلما تجتمع في عالمء و إن انتصق عا اسن ولعو ا الملكات ٠‏ الثماثا 


الحسنة فمن أين لنا.وجة كوحه الشيخ الأنور؟ حيث تبعت أشعته و يتهلأ 001 
2 سا .5*- 2707 


العيوك بمراهء و تنشرح الصدو ر بزيارة محياه. , و كثيرا ما رأينا فى الأسفار أن الداظرين في 


الحفلات : المواعظ والمناظرات كما كانوا يتحيرون مخ تلاطم عل قفاو شتعة فغل ماق 


كذلك يندهشون من حسنه البارغ: و جماله المعجب؛ بل الكفرة والمشركون كانوا 
أثرون من نظرة إلى محياه» ولقد صدق القائل: 
ا ا __ م 
لبى على لله بسمكر# أن يجبع الملم في واس 
كان في بدء عمزه الا يتوجه كثيرً إلى حقائق التصوف» ولكن غلب عليه في آخر 
2 9 تحية 
العمر الأنههاك والاستغراق فى ياك الحقائق والمعارف: 


حتى فد يصدء بحقائق عالبة : 
ا 0 : -- 
معارف مضنوثة تحير البصائر و الباب الفحول, 


تشتارات الل مام معير ألو شاه انل ' 2 ا 


و79ب959597957525977ىىلظل ل ] ١ ١]‏ اشللللتلس ا 011 
ثم فوق جميع ذلك مصابرته على الشدائد» و مكابدته في المصائب. وقد جرّينا ذلك 
في فتنة اختلاقات "دارالعلوم الديوبندية” فتحيّرنا لضبط نفسه و شدّة صيرة واسنتقامته 
واستقلاله: فاعتقدنا كمالايه بعد المسابرة التحارب أزيد مما كنا تعتقدها ه: قبل . قل 
ضدق القائل: 
الصدر من يلقى الخطوب بصدره 26 و بصبره و بحمده و بشكره 
اتيت كلمة الشيخ العالامة لير العدماتئي دامت. بر 1-7 وقد - 


١‏ م ع ام ص 
فاجعت: هو ججمعت فاه مادو كشفت الحُحَجُبٍ فصدعتء ولا تلحقك غلفة من ذه 


٠‏ أحد تلاملة الشية رحينه الله: والأآاه2 مت شددية و أضمجاية: 2 هذه 

55 فو 5 م د 

مقالة من بلع الغاية القصوى في كمالاته م فتسائلة: وهم داهو امساهمة في شيخ + عا خيرة 

ابه رقص واحدء سْقِيَنَا يماء واخدرا)؛ فلله دره ثم لله در رده كيف صدا 
و تكشف: بالصداقء حراه الله عنى أول لم عن مائر الميلمين ٠‏ خير ما يجازي يه 


سادة ! لمحتي . 


0 3 -1 35 0 . 
و قال شيخنا البنوري في تضحة العتبر"( ايضا 


بع ونداية في العا ' 


لغ ايخ ذآبة في المعبالعة كأكثر علماء هذا العصم من اك بلالعر | الكت عند الافتقار 


رء فيراجعون فيما يحتاحوث إلبم م ذلك الموصيو ع 


عل يا 


بها في الفتوى أو التاليف ل التدريم 
أاخرة 1 1 مدان اده ة من :.مظانهة بل كان دأبه في المطالعة أنه 15 اشر له كتاب: 
خواتيية :1 اد 3 
مخطوطأ كان أو مطبوعاًء سقيماً كان أء أو سليما:في توضويع علمي؛ أي موضبوع كانه 
١‏ كان فيأحذه ؟؛ رظالعة من أوله إلى الأخخر بتمامهء من غير أن ينقي شيئا أو 
ع اق مصتف 
: ِ تت (١‏ 9 ا 0 
يَذّره لعمء كان جا ع ل جهده ء فسغاه في أن يطالع لستقدمين؛ لم 1 
ا 
المحققف: عبن بر اليه رحمه الله تعالى 
بي 


اذل اشارة إلى تفاوت المراتب مغ كون متبعهما واحدا؛ دشيا 3 أو 4 الله سبحاثه في تنزيلة 
العزيز في قوله ''يُسقى بماء , واحدو نفضل بعضها على بعض في كل" البنوري 


لاهسا 


0 
1 


0 ال ماهم سوست 2 عاق اللتسسرف 
تبي -2222ئ2252ر ا 22 92 


5 2 : ا 
8 1 8 5 أ ايه ؛ عكقية الابه هه اكع قى 


8 الاى انهضمار قه لفضال - وا قحكاي ححتمة 1 0 كت 
لي الزن 00 ا 
1 5 5 - 1 ل : م ١‏ 50 ل عا 
قاية السعبايعة باب ) لمعا عد مه رالأنعا : قكعاقشهةه ذاه افيه الها 1 الاو ويه 
20 مه الله 3 
0 3 1 5 
1 : ! :3 لا أ 5 5 
0 اها كان يليه 3 )5-7070 يي 6 قيبية ‏ 52 فأ "فآ ماسة يميا سه عاك كم 
د د ف د 3-3 


1 علسم ١‏ هر قن و | 200 2 1 12 1" 9 
عد في عمري قط" فقوة الضافظة كانت اغنتواع. ذلك فحماء ما جطائع في بع غمرد.ه 


5 000 ققد عنس 10 1 5 
سا3 الماع ع - أرورةى مادة 5 أية كان بلسقة ال 8 5 الكسل أه الماا ان 2 الجعنائدة. ١‏ 


0-7 بوط 0-35 5 
امن 1 1 3 
عتسبه وفاته كاتنت عامرة بمطالعة الأسفار:ة ( 5ك المحتقهت .2 
حا ا كه >دية 
2 
عع الى الا 2 . 0 157 1 تسل : 9 1 | 0 
ل لك الاش 40 50 سر لقصمة قنيةه او سسب اذتاكام ق كان سمه يجان ١‏ حا عم . 
ا سن ميا --- 1 نر م 
ا 2# 1 : / 1 ا 
وابحوال ها يبعيةه منمييصا مداه ذا حت يستعلم الهنستسعة ل «العستعيادء ل ال بنيهيصه 
ص 6 2 2 م 8 : 
٠ 5‏ هٍ 35 و 1 
تاعمائقاء »يان دللركل لا غك ١‏ ل -5 تلق ؛ فإنه كيش يسا ايليل 0 ال م 26 
حم امع ين 
السسيي اسور والشقة' و سبدد من فتسائضيه فيدر ,١‏ 
د 1 


حاص أله ايكء + "لساك كناب "الاثل » 0 ا 01 يا 2 و 1 


2 ل قر 3 
عر 
ا 2 فا أشعااية نكن كن 5-0 اماع ا الأنيية 1 ينذا 7 ا" 
2 ف 2 0-37 ب 3 امسعتصيه كتف 4 ا 5 هأ 
3 ل ف شم عد ١‏ قا ياالحصهيا 
اك أ فاية 1 هاالحها ىك | 7 لبا ا ا 
يي 0 لم الصثر السهيد في كابه الحافى '. 
1 0 : | مي 0 : 


اخدان : ف ا 2 هرم 1 ا" ى “ى سس . 1 : 
يدن ريع ني الآثار” و "مشكل الآثاز"و ”المتمر» لق الفقه:. قدقا 
3 5 
سيق أ 0 امد 2 : 
يا اهس أغلو: إني طالعت " متعم ر العطلمحاء تى” لحو ح رةه 2 00 59 
7 0 نخييية 
2 م 2 : عر 
يصسيمياض _. كياد + في أتسة تعن اه : هذا . 2 ويك 0 
ني في مواطع كتيرة. فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطاعة 
1 ” 2 ا ا 3 مين 
لعكدم 5 يسا الستاداة يه 8 ايا ينا الي ١‏ اسم قا | 0 8 / فعية فا . 6 50 0 


(')اض ١١:‏ 
1" هذا البحث الذع / 5 > 37 و ينا عه 

والدي يليه بتمادها من "نفحة العثير لشيخنا البتوري رحمة الله تعالى: 
صن مه 


بؤتارات ال مام معسد ألو شاه اللتسمير ف 


أراؤهم فيها مختلفة ئللاث سنين كاملة: ولم لم ضر راجمة كنات فى عطاق ال زة 


ثم لم يكتف في الفقه بمطالعة إلفقه الحفى بل لا لايد نبي اولك الاق 


والشافعي والحجبلي ما يقضي العحب و يوزث الحيرة و كانت أكترها غير مطبوعة عند 
ذلك» فهذا كتاب:'” بع الضتان“ ع" لأبي بكر الكاساتي و ”النبحر الرائق" أبن 
"النهر الفائق" لأعحيه و ” 


ليج َ 
المحنا, ر" للشامي و “كاب الأء؟ ل ماع الكافين + غيرها من 
ميسوطات الفقه كلها انك بمراى تيقية 6 طالعها 0 أمثالها سطرا شط ! حرفا حرفار و 
ن يثنى كيرا على كتاب "الأو على ذكاء ة: أني د كاء الإعام الشا : لشافعي حتى قا يقول : 
ني كلما أطائع كتاب "الأو" بيقع ف قلتي أ ن الاماع الشافعي رحمه الس لقا الاق 
واكان يقول : أة قدر على تلخيص كتبين أي كتاب كان إلا كتاب ”الأعاو كان ينتي 
على "اينات" كثيراء فكان قو ل إن مؤلغات العراقييرر ف الفقهاع الحنفية أت ّ أتقن 
من تصائيف الخخراسانيين: ولكن ”البدائع" مء أن مؤلفه ملك العلماء أبا بكر الحاساني من 


الخراسائين ولكنه في انيت والإتقان مثل مولفات العراقيين» بل فاق حسنا على سائر 
سس 


(1) ولسيعة عطالقة الشيع نير في التقنهرشره قالانية لفلف لتقو نبي بارع السيع سه 
سليمان الندوي رحمة الله تعالى : ”كان - الشيغ أتور - رحمة الله بحر المعلومات» سلطان 
الذاكرة» نادرة زماقة "في شبفة العلوة وأكان بحق مكتبة حيّة» قلما يكون قد فاتنه قراءة كتاب مطبوع 
أو مخطويا" نقله شيخنا البنورى في أواخر "تفحة العنير ين 

وقانا مااي اير “النفحة" ص ١؟1‏ او ا 


5 ناطقةه : 


سبع سد و 0 .اليس اندو حور ومع مووي إن 
اند ان و آنه 


الفقيه المحدت العارف مولانا السبيد أصفر حسين الديوبندي 

.“«إزم |شيكلت عل مسألة في الفقه؛ فأتفقد الكتب لحلها في 
لغ وإن فزت و إلا أراجع الشيخ أنور رحمه الله؛ فإن بيّنها و 
في الكتب فأتيقين أنه لا بوجد في كتاب “قلا اتعب النلس في 
كناباً إلا و أحاط به غلما) 


و قريبٌ منه ما بلغني عن 
شيع "سنن أبي داؤو" بداى العلوم:' 
مكتبة دارالعلوم العظيمة باستقراء با 
أخال على كتاب فذاك» و إن قال: لم أره 
تفقّدها من التتب» (فإن الشيغ لم يُغادر 


مغتارات الل نام مسر ألى _ جاه الاتميرف : 
ظ ِ .د للع فك العف ها 5 ا م 
كتب فقهائنا الحنفية رحمهم عات بدي إذطالعه غالم بالغور واه بعان لصار فقي 
النفس_ ٠‏ وهو أنفع للمدرسي: والمؤلفين فيه للمفتينت ١‏ 58 598 | 
20 ينا 4 ِ 5 
و كان بقول : لا يجوز لأحد أن يفني مالم يعطالع "البحر 8 1 المحتار ره أو كتايا 
ميسو أخخى هن ميسو غات الققة الحنفي: نعم صدق من قال: 5 شعن الجر إلا ايسا 


5 7 
1 ا 


1 5 
نقة الله قاذ ١‏ جه ١‏ 
مجريقيك ٠‏ ههية 5 يع إى كوي 


و كان رحنمه الله يقول : إذا ثبت فني أمر قول ابي 
3 ا : ه- 1 | . 1 / 
الساحيير: ء ه إذا لو يرو عن الإمام شيع فما و جذيه مرويا عن الأمام ابي يو سف احده ولا 


50000 : 5 4 م 00 / ا نا 


0 ت حينئل إلى أقوال باقى 1ع ايخ الحتفية:؛ و إن لم اجد غنهم قو لا فإ كات عن الإماء 
الطحاري قول فأتمسك به. و إذا اختلف العراقيون و مشايخ ما وراء النهر فأختار ما ذهب 


إليه العراقيه لَ: ه لا ألتفت إلى تصحيح المشايخ و تر ججيحخهم عند الاعبدللاف»؛ إذ ربما 


يكجلفى التصحيح» بل العبرة عندي إدن بقو 3 الدلي] :؟ 71 


)١١‏ أي هو من كتب التفقه التي نقوم على ذكر الأدلة والأقوال في المذهب والترجيح بينها؛ وليس هر 
من كتب القتوى و شروح المتون المضغوطة التي تقوم على سرد الأحكام و جمع أكثر ما يمكن منها 
باختصار: ليرجع إليها المفتون. 

(5) كان تكله الله تعالى يقول أيضنا ما جاء في ”فيض الباري " أماليه غلى 'صجيع البخاري" 
في كتاب الغسل (باب إذا ذكر في المسجد أئه جنب خرج كما هو..ءاو ننه 'فائدة: اعلم أن 
الرواياث إذا اختلفت عن إمامنا في مسألة فعامة مشايخنا يسلكون فيها مسلك الترجيح؛ فيأخدون 
بظاهر الرواية؛ و يتركون نادرها؛ وليس بسديد عندي ٠‏ سِيّما إذا كانت الرواية النادرة تتأيد بالحديث؛ 
ني أحل على فك الرواة» ولا عط يكن نادرة إن لول إناجا. د عن ماما رحمه الله الى 
لا بد ان يكون لها عنده دليل من حديث أو غيره؛ فإذا وجدت حديئاً يوافقها أحمله عليها. 

٠‏ لد الترجيع إنما مانم :يدن الأقوال المخظفة عن المشايغ » فإن التضناد عند اختلاف 
العالليت تي 7 3 التوايق بينهعا خلاف منشثهم؛ و حيتئذ لا سسبيل إلا إلى الترجيع' 
بخلافسها إن جاه الاحطلاف عن قالل واتعن) فاق الأكى ليها البعيع» ون الأصل في كلام متكلم 
واحد أن لا يكون بين كلاميه تاد فيتبفي بين أولا: إلا أ ٠‏ 

الأسف أنهم إذا اح كروييكة الجاع أولاء ا أن وبين 588 
و21 سك “انهم إذا هروا با الك مخلافة يبتغون الجمع بينها عامة؛ و إزا مروا يروايات عن 


الإمام إذا هم برجحون؛ ولا يسلكو, 9 
ْ يرجحون؛ و ن سبيل الجمع؛ فالأحن إل- | ١‏ 1 ان 
مهما أمكن؛ إلا أن يقوم الدليل على خلافه: فاعلمه ولا تعجل. إلى لجمع بين الروايات عن الإمام 


بغثارات السام بعس أنور ناه اللنسمي فقي 4 


و كان يقول رحمه الله : لا أقلّد أحدا من الأئمة في سائر الفنم نون النقلية ٠‏ العقلية إلا 
الفقه: أقلد فيه ١‏ 55 أبا 0 50 

اي لإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى» فلي رأي مستقل في كل علم إلا 
الفقه: و كثيراً ما إذا أخوص في تخريج أقوال الأئمة المحتهدين» فقد يقصّر خببي عن 
ادراك مدارك الاجتهاد؛ و أتحير لدقة مدار هم و بعاد شهها. 

قال الراقم - شيخبا البنوري -: تبضر واعتبر بهذا القول من هذا الشيخ الذي كان حبر 
الأمة في عصره؛ لو رأيته حين كان يخوض في غمار الفقه و يغوص في بحاره و طفق لييّ: 
نخريج أقوال الأئمة و منشأ اختلافانهم؛ و ترحيح بعضها على بعض: لرأيت سيلا يهمي أو 
بحرا يمو ج. و تمثل لديك قول المتنبي: 

و وححه البحر يعرف من بعيك +3 إذا يسجو فكيف إذا يعن ع 

اعو ل ل ا اسوحي اونيك ببيلى 
حلقوم الك لشيخ الأنوره ولكن مع هذا الفضل الباهر الذي كات يدهش العقول و يحخير 
القحول يعتر ف يذاه فنا ذلك إلا لقور كن عار ك الفقهء ه وعور مسالكه و صعورية 
مراحله. و هذا دليل بِيّن و برهادٌ ساطع على وصول هذا الققيه الحير إلى أقصى مدارك 
العلم و معارج 2-2 الديانة م مدا رج اللإنصاف. 

ندع السفهاء والجهأةالذين زعموا أذ الاجتهاد أمرٌ سهل هين لين ؛ يقدر عليه كل من 
10 يكنات " "بدابة المجتيد“ لابين رشد الفقيه المالكي: “أو |/ لحمقى الذين يموق أن 
كل أحد يقدر على الاجتهاد بالعبور على ”القرآن" و ظواهر الأخبار» فيحرم عليه نقليد 
ملعن الجقاعن أعيان الأمة! فَيُطَنْطِْوُ ن هو لاء في كتاباتهم و مؤلفاتهم طنين الذباب رم و 
لذئاب. و منشأ كل ذلك الجهل بمعرفة مراتب السلف: 


لك الحمق و السقه المي ن العوار. ِ هذا داع أعيا 


يرمون العلماء الربانيين بعوائهم كا 
والقصور عن فهم مداركهم؛ و فوق كل ذ 


الأطباء لك إن 2 + 
هته 


١١‏ ) قال عبدالفتاح: ب . الذياب؛ 
ودع الوعيذ قما وعيدذك ضائري المبين أجتحة الذَبَاب يَضيرُ 


0 1 5 0 مه 
تيه اتناك عدا مسمار بام اللسودي ص2 : 
ك2 50 


فقا ل لهِدًا الذي يفعقع 5 يقتلت 0 بجعحم م غير طحين شاب" ادعى ابم , سماك ا 

0 5 2 عا 5 و0 5 . 

الاحتهاد بسبب هذا الكتاب! وم أ لم بعد فى زمرة المحتهدين؟ ولم يعزءٍ ؛ى 
١‏ 1 اء 0 1 5 9 كم : 1 , 0 هات 

العذشبي المالكي؟ و كيقيب بقلك فئ الفرو غ5 م هل يسواح تقليد 1 بلع ذلبة 


امياد رم 
: اكه 5 : ١‏ : ا فد ١‏ ِ 
نلعم هو رجا فقيه النفس بعيد الغورء له مزايا جليلة هو فريد فيهاء و فد احسن إلى 
9 3 م د 7 
المة الإسدلامية بإبراز هذا العلق القت 5 عام ل فنكيا اعداةاقاات أو لهةة 135 لعة على انه 


كبقل تشقيت الآراء و يطرفك الالحتفالاث و توعلك. الأدلة فعرفها وفهمها: لا أنة ضار 


مهاه ١‏ معطلا في النذهب بهذا القدر ؛'فإنه لا يكفى هذا القدر فقط ٠ه‏ ولا يشفىي ؛ العم و ليم 5 
قَوادَم كالخوافى. 
8 1 ع و تداك 

فإذا لم يك هو نفسه مجتهدا فما ظنك بمن يستفيد منه حتى يبلغ به قلة الاجتهاد 
-: 5-58 596 5 500-68 عفاي اقل 4-0 عار 
مشاه كحة الى تبقى العين دو بها حسرقلة وما تنفع الشعفة في الوادي الرغيبء» فليستق 
1 و0 قات 000 : , اه م 1 
المرء ويتزود التقوى» ولا يتبع الهوى: فإنه قد اضل و أردّي» وليعرف لكل شيء قدره؛ 


أ 


كم أده 
33 5 5 
ا القت حا دئى عحي ععقة , 


عدم اله لخم كتايه هذا م "كنات "الاشعد كار * لصاف المغر ب ابن عبا عبد البر» 


فاغضا أصله يرجه ع إلى أصله؛ ٠‏ إن كان هو موفقاً في التلخيص والطاشوسر سازيية 


لبر- إمام و فضله أكثر ولم يُعْدٌّ هو قي المجتهدين بل عد من كبا ر المالكية و حفاظ 


5 


سصحد يرام له شرية ف نشل 


501 51 
اما يق الأغم ر فنطوي الكشح عبن خطابه» فإن هولاء بلغت سفاهتهم إلى ا غايةاء 
غك بع ا ان ن اتباع الإهام أبي حنيفة» واللأمام مالك؛ والإمام الشافعي' 
3 |الإمام ١‏ 5 : فقيا ء الأمة المحمادية؛ ثم بُقَلّدهِ ن أق, !| أي ؛ ن حرمو ابن تيمية وابر: القيمء بل 

0 : الغ ا وبل اللو ابي ل : 

عاصي ١‏ يي 1 ا المعرو ل / سهه فالي؛ من هو أدون منهم بمراتب؛ من حيث 

لا يشعره 3ء يستمسكون بعراهم و يعتصمو ل بأقوالهم و آرائهم الشاذة؛ ؛ وها هيا 

سماويا لا بقعي وال يتدال 5 كانه مَعفوعون 5 الخطأ والسهوء و أن البح لآ يتتحاو: 
2 53 5 ا 

١١‏ )ولو يصير جده الفقيه صاحب "المقدمات"' و "البيا, والتحصيل' مجتيداً 


0 


وهو كان أحرى به 


:3 ٍِ | 1 0 3 
بفثارات ال مام بعس الور شاه اللتسيريٍ 4 


ا ا ل لللاال7صضئئيياا ‏ 222 تتتتتلل ييا 0ط 


رأيهم ولا يعدو مظنونهمء فيا للعجب , يا للأسف! 

هداهم الله و إيانا بفضله؛ ؛ و نحانا من غوائل الهوى؛ و وفقنا لاتباع ائمة اليدئ: 
لا مضافك إلا لتطويل حروج عما أنا لشبددة لصدعت بالحث و بينت غوار هنا _- 
الشنيع و 5 شك وفيت معز وو الغليل ؛ الله يقهو ل الحقو هو يهدي 
ابيا ل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذ] 

3 دوتاك الإآن مالي لين ليتضح لك دأب سر وشم النس 

المثال الأول : قال شيخنا المحقق -الإعام شبير أحمد العثماني- في ”فتح الملهم 
شرح صحيح مسلم“ر : قال علامة عصرنا الفاضل الكشميري أطال الله بقَاءِ ه (رحمه 
للد إن قولهب: ”الكفار مخاطبون بالمعاملات“ إن كان المزاد به الخطابٌ ثواباً و عقابا 

فن الأغرة فمسلم اي اه شلك فيهههة إل كاك السرادٌ السطلات صكة؟ فسادا في أحكام الدنيا 
فليس هذا عندي على الإطلاق ق: فقد صرّح في "الهداية : أذ الكافر إذا َرَرّج بلا شهود أو 
في عدة كافر - و ذلك في دينهم جائر- ثم أسلما يدا عليه عند أبي خنيفة رحمه اللهء لآن 
الحرمة ليع ن إثباتها هاهنا حقاً للشرع: لأنهم لا يُخاطبون نْ بحقو قدء ء لا م حه الأيجاب 
العدة حقاً للرو ج: , ليه لا يعتقكه: 

. و.صرح الشيخ ابن الهمام, رحمه اللّهِ أن المسلم إذا ياع من الحربي مَيتة أو خنزبرا أو 

/ 100 
قامروه أحذ المال: :يحل [ ذلك عند أبي حنيفة و محمد رحمهما اللّه تعالئ ولوق كان ا 
12 - بالمعامالةات.: 5 الميحة والفساد لم يصح النكاح في الصورة الا, ولى» ولم 
بحل ذلك لال في الصورة الي ول ا ونوا إن لغ» فكما 
١‏ 

ا ل هذه افر <١‏ السصوملة عليه في كن فته ١‏ اه 

وهذا: 1 يل[ لا بد من المصم إليه: و الله أعلم . انتهى كلام شيخنا في ": فتح الملهم". 

0 ل كم ا 8 4 
المثال الثاني : اتلف 0 المضراة والحديث فيها مشهور: فدهب 
0 1 

مالك والشافعى و أحمد و أنويوسف إلى : أن التصرية عيب يرد به المبيع» ثم عن أبي 
لس سي 0 


(1ا'هما من طبقة الينكد: 


يشثارانتك ال مام معسسى اعت شاد اللتسيد كن 3 
ب 1 00 ببلللللللحَكككييت للىل لىلللتيي222 226 5ئ م 


به سس روايتات ل في ؛ رذ ضاع : هر التهر معيا اه 25 اللبن #»ء كلانه حبقه و فمحمل: ا 
1001 


فاختار الحنفية في الجوا: ب مسالك؛ واضطرو! إلى العموفات في مقابلة الخصو حم 


رك وك م 35 
اقب * كال 5 11 3 كم 0 1 + ان + غنات هن اها العحاه ص 1 5 ا مها 
ا كك 0 ان 5 ا “ا ا كه "١‏ كا 2 5 - كي ا 2 
1 ق ا 0 0 1 ١‏ 6 ع ل فة 05 
خا ودع د اكه 01 7 00 اذدات منهمة: قعار 52006 يوحديث الذم ا ب باتكسنفات ٠‏ 1 كوم تيت 
5 و ا - 0 33 
5 5 52 
قوق اهل اعنم قشهياما ععوابة س؛ كتابة. 
“ا ا -ّ 0 أ َه 3 
0 50 : د م 5 حت واو 0 0 ع ا 
شقاني مخ لحويية الف بن أب العلحاة ىق 85 ل كات 2006 9 فيميا اصسعاء هه ااه ل 


حا ل 5 
8 م 1 3 ب 3 : - 0 : 1 
العوة راتت وانقكم 6ه قعه التمحاعى و١‏ أنه أنكا بذ يبيبحل حتسيمسة أت تسعاأ فغياتنا 
خخ هال هي ك ىا 
7 1 0 5 ص آٍِ 9 2 0 8 
7 
, لل 5 


0 3 
1 0 2 ره 2 | ا : .1 : 1 ا د | 3 
يحتتشيةه مهم عاك 4 تممه #داسمدة | العيب ل فسأ يله حيار | #سييب ام الجا جة مر فال 


: ع 0 0 

ِ 000 ٍ د او ا وبا > ا 1 111 هي 2 > 1 ُِ 

لد اده اها شد للنة ف اسه اع علن قطفة سن اكه محشئس ما« استحيلةه أة تقتضهية . كد33 أرادهة 
3 5 ب 55 د دكي 5 5 م : 1 


2 ' ؟' 0 
اقسامء.ء كل ميا ا إماقيل ال بح أو بعدةء قصارنت بمائية 
! 5-5 ِ ا 
1 الذي يبحمل صلية عحذانيتت الخراج د بالضماد عيدك دشم يي اياده 5-5 المتولدة؛ فحيفق 


قا ظ 10 5 1 
ع قال: والذي تحقق عدي أن 


الحديث مر باب الديانة لأ مر: باب القشاءء فتحي الاقالة عل. الائع ديانة: فا مدا 
--_- به 9 - اعظ 1 - ب 3 ل 


1 لها 1 سه | .0 أ 3 5 4 
القضاء على الظم لوسر لا سرع ادرف لأسيل إلن علمها: ٠‏ عحينلثد يوافق العديث 


ص 


0 1 3 علب 6 ا ا‎ 20 7 1 ٠ 

مسائل الحنفية أيضاء ققد صرح الشيخ ابن الهسام في ”الفتح“ من باب الإقالة: أن الغرر 

١ 0‏ 0 9 0 ح َّ آااة 5 ا - ب 

قدي هم 8 الى الول تحب الإقالة قحان: م على الثانى ذيانة: ا 5-8 ان 7 اخررا 
لي 

نعلياء: فتجح الاقالة ديانة: ولوار من ثليه له, 


قد . | ا 0 5 . 1 ا ططل فرع اك 1 
باس ا اي 12 + إعبا ار العحاو كي امهايرت “اي الصييم ع افق هخا هذا 


عند التراضيء (فصار من باب الديانة أو قريب منها). 


5 


)١(‏ "شرح معاني الآثار" 1١١5١:‏ كتاب البيوع (باب بيع المصراة)؛ و كلام الطحاوي فنا دقيق 


فانظر شرحه في حاشية "فيض الباري” لشيخنا العلامة محمد بدر عالم الميرتهى ؟ ١‏ ادو 
"تكملة فتح الملهم" للأخ الأستاذ محمد تقي العثماني ١‏ 


يغتارات الي عام ضير وم شاه اللمبر ف 
تتُمُتروون) )ب تبي كا “شت ثئئ ه111 
و فضا قلتت: 


نا عادة ا 1 “ين 1 عالوء ١‏ - : 
بريا لز المنفصل المتو لد 2 0 عكسه #نع لمعيه 5 - 23 


3 : 2 1 5 0 8 
دم في التهديب والوجير وال حاوي الحوازل بالتراضي حمل 

ا 2 1 م | عا 0 . 6 
م اشرق بي القضاء والذيانة قد سلمه الشافعية ايضما في ار من المسائل . هدا 5 


م 


ايحفدنه 5 لخصدة م "الغر ف العلا * 5 "فيكم اليا 3 لابب * شيا .2 الع انتضة لم مراك الله سس 


2 
00 شاء !ا ذلك الجسوهراءء الله اللي قود نم انتم 
رس المسساة 8 عم سسا تفحيل قليرا- :و الله الموفق ه 586 من 


الشَين و سميه في ضرمة المز لهب الحشفي 

لعلك فهمتَ مما أسلفنا مر. آداب الشيخ و مزاياه الخاصة أنه قاد تغلغل في فقه 
الحديث النبوية و وضل إلى أسزار الفقدةاء أغراض المستهدين بالذّروة العليا والغاية 
الُصوىء فهذا الشيخ الإمام حبر الأمة قد حدم المذهب النعماني برهة طويلة في دروس 


كن 1 


5 كن 
َ - 3 ل 
أ دشاء نء 5 رم 0 أبي داواد و 


سه 


جامع الترهذي" و "الصحيح"” للبصاري وغيرهاء ه 


5 رسائله المؤلقة فى المواضع المهعة ما سنذكرها إن شاء الله تعالى: و في مجالسه و 
محافلة و مو اعغلة و ختطبه. 

فكم من آنا ديك قل انعد لجال أ لدعب اللعناقي 21 كم من آثا ر احتحٌ 
بها له! و كوامن المسانا ل الجزئية في الفقه الحنفي قد ؛ رصص بنيائها! و كو من قراعد كلية 
هو ضوابط عامة للمذهب أسس عُمرّاتها! و كم من غوامضٌ ه دقائق وصل إليها فكره! و 


5 سس . سوانح وقتية اد بها نظره و سمح بها لسانه. 


اسم 


قد 23 بسو انين عام وهو شطر عمرة الشريف في خدمة مذهب إمامنا و 
ف قد قت 


١ ا | أم‎ : ١ 
مقعدانا .الام القطب الذي تادورٌ حوله رحى الفقه من فقهاء الأمصار مام لكوفي أبي يي‎ 


و الم ١‏ اانا و المتابعا 
عديد البابعن 3 رمه اللّهء فحاز كنوزاً و ذخائرٌ من الدلائل واهد والآثار ا 


2 عمار لو تسلج م كنة مسظلمة ع أ 
و ضبط ذلك في شابطه و مع فيها ذ 2 1 ا سي 8 
[ 3 1[ : 

اأعز دقة بقة العا ع اكه وراق1 م جيعت تقول لحي ليها بهي 


اي الح اجر راسا فاق علقت الحنفي فقط دون سائر العلومء فلو أ 


عشمار سات اله مام محسد ألو نا سدق اخ 
خبير عاقل في باعي لحيل أت الباقة السالحة لاعترف: يمنن .هذا الشيخ, 
و لاعترف بأك وجحوده كان تاييدا ربائيا للمذفب التغماتي ونا في هذه القرون المجدبة 
والعصور الماخلة. ظ ' 

و كان يقول: ما رأيت مسألة في الفقه الحنفي لم تكن لها حجحٌ مر أزيد من 

هب الأثمة أو مساوية لها اللهع إلا في مسالة الخحمر» فإ دلائل الجمهور فيها غالبة 

كثيرة لم أفز لقول الآمام بس ء يقاوم براشينهم؛ ٠‏ كان يذ كر مسألة أخخرئى : نسيتها الآن. 

: كان ينبه الطلبةٌ تنيبهاً عظيماً بأن لا يذهب و هَلّكم إلى ضءف مذهب إمام من 
الأئمة المجتهدينء فكلّهم أثمة قدوة: ولناافيهم أمزة: ولكل وجهة هو مُولِيها. فهذا حاله 
من تجدمة المذهب الحتفى » نعم بحدب الزمام بريض الضعاب» + من طلب عغظيما خباطز بعطيم 


2 8 : عا 0 رٍِ 1 
أذا قالت النفوسن كبارا ذعيت في مرادها الاججسيام 


مؤلفاته و آثاره المروية و مزاياه الزائية 
: 5 57 : 12 

تتميز مو لات هذا البصر الفقيه الميحادث بمزايا نادرةء و ترجع اسباب هدا الشمير إلى 
5 90 2 له رجمة الله تغالى 
ايه 6 ره امتلاك ناصبة اتسين والإقادة بأسهل الألفاظ عن : اضعب المعانى و أغمض 
المسائل ببالعريية و بالأرةية جميعا. 

ماني ان مر براق اقياء قا فلن سس الا در فيد لسارو في وتذكره): 
ِ كان 00 و سعّه في حل المشكلات التي استصّت على من قلهءء و كلّما سنح له وجه 
في حل تلك المُعضلات قيّده في (تذّكرته). و إذا وقف ف ي كتانن على شقءالتجل به 
1 نيلات التي عنده أشار اعدو ا 2 ل مطالعته في كتاب المتقدمين».و يدن ٠‏ كابر 


المحتّقين 1 كان يقول: ربما طالعت محلدات ضخمة 


5 1000 : + 1 0100 _ 0 2 
مننهيا: ا كيال مو أظية الدالياكي الذهم والشعام قوة الحفقط: و دقة الدهن و حبنت ٠‏ 


من كتاب: ولم أفر منه بشيء 
جحديدءء ربما ظفِرتٌ بفائدةٍ قليلة. 

و منها: دأبه العجحيب -مع مزاياه الفطرية- في الصبر على الم والعدة ب حتى يظفر 
بالصّالة المنشودة؛ و حسيّك مثالا و نموذجاً واحداً من هذا الدأب- وقد سبق ذكرة في 


مغتارات الإعام بحسد أنور تاه اللنسبرف 5 


كلام شيككنا البتوريي - : أل تغلج ائه لما الف القن كته في ارد على القاديانية: - 5 

ا 4 | حن  :‏ كشن 1 1 
تمأ نه ار 0 رون المسيح' ' طالع لجمع أححاد يثه قِ نوت ريحها محلدات لع 3 مم المسنايك 
٠‏ الصو أميع ١‏ الست ب المعاجم 8 و طالع معيا "يتل الاميام 000 رن كله دفن آأفثلة ١‏ أعروه 
ص ها اه ف 

٠‏ ب هر | : ف 5 8 + ل سن سين 

فاه فم ست مجلدات لصا حف صضفحات هذا الاب ١‏ ظرمن ١١7‏ 
1 3 # ع عه ا 
١ 0 5 00 /: - 9 0‏ 
الى صفحة. ء هذا داب نادر قل من يصب عليه من العلماع اليوم, 


0 
7 الت - 1 1 ١‏ 10 5 ع 3 | . 1 احم 8 0 
ُ َس 1 اشعية فى 0 1 ' و أماسة ليك م تصضحينة فى عانة م الع الل الحريم 1 ما صيية 


00 ا 


١‏ ب نما 32 ا“ 5 5 ع 
اله احم ل ل معة محقاظه منهاء ء السمكحدا فى الفقه والأصول و علم الرحال .والح ح 


أت 
والتعديل ءِ 3 انحا 3 سيعار قف م علوم شت كالثار بخ؟ 5 اللعة والأدب؛ والمنطق 5 ٠‏ علا م 
العربيةء ه العلء م ال . ياضية: مع الضلاح والتقوى وٌَالِنْساكِ م 08 لعادة الت يي أصا اهنا ل في 
حياة غلماء الهند عامة: فجاءت مؤلفاته و تقريراته منطيعة مزيّنة بهذا الطراز الحافل من 


العلد م كان فيا 1 يد والمقيك. 


5 1 8 0 ا !ع وه 
١ 5‏ 7 7 اشن اعم ا أن د لفت كتابا 01 | ديد سالة تأليقا مقعد دأ ا ولكن اه فك قانة 
و اد 1 ة | يي 2 
1 310 ا ا ا 7 إلا 
أمال اضيدت عمةء أو نصوصضص أو تقبيدات افردها بعتو ال م انها القن عيدة رسائل بداقم 


ا الد ينه والخدمة الاسلامية؛ 3 يلقت تألبقه قرابة 2 رمعم مؤ لقا فآ بع و اصمانة سىس 


ف 5 َّ اه 
كدان مقحة نر كتاب في قيكة ' محل لاعس . 


عد“ عيبا 


سه ميا 7 د 


سال عرف الذي على تامع 0 كا صفحة, 


واعنا 
-أماليه على سدم بي نواؤدء طبع منه حزءر عود 


-مشكلات و صفحة. 
- فل الحظلاب فى ميجالةام الكعاب (قراء ة الفاتصة علف الأمام): 05 558 


د ندائمة الطاب في فاتحة الكتاب بالفا. ا سية* اي جرع لطيف: 


اع اي الد.ه: ؤرقم البدي عند تكيرات الانتقال) ١١‏ صفحة. 
سني الأرقنى فى نزقع البييي ا زرقع البليعن عند تكبرات الانبقال ١181)‏ نع 


ببسل المدية لنبل الفرفين' 3 5 تيفظة , 


عخدار ات الل ماه مهيسم 559 ناه انتيرق 
5 - كشف الستر عن مسألة الوتر: 4,6 صفحة. 
والاعنتعقن البايهدن ف طدوريات الدية. واهه كعات في لي فو حسة عفء نأ ؟ ١‏ 
و ار ل ا اا كت 
١‏ قباد ةالاسلام بحياة عيسى اأعليقٌ: ؟؟ ١‏ صفحة. 
اد تية الإسلام فى حياة عيسن اطق ١48‏ صفحة: 


3 َه 4 2 
ا كل 51 نهنا + 1- ان فل © - ا سن 222 3 نأو جما ل نما علفة عسة: ة 
سب ِ مي 2 مد عي ب 5 


و-الاتحاف :لعتدذعب الأحناف»: حواش و:تعليقات هامة على كناب ”آثار السب 
للمحدث اليموي. 

و سائر مؤلفاته ما تزال محفوظة لم نحظ بالنشر والإأخراج إلى عالم المطبوعات. 
بعض مصائيه و مميزاته العلمية 

١‏ 3و3 انق لقعي كسب عق رهن كنار والسا مات سين سد سسا 
مع أنه حنفئ المذهب عددي الدار؛ والمعرو ف عن علماء الهند من الأحناف أنهم يلترمون 
العلقبتب الحنفي التراما 1 ِ قَ مهم من ينظر 8 المذاهب الأخرى: ولكن العاية 
الكشميري كات أو سع من ذلك أفقا ِ كفطي اي نظراء فكان له وقور ف تام على العدذاقب 
الأربعة المتبعة و غيرهاء و كاذ له اختيار للمذهب الذي يشهد له الدليل فى نظره. 
؟-كان له أنس تا و اهتمام يد بأراء الشيخ الإمام ابن تيميّة و تلسيذه الإمام ابس 
القيم رحمهما الله تعالى.و كان يدهم الّحبة لهما في مؤلفاتهما و كتبهماء و يكثر التقل 
عنهماء مو افق أحيانا و مخخالفا أحيانا. مع الإجلال والتقدير, 


كاب ايه 9 
ل ةانسسة اه تعش 


ف 


١ 1‏ 4 
7-. كان ججل مسعاه في شرح النصسوص التي تتعلق بالفقه من القرآ 


مضتارات الله مام محمد ألور شاه اللي 7 0 


بعرأها اا د 5 0 السنقية السالكية 8 النتاقعة و الصتارلة: أن تقفحمه أن 3 0 


١ 0‏ 2 1 0 0 ان .: , مجر 
م يتمعد -ه مرحماة صحيهحا يستقية مو بل أت راع هو اضا الابعة. 


ب يدا م ظ ١‏ 3 ا 1 7 شير 0 5 5 1 ََ 9 
ف كان تلبيذة شيكنا العلامة محيد شفيم المقع الأكر لباكستان رحمة الله تعانى 
ا 32 2 ا حي ل 
ا 3 
قدا ! الامليه - احيييا فم مسلاق شنتهه الأمام الككم شع © ناس بات اع ل ١‏ جنفة 


في مذبكم الفقهى: ولكن إيا"كم أن تتكلّهوا بحغل الحديث النيوي حنفياك. 

ا ل عسوم الغبارات والمدلولاات اللعب ية؛ فكان مدير مناجز الكلام على 
الأغراض اه ان الألفاظ: فكان لتب الشاففية 0 خانب الحنفية بالعمو مات في 
مقابلة الخصوص: فإن العام عنده ظني كما هر عند الشافعية و طائفة من محققي الحنفية. 

ه- إذا كان فى مسألة روايتان عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تغالى: أو قولان 
تمغات المفب؛ يجار منهما ما يواقق الحديث الصحيح من غير تخلش أو وعا اه 

2 


1 1 هه ل || 1 5 0 عه > ا : ١‏ - 5 - 
انمه كذك ذلك ١‏ القول الدى اتارة عن غير الروايات الظاهرة فى المدذهب» و فك يرجح 


مذهي الشافعي أو للع ا عمد ماما بهد له الدليك .في تللك المسسألة غنادة. 


تون 


اكات 5 ينو عل شرا الأجاوييك المخكلة ١‏ اف النتعارضة بلفظ واعحدله 0 طريق 


وألحدء بل باه ألفاظ الحديث المروية؛ و وخ هال الشار ع عليه الصلاة 


: | حليةهء و خاصة عتد 
و السلاعء: فان الرواية بالمعنى شاعت في الأحاديث و إنكارها سكابرة برة 2 0 


كٍ ظّ 
عدم تعدّد المحادية. 
8 1 ةَ 
أعد الاعه ناء ة فى الإفصضاح عن هدشا الا لاف الذي وفع ب عنماء 


بها العمل المتوارث على رقو الأشهاد: مثل مسألة رقع 


مه - | 
لجمعة هه خوط 
- انل 


مغتارات ال مام مصمس ألور شاه اللتسميرفٍ 5*1 
لظ ا 213137313 بير 02272092 0-000 ]0-0-0 
2 2 0 ا 2 

5700000 ف ا ال ا 3 ا ١-1‏ 1 عل 
هذا الاختلاف. و يقربه إلى الأذهان حتى يعلم كل با حث و مطلع أنه لم يكن بد من هذه 
ا 5 مج 8 9 . 1 
اكغجتلافات: 1 ال اصضصيكحات السداهشب معلدةرة كك فيها. 

00 5 كُ 9 43 7 1 4 >8| 5 َه 
اح إذا أخال على "كناب أو مصنف أو تقل منه في تقريره -ه كان ذلك اولي مره- 

3 حياك تشمسية تعر اقب بيخال دَلنك الكتاني 8 حال مصنقية - بد كر خسصائص الكتاب 
البديعة ١‏ التي يه يبحدها المحفقة 8 مطاوي 55-1 الصبقات»: ليوات الطالب عدى خحمرة و 
بعصيرة نافدةٍ في شأن الكتاب و مؤلفهء و يكون ذلك عو نا له عند الحاحة. 

- كان يحاول ان يُنشئه فى الطلبة ملكة راسخة في العلوم. و سدادا كاملا يتمكن 
1 سما سن حل المعضلات: ' يان يدرب الصدة على الارتقاء إلى شذدة المدارج 
الشامخة في العلوم والمعارف. 

4 ن يُهَِيَحٌ رغبة الطلبة إلى حدمة الدي:» و أن لا يجعلوا العلم وسيلة معاشهم ولا 
ذريعة !| لى المساهاة والشماري» د أن م وسو سين والذبٌ عن حياضه بكل 
ها أ ا #زعيه اللدعبال قلوبهم أن المطلوب من العيد: العمل العالم 

ف 53 فق في 3 


يك فإن العبد لم يلق لهو كار مم3 قلى الالسلاق 13303 ل لاس 


ين قواقيه واأيعات افق يية 

لامام العصر الشيخ محمد أنور شاة الكشميري رحمة الله تعالى قوائد حليلة و 
أببحاث نادرةٌ في الفقه الإسلامي تأضيلا و تفريعا: وقد سيق 53 طائفة منها تحت عنوان 
(الشيخ لشيخ أنور والفقه)» و استحسنث أن أورد هنا سبعة أبحاث أخرى ققهية ه أصولية من 
كتابه "فيض اليارعي": وهو أماليه على "صحيح اليخار ري" التي جمعها و ترحمها إلى 
العربية شيخنا الأستاذ العلامة محمد يدر عالم الميرتهى رحمه الله تعالى 

وستقف فيما أنقله من كلام الشيخ على فوائد نادرة و فهوم فريدة عالية؛ تتبّن منها 
إمامة الشيخ في الفقه والحديث و غيرهماء ففي الاطلااخ على هذه الأبحاث فوائد للقراء 
غاليةٌ. و فيه أيضاً - كما ذكرتٌ- دليل واضح على علو مرتبة الشيخ الكشميري في الفقه و 


ع عاق في 


إمامته فيه .٠و‏ شِدَّةٍ تغلغله في حقائق ئق الففه و دقائقه. 


مضتارات الل عام مهم أمور شاد اللتسسسرقُ 59 


مسح اس ور ا هه 

و برى القاري في هذه الأبحاث أيضا - على لات فذاق قو شياتنا اانا 
الكوئري عن الله تعالى في الإماع الكشسيرئى» حبك قال؛ لم نأنت فى الخيت يخ الإ» مام ابن 
الهمام مثله في استثارة الأبحاثك النادرة من ثنايا الأحاديث؛ و هذا برهة م. الدهر طويلة* 

و هاك الأبحاث التي أردت ذكرها هنا: 
١‏ بيه اللو عق برعنوت مسائل الريانلة والقشساء ٠‏ فى السنة 

قال رخمه الله تعالى ١‏ في أكتات العلكب (باب الرحلة في المسألة النازلة): عند حديث 
عقبة بن الحارث "أنه روج أبدة لآبي إهاب ين عريزء فاه امرأة فقالت: إلى قد أرضعت 
عقبة والني تزوّجء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعسيء ولا أخبرنني. ركب إلى رسول 
لله فك بالمدينة» فساله: فقال وول اليه كين ود قبا .؟ ففارقها عقبة, ه نَكحَتُ 
5 غيره: قال رحمه الل تعالى عند الكلام على هذا الحديث ما نصه: | 

"اعلم أنهم اختلفو! في نصاب شهادة الرضاعة: فقال أحمد رحمه الله تعالى: شهاذ 
المر ضعة تكفي اإساتهاء و علدنا تهنا 33 العان - أن البينة التامة- كما في "الك “, 
و قد وفع فيه التعار كم ل في "فتوى قاضى نحات '. فقي باب المخرفات أنها له و شهدت بها 
قبل النكاح تقبل؛ و بعده لا. و في باب الرضاع نخلافه. 0 

ة قاضى عحاكث أرفع 5 مل صاحب الهداية قال العلامة القاسم بد للم بُغَا فى " كتاب 
الترحيح والتصحيح": إنه من شيو خ ضاحب ”الهداية”. ومن أجلة علماء الترجيح 

1 
والحاضل أن اديت وار د علينا, العواي ب غتدع: أن و العنديت مزل علي الديانة 

دون القضاء.ه شهادة المرضعة معتبرةٌ ديانةٌ عندنا أيضاء كما في "حاشبة البصر" للخير 
الرملي شيخ صاحب “الف العختا “, - والخخير الر 1 عام آخخر أيضاء من علماء الشافعية 
وهو أيشا ضاحب الغثو عى-: : أنها تقبل ذيانة 3 حكها. 

وهو مراد الشيخ ابن الهماء ؛ رحننه الله تعالى دما في "الفتح لفت" ح" أنها تقبل اتنزها. ولا بدع 
فَه قا السيدية: كما عرض امعدائل القضاء كذلك يتعرض 5 الديانة أيضاء و هلا 


)في "ة . الباري" 185-351 - 


بان معنى الريائة والقشماء والشر ف سيسيما 


ع اع 550 : 0 ١‏ 1 2059 
فاعلم الهم فسيروا الديالة يسا بيئة ث٠‏ بين اللهء ه القضاء بما ببئة ٠‏ بين الناس ٠:‏ قهم منه 


حت 
ندا 


و عمية الأمير لي الأحيكام 3 الجرائهاء نكما ب المغقي قادة 
يبعا : فبياتا ام يعن نك الاستفيماء: ل 3 اح اين تقب الأميره له ل لجرا الأحكام, 


با 1 
5 | 2 سا ا 2 4 ش 12 3 21 ا ا 0 : ' 
8 : 9 3 ةا و 0 لجان شاب ميم البار يحت ال المفتي يحنا جم , عركت 


1 7 7 قَ : .2 0 : ع 2 ع د م 

لعسمالة فقططل: هِ يحي عن الاحتبالات والتقديرات ابضا متك ل يان الأمرٌ كدلكف كان 
05 - 9 م 0 1 1 | | 3 

نجه انب ل بخعلا مب القاضى قانه ب 05 عنبو أو اقعية: لا تعلق أيه بالتقديرات» كانه 


حب لإجراء المسائل» ولا يكن إلا بعد التحقلة عنما فى الواقء. 
- ”فد ص أله 9 ييه م ا 


1 ه 3 1 ال 0 0 ع > 0 0 

اذا غلست هذا فاعله اك مساث القضياء حك بها القاضي عه © علاقة بها للمقع + فان 
م 0 ب 29-0 دم بك ريرق 
لبك 5 وتخا 1 1" م 1 1 3 م 1 وع ياه 

اند يواميك #الفتساخ قاء تنافسان مهما اق يث + عحه الددياية تقينسش هآ 59 اقخاء: ة )28 


د ا 


4 1 8 2 م 9 3 3 0 1 . . 00 9000 
حم جو ا ايه ١‏ يجوز لأحدهما ال يحكم بححم 1 عخرة ه المعتوال انيوع شافلة ل صنه: فال 


أكترهم يفته ان بأحكام القضاء. 

و وحه الابتلاء فيه: أن المذكور في كتب الفقه عاففة هو مسائل القضاءه ٠‏ قلما نُذ كر 
فيها مسائل الديانة: نعم تذاكر تلك في المبسوطات,؛ ولا تُتال إلا بعد تدرب تام. ولعل 
وجبهه أن القاضي في الساعلنة العثمانية لم يكن يُنصب إلا حتفياء بخخلااف المققن فإنهم 


ان ١‏ . ال 58 1 1 1 . كَ 3 : 1 : 0 5 : و . : 0" 
وا سن الم هب الأربعة ٠‏ كا قاصي لحنفي ينعد ما أفتوا به» فشر المفتون تحرير 


تغثارات اله عام عير اموم عاد 21 ف 
0 امس 0 
حكم لا الفاضي. فاشتهم ت هسائا القصماء ف الخكتببي.: ب ععمملت هسانا 


نمم . سلا سحي د نتفق الاديانة والمضاء شّ السك 5 فك يحتلقان: 5 “كن | 
|| اكت عب افد 
7 3 م . و 
فانت طالق واحدةه و إن ولدت الى فتتي: .ف لدنهماء لم يدر الأه ل؛ تظلة 


و تثنتين تنرها أي :ديانة» فههنا أحذ القاضىي بجانب الفتيقن.ء والمفتي 
1 ع 
0 5 2 5 ' 0 8 5 > ديد 
باحو ل 0 الو قال يي شاءع |! ِ ألة نب ا !ل #ا لدت انم ناذدية فه لدتههاء الجي تاو نه 
0-0 . 
و 
ديانسيء اعد كنا ع فاختلن الحكمان جاة, حرمة. 


ع + 1 : , اس 5 “2 حمس لا ع ا 1 : 
لم (الاا حا ط) ههناء الجب: كماخ كن انق لا انه ممعم :هه فشكنا الأقانةا فى الع. 
3 5 2 : - : اب 


ك1 


لسر 1 


3 لك ٍ 8 د 2 , ع . : 
الفعلل «اجنية عندتا ديانة: وليست بمستحة: فظي ان الدياتة '؟ تحنو أب متحي تلهأازعم 
ليد ا 0 بىئ 8 1 أر 


6 0 > عر 1 1 1 0 0 مير 5 0 3 0 8 
أن العما بالمضباع يحو لي ه ألجياة م باندياءة شاك ميس تكسا : فلعس الغرقي ببلهها عو شغ 
اسييةة - 0 


سي 0 
3 
د د ذاهينا هو أنك قد علست أن ندبانة ه القضاء قد تضالفات حلا و جرمة قفا 
كك 
ها ال 6 المبثلى ينه بالذيانة: " كانت الديانة فيه سكلا انه ىر أنه 3 رفعة إلى القاضى : 
حاافية أت عي 


نحكم بالجل»: فهل يرتفع هن قضائه تلك الديائة 
بقضاء القاضي بعاد ما كان > براما اله؟ فلا نقل فيه علبي إل حتزلية واحددة إوهي: 


١‏ : 3 7 راد الم - ل 7 > بان 
ان الره ج النشيافعي إن طق انرأته الحنفبة عللاقاً كنائيا . 35 3 م لان الكبايات 
أ ١‏ 0-4 


نل لأنياا ك: غندهاء فان حك القاضن الشاة 
. فاجحعم في سدشية 1 و ابت اله ل “يدن إلية انها 0 : َْ ات 1 لعي 


بالرجو ع نفذ ظاهرا و باعطناء! 0 


9 عندع ضايطة عليه يفاد منها أنه مثى ترتفع !١‏ المي اع, بواستى ] 


انع 


؟ وذ أ في اوناخ الكاهة هنيما حك القاضئ بالرجرع لي الهة عند 
7 عات 1 


ارتفا ع الموانع السبعة؛ لأن او كد الل سي أ 
ب 
مترلة فيه والناق قير ادير "تلو 
٠‏ القضا والديانة سس ااام التفنازا 1 بح م 
نا * 0 ت على الفرف ٍِ ني الي 
اوري و ليسي 


لتاقن 


تفع ثارة و 1 رة لا يرتفع. 


مشتارات اله عام معس ألو شاد اللتسمير في 1 
سرغ 


لما ذكر صاحب "التوضيع" مسألة الاستعارة بين السيب والحكم في (باب الحقيقة 


والسجا زه قال: له نوى بانشراء ال ف و بالعكس 1 قيمًا علية - ديانة ه قفضاء- :ا 
فك 3 1 0 و كر ع1 ان يوان 2 الى 21 321 1 .وه إلأيدء 
1 زة قهماة عقواءةة 5 لق ميانة- قال التفعازائر :قله (ديائة) أي لم استفثي عمسي 
50 / 57 : ف ا ١‏ 

يفتيه عدر وفق ما نوى ولا يحكو به القاضي ا ا 


: دسي نوللاه ل إل ا أ. ار 
فنيست هنه ال القضاع امر غير المعو قإراب؟ لهو انه أكان الصع 0 كيك الغ ل ف غبارات 


وت 0 5 1 5 3 000 ل 
خشياءه -- و«ا علدت 8 اصول العمادي" ين ان صماحب العداية” قلف مميّدة 


لذلقء: قد بسطة الطحاوي فى و(مشكا الأبار): أنشا, 
و هذا افر . ع رفي العدذاقب الأربعة؛ قفي قضة اسراة ابي سقيات: "عق فأ يفيك 


وولدك”.و بحث فيه التووي هل كاك هذا قضاء أء فتوى” !فاك كان الثاني فإنه يصحٌ أن 
0 03 2 [ 1 1 0 0 
بيغتي به حل غالمءو إن كاك كدان فإنه لأ يج : إلا سقاصي . 

ا .1 501 5006 
ف الك شح يرن شاايدي عب ل هذا اشرق 


5 


كان ذاثرا فم السلقىي أيفناء قال: 


٠‏ : لد 
| 
| . 


عونق نا ليها ف تاهيسب ة طم ابيةء قر كك إمة سق اذ عم شطاع بن السناتت»؟ قال فمالت 

: ا 57-7 ا م ١‏ 8 : 04 5 3 57 00 

شم يوحاء ققان: نهنا افص 8 بحسي التي ء 2 شل لسر إيام ”يي ال القضناء 0-0 الآفتاء: 3 اك 

5 م 

شا تيس بحورز له ١‏ ن يحكه بالديانة مادام قاضياء حالسا في مجلس القضباء: فإذا تحول 
د 


1 1 556 5 :| : 
عي اه يتدحو اك التام فانة #تلتجيمة كشك الشورة ا اتسية 2 له ها : ' 900 ع 
ِ 5 5 عب 2 5 مسي د[ ١‏ ] 


95 -ه يي 


الديانةءه يفارفهاء فإك بلغ الاعر إلى القضاع لأ يج له ان يحكي تللق ١١‏ لشهادة انيم . 


يوي اله ف عدون الل عن دس أ أل 
برير:, أيضا في كتاب البيوع زباب من أججرى أمر الأمصار على 


ا'او أحسن من أوضع القرق بين الفتوى والقضناء الإمام القرافي المالكي في كتايه "الإحكام في تعييز 
الفتاوى .عن الأحكاع و تصرّفات القاضي والإمام"* صن5-45١١‏ عن الطبعة الأولى: ١١-9‏ م 
الطبغة الثانية؛ و في كتابه "الفروق " ١54-485‏ في "الفرة. ؛ ؟' بين قاعدةالفتوى و قاعدة الحك). 
)قي "شرح معاني الآثار” 5 : 

(*) و الفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي مُجبر؛ والمفتي مخبر 

(4) في “فهطن الماري“ ©:5-184؟ 


2-0 


مشتارات الل مام مهبر أنو ل شاه اللشسير في ! 
لابجب بميبسيحيبييبشبيبببههييييي يي 0 


ما ينعا رفعول بينهم في البو + و الإحارة والمكبال ٠‏ : 


الوو نع لس هده ايو انمه ايت مهو 


المشهورة)؛ عند حديكث الود يوز الك رصى الله تغالى غرية 2 يقال الله كن إن 


طيبة» فأمر له رسول الله هك باع م, ن تمرءء أمر أغله إن سق 


ا 5 
قوله:"و أمر أهله أن يخففوا عنه من عر اجن" 


قة | 8 
عدما مه غراحية فاقى: 
7 


.دلا / 1 .9 
أطائةع ان شهدا تاتب 5 ناوغع) كمد الشاة: 
0 - 


ا . سه 1 5 1 نٍ 8 5 لك : عد 3 0 
5 من توعته إلى هذا الباب احذء مع الدية داه الا حاديث كن اء فكو ل اه ١‏ سيف 
م حا 3 ايد 5 1 1 
, ا ٍِ 1 2 ١‏ < 
في الخارج :نولا يداتى على قواعيد الفقه: 
١]‏ 6 7 ري ا 4 : 
و ذلك لان الناس كثيرا ما يتعاملون به فيما يينهمءء يسامحوك فيهء ولا بن 
3 ّ ااملاة : 01 5 .7 4 0 ]٠د‏ ل و 1 1 
بشي ع' فك يحور دلا 2 55-6 الشارخ ايكماء: الا ال 0 . بتع حبد ال أيه كو لها ف 
1 


الذيانات عند شوو ع اححاميه م :باب القضاء. من لذ خميرة له بذاك يخينها غواة: 

ع :6 - 91 ل آرم باع ,ا ]| : ١‏ 

الفقة: و للا يدي أن ها ةذ ع ف القفقةه كي حكم القضاء: + ذلك فى الديانة: ٠‏ فد ا ضك 
كك - يفنت ل يم َ- اع “يه 


2 م 
حر اميا تهتسهاة 


ف شادة ندل عل أ الغرن ع القضاء وألاءياية 5 اعم فل حنات» السادات- 3 


فاعلهة:. 
ع و5 ات و المرو ع ات مفقوة من الفقه مع كو نه اهم مهب ها 
1 بالجحملة فاب الفسافحات ا وءأت مففود من مع صم دمو 


الياب و اقعة ليلة البعير فإنه و اك كان بيعا ادال ٠‏ لكنه هبة آخراء فإن النببي أضمر فيها 


و 


أولاها أظيره أخخرا. وهو 17 نسم ة عليه؛ مع إعضاء الثم من عنده: يخلصر 4 تعيرة ه نضدقاة 
ا و حش له 1 خخ شلا اللة غ23 حم واه الب م 
فخانه اراد به الاعانة بهذه الشاكلة؛ ولعل في مثل هده البيو + لآ صر ا سي 0 


1 فاضي 


:11 2 لي أ د ِ 1 ا - 
ولذا أقول فيما أظ" - ء الله تعالى اعلم إن من ابو الماسدة م م ع انها عقيف 


: 8 3 5-2 5 1 8 
: 1 : قضاء 5ل / ل الفساذ اناد 5-5 نت حقو حك عه ياك 
ناراك ذيانة: 8 ال كانت قاشاءة قضاه. 5 عامية 3 4 3 و 
ا 8 افة | 0 
أععفا العقا و 57 فأ لكو بسانل ٠٠‏ فل يحاف ساد لعسبافة ليخد 1 ل حول لمة 
9 ا اءءم 5 اأقمك الما 0 عقا ماك 3 نايةة 5 لك الاحت 
عي اع لو سه - اذك 2 لحي 0 0 7 شي 


قضاء اتوي لاصيا ار 
ف يد عليه مساللهم فى باب المضاربة: والشر لشراكةء فإنها ربسا تكون فامدة مهال 


بح يكن طببا .و راجع "الهداية” ١‏ نه الصافقه ا اليسبة في رسالئة على أن م | 


أ 


9 


و ماتيا مل رالا 


مالا رقم فيو ارا ع ع: فتك ن تلك جائزة؛ فإذا أدحلتها في النقهه ٠‏ 
اكثر أحكام الشقة 01 ف * بياب القضاء: والديانات فيها قليلة. 


1 1 1 القاضى ١‏ 
والمايضا ! لى القضاء بعد ١‏ لبراعء فإد! لم يقع انرا ولم برقة الامز ابي انقاضي اراي 


. 
َس 
أبعت _ 


حكم الديانة لا محالة: ابل فيبقى الجوار” 


؟--الللد م في الريظ ب سين الق_آن والصريت والفقه كيف او ! 


. ' 1 1 | به ١١‏ : 
5 قا 1 3 ان لماء ع أ 5 1 1 : اعنم آكّ ليدم المجحذيت 5 1 ناوخ على 
ا - آ 5 اميه بودي اال 


ع 


7 0 !| 1 
دنه الأئمة المحتيدين في الحديت 


أغراض الشار غ.هما لا يتيشر إلا بعد علم انفقه 
7 5 


قال الضحاية رح ادليه 


8 5 1 00 ( 1 - 
06 31-2 ونه * لت 33 0 راحو سحت 3 اللقرة : ديا داع 5-5 00 لة 
5 م 


3 0 ا ا . 141( 1 1 كم : 
22 و مذاء الائمة» بل 00-0 ملظا يدر و حب قدا قات لكثف فادهب نمك 
: أ 


الذاهيو تو اختار ه المضتارء 0 خف غليلف ' ل تضخضجار احعات قي شاش ألو حواة, 


0 2 7 : 5 أ 
وض حال اتحدديت مع أشدالء رنسا بشهئء ليححيا 3208 فاب الهم اججية» 57 
أ 2 2 3 و دم جد 
ص 0 8 ل 5 .0 1 1 - عن 1١‏ 00 :. 5 1# 
أحاديث: كاذا و ردت الاحاديتث يي يية يك كم سي امد حم م 0 بحست 09 
ا 
3 ٍ 1 - 52 7س 1 اع 5 0 
3 25 ا لسرطرة - 3 - 1 12 الى ١ 00 5 +١‏ 
و هدام غاية علد وو رفعة فسهة: بل كلما حار بخلاع اينغ كال فى امتمال الو حوره 
1 ا لمهت 1ك : 3 أفيا حاء ١‏ 1 [: لقدثة 
ا يلة ف د يفيه شا الويعت اك عع حي هه 3 1 0 لبأ مة يا لج #تيمة لل عع 


م 6 
37 0-3 1 2 5 ا م 5 اث 037 ِ 8 
تعبا "و تقد 511 ا اله ان للك كر انها سم ست كر لا يدري ١‏ انه ليت _ تيسسيره على قدر ها 


العصسب 


دعم نأ مهاد أنه بشع كه فى تحميا معاد ه الاستفاةة هزه الأغالي والأداني: لكيه دن 
ا ف اي ل 2 - 7 2 


0 م‎ ١ 
ياحد منه علما بقدى و و ياد الفح.ما| ؛‎ ٠ هذا م غأية إعجازة يسمعة الجاها‎ 
اله ا 7 35 اك‎ 
ف نادمه دلاء بقدر أفهاميم: بخيادف كلدم اناس فإله ان كان ملتهتا بأصءات‎ : 
-- 6 كن‎ 7 : 
المح الات كاله 5 تلثثت. النه استفاعء ف إء كان لي هرنة مب اللكقة يه 00 مراده‎ 


ن مسا الوق نايت التلاغة اقعاسة. لد 7 د ع 
م« هذا كتاب بلغ في ممر 3 1 وحار عا مه سحابي عبلع هه ماح ؛ على تاقةه 


ادامر عقلائهم وسفهائهم سواء بسواء؛ و هذا معنى التيسير لا ماقهموه. 
00 : 
[1] ةق 5 ؟ في كتاب العلم "ياب من استحيى قامر غيره بالسؤال؛ 


مغتارات اله ساس نعبد ألور شاد اللتببري 


ورربو بس اه ست سس ووس يروي سير روي و ا 1ط 
؟-أصول نواقض الو ضوء' و بيان تفويض التسعٌ 
اه :د مويريه د الي نولي اللنودنا” 


ل الشيخ حتتيوميله اللو ' اف كتاب الطهار 5 (إناب د 1 هك اح الو ضوج الا ل 


اس 
المخخر جور م القبل 1 لكين 4 قو ل الله تعالى ااه اع جد منككم مو الغائط ١‏ ا #سستو 


م 
١‏ 


سا قال: (اعلم أن الآية المذكورة عند الشافعي رحمه الله تعالى أقامت أصلين في 


0 ق 1 : - 

1 : : 3 5 ١ ا‎ 1 ١ 5 ا‎ 5 4 

اله افع 35 0 5 التعاء لي من السسيلين 1 شه ٠‏ المشار الب بهو لق زأو سا اسل منكم يه 
ُْ 


الغائعط). فتقح مناصة و قال* إنة الخره ج من السييلين: و الثاني مس المرأة و الحقٌ شين 
اند ىم د يضا لكوت نهمام ياب الشبيو ة: 
| 


1 8 8 . 3 
و َي لكشي سراد من الملامسة هو الجماع؛ كما ذهب اليه ابث عباس ٠‏ عل 


رضي الله عنهما م و غيزهماء واحتار به الكها؛ رك هر بل ىعري ونا لم يه سب مل 
م المرأة ء الذكر وضوءا. 
3 1 1 ا 1 
فالأصل. عندنا واحد ان الخحتشنا المثاط في قوانه: زأء ناج [عفي فتكي . : العائصع 
أد عي هنما نان او إذا علسا 
الما 1 الت قلنا: ان الكنا, ج النجس ناقض نطلقا. 
1 ' 6 ونا علية اه 5 
لخر 0 : المالامينة 33 المراف فكان المم 
1 بالحملة حسمل الشافعي سمل الله الى سنتم على 
الحديك.و نحن جقلنا الخارح من السبيلين 


000 : الل ىم 
عندة تأقا ل ل 0 شك أ ابه 


حت الحقنا يه ١‏ اخدار ج هن غير السبيلين بالحديت» غير !: ن الغا ني أحف عندي 
انم و ! ْ 


من حديتث 5 تفص الى ضوع ع 


)١(‏ في "فد فيض الباري”" ان 


١ 0 00‏ | 
م" قا الخحطابي في معالم الستبء “"( 'أقال أكثر الفقهاء ؛ سبلان الدم من غير السبيلين 
7 
5 أله كمو عدو هذا احوط الما هبين ه يه اقوا نل اه 
ا 1 . “سين عر ' 1 1 ١‏ ا 
فعدم ال مدهب الحنفية هه ها انختارة ١‏ ف اصحابه فخ ولا حاحة لنا بعاد ذلك إلى 


5 8 نم 8 255 0 : 2 ةق 1 ال 
نسحو اعد ذل ولكنا نقول: إن إنا ها اوردة الحافظ الزيلعي:؟) ل كامل ادن عدي 3 


1 3 سي 1 5 0 2 0 م ”5 0 
(الوضوء عو 0 دم سائاي) الك أن فى النسحة سهوا ف التائب فكتب [ محمد ب 


ا د 


. قا 0 1 0 ار م 
سليمانل ] فاشو شيم شعرة قاداة بعد التعصحم كه إمم ب,' نليمان) ف فيه أنِخا اعخمسل ب: 
3 يد - لق أن 3 2 533 ير لى. “تعد ع 


5 2 ِ ,1 ع 00 2 1 ات 5 
الى حده تلا اشح ع شينة ابو عو الة في تسحكتهده" فصمار الحاديثت قويا. 
2 َه 1 - - يذ ِ 


ا ا : 1 1 1 ف 8 1 ا 5 
1 2 5 ِ : 1 
0 ا ١‏ 1 5 |5 آنذاء فجا 0 3 
5 جنات صاى» “لياس الدسي حر كي لا 50 3 ساجحه هو لك اله 0 تسباأنة فى ١‏ 


5 3 3 3 5 
يد اعد [عاءة ا ا ا لع إدءة 3 0 0 
ه هادي فنيتصير ب و ليته ضا نم ليب على صماا نه تسو موالاً ْ دي انه يع ود ست 


5 
١ ١ | 1 00 2 5 : 590‏ 
فان أي - 0 2 ال لاللتفيسسية طيلس المارديتي - ان الى ب قعرة 


8 بكر مما ؛ذا التحى به فتادى الضصحابة رضئ الله تعالى عنهب: - كما في الزرقاني- 


لم 0 
8 صهر ابد امك 


لم الأظهر عندي : أن يراد من الملامسة المماشرة الفاحشةٌ فيدحل فيها الجما 2؛ بل 
َ 


9 25 #2 0 ١ 
امه الما ييه احنافق على الجماح و المباشرة هما قالومء و حينتذ صارّت الملاسة أننا‎ 


1 لج بك لت ا د 200 الع ؛ ثاب : فيه فاع 2 
أصابا مستقلا كالخروج من السبيلين: فإث الغسل بالجماع لا يُناط بالإنزال: فلا يُقال إذ 
غ أ ليس أله تت نا هو داحل تست امارج م : البيلي: 


ا 


و غلى هذا التشرير ا يرد ها أورده الشيخ 3 خ ان الهمام على مذه الك 5 رد أنه اقالذه 
اف المباشرة العا ع ناقضة طلقا سو أ د بيه شيع َه 0 


شنم غللوه أن المباشرة 
بت تي 


د 


51 ::؟ 


ا ؟افي > تدب الراية” ا 


مختارات ال عام مصمر ألو شاد انتيرق 1 


الفاحشة لما لم تخل عن خحروج شيء في غالب الأخوال أقيمت غليةٌ الظن فيها مقا 
خرو جه؛ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إن هذا الاعتبار إنما يناسب فيما لا يُمكن إليه النظر 
بالحم_ ٠ه‏ ههنا ههنا أمكن تحقيقه بالمشاهدة؛ فينبغي أن يُدار الحكم على حقيقة اله - 
كسا ذهت إليه محمد رحمه الله تعالى. 

قلتُ: والراجح عندي مذهب الشيخينء لأن نقعدٌ الوضوءع م: المباشرة الفاحشة 
ليس لما فهمو د فإنه يرجم حيتئك إلى الأصل الأول: بل هى داعلة عندي تحت الأصل 
اثاني نبي م: جترئيات السلامسة. 

لم أعلم أني أردتٌ من الملامسة الجماءَ والمباشرة الفاحشة كليهما على طريق 
إطلاق الشيء و إرادة بعض بن ما صدقاته - أي ما يَصدّق عليه- و بعض مرابه انسا نب 
أعغلى هراتيةة والمباشرة اتن أؤثاةة:و أععلٌ تب ع المراتب غير لازم 1 ا و 
دن المرأة أيضا ناقضاء لأن الشافعية أيضا لم.: 
الكف: ه بكونها بدون حائل. 

0 هذا باب غفل قنه الناس + فإ الشريعة 5 بشي ع» و تبقى مراتبها تحت مراحل 
الاجتهاد. ألا ترى إلى قوله تعالى (فاعترلوا اللساء في المحيض) ٠‏ قوله (ولا تقربوهن 
حتى يشهرد) امن أحدة لحميع مراتبه؟ و م ذهب إلى و حوب الاعتزال و حرمة القرباك 
مظلقا؟ - أي لا أذ أغيل بجميع مراتب هديزن النصين - ولكنهم أقاموا فيه الغراتب» 


ِ 2 - 
3 ّ 1 55 8 2 العم 11 :0 قت ني 5 
شال هأنا م ال المراد ةق ادق هم ييه الاغترالء: ا كو الاعت الل ع اقييق.. اكليم م )50 0 3 قال 


أ حر بل شه قوفه فَأرَادٌ 2 الصيرة إلى الر كنية. 

وللغفلة عن هذا اضطروا إلى التأويلات في كثير من المواضع كقوله8ة: "المؤم 
ام 00 إن الماء الظطهور 5 يسخيسة شيعه ولو تركوا المراتب غلى الاجتهاد لما 
الحاعن ١‏ اذ التحابة عنه في مرتبة دون مرئية» أي ليست تحامتة بهده المتابة , 
لي الات الأول ف كتاب الصهارة, آم 


5+] 


مفيًا ات اله قاف عصيمر ا شاد اللتسر ف 0 
ا 
و هكذا أ ! 96 مسالة الأستك بر 1 الأنتقيالن تكلهرا عليه * ل الجالين 3 ٠‏ اصاوا 


الكلام. و حتقيقة الأمر أن الشريعة لم ترد فيها بمراتب النهي: . فالمظلو ب أن لا ايته جه 


الإنسا إلبى القبنة ععن ‏ اأغاكها ‏ أها أن أىْ هلية سس التو لشو فى مطل نب فلم يتعرض إليه 
و هكذا لا ئْرِكُ الشريعةٌ إلا بالأمر والنهي: ولا نعرّجٌ إلى مر 
الاحتهاد؛ فيحيء أحد هن الأئمةو يقو ل: له واجب: هو يقول 
يقول هذا: إنه حرامء و يقول هذا: إنه ليس بحرام. 
55 م واجعة الاخدلاف فاتيتاك عليه فإذا لم تر .هرات الشيء شرحة ماد ججهة الشراخ م 
لهم أن يختلقوا فيه؛ و مر ن ههنا عُلمِ ضرورة الاجتهاد فإنه لولاه | لما علمنا مراتي 


الم 0003 ركنا عرض الخبار خ: فإن الشار إذا تركها ولم يعر اليها فاذا 5-8 قن - 


ََ أماري ا 8#" ره فيه 


|] 


يهنا إل السحتهد. 


+--وظيفة الم ذكر و وظ ظيفة المعلّى 


م علك ها ذريت فشهة بهدا القدر من البيان: ِ تحتاج لين ريك التبيان: فاعلم أن شباك 


و طيفتين 
الأولى وظيفة الواعظ والمُذكرء #فإنا برط على العمل : ه و برغب إليةه فيختتارٌ هرد 
د ن أدعى لهاء هلا يلنفتٌ بلثئفت ١!‏ لى 'تحقيق المسألة و استيقاء شر'نطهاء م انعهاء 


بل يرل الكلام فيَعِدُ و يُوْعِده و يُرعْبُ و يُرَهْب مطلقاء و يأمرٌو ينهى: ولا يَاتفثُ إلى 
ميد التفاصيل . 
لان ترنكا العام رمه ويد يُدُ تلقِينَ العلم م و بيان المسألة. آما العمل بها 
عن نظرهه فيُحقَّقُ البيائ و يدق الكلام و يستوفي الشروط» و يَححجَارٌ من التغبيرات 
كر ليما بسلا المفصره ليكول[ عليه ؛ و أقربٌ إليه: فلا يُرسِلٌ الكلام: 
١‏ ل بذكره بشرائطه: ٠و‏ يُعَدُ و يوعد و يُرعَبٌ و يُرهب بشرائطه. 
فهاتان وظيفتادت» لكو يل قال ل الله تغالى (إنما أنت مذتكر 


لست عليهم بمسيطر) وليس له معنب الحكلع فيط انهو هل كز وصصل هيا :ويد أن 


سس تت 


مضتارات الله سام نع أنور تاه اللتييرق ا 
الل ةا ااا الغ 0ل 


يعبر بساهو أدعى للعمل و أبعدٌ غما يو عنبي الكسل. / 5959 التعليم الفطري؛ فإت قشر 
تعليماته 5 مستفاد مره عمله؛ قما أمر به الناس عمل به أء لاه لم لم نيك الناس ٠‏ ولدا لم 
يحتاجوا إلى التعليم والتعلّم. 

ولو كان طريقُه كما في زماننا لما شاع الدينُ إلى الأبده ولكنه عَلّمِ الناس بعمله؛ نم 
اذا قال أمرهم بشي ء احتار فيه الطريق الفطري أيضاء وهو الأمر بالمظلونب وال , 
السكروهء ولم 3-7 من مراتبه: قال الله تعالى زءفا أتاكم الرسرين فخذدة وها ها كم ققة 
فانتهواع فهذا هو السبيل الأقوع. 

أسأ البحثُ عن المراتب فهمٍ اطريق تلات ف خلكة العلماء لفسساف الرهفاك. 00 أما 
الصبحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سد بشيء أحذوه يجميع مراتيه.و إذا نهرا عنه تر كوه 
بالكلية: فلم تكن لهم خاجة إلى البحث: ولو كان الشارخ تعرضن إلى المرائت لفاته 


ال 


- ام 5 0 2 22110 5 0 _ 2 
82 ب المذ كرء و لاتعدم العمل فإنة إدا جراع ١‏ لبوحت والجدل 0 العمل , 
مثلاً لو قال تعالى : فاعتزلوا النساءً عرد موضع الطمث» ولا تقريوه فقطء واستمتعوا 
١‏ 3 : ا ٍِ . 1 5 2 | 6ت ا | 3 ََ 1 
بسائر الأعغضاء ريبما وفع الناس في الصرام أن هن يرمع حول الحمي يو مث ان يمع فيه و 


إنما أَحَد الاعتزال في التعبير ليكون أسهل لهم في العمل: ولا يَقَعوا في المعصضية. 

و كذلك إذا حب أمرا أمر به مُطلقاء ليأتمرٌ به الناس بجميع عرائبه؛ و يقَع ف حير 
مرحياة الله تعالى: -- قال: من رك الصلاة فقد كفرء ولم يقل: فغل فعل الكفرة:؛ أو 
مسيٌّحاد؛ أو قَارَبَ الكفرء مع أنه كان أسهل في بادئئ النظرء لأنه لو قال كذلك لقات 
عَرَضُه من التشديد ولانعدم العَمُلَء ولذا كان السلفٌ يَكْرَهْوَقَ تأويله. 

فالحاصل أنه إذا يأهرنا بشيء فكأنه يزيد العمل به بأقصى .ما يمَكنْ بحيث:لا تبقى 
مَرئية من مراتبه متروكةء و كذلك في جانب النهي» ولذا كان يقول عند البيعة فيما 
استطعتيمة و بذلّ الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أحمل الكلام: و إذا فصل يد 
التهادٌ ور كمااه و مشاهد في عمل العوام؛ و عامة العلماع الدي: 6" 
قبول 7 (- الذين (لا تُلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله). 

فإن كنت هَيّنَا ينا ق: تستطيع أن تقبل ما ألقينا عليك من هذا التحقيق؛ فاعلم أن القرآن 


بختارات الل مام معي أثر 3 شاه لشيس ف ٠‏ 5 
أحد الملامسة في العنوان و هي تناو ل مسي المرأة أيضأء لكنه لما كان في أدنى مرئبة منه 
خكما باستحباب الوضوء نه[ لم تقل بال وجو ب بجحلاف المباشرة الفاحشة فإنها أشاد. 
قفقلنا بايصجاب الوصيوع متهاءو بخلاف الجماخ فإنه شيلم ٠‏ ن الكل فقلنا بايحاب السك 

و الخاصا. : أن إرادة الفسٌ باليد في مرتبة تناه ل اللفظ؛ ٠‏ إراذة المياشرة في ع نبة 
العرض » يعني أن اللفظ و شرل الى اليد ندا |4 رض منه هم الجماع 


ايد 


والسبائيرة التي عن عوارة عن تهاب ن الفرحين ولما' لم يكن ا/ لمسّ باليد مُراداً و إن كاك من 
متنا أت اللفك حكمنا بكو نه تاقفن في أدنى عرنية؛ و أو يحيناً الوضوع عن على خواض 
الك 

و مثله قلنا في لحوم الإبل وعنا مشت الثار: بعلي هذا فقن غملنا بالاآنة ممع 
مراتيها. نعم فاقنا في حكمها يالشّدة و الضعف» ء يمكن أن يدل في ححزئيات المباشرة 
ما كان عليه العمل في ابتداء الإسلام أعني الماء من الساء. 

ثم اعلج: أن الشريعة قد تذل على هذه المرائب بصنيعها ولا تفص عنهاءو لكنها 
ْعَيّمها بعرزض الككلام و أطرافه؛ ومن جهة القرائن» فتنهى عن شىء» ثم قد نَرِدُ بفعله تارّة, 
نيدت التعار ص في ياد النظر: والوبحة أنه يريد ان لا يرتكيه الناس او .+ فيا عن عع 

, 2 > اب الع 
ذلك ١‏ يريد بيان المساألة والحواز فْبْردُ بالفعل تارة ليُعلم جوارٌه. 

و هدا كالاستدبار -للقيلة- نهى عينه الث لشرغ: كما نهى عن اله َ باله ثم روي عنه 
الاستدبار عن ابن مر رضت الله حتف : أكيا فون الخبلفغية: 2 هذا ليعلم أن كراهية 
الاستدبار دود كراهية الاستقبال 5 عع أن المطللوب اللسدا صو منهساء إل أن الاستدبار 

0ض ال 1 نهذا 3 
متحن فى يعض لأحو ثره كثيرة: اسرد الى الخ ف ب 1 01 
العورة بأبسط من هذا. 

ٌ بعد هذا التحقيق لم ببق تكرار في فوله (مُنبًا) و قوله (لأمستم)» على أن ذكر 
1 3 . ا عبار الآية لكونهما سافيين 1 
الجنابة والشكر في ن للصلاة» ثم ذكر حكم الاغتسالء ثم كور 

لتيمم ش 
(لامستم) أبياك التيسم 


قال ابن الهمام و إنما لاضن تل لعن على معنى معنى الجماغ ليكون بيانا لحكم 


مغشار ات الل عام نعي أعور ناه الللسمب_ فل 
لبا 0“ 1212121212121بمببجي 0 


كد لم قن عام الماء قها ين حكميما عللك معو ذة, 
علا 1 اسه 1 أ اط ام ث 3 4 : 
إن فلت : فسا تقول في الشهقهة؛ فإنه لبس داحلا في الأصساس »مع الحم قلتم بو حوب 


اله ضوع منه؟ قلت: التحقيق عتدى أن ايكات الو فد ع فعة لهك 3- نه نافضا با تعدري كما 


0 5 سَ 8 


: 3 8 وااة و 
في سحام : ان في الوضوء مر القيقية قولين : الأء ل أله تعن فقهلءه ف + عليه ع 


فهقه رحا فى الصلاة فوضوه باطل في حق الصلاة فقط... 
د أن العالة عبد اننا قش ب انهل العقاتك كات ال حنك 
على انه صح فيه مرسإ ابي العالية عتد لدار فعلني ف أت ف حييه 5 1 

َ 0 1 ا" 3 اا. 0 1 

2 يحكه بو كبله: فيمكن أن يكون وهماء: اخختارة الاأوزاعي ايضما. 8 نهب الله 2 


بي 


الزيادة شلى الكتاب بالخبر: قإن القهقهة ليست داخلة في شىيء من الأصلين الذاين 


1 


ذَكَزهها النضّ فى باب النواقض 
الل فتراء فى القسلل د بالمضالف فى الشرمع' 


0 قال و هيه الله( 2 


علوت أن نشايكجنا رحمهم الله تعالى احتلفما في جواز الأقتذاء عبد الأعموف فق 


لمرو ٍ بيرت الان ام والمأموم؛ فقبل : إنه جائز إذا غلم من حال الإمام أنه يحتاط في مو 


خالا ف.٠ ٠‏ الا ل اح 05 : إذا شاقد أقافية ور لكب اقفنا قن : النه اقض العشحلة 59 


إل ١‏ الك األاعن ع التع يو ءا عن المسيلب.: : احدلله لى: كان 
قيب الغراقة: مل الذكرء أو حروج الدم من غير المسيلين» 9 يجوز التدازه لمن 
. 3 9 

ياه ناقعناء و إلا صح. 
1 5 1 ى ا +4 | ظّ 5 - 1 5 
7 0 و الاي تحشق تنا في انه صحيح مظلقا: عو اع كان زاماء محتامب اشر 0 صواج 

' ٍ 0 : 

مر: اللف احذا إذا دحل فم المسحت أنه تعفد 


شاشا ٠عة‏ تلك الأمور أم لاء فإني 5 اعد ىف 


1 لك ١‏ 
5 ال الأمام أو تهنا ل كانوا يقتدون : رفون إلى نيه الهس عي 0 


0 : كم دا ل 
: أن شارون الرشيد التحسل فم ذ: قاع لقثي او كات 


.53214284 في كنا الفسل (باب فسيع اليد بالتراب لككون أنقى) 


53: 0 


ارود ركب تمن موجوداً هناك فَاقتَدَى به مء علم الناقص شددة. 
فإن قلت: كيف الافتداء مع تيفن الإماه على عدم العلياءة عنده؟ قنت 


السؤوال إذا كان الإمام على أمر باطل تظعاااء هده هتألة محتهد فيها 


الحقٌ مع الإمامة و أمكن أن يكون في خانب آخحرء ولذالا يْسَع لك أن تتح كم على صلاة 


1 
1 
١ 


الآرين بأنها باطلة عند الله تعالى؛ ولكن ل الجَهدُ ٠‏ يُتحرى الصوابء أيثان 


شك الاجتهاة. 
. كذاأق1 ل : إن الإمام إن كان شافعيا: و 3ه ناضيا نه مط في صدلاته لعدم كوتة 


قن - 


بأد أ كرد 


ع عتدة: ينبغعي ا يسك سَتااة المقعدئ الحنفي ؛ لذن بين المساات: ن فرقاء فاك 


مسألةٌ التكلم قليلة الزقو ع جنا بل ليت فية إلا واقعة ذا اليدين» إن تمت ىْ 


شعو نه على تظر الحنفية ينهدم مرا الشاقعية عن أصله: «اليسن ف أيديهم غيرها 


شىء. يخلاف مسألة النواقض فإنها كثيرة الوقو ع من الصدر الأول. وما تكودٌ كذلك 
0 يُمكن فيها فصل الأمر أبداً. 

الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفرو غ» افترقوا فرقتين؛ فققال قائل منهم: إن 
العيرة أن الإمام: فإك تيحقق ناقضص على مدشبه والتفض وضوع د ل" يجوز الاقتداء بهم 
اللا حازء ه لا عبرة حال المقتدي؛ ' إلية# ذهب الخصاص . 

وهم الذي أختاره لتوارث السلف واقتداء أحدهم بالآأخر بلا نكي مع كولهم 

مختلفين في الفرو ع؛ و إنما كانو يترد عى ستياه إذا صَلَُوا في بيوتهم: أما إذا 

إلنواقي المسحجد فكائرا يقتدون بلا ندم و تأخر. 


ولم يقل عن إنانتا أله سال عن حال الإمام في في المسجد الجرام: مع أنه حت م | أ 
- ة سات 
و قال آحرون: إن العبرة لرأي المقتدي, والقول الثالث فيه | لبوح أفندي: وهو فاضل 


نس ابن الهمام وله حاشيةٌ مبسوطةٌ على "الدء | 
حث لطيفة؛ يُعلمْ متها أنه رجل مُحققء واختار أن 3 الفقداة إنما بهي عبد تلاق الرأيين 
مسبو وان إلا لاو هذا القول من عنده؛ وليس عن السام : 
و هناك صورةٌ أخرى؛ وهي أن الإمام صلَى , د على غيووضوو على رألةة و .لق 


حار “ أ دء فيها 


مشتار الث اليل عاض مقير وذ شاد اللتبيري 2 


وضوءٍ غلى رأي المقتدي؛ مثلا كان شافعيا فم امراة ثم أم الثام فهذا على وضوء عتد 
الحنفية السقب لقي سان منم د وتع رفو ةف الوك أنطنا: 

قال الشْبح اب | شه مات الدء. قاءء "اليدلةة" كان يكار عدف - 

3 لشي سن لهمام إن شيخته سراح الدين قارى الهذاية كان يضتار هدهب 
الحصاض» هو أنكر ماة أن 0 فسادٌ الصلاة فيه مرويا عن المتقدّمي:: و إنما أوحده 
المتاحجرون قد كزئة -يعنى ذ كر ابن الهمام شيخه- بمسألة ”الجامع الصغير“ في الجماعة 
الذين تحروا في الليلة المظلمة: و عل ى كل إلى حي مسدين بأمامهم: أن ضالاة من عَلمِ 
حال إمامه فاسدة» لاعتقاده أن إمامه على خطاء فإنها ندل على أن الا عتارٌ لرأي المقتدي 

قلت : الفرقٌ ظاهرء و نظرٌ الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى و كذا سكوتُ شيخخه في 
غير مُحلهء فَإنّ مغاهلة القبلة قطعية يُمَكنّ فُصلها بار حو 3 ع: الى الحس ٠‏ بنواافى ال لتو افضص 1 
فإنه لا سبيل فيها إلى الفضل بعد اعدللاق السلق فيه اعتلافا كتير :فلم غَلِم المقتد 
إقافة كرد كيت موسي باريد يم 
الاجتهاديات التى لآ تزال الأنظارٌ تدور فيها إلى الأبد. 

0 م الفساد في الممسأئة الماك كورة ليس 5 فهمه ليح سس رخالفية اعتقادة لأمامه: 
ا ل هوترك المتابعة له هي سن الو احبات. 

و كان هولانا شيخ الهند -يعني محمود الحسن- رعتنة االاتعال! أيشا ثتتفية إلى 
مذهب الحصاص 00 ويستعينٌ بمسألة قضاء القاضي في العُقود والفسوخ» فإنه يُنعْدٌ ظاهراً 
0 و باطناء مع شرائطه المذكورة في الفقه. 

بال : أنه لا نزاع في الجرئي القليل الوقوع» و إنما الكلام فيما تواتر فيه 
الخلاف كالنواقض 

ل لا يَذْهتٌ عليك أن ابن نجيم في باب فضاء الفوائت» و ابن عابدين في مقدمة 

> 1 ا 0 ك3 : 50 0 5 , , 12 0 
"ردالمحتار" سهوا سهوا مُضِراء حيث وسعا للامي الذي لا يعلم. مذهب أحدٍ ال 
نسشفء في صلوائه الك من أني غالم شاء من علماء المذاهب الأربعة» و يَف 5 


شاع هن فتاه اهم. 


5 5 35 ني 
معتار اث الل قاف مهيمر اغوي شاه اللتسمرق 


0 5 8 5 0 8 0 5 - أ 2 
اقول: و هذا باطا؛ فإن حاصله : أن الآمي ليس له مذهب: والقياس على مسالة 
الاقتداع فاسد: فإن الاقتداء لا قناص فيه عن المتابعة» بخيلاف العمل بالمذاهب» فإن له 
:2 
. ن يتقيد بمذهبء: و يُتابعه في مسائله. أما العمل بمذهب الشافعي ر نا لى في 


صااة هو بمذهب الحتفية فى صلاة أعرئ فمسلك غير ١‏ مستقيم و التزام للتناقض» ولا 


نير لفن الدين. 

0 تحقيقه: أن المسائل من هذهب واحد تكود سق أعني به أنه تكو ان بيئها سلسلة 
ِ ارتباط في ذهن المجتهد: فإذا ع1 في هذه المسائل َعم ثار ه بهذاء ٠:‏ و أخرى بهذاء 
يلزم الناقضء و إن لم يبد في بادئ الر أ لاله ربعا كين قل أصول مختلفةٍ يُخالف 
أحذهما الآخرء فإذا عمل بتلك المسائل كلها ابشلى بالتناقض من حيث لا يدريه: فإن لاك 
المسائل تكودُ متناقضة؛ فلا يلوحٌ التناقصُ ببن تلك المسائل في بادئ الرأي مع أنه 


متحقق بعد الأمعاك. 
ثم مافي كتب الفقه أن الرجو ع من التقليد بعد العمل غيرٌ جائزء ليس معناه ما فهمه 
2 د السيرين أ ادوع كر السارين عبيهها أي بالعكسء و كذا ليس معناة عدم 
حواز ترك تححقية تحقيق بعد سنو ح تحقيق آخر خلافه» لأنه يجوز التحول من مذهب إمام إلى 
مذهب إماء قم لساك , دَعْته حاجة. و كذا يجوز للمحتهد أن يترك تحقيقه و 
يخحتارٌ الحانبٌ الآخر إن رأى فيه الصوابء فإن الشافعي رحمه اللّه تعالى كان قائلل بعده 
1 زورزو ةا ات وحوبها قبل وفاته 
... فهذا أيضاً حائرٌ. 
.ب مسا ‏ إذ اسار تحني سال ثم غيل عت لج يك يحا على هذا 
ب ل: إني أختار تحقيقاً آخرٌفي تلك المساة 
له 0 

ينها تصحيحا 'فإنه لا يحون كحنفي صَلَى الظهرء ثم ظَهّر أن الدم “كان يسيلٌ منه, 
و مقتضاه أن تفسدٌ ظهره؛ فأراد أ فيه سيد فقال: 


رحج اللدعماقنء فهذا غير جائز. 


1 ما نُقِل عن أبي يوسف. رحمه الله تنا : ا 5 0 3 8 
2 ى أنه توضأ مرةٌء و صلَى به. ىم ذا حلم أن 


ل: إلى أحتارٌ ملهب الشافعي 


مغثارات الل مام معمر ألو ثاه اللشمي_فٍ 7 
يي يبب لكا “لتكت 


الماء الذي توضا منه كانت فيه فأرةء و كان أزيد من القلنين: قال؛ إني أعتتار مدهب -أهل 
الحجاز لا ينجس الماء إذا بلغ قلثين-» فبعد تسليم صحّتته أقول: إنه حوابٌ على أسلء 
الحكيم؛ وليس من باب ترك التحقيق بعد العمل بف ؟ و غَرْضه أنا نحكم بنجاسة اله ع غلك 
العلم بهاء كما هو مذهبّه؛ فلم يكن نجساً على مذهبه إلا بعد العلم بهاء ولم تكن له حاجة 
إلى ترك تحقيقه؛ ولكنه نحو تعبير ريا على أسلوب الحكيم. 

و إنما انكرية: اق انكرت جواز هذا الرجوع- لأنه لو يبت عند عن السلف 


الرجو ع بهذا المعبى» و قدوتي في هذا الباب و ممدتي عباد الله بن المباركء فقد قال 
ال الترمذي في (باب ما جاء لا طلاق قبا قبل النكا ح) عن علد الله ابن : المباز ك أنه شل عن رجحل 
خلف بالطلاق أن لا يتروج» ثم بَدَ بِذَا له أن ينزو ج هل له رتحصة أن يأحذ يقول الفقهاء الذ 


5 


حضوا في هداء «فقال ابر المبارك: إن كان يُرَى هذا القول حقا م نل المساتييياة 


و 


2 


المسألة: فله أن يأعذ بقولهمء فأما لم يُرض بهذاء فلما ابتلى أحبٌ أ أن بأد بقو ليت + 
أ اقلق لع 

واقان الكشمرىق رحمة الله تعالى(١)‏ في أبواب التقصير هن كتاب السيلاة (باب 
ود ووس حر رع هن ظ 

"و بالجملة لما لم يَنُبّت الإتمام في السفر إلا عن عنما و عائشة رضي الله عنهماء 


دهو أيضا بالتأويل» ثبت أ ل الحقستتة مث البمسيه رحدوى اللذ مال ده إلي شعن 
فاده ْ : 3 1 
ولذلك لما بَلَْ إنام عدنان رضي الله عنه عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه استرجع. 
فإن تلت: لما كان مذعتٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما وَضَفتٌَ» 0 
خلفه أرب ركعات؛ على أنه يقبت عنه جواز اقتداء المفترضر خلف المتبفل فال هة 
رضي ا الله عنه بتكل متنفل في الشفع الأخير عنده؛ وهو باظل عند كق. 
قلت: هذه المسألة محنيّد فيهاء والاقتذاء في جنس هده المسائا ل يجورٌ من واحد 


خيره "كما في "الدر المختار , “ عند تعديد الو واحبات: فصر ح في ضمنه أن المتابعة نصح 
هر سعد .كا مس ان عن 
)في "فيض الباري” 5111 طق 


مغثارات اله مام مهم ألو شاه اللُتْسيرفٍ 1 
في : ا 
إٍ 7 : 5 -1 اأضاقظ إل تسفنة 
عندنا في الاجتهاديات كلهاء: او ضحه الشامي رحمه الله تعالء. :و نقله الحافص ابن نيمية 
عن الآئمة الأربعة. 
5 ا كَ كَّ ا 1 | إخده 
قأاتء فهدا تابث عةتدنا 0 اعسة 1 فيتبع الإاهام 2 قق البدي : التأمين انكماةء ح لق 


2 
أ 5 


الاقتداع بالشافمو اي ٠‏ قد قدمنا الكلام فيه ميسوطاء ٠ ٠‏ ندل غليه أن التعيية عار ول الرشيد 
افتضما. مرةء فقاء إلى الصلاة ولم يتوضاً: ٠‏ فافتدّى به أ بو بو سشب ٠‏ و ححمية الله تعالى ش 
وما ذلك إلا لكون الاقتداء حائرّاء ولو لا ذلك لما كان أبو بوسف رحمه الله نعالى 
ليقتديي يف قانه أ ف ذللكث. 
وك اا لالش مجر به الأقتداء عدى: .ذلك بآن 2 الطهارة من 
خارح غير السطلية وعدالق فنة اعمدلةقا 2 يو المحابة رصي الله له عتهم» تلاقف 
فافترفا”. 
5 معسان أرع الك مر لمظلى,. الطلب فبسد ل عهّة 
الوصو ب وال ل ستهباب مما 
09 ا 3 7 7 1 ٠‏ لك هذظن 0 اه 3 5 
0 قال حمة الله تعااى في كنات العاذة (باب اغر النبى 0 الذي ا يتم كوعه 
الإعادمع)؛ عند الكلام على حاءيث 1 الضملاة المعره فء كال: قوله : ”ثم افعل ذلك في 
نعلت كليات تمشك به السب ابن الهُمام على وحوب الفاتحة في الأخريين أيضاء 
اغيتاره العيي رحمه الله فقن عور ابام كج نا ل عن على ٠‏ ابن مسعود 
الله عنهما أنهما كانا يُسبَحان في الأخرزبين: و قوى ابن أمير الحاج ف ”بق - 
رصي َه ا لي عد الوق "مير _المطاج فون ل 
١‏ المنةة الاستحجباب: و عن الحسن بن زياد الم تعيب تدجو ها أخجتارة الس خ. 


و يُمكن الجوابٌ عن استدلاله بأن قوله : ”ثم افعل” إلح لا يرحمٌ إلى القراء 3. و إن 
لمكن العوات عن اسستلاك االو 


)1١(‏ قلت قال الشيخ رحمه الله تعالى إن العيني رحمه الله تعالى إنما اختار د الوجوبٍ في “شرح 
البخاري' ' بخكا فقط .و إلا فيى قائل بالاستحباي فكزا كر عته: ؛ والله تعالى أعلم بالصواب 0 


عالم 


مضتارات اله مام معسر ألو تاه اللتسبر ف د 


و > ال عدي ع0 . 000 0 
جعله الشيخ مخطاء بل المخط عندنا هو التعديا . لأنك قد علمتٌ فيما مر أن هذا الرحل 
> ا 0 0 1 0 -5 5 --5 2 3 
قد كان حفف في صلاته؛ و ترك التطبيل أكمافي لفظ الترمذي ”فاحفٌ فى صلانه“ لم 
ذكرٌ له بعض الأشياء تككمباة و تتسما د 

أ الع 


0 
ةك 
ات 2 


لشيخ ابن الهماء رحمه الله تعالى شِطة الفاتكة واسورة | 
نم[ كد سخا تقدر أن له شارع > المخاطب: قبل ان تفهم كلامهء فاعلم أن الاعر 
1 # الى قَّ . ف 1 5 1 2 
لمطلق الطلب عنديإءه فنتلم 0 تحتة اله و جنواب واللاستحاب فعا ه عل ريق القه ل 
] ل .2 0 
ار ١‏ ٍ 3 ا - ع ادي 0 
تعتمة خ المجاز ولا الجمع ب معان المشتركء :3 على هيا شو راي السام يذ : فاك الامر 
5 8 0-7 5 2 - ]| ! 39 3 ست . 0 2 7 - 
ثاب (اضصرب) حكاية هن إقوانك افعل فعل الشمرب: و نحو (صر») حركاية مس فو لك افعل قعل 
ا 5-3 75 كنات ١‏ م 34 8 3 1 2 1 
الصلاة.٠‏ حقيقة الصئلاة لا تختلف ببن الفريضة والتافلة فتناول كلتيهها. 
و هكذا الوم والححٌّ كله ينوع ع ويسم إلى الفريضة وألمى احب والمندوب» مع 


اتاد الحقيقة في لها فإذا ع النفصيلُ فم المحكي غنه مع اتحاد العبارة: فليك: ن في 


ونا 


الأمر أيضاء كيف وهو حكايةٌ عنه! فكما أن الفريضة والواحت والستحبٌ كلها تدخل 
في لفظ الصلاة بخواق لفت» كذلك فلتدحل كلها في الأمرء و يكون الأمر لطلب تلك 
الحقيقة فقط على صفتها التي فى الخارج. 

وليس هذا من الجمع بين معاني المشترك في شيءء يل هو طلبٌ للحقيقة المختلفة 
بحسب الأنواغ فالتنو ع في الأمر ليس من قبل نفسه هو مدلولهء بل من بحهة احتالاف تلك 
الحقيقة؛ فإن كانت واحبةٌ يكونُ طلَبُها أيضاً واحباء وإن غيرّه فغيره. 
هل لصي بالقلب أن مصداق فوله تعالى : (صلُوا عليه وسلّموا تسلماً) هو الصلاة 


00 


لني سُلْيت عليه مرةٌ في عمرهء والباقية خارجة عن مصداقه؛ بل الأمر فيه لطلب مطلق 
الصلاة على النبي» إق انك واعبة توحوباةو إن كانت غيره فغيره: و ليس هذا الاختلااف 


2 


م: جهة الأمر؛ بل لاختلاف تلك الحقيقة بعينها. 

و إذا فَهِمتَ أن اللفظ الو احدّ يُطلق على الأنواع المختلفة في زمان واحد؛ ولا يكونٌُ 
ذلك عندهم مجازا أولا جمعا بين معاتي العنشتر شتركء فكذلك الأمر لطلب هذه الحقيقة و إن 
لفت بحسب العوارضء فاعلم أن قوله: "افعل ذلك في صلاتك كلها“ أيضا يتناول 


بغشارات اله ناف بعسد ألو شاه اللسسبر في 0 
1م رييخ ه002252222223232325565للللللللل م0 


أله آحق. 5 اللاسعصيان»؛ قمعناأة أن اقرا أل ان في 1 الماةة: فمتى كان والجما 5 عت 17 53 
5 ل ك1 5 جذ 
1 لك .: - 1 6 1 0 02 ا 

متى كان مستحيا فاستحباباء و حينئذ جاز أن تكو ن القراء ة وا ددن 2-8 

ا- . أ 1 02 0 20 0 ت ماءرافه الشيخ خا 1 , حمهة ١‏ 
في الأخبريين» مع دحولها نحت و 3 ولا ينبت يخ ابن الهمام 

أها دخول الأنوا ٍِ المححعلقة تتا لفظ وأعحد فاذتحاد حقشة الفرضص ٠‏ النقل : ه !ا 

: - 6 

الفرق ه. حيث لحوقٌ الأمر وعدمّهءو ذلك من العوارض فلا تختلف بها الحقيقة 


/ 5 ع 00 1 1 1 9 ذم , 5 ١‏ 4 َ 8 و 
و ابعد من ذهب إلى تباين تينك الحقيقتي: » و قد قررناة من قبل ٠ ٠»‏ التفصيل في فصل 


0 0 
٠‏ يعد فلى بعضص تردد في استحباب القراءة في الأخريين ٠«لمكان‏ اي- دلا فاو تاذب 


الأدلة: لأنه ليس _ في المرقوع كير شيءٍ يدل على الفرق بحن الأوليين والأحريين ٠‏ فإن قلت 


3 عا * + | : 3 غك 0 ا 
به لزع ممدى ترك ما ررق عن على رضي الله نه تبي "العينى لعيني و دابل مهو 5. رصني لله عنه في 


>[ اله 3 - م نك أي سم 1 3 له لحك أترهما لزع 9 حاف تبادر الحديثف»: فلذا 


اتوقف فيه. 
ِ أنها ! عل بوجوب السورة 8 في الأخريين لبينا عم بين قتاذة في "البخخار يي"( )١‏ 
مرفوعا أنه "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتثين و في الركعتين الأخريين 


بأء الكتاب. .. فقام الديل على التخصيم 

قلت : و مع ذلك نبت لد نبت القراء ة بالسورة أيضاء فلا مُناص إلا بالقول بالحوانء فهو قول 
فخر الإسلام مناء وهو امو ع الأكثر من فعل النبي 2# تركها وهو السنةء 
"فصا 


وفك 0 نعم ى الكلام فيه في ر رسالتي ١‏ الخخطاب '“: ف ن شاء فليرجع إليها" 


ايان الشين كيفيةً المعامرة التي لبن مو اللغار حلم لل حقبقَة؛ و 
فيه صلم أنجار القسصراء' ومسألة امسبال . اللفا م على أموال المسلمين 

كالم حمه اللّه تعالى في كتاب الجهاد ؛ باب هل الأسير أن 3 يفتل أو يحذ ع الذين 
أسروه عق يتجومن ٠‏ الكفرة؟0") قال: 


|5101 مع "فتع الباري"٠٠باب‏ يقرأ في الأخريين بفاتحة الكداب) 
الس ان 5 من ''فيض الباري”" 


متار اث العام مير ألو شاه اللشسير ف باب 
قال الحنفية إن الأسير ليس بمُعاهد: فله العُدّر يكل نوعء ولا تَكُونٌ له أحكام 
اعية ٍ أي م 2 
بت 5 0 9 8 ق 57 
0 بع 1 و 3 2 3 ابه < اا 
ثالا ساري في أيدي السلطنة -الإنجليرية- وليست لهم معاهدة. 

فلك : والذي تحقق عندي أن أها الهندبهو إن لم يعاهله هم حقيقة غير أن المعاهدة 
والاستعاتة منهم في فضل الأقضية في الأموال والأنقسء والرجوع إليهم في كل ما يرجع 
فيه إلى الحكام معاهدة 50 َك ا أجل هم الفيقاء, 

. 0 : و سن . 2 ,7 5 0 2 

و حيديذ تنقلب التفاريءء ولا تككون لنا أحكام الأسرى: إلا أن تلك المعاهدة كانت 
قائمة في الماضي في حق الأموال والأنفس حميعاء ه أما الآن فقد نبدذنا إليهم في حق 
الأنفقس على سواءه وهي بافية في الأموال بعد: قلا يجوز أذ أموالهم سرقةء نعم إل 
7000-0 عضا غنم با عليوم: الحقوق جازء إلا أن أمثال تلك الأمور ذناءةه ولا 

: 2 اك كران د : 5 8 5 0 
عسل ش الدنية لي ديننا: فإك القتل بداب حجر أ عه شصاعة: بؤداواقفت السرقة والانتهاب»: فانه يسك 
د كك 
ها 


نعم لو سدنا اليهم في ع الم الي فيا لأر تشع عن الأموال ا اليا أنه 58 أن 
ادك 31 3 7 _-- كيا 


يكون على سواءء ليكون وفاء لا غدرا. 
وفى حديث : ”من أمن رحلا على نفسه فقتلهء أعطي لواءً غدرٍ يوم القيامة“. 
ولمّا غلط الناسسٌ في لفظ (أمن)؛ و زعموه صيغة ماض من الإيمان: أشكلٌ عليهم 
مرادٌه: و الصوابٌ ما قلنا: إنه من الأمن(١).‏ 
ووقع في ”فيض الباري' في سياق الحديث بعض تجوز فصحته من ”مشكل الآثار“. 
و قد استّفيتٌ مرة في عون - أن ملكي قد حَبنَ التام عن الصحراء» :و علها 


3 1 2 ع ال ا 7 يي 
. 00 فهل يجوز للمسلمين أن يأخدوا منها لحتتييب لجاع لمسجد؟ فأحيتٌ عب" 


(١)و‏ هكذا صوّب الإمام الطحاوي رواية (أمن) في ”مشكل الآثار“ ١15:1١‏ في الباب 54 والحديث 


1.6-5ءو شرّح الحديث شرحا جيداء فانظره. 


عاد اللتسري 


550 نت الإدمات مج يعي أثوم 
هي حدا ججاز» . ين * خشب ا مبا الصا ل؛ والحيس 


ملكاء فك يحون الأخل سرقة: 0 تلكا لمال الغير؛ ولكنه من نأ 


أنه ال معنه يَمْنْه أحذ: و ب 


دا 


عطنتٌ: كلا بفيد له 
عسي الاسالء والمسآلة فيه أن يكو لعن عبقت يذه إليه: 


و مافي الفقه لفقه أن الملك يحصل للكفار بعد الاستيلاء على أموال المسلمير ن؛ فذلك في 

ن الحربء أما إذا وضعت الحربٌ أوزارها فلاء فإئه لا يكون خينتذ إلا غصما: فإن م 
لف الله ماح الأصل «ليسن: لأحد أن يمنع عنه تحلق الله؛ فآ رك الغرق بين المسالية 1 
تخبط تخبط عَشْواءء ولا ثمار بعد ما تبيّن نوْرٌ من جراء. انتهى ما أردت تقله من كلاه 
الإمام الكشميري دليلا على إمامته في الفقه والغوص فبه» إلى جانب إمامته في الحديث , 
علومه و فقهه كما رأيت. 


و بعد #.فهذه لمحات:و سطوو من سيرة هذا الفقيه الكبير».و ومضات من بخونه: 
فوائده؛ نستكشف منها شخصيته العلمية» و آفاقه و آثارَّه في خدمة الفقه والعلم ودين 
9 2 
4 0 3 : 1 00 أ 
د قد أطال ثتان طول لاببةغلةِ إن الثنا على التبال. تباك 
ني طول لابسه +؛ ى 0 التتبال 


مغشاراث اله مام مهيل أنو اه اللتسمبر ف نا 


ببب9و292025252525253595624525656358595252259ئ72ئئئ6ئ6 22707077666676 هااا 


سوالك ال حمن الر جيم 
-١‏ قلت [الإمام محمد أتور شاه الكشميري | : إن الحافظ أبا وال نمك بق 
عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبّي المعروف ب الحاكم ١7‏ ذكر فى كتابه المستدرك على 
الصحيحين أن الإمام البحاري يضع شروطا لقبول رواية: منها أن يرويها من الصحابي 
رجلا فأكثره و منها أن يرويها من التابعي رجلان من الثقات على الأقل. ولكنى أقه 
إن 0 للبخاري بنفسه ينفي ماقاله الحا كم. عم قل اعتنى الإمام البخاري بذلك في 
لب الأحيان» غير أنه لم يتمكن من الاهتمام بذلك في كل ما أودعه من روايات في 
صحيحه: و انما يقل الرواية إذا كان راويها معروفا. فإذا كان هناك راو معروف يروي عن 
صحابئ يقبل روايته. 
؟- قلت : إن ثقاهة الراوي ٠‏ عدمها قد تأتى من عند نفسهء و ثَارة تأت من شيخ له؛ 
فقد م حدت أن هناك راه يا بقة في الشسيهة ولكن الشيخ الذي أخجد عنه الرواية ضعيف. فها 
هو ”سفيان"7') ثقة عالي الكعب فى نفسهء ولكن ره أياته من ”الرهري" 53) تعد ضعافا؛ فإن 
رهايائه كانت كت لدى ”سفيان“ أخذها عنه مباشرة؛ غير أنه حدث خلال رجوع امات 


إلى وطنه أن تعرض لعاصفة عنيفة طارت بهذه الروايات: فضبطها من لدن نفسه اعتمادا 


(كاشو الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حمدووية بن تعيم الصبّى» فحدث شهير توفى 
في ٠١‏ 44. من أشهر تصانيفه المستدرك على الصخيحين "و كتاب معرفة علوم الحديث" يبلغ عدد 
مؤافاته زهاء ألف و خمس ماثة جز: :كان قد وْلَى القضاء فسْمني "حاكما". يقول العلامة الذهبي في 
تاريخه: و نظر إلئ ذلك: صرح أهل الحديث أ نه لا ينبغي الاغتماد على مستدرك الحاكم إلا بعد 
مطالعة التلخيص للذشبي .والله اعلم. 

(؟) هو الإماع سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الفولود فى 17ه والمتوقى فى ١5١هوهومن‏ 
رواة الصحاح السحة؛ محدث شهير: عابد زافد فى خطاع الدنياء و صفه كبار علماء الحديث أمثال 
الإمام شعبة؛ والإمام ابن غيينة» والحافظ أبي عاصم؛ و ابن معين ب"أمير المؤمنين فى الحديث". 
(؟اهو الإمام سعد بن إبراهيم الزهري. توفى في +7١ه‏ من رواة الصحاح الستة؛ مجمع عليه» ثقة» 
صدوق كلير الحديث: 


مشما_رابت الل عام بصم ألرر ناه اللتسيري عر 
على ذاكرته فاحتلطت. أقول: إنه وّضِعَتُ فى الاعتبار مكانة الإمام البخاري في ذ كر 
شروط معتبرة لديه لقبول روايةه كماروعن تبحره فى العلوع والمعارف فاشعدت الشروط 
المعتبرة لدية. ولكني أرى أنه لو كانت هناك رواية مصوئة عن جرح من كبار علماءع 
الحديث و أصحاب الجرح والتعديل يقال: إنها تدحل تحت إطار شروط اشترطها الإمام 
البخاري؛ فإن التشديد فى شروط قبول الرواية يتمخض عد حرمان ذخيرة كبيرة من 
. 9 : ااه 01# اذالة دع:, أفية ‏ الققة الذت ٠‏ 
الأحاديث؛ ولا يبقى معدن لاستخراج السائل. ولأجل ذلك ترى ائمة فيو لكيه 
يقبلون المراسيل تعرضوا لمفكلات صعبة. فلا يغيب: عن البال أن التشديد في قبول 
الرواية يؤدي إلى حرمان جزء كبير من الدين؛ فافهم و تدبر. 

و نظرا إلى ذلك يقول العلامة ”ابن الهمام“ ('! في أحاديث : إنها على شرط 
الشيخين: و إني شحصيا أرى أنه أصاب الحق واستشهد على ما قال بمسند أحمد بن 
فنيع“(؟) ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني:”) يقول : إن مسند احمد بن منيع يلو عن 

ّ 0 ْ 
)١(‏ هو كمال الدين بن الهمام محمد بن عبدالواخد بن عبدالحميد الحنفي- توفى عام ١87ه‏ كان إمام 
عضرة1 و علآمة دهرهء و محدثا بارعاء فقيها عديم النظير: جامعا بين علوم الاصول والفروع» 
أصوليا: مقسراه متكلما؛ نحويا و منطقيا عذه ابن نجيم فى "البحر الرائق"” من اهل الترجيع: وعدة 
القدير في شرح الهداية» والححرير في أصنول الفقه. 
(؟) هو الحافظ أحمد بن منيع أبو جعقر البغوي الأحمم. ولد فى ١1١ه‏ و.توفى في 4ه من 
أخص تلامذة الإمام أبي يوسف في الفقه والحديث. روى عنه أصحاب الصحاح الستة بأ ٠‏ 
قال المحدث الخليلي : إنه كان من أقران الإماع احمد بن حنبل في العلم. و كان من عادته أنه يختم 
القرآن كله في اليوم الثالث مدة أربعين سنة. 
(؟) هو الحافظ شهاب الدين بن أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمر 
الشافعي ولد قي "لاف وتوفى في 4 5ه الشهير يحافظ الدئيا ابن حجر العسقلاني. توفى والدى 
في مستهل عمرة. حفظ القرآن الكريم» و رغب إلى الشعر أولا ثم انقطع إلى علم الحديث. اتتفع 
كثيرا بعلما. مصر وغيرهم. و أحذ الحديث عن السسراج البلقيني و الحافظ ابن الملةٌ الجا 
العراقي» والحافظ نور الدين الهيئمي وغيرهم: قال فيه بعض العلماء ؛ كان شاعرا ملهماء رم 


بيو فقبه بارعا و كان في مكانة عليا في معرفة الرجال؛ و معرفة العالي والنازل و علل الى : 
اكتسب به دنيا العلم فوائد جَمّة و أرباحاً غالية. فرحمه الله رحمة وأسعة. ْ 


الآ لال 


مطتارات ال مام مير ألرر باه اللتسبرفق الى 
شيء في هذا الشأن فدهشت لما قاله حافظ الدنياء غير أني وحدت فى موضع صرح فيه 
أن هساك أجزاء كثيرة من مسند أحمد بن منيع قد فقدت؛ فتنفست الصعداء و قلت : لعل 
العلامة ”ابن الهمام“ أحال إلى الأجزاء المفقودة هذه. فغفر الله لحافظ الدنيا ما قاله. 

ومن الواضح أني لا أتصدى لبحث كثير في الرجال» فإندا نرئى كثيرا أن راويا إذا كاد 
يتمذهب بمذهب صاحب التعديل عدله؛ و إذا خالفه فى أمر قدح فيه. ولكل أحد أن 
يشترى كتبا وضعه علماء الجرح والتعديل بعشر روبيات أو عشرين من السوق. ء 
يحسبها الناس أنها ذخجيرة كبيرة» و إني لا أزنها في ميزان» فإني أرى أنه يكفينا رفع الإبهاء 
عر الأعلام» فإن هناك رواة يسمون باسم واحد. 

+- قلت : يقول العلامة الذهبير) وهو ينتقد المستدرك للحاكم: لا يثق أحد 
بتصحيح الحاكم حتى لا يطالع ما انتقدتة» ولكني أقول : إن ما قاله الذهبي ليس بصحيح؛ 
فإن حفظ الحاكم وإتقانه موثوق به لدى أهل الحديث. و أما ما ذكره بعض علماء 
الحديث من أنه ليس هناك ولو حديث واحد صحيحا فى المستدرك؛ و أن الروافض قد 
الحقوا بالمستدرك: فأصبح فاقد الثقة فهذا غلط؛ فإن المستدرك يتضمن نضقة الأخاديت 
الصحاح: وما عداها فهى أحاديث حسنة كما يضم مائتي حديث لا ينبغي العمل بها. هذا 
و يحتوي على أحاديث ضعيفة في غاية الضعف والموضوعات منها أيضا؛ غير أني لم 
أطلع لحد الساعة على شيع مقنع بأن الحاكم لما ذا أودع كتابه الموضوعات؟ و ما 
أحاب به بعض المحدثين عن ذلك ليس بشيء. ومن عجيب الأمر أن هناك رواة في بعض 
روايات الحاكم كما توصل إليه علمي على شرط الإمام البخاري» بينما يوحد في سافل 
الإسناد رواة كذابون و صناعون. وبالرغم من ذلك يقول الحاكم: إن الرواية على شرط 
الشيخ فبقيت مترددا في الأمر برهة من الزمن. ثم اتضح لي بعد نفكير طويل أن الحاكم 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين حاف مؤرعخ ٠‏ علامة محقق. مولده و 
وفاته في بمشق. رحل إلى القاهرة؛ و طاف كثيرا من البلدان كُكُ بصره سسنة ١4ه‏ تصائيفه كثيرة 
قارب المالة. منها دول الاسلام؛ و سير أعلام النيلا. و تذكرة الحفاظ؛ و تهذيب تهذيب الكمال 
(الأعلام بإيجاز كثير *177") ولد في ؟717ه-071؟1١امورتوفى‏ في #الاه-15اكام 


١ 2‏ 5 8 ف أن- 

ان عع مس0 كر ديباحته عن أب ا 2 -2 
كات أن أ من الرو افض قال بجحب على . م اخبير' ن في العر 5 ا ن بطالعوا 8 
و صحيع الإمام اليخاري: و كتاب الهداية: وقد صدق ماقال. فإن صاحب الهداية عند 
5 ب 03 7 يبام 3 ها 5 تصد لث , ال "الوالدمة ابن القماء* مع فا له ع اظالا” + اسع على 
0 57 ' 3 ون 1 20 9 ع 1: 1 الى , 
١‏ 03 1 1 ع : : 1 ٌ 

العار شه ابن ال بير (8؟) والعالامة 'بديع الزفات الهمداني5) صاحب المقامات اديبا الي 


0 


العربية» ولكني لا أزن الجريري «. في ميزان؛ و إنما الحريري كاتب حكايات. و أحسن 


]١(‏ هق احمد بن أبراشيم بن إسعاعيل بن العباس الإسماعيلي' أبوبكر: ولد في 199؟ه و توفى في 

1ه كان إماما في الحديث والنقه في عصره بمدينة "جرجان" له كتاب شهيز باالصحيع 

الأسيماعيلى المستكر ج على اليخاري كما لة من سند كبير" و '"معكي'"' قالل بعض المحدثين: إن له 

درجة في الا جتهاد؛ و كان ي يعتلك ذاكرة نادرة..رحهه الله رحمة واسعة. 

[؟) هو ابن الأثير الكاتب نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري أبوالفتع 

صنيا. الدين المعروف باين الأثير الكاتب وزير عن العلماء الكتاب المترسلين ولد في 'جزيرة ابن 

عمر رك تعلم بالموصيل عطي نشأ أخواة المؤزرخ أعلي) والفحدث (المبارك) واتصل بخدمة 

السلطان صلاح الدين. كان قوي الحافظة. : ولد في 5558 مات ببغداد فى 571 ومن تأليفة : المثل 

السائر في أدب الكاتب والشاعر ' والبرهان فى علم البيان و غيرهما [الأعلام خم ١‏ 5 

(*إهو أحمد بن الحسين بن يحي اليمداني أبو الفضل» أحد أثمة الكتاب لة عقامات أخز الحريري 

أسلوب مقاماته عنها. كان شاعرا. ولد فى همدان عام 4ه9ه-574م.. كان قوي الحافظة يضر 

بي 

: ١ أن‎ ١ 

النثل بحفظه؛ و يذكر أن اكثر مقاماته ارتجال. وفاتد في ' أهراة" مسعوماً في 26ة+و-ير ١ ١‏ 

الأ علا م قعةة١)‏ 

|:) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو تيرق يه البصير مسيم 

"المقامات الحزيرية" و نسبته إلى عمل الحرير أ و بيعه. مولده بالمششا: ن اببلدة فوق البصرة) 

فا 5 ة. ولد عام 15أه ؛*٠*'عوتوفى‏ عا عق زا 

وفاته باليحصير م 1 م | الأ علام قم باي ةم 


م 


يغتا_اث اللي فاضم ميمت 52 جاه اللتسمي في بار 


من وضع في هذا الموضوغ العلامة الآلوسي صاحب ”رو المعاني“ و كتابه ”المقامات 
التحيالية” لم , يُطبّع بعد و قد طالعت المخطوطة. و أقول بكل صراحة إن مقامات البديع 
خبر من مقامات الحريري بدرجات. و ذلك لأن الحريري كاب فيما يكتب و ليس 
بموه ب فى شىء كما أن العلامة عبدال رحن بن الجامي الصوفي مع ما يمتلك من ذكاء 
مفرط. كاسب في قصائده وليس بموهوب مثل الشيخ السعدي الشيرازي» فإنه مرتجل 
مهو ب نظي ر العلامة الالوسي. وقد جاء أن الحريري دعاة أحدٌ من خلقاء الدولة العباسية 
بعد ما وضع المقامات» و أمره بكتابة مقامة فبقى |١‏ لحريري يحك لحيته» ولم يتمحكن من 
كتابة سطر. 

د-- قلت: إن هناك ثلاث نُسخ لصحيح البخاري رواها العلماء الأحناف: إحداها 
لسخة إبراهيم بن معقل النسفي الحنفي الذي تلمذ على الإمام البخاري مباشرا و ثانيتها 
نسححة حماد بن شاكر.رى و النتها نسخحة الحافظ شمس الدين الصغاني وهنو من آبناء 
”حجر | سان" أقام بمدينة ”لاشور' “هدة من ! لزمان» مم غادر إلى "بغداد” و توفى بها.ه هرمن 
غلماء القرن السابع الهجري. و من مصنفاته "المحكم" "و الكتاب" في اللغة. وهما 
مأحذان لكتاب ”القاموس“ في اللغة. على كل فنسخة الصغاني موثوق بها عندي أكثر 


ل 0 5 8 0 1 . 5 ِ 
ف غيره؟. فإنه قد صرح ان نسحتي هده نسخت من التيحة الت كان يحدث منها اللاماع 


)١١‏ هو الحافظ إبراهيم بن معقل بن الحجاج أبو إسحاق النسفي الحنفي المتوفي عام 436 حافظ 
للحديث مصنف كبير فقيه حنفي؛ كانت له بيصيرة نفاذة في اختلاف المذاهب. من اشهر كتبه 
"المستد الكبير" و "التفسنير' وهو من تلامذة البخارى الأربعة الذين أحذ عنهم الأمة رواية 
الصحيع البخاري. 

(") هو الشيغ حماد بن شاكر النسفي الحنفي المتوقى .45١١‏ وهو من رواة البخاري الأربعة 
المعروفين. قد أخطأ الحافظ العسقلاني في تسبته إلى النسوي مكان الشسفي» و ذكر أنه مات في 
وهو خطأ أيضا؛ فقد صرح العلامة محمد زاهد الكوكري نقلاً عن "التقليد“ للحافظ ابن نقطة 
أنه توقى عام ١711ق.‏ 


أل 
مغشارات ال نام ميغير أغور ناه اللسسيرفٍ 


البخاري بنفسه؛ غير أن الحافظ ابن حجر العسقلاتي بما أنه لا يرضى بأن يفضا الأحناف 
فما اعترف بأهمية نسخة الصغاني للصحيح. والجدير بالذكر أن الحافظ العسقلاني حبل 
فى العله.إذا سقط على أحد تكرت عظامهة و لفظ أنفاسه الأيرة من ساغتة. ولكنة لا 
يمتلك بصدرة بالفقه و دركا فيه؛ كما أني اطلعت على أخطاء صدرت منه في تمل 
النصوص. و أما النووي فلا أعده في عداد العلماء المتضعلين: و إنما هو عالم ذو نظرة 
عابرة لا يعرف مذهب الأحناف معرفة صادقة و يعزو إليهم أقوالا ليست لهم. هذا و إن 
الحافظ العسقلاني لم يطلع على مدى ماآثر علمية للطحاوي فانتقدها انتقادا لاذعاء و قد 
شرت إليهنا. "كما أني أقول: إنه يبغي أن يثق الناس بنسخخحة القسطلانير:؛ في هذا الزماك؛ 
فانه اعتمد على نسخحة الحافظ شرف الدين اليونينير» الذي كان من أفاضل العلماء فى 
عصرهء وهو الذي قام بتشكيل متون الأحاديث من صحيح البحاري. و يقول القسطلاني : 
اني و حدت النصف من نسخة اليونينى و ظفرت بالنصف الباقي بعد ذلك بثلانين سمنة. 
و هده هى النسحة التي جعلها الحافظ متنا في شرحه لصحيح البخخاري. 


5-فلت : قد وضع الأحناف هم الآخرون شروحا لصحيح البخارى؛ منهم الحافظ 


)١(‏ هو الشيغ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 


1457 كان محدثا كبيرا' واعظا يجمع يمجامر القلوب من أشهر كتيه "إرشاد الساري إلى شرح 
البخاري” وهو خلاصة لكل من فتع الباري و عمدة القاري و يعرف بالقسطلاتي أيضاً: و من كتبه 
"الإ رشاد في مختصر الإرشادن”* | خلا صة الارشاد الساري) 2 "شرح الشناطبية'" و '"'القوافب 


١ 57‏ للا ألزء ظَ 8 5 ا 
اللدنية بالمنع المحمدية" (وهو الذي شرحه العلامة الزرقاني في ثمانية مجلدات ضخمة) و "'لطائة 
الإرشاد في عشرات القراءات" و "الروض الزاهر". 
الحافظ شرف الدين أبوالحسين ١‏ : 
['اهو شرف الدين أبوالحسين علي بن محمد بن أحمد اليونين |ل.. ْ 
لينى الحتبلي ولد ببعلبك فى 


55 5 من رجب سنة عشرين و ست ماثة: و قال ابن رجب: سمع مته خلق من الجؤا الثمة 
عشر ل : 

و أكثر عنه البرزالي والذهبي٠‏ توفى ليلة الخميس حادى عشر من رمضان سنة إحدى مائة 

فى عته البرة هبي ا و سبيع 

5 ن: وا كان موته شهادة (شذرات الذهب كم ]| 


معشار ات ابل عاص مهيمر اتوم ساد اللشسيرق ار 
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قصب الديزن الحلبي 1ه الحافط عرلاع الدي المغلطائي, ‏ ولك شاه حهمالا توحد. م 


قف لي "قتحم الباري" للصضافظ ان محر العسقلاني الشافعي؛ _ "غمعدة القاري* نمحاققد 


0 
١! بلك‎ 


ارين العياني الحنفي ر؟) مصدريزن 5 جاع بعدهها. و اقتم فنهما السلا محمد 
السب ماللا للا 


!)هو الحافظ قطب الدين عبدالكريم بن عبدالنور بن منير بن عبدالكريم الحلبي الحنفي المتوفى 
عام 475. كان إماما في عصره و محدثا بارعا. سمع الحديث عن كبار المحدثين و روى في كثرة 
حتى عد من حفاظ الحديث و من أثمة الجرح والتعديل. درس الحديث في المدارس الشهيرة. و كان 
من ميزاته أنه كان يعير كتبه بكثرة كائرة. من كتبه كتاب الافتمام و تلخيص الإمام؛ و شرع البخارى 
في عشرين مجلداً؛ و شرح سيرة عبدالفني» و القدح المعلى على بعض أحاديث المحلي. 

"١‏ هو الحافظ علا. الدين المغلطائي (اليكجري! بن فليح بن عبدالله التركي المصرى الحثقي 
المولود في 35,65ه و المتوقي 5 كان إماما في الحديث فى عغصره عارقا بعلومه معرقة تامة؛ و 
علامة في الفقه والأنساب. له كتب كثيرة يبلغ عددها مائة و عشرين كتاياً من أشهرها التلويع؛ و 
شرح البخارى' و شرح السئن لاين ماجة» و شرع السئن لأبي داؤد؛ والزهر الباسم في السيرة 
النبوية. قال الحافظ ابن حجر فى "الدرر الكامئة": إنه كان قد صئف ذيل تهذيب الكمال الذي كان 
يساوي تيذيب الكمال ثم اختصره في مجلدين ثم في مجلد واحد حذف كل شي. منه إلا إيرادات 
على الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال» ولكن معظم إيراداته على المزي غير صحيحة. 

"١‏ هو الإمام العلامة شيخ الحفاظ شيع الإسلام بدرالدين العيتي محمود بن أحمد القاهري الحثفي 
ولد في :7ه و توفى في 4435 كان في عصره إماماً في علوم النقل والعقل؛ عارفاً باللّه حق معرفته 
مطلها على الأصول والفروع؛ وقد صنف كتباً علمية قيمة؛ و كان محدذا فقيهاء مؤرخاء أديباً؛ رحل في 
طلب العلم رخلاات طويلة: و تلقى العلوم عن كبار غلماء العصر؛ و درّس الحديث في "الجامعة المؤيدة 
بالقاهرة"” ما يقارب أربعين سئة. و تلمذ عليه خلق كثير لا يحصون؛ من أشهرهم العلامة كمال الدين 
ابن الهدام الحنفي: والحافظ قاسم بن قطلويفا الحنفي؛ والحاقظ السخاوي الشافعي؛ والحافظ اين 
زريق حافظ بلاد الشام و غيرهم؛ و صنف كتبا كنيرة من أهمها عمدة القاري في شرح الصحيع 
للبخاري: و نخب الأفكار في شرح معاني الآثار؛ و مباني الأخبار في شرح ماني الآثار؛ و معاني 
الأخبار في رجال مغاتي الآثار؛ و شرح السنن لأبي داؤد لم ولكنه يكتمل؛ و تكميل الأطراف' و 
خشف اللثام عن سهرة ابن هشام ولم يكتمل؛ والبناية في شرح الهداية؛ و الدرر الزاهرة في شرح 
اليحار الذاخرة في المذافب الأريعة للرشادي* و غرر الأفكار في شرح ورود البحار في المذافب 
الأريعة؛ والمستجمع في شرح المجمع و غيرها من كتب أخرى يبلغ عددها النين و ثلاثين كتاياً 


يغكشار ات اله عام نعيي أمور جاده اللسبدر ف ا 
0 3 10# 


1 20 م وان د ََ ب 5 1 ض 
يطو بيب ' الي شل عه "غير الحار و به اشوا كن "فتح العاري” عمف كين ساف - أسحتاء في 5 


يا 


سعة الثمزاه 3 غ على علم الحديثف» والبياك ٠‏ له تتسة 0 والا؛ نا اال | الشحسال مهدأ ع يلظ 


1 
. 
أ 
1 


الأحاديث»: بينما بسيقة العينى 8 البحست اللغوي : شرح الحديث ه ث2 
والمحداس ' ولكن 50 غير مربط 0 العسقلاني؛ عير أن عيبم 5 تا ل ال 
اتلد الرابع عن الكتاب, وقد تعب العيني الحافظ العسقالااني فى مو أحسة ساديدا يبيو 
عن تحجر العيني فى العلو م إلا ان ”على الحديث“ عند العسقلاني 

لا-قلت : إن الحافظ العسقمً لعسقالاني كان قد نظلم مأدبة و اسعة بعناسية التياله ها شماحيه 
لححيم البخاري: دغا إليها بحانب ملك مسر آنذاك زهاء ثماني: عالما من اقاضا 


الفلماء: د غك عل شدعة "وحص ألا م عا الحاهفشز ' ا .2 ًَ : 
لالم نيهم شقيل هية ل جاري 8 ممالل مكتا لقم لعي ع سه ف قتع 

ع ا 5 3 | 1 ا ١‏ | 0-6 1 : 
باذدت ص ساحجيهة العسقلا ني . ولها طائع الكتاب اصله على هافيه م لتادانت لأدعة ةن 
يم _ 0 - 


اعتاداء ات على الأخناف اخذ في تأليف "عمدة القاري" ذب فيه نهم ه وه اعراضات 


ىَْ 1 لعسقلا'ني الدي رذ عليها من عرلال كايه المسعى ب"انتقاض الاععر ا :0 فد 


١ .‏ 0 5 
ل أ | راء : 0 3 -50 | 0 ا أ ااغن 8 8 
اد . الستحتيو كنة فريك 1 فاه ححدات ان هناك مواضع تل ع اجا جه فت ب لقا أله لع 
نت 7 3 5 5 : 0ه ا : نع أ أت د ارد حم ااه 
كتاكت ص 0 على 2 ححصم 2 لمعه في ك0 تت - | عفنا يباات تافيك , اق قفي حي سحيو 


الأمر أن الحافظ لم يتمكن من إتمامة حتى وافاه الأجل المحت م. 

.- قلت : إن الحافظ القسطلاتي تلمذ على الحافظ ابن حجر العسقلاني. و أخيذ ع 
الحافظط ابن الهمام كما يغلب ظني. وهؤلاء الحفاظ الثلاثة لان حى : 
بدرالدين العيني) أقران. يرجع العلماء إلى الحافظ ابن حجر في مشكيدرن 
حين بر جعون إلى | بن الهمام في علمي الفقه و أصوله. إني لم أطلع على ها يفيد بأن 
سكسسس تاكتك 


1ه وال شيغ العالم المحدث أبويوسف يعقوب البناتي اللا هري ؛: أحد الرجا لمشهورين في 


بين المعقول 


به كثير سن 


الففه والحديث. ولد و نشأ بعدينة '"لاهور" (الباكستانية حاليا) تا ن عالما غارفا جامنا 
والمنقول من الفروغ والأصول (أي الددريس في “المدرسة الشاهجهانية: ' فانتقع 
الناس عن مصئفاتة الخير الجاري في شرح صحيع البخاري؛ ' و كتاب ب المعلم في شيمم كتحيع 

م3 5-030 الموطأ و غيرها توفي سين ٠ف‏ يعرينة ة"دهلى” اليتد 


الهس ا كه للكككة سلب6 ب 


مسار ات الله مام معي ألو شاد اللشسسر ف الى 


الحاقظ العسقلاني أجاز ابن الهمام في الحديث شفويا أم لا؟ ولكنه يذكر الحافظ 


الشيخ“ الذئ يدل كما أرى- عل أن الحافظ 
1ل 1 ليهأ ا لس 


1 


العسقلاني فى مصنفاته و يسميه 
العسقلاني وو اوسيل .كتابية. 
1 21 الأمام البخجار ب فى »مجتهد 7 "تر جيمة ا انه لم 2-9 أدا يرد أن 


يحذو حذوه فيها فكأنه قاتحة الأبواب و حاتمتها أيضا: إن الإمام البخاري يأتي بآيات 


القران الكريم في بصيرة نافذة بالإضافة إلى ذكر الآثار. و إذا وحد أن الآثار لا تحقق ما 
أرادة : زاد إليها من عند نفسه. م هناك عدة مواضع من صمنيح البحاري لم يمكن أحدا 
الإطلااع على ما أرادة الإمام البخباري حق الإطلاع: و ما شرخه الناش إنما يأتي في عداد 
الضنء و إن الظن لا يغني من الحق شيئا. 

ول كتن العلامة ابن تيسيةذ') في "كناب الأيمال“ من تزحمة لبوا لعحيم 


)١[‏ شو الحافظ ايوالعيباس. تفي الدين أحمد بن شهاي الدين عبدالحليم بن مجد الدين.ين: تيعية 
لحراتي الحنبلي. ولد ببينة 8551- 1557م و توفى سنة ,1554-8175 مو لد في حران و تحول به 
آبوه إلى دمشق فتبغ و اشتير. و طلب إلى عصر عن أجل فتوى أفتى بها ققصدها فتفصب غليه 
جماعة عن أهلها سجن عدة و تقل إلى الإسكتدرية ثم أطلق : فسافر إلى دمشق سننة + لاه واعتقل 
بها سسنة 375٠‏ و أطلق ثم آعيد ءو مات بقلعة دمشق: فخرجت دمشة كلها في جنازتة. كان كثير 
البحث عن فتو: الحكمة: ذاعية إصلاح في الدين؛ اي فى التفسير والاأصول» قصيع اللسان: قلمة 
و لساته متقاريان: و برع فئ الحديث والتفسير و أفتى و درس وهو دون العشرين: و ألف جده 
العلافة مجد الدين بن تيمية المتوفئ عام:537ه "العنتقى" في أحاديت الأحكام الذي قَيَرْتُ له 
سمعة طيبة في العالم» والذي شرحه العلامة الشوكاني المتوفي عام 4١4٠‏ باسم "ثيل الأوطار“ 
في ثهانية مجلدات. . والكتاب طبع في مصر؛ كما طبع المختصر من النيل في مجلدين . كان أساتذة 
الحاقظ ابن تيمية في الحديث من أثمة الدين ذكر أربعون منهم في كتاب "ابن تيمية'' المطبوع في 
مدينة "مدراس" الهتدية. و كان من بين شيوخه علما. أحناف أمثال: الشيخ أبوبكر بن عمر بن 
يونس الهزي الحنفي المتوفى عام *453؛ و قاضي القضاة شعس الدين أبو محمد عبدالله بن 
الشيع شرف الدين الأوزاعي الحنفي م:5 ٠453‏ والشيغ برهان الدين أيو إسحاق إبراهيم بن الشيغ 
صقي الدين القرشي الحنفي م 4313؛ والشيغ زين الدين أيو إسحاة 3 إنزاقيم ينأ حطذ الفخرود. 
ب السديد الأنصاري الحتفي م:557؛ و مصنفاته نافعة للفاية: ومن أشهر ؟ كتبه التي تحلت > 


الللد اد ممصم سك مدير - لا جع - -- 


مخشاراث الل مام معسل ألور ثاء اللتسيرفٍ ام 


أن الأمام اناري يعض يانه غضبا على الغة ع الدين لجؤوا إلى الفياس مع أنه هر الأأخعر 
يفيس ني بعص الأحيان. قما تك برهة طويلة سس الزرمن اتفكر في ذلك فو جدت أنه 
مكل شفيح المناط الذي يعاير القياس : 

١ .‏ ذفنت : إدا اتحذ الأمام اليضا ري رأيا في الققه يذ يأنتي إلا بها بويد بن اديت 
م يعر ض الملا 1 ماسو ب يي ضف إلى ذللك 
أله يخرج الحديث نفسه في موضع آخخر فيء ن صحيحه عند ما يحتاج إلى استد لال به على 
اجتهاد - وبالعكس قيية فات الأمام الترمدي١‏ أو آنا داء دا ")يد كرات أدلة كل فقيه. 

١قلت‏ ؛ يلرمنا -و إننا نتحدث في مسئلة من الكتاب والسنة- أن نأئي بتعبيرات 
لالقة مهذبة. فإننا؛ نحد "كب أصول الفقه خلال الحديث عن أنه يحوز الزيادة في القرآن 
الكريم بالخبر الواحد أم لا؟ فيقول بعض الناس: إتنا نعمل بالقرآن و نردٌ الحديث. و ذلك 
يعني أنه ليس لناآن ل يتزل ل الحديث هنرزلة القرآن و هذا صحيح:؛ غَي . غير أن يكره إطلاق ” 
الرد" على الحديث النبوي فتدبر. 

حقلت : إن حديثين إذا لاح بينهما تعارض يجعل الأحناف أحدهما "ثاسين“ 
والآخر منسو خحأةء لم ينزلون إل الترحيح ُ يجعلون أحد الحديثين المتعارضين راجحا 
ح> بالطبع فتاوى ابن تيمية في 5 “مجلداتء و إقامة الدليل على بطلان التخليل» والصارم المسلول 
على شاتم الرسول» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 4 /مجلدات؛ و منهاج السينة النبوية 
في نقض كلدم الشيعة و القدرية في 4“ مجلذات: و تففارض العقل والنقل' و مجموعة الرسائل 
الكبرى في مجلدين» و مجموعة الرسائل والمسائل في 5 مجلدات: والرد على المنطقيين» واقتضاء 
الرسائل المنبرية في 7/هجلدات. كان له تفردات في بعص المسائل مع شدة و حدة فخالقه الناس و 
ناظروا معه ولأجل ذلك تفرضن مراراً لعصالب الاعتقال. 
)١(‏ هوالإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي* أبو عيسسى من أثمة علماء الحديث و 
حفاظه صاحب السنن. ولد في ١5‏ 5ه و توفى في 4579 (الأعلام:17؟؟5) 
(") هوالإهام أبو داؤد سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني. إفام أفل 
الحديث في زمانه' صاحب السنن ولد في ؟ ٠١‏ و توفى في ااه (الأعلام للع 


مغتار ابت الل عام مصصيسر ألو ناة اللسسبرفق قم 


والأعر مرجوحاءو إذا لم يجدوا سبيلا إلى | لخر طيبع لتسيرو ن.إلى التطبيق فإن أمكن فهاه 
لعوهو إلا يأعذون بالتساقط و صنت ون أها ل ههرة إلى النسخ: بم إلى الثر يح ثم إلى 
ال بق» بم الى التساقط كما ذ كره العلامة اب ن الهمام في كتابة " 'التحري* م" أما الشافقة 
فييد؛ ون أولا بالتطبيق: لج يصصير يصيرون إلى النسخ» بم إلى الترجتيح: بم إلى | التساقط. 

أقول : إن ما اعحتاره الشافعية رأى حسن في بادئ النظر. ولكنه يتضح بعد إمعان نظر 
و تفكير أن ما ذهبنا نحن الحنفية إليه أفضل منه. و ذلك لأن الترتيب فيما بين التطبيق 
والتساقط أمر ظاهر: ولا يضار إليه إلا إذا تعدر التطبيق: وهأ ذاعم أمكن الجمع والتطبيق يد 
معنى للتساقط. و كذلك فإن الترحيح مقدم على التطبيق: و ذلك لأجل أن الأد بالراحح 
أمر جُبلَ عليه كل إنسان: ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا من أصحاب الفتيا يفتي في مسئلة 
بجواب؛ ثم تسمع مفتيا آخر أفضل منه مكانة و أعمق علما يفتي بخلاف حوابه تأخد بما 
أفتى به الأفضل دونما تأمل: فعْلِمَ أن الإنسان مجبول على الركون إلى الأغد بالراجح. 

و أما السؤال عن أن الحنفية لما ذا قدموا النسخ على الترحيح مع أنه آخخر الحبل فقّد 
تصدى لحوابه بعض العلماء المتأخرين: بل ٠‏ إنهم صنفوا فيه رسالة مستقلة ولكنى أقول 
إن جوابهم لا يسمن و لا يغني من جواع: و إنما ارى أن هراد الحنفية بالنسخ في المقام ما 
جاء مصرحا في حديث. كقوله © ”نهيتكم عن زيارة القبورء ألا! فزورها"”ر)ه كسا جاء 
في ستن الترمذي عن أبي بن كعب ”الماء من الماء1") فكان الماع من الماء رخصة فى 
بداية الاإسلام: ثم لهي عنه, فإذا تعين النسخ بتصريح حديث نوي أو بقول صحابي 
57 دي للجمع والتطبيق أوالترجيح سفه و غباوة . فإذا فكر أحد في ذلك كله اتضح له 

9 
أن ما ما أذ به الحنفية هو الحق. واعلموا جيدا أني لا أريد من النسخ إلا ما جاء التصريح به 


في حديث: فأني يصار إلى 3 لترجيح مع هذا التسخ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز: باب اسكئذان النبي 6 ربه عز و جل في زبارة قبر أو 
احديك: 5 10961١‏ ةا 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الفلس إلا 
أن ينزل المني (حديث:547780) في كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء (حديث:١١١).‏ 
وابن ماجة في كتاب الطهارة؛ باب العاء فن الماء | حديث:7١5)‏ 


مغتارات اله نام تعر ألو ثاه اللتسيرفي 0# 
2 5 3 1 -_- 9 


*اعكلت :إنذ م معفؤب لات الأى..ها يجه: انتسخ قا. العما. ام ل"؟ ققان صائفةا م 
0 5 ا أذ عيذ 2 اسان تت 5-2 عي - 
ا ١‏ : 1 3 م( تت 5 8 
اتساج بده ١!‏ 5: ينها منعه ني ف آلب , ل يرد على ذلك 'أعة انتس 2 . | ١‏ 
داق 6 ني 
ا 
1 ف : 
الما ف فن غرزله كه و لقعا عدي عدو 11 1151| زاب ]! اد 
بعالت لوس ل 9 . بسة ع الماك 43 انق حتققر .© حييك امسر يد قير الذي تسر #تيمافة أ اعلا د لا 
ىن 5 5 أ 
0-8 7 3 
1 0 5 :9 0 5 0.0 َأ 0# : 
يقت سىس ديم يد شناك تسضها كما ابعها. يتب ب2بي>- ل 2 اح احاد كم 8 سس الادواام 
ع 03 ل ان - 


1 
لات 000 انوع ةا 2 
وانهى حبارق فى حجوابه. ققان بعصيم لذقفة: إل الو اعب عه يمان بالعنكة > : 8ه قشقل 


كاند ل ١‏ الس ا 6 0 : ١‏ 
كان كد كدر كي علمه من ذي قبل أن يقرض عمسن مطواتة و 4ف ). ] الى كد 
١ '‏ ٍ 2 أن تب ِ 
1 0 ا 5 - 2 1 - ١‏ 1 اا 3 
إلله مرة يعد اخري ختى تتاصل مكانة الصلوة فى العلب , اقبجاء اق ١ ٠.‏ 

يلمت م ات لك سح اسايق شي 


ِ ]| أ | 
1 الخ / أ 1 1 35 _ ص 7 
53 اقح اميا ب لاماي شواني لذي 0 فانشظم الماع ام 


)١١‏ سورة الحح ؛ الآية:؛ 

[1) في رواية أئس بن مالك و ابن حزم "فى حمس و هي حمس . 5 ْ 

عن أنس “فقال (اللّه) إني يوم خلقت السموات والأرض فرض. . »بحل القول لدي" وفي رواية 
فخمس بخمسين فقم بها أنت و أمتك إستن التسائي ١/؛د)‏ ' 0 
[©) فو عمزان بن خصين بن عبهد الخزاعي الكغبي: أسلم عام جييرء و .| 5 
بعثه عمر بن الخطاب إلى البصصرة ليفقه أهلها. و كان من فضلة. ال 2 © دسول الله ا غزوات. 
(اسد الفابة 55 )١‏ توفى بالبصرة سنة :هه 


أ ١ ٠‏ 1 | 01 3 ٍِ 
اع َ حل ىو لسعو إلى آأبلة ف ثقال 5 كَ أبعي قات قها ِ 


52-8 1 : 
عن قي قنين انبا ف فعا * عا الصساء م 
3 2 


(0م الإر م رد :]| : | : 1 
فنسا وي دشاة وقان: ناك سدس اخن فلسا ول ذدضآه وقال + ان ١‏ 


ا + أو الء 111 ه 301 أ | / 
الاو يجعل له ا ىق 5 الحدسه. الى اهل الاع ء 8 انها جعل له السام و سي في 


هركي: شه يقال: إن هناك لسخحا؟ لا؛ بل هو إلقاء للمراده حفة حمية لمعاك يضعها 
المتكلم في اعتبارة. فاعلم أيها القاري ولا تكن م: القاصري: الغافلين: 

4 ١-قلت‏ : إن الإمام البخاري قد أورة آيات من القرآن الكريه فى الترجحمة. فزعه 
بعض الجهلة أنه ماه 5 ذلكف. ولكني دك :ايه مر على الكمة باك أطلعتا م عريةل 
سعمحة على تفسمير لها فكائه أت بحل لتععناكاتت القرات الريج تضاتت نكيت 


الحدذيث. اللهم إن هناك مواضع لا يتقق الاستشهاد فيها بالآيات مع ترحمة الأب اب. مئا 
1 ل نا 2 - 


"باب المعاصى من أمر الجاهلية الث" د ديه آيد: :و متوساقوله 17 
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د لاق 
ف أن كاتلفان هي 


الملامنبء انحل الرىه كان سية : ل العميكهانة : افع اشنا ك بعصهم مع العم في "قا 6 فى 
قح البح 28 أدى إلى ضرب ولطمء ولو يكن 58 افقتتال ولا قتال , 55 قلما ذا أورد الامام 
البخازي هذة الأية مع ان ضرب و لعلم المشلب: يعضيه بعضا ليس هن الكبائر. فم 


مت 2 5 2 وام فلت . انك 5 ياعقعت للى ا اأيايةء َه بدا 5 الى 5 ينظلر ليا لون 
كلمة ”الاقتتال" و كذلك فإن حديث أبي بكرة الذي يرويه أحنف بن قيس رضي الله 


| - 1 1 كين . انا " ويد لن ان يووا ١‏ 
ععنيه تن ف اعادقي يعولل القائل #المقلو ل تاهما 5 الشار الا لشو اك خرة تحت قيكدة 


أ 21 هد ]| 596 . أ 2 : اا , 7 هنا الل الا 3 84 
انق بجمةة فرق الأحتسف سسا نسم في علا اليا ع 2 علي ان يي لهت رسي نف علمية 2 


أن سء .عاذة العصاية و التابعين انهم كاتوا إذا سمعها حديثا يعار ضص رايهم يتدازلود ع 


7 


]سيكت الترمذي » أبواب الفرائحتى : ياب ما جاء في ميراث الجد ١‏ 
([؟)اسورة الحجرات: الآية:ة 

(*) الأحنف بن قيس: والأحنف لقب له لحنف كان برجله و اسمه الصحاك: و قيل صخر بن قيس ٠»‏ 
أبو بحر التميمي السعدي»' أدرك التبي 8 ولم يره و دعا له النبي 8+..و كان الأحنف أجد الحكما, 


والدهاة العقلا.. توفى بالكوفة سنة 851 (أسد الغابة ١ 5 ١‏ ] 


598 سس 0 ف 
مغتارات الل مام بعس ألو ناه اللشسير ف 

* دا ل 5 
رأيهم من ساعدوم و يبارت اأنحديث: تنا أن زاغ :طليعة لعا سمعا ديث من على 


أ 
انأ طالب يمنامية فقه الحرب غرخامن اللمعركةة فلمااقاالم ينتنع الأحدف بن قيش 


عن مناصرته عليًا مع سماعه حديث أبي بكرة؟ 

و حوابة أن الحديث محمول على وضع كاد القاتل والمقنول يقتدلان على باطل 
والأمر ! ليس كذللك فيما نحن فيه؛ فإن عليا كان إماما عن حو؛ ولدلك نصره الأنصار 
ديم رودا بره بن من المهاجرين يعسي :تميرر ا معاونةة و كلك يتلام 
أيديهم عن الأمر مثل ابن عمر رضي الله عنه. و أما معاوية رضي الله عله فكان يرى أنه على 
لحقء فككان الأحدف بن قيس و إن لج احم أبا بأكرة و ظرّ أنه لا يورد الحديث في 
مورده. و إن الإمام البخاري هه الآخر لم يورد الحديث فى مورده. وهذا أقل قليل فى 


6 ادقلت اختلت التام إن الي أن أقغائة سكدانه 0 تعاب مرغللة بالأغراض أع م 
فدهب فوع إلى أن أفعاله قير معللة بالأغراض ٠و‏ برهها على ذلك فى مقامه. أقول : إن 
مذهبهم هو ما ذكروه مبرهنير عليه كل ذلك فاسد ه باط ؛ فإنهم يرء 9 1 افغالة اذا كانت 


معللة 1 رات يلرم الاستكمال ميوهية : العلماء و المحدئين قل أجمع | 2 


1 بالغير نيت يذ يعحقلهو ذه تعاس 


كاف تماف كمال فى د ذانة و حبقائة: مم أنه 
الو ع و 

عن إن الإمام الدا, ر فصني ١‏ ) فد لعفب على الأمام البخاري في أكثر من مائة 
موضع. أقول * إن الدار قطني لم يمكه أ ن يتكلم على البخاري إلا فى الأساليد بالو صل 


1 .11 ذلك أن الداء ل 
و الفصل . والسبب في ر قطنى يرق أن ل البغتاري لا يتقيد بالقواعد المقبولة 


)١(‏ هو أبوالصين علي بن عمر بن أحمد المهدي الدار قطني المتوفى عام 8ه من أئمة الحديث: 
شافعي تلمذ عليه الحاكم المنذري والرازي وغيرهها. له معرفة تامة بعلل الحديث و أسماء. الرجال. 
من كتبه لمات على نهج المسستدرك على الصنحيخين» جمع فيه أحاديث كانت على شروط 
الشيخين . كما أن له كتبا قيمة في السنن والعلل أيضنا. 


مار ات الإومام معس ألور ناه اللنسسي رق 1 


المسلمة لدى أهل الحديث: ويجهل فكانة الإمام البخاري آنه يجري على اجحتهاده في 
ذلك و أما التقيد بالقواعد فهذا دأب غير الممارس» و شأن البخاري أرفع من ذلك فإنه 
صاحب فن مستقل. فالطمع فيه أن يتقيد بما وضعه غيره من قواعد خطأ بنفسه. 

-قلت : إن العلامة تقي الدين السيكي الشافعير:؛ قال : إن النسائي أحفظ من 
مسلم أقول : إن ذلك في أشخاصهما لا في كتابيهماء فإن الصحيح لمسلم أصح من 
السئن للنسائي. و قصة ذلك أن تاج الدين السبكيرم كان يتعلم على العلامة شمس 
الدين الذهبي: ولما رجع يوما إلى بيته قال لأبيه : إن أستاذي قال لي اليوم قولا عجيبا 
للغاية. قال: ماهو؟ قال : قال [أستاذي]: إن النسائي أحفظ من مسلم. فقال أبوه: قد 

حقلت : لايغيينٌ عن بالكم أن الإمام البخاري محتهد دونما شك. و ما وصفه 
بعض الناس بأنه شافعي فذلك يرجع إلى موافقته الإمام الشافعي في المسائل المشهورة؛ و 
إلافإني أرى أن المسائل التي وافق فيها البخخاري الإما أبا حنيقة لا تقل عددا عما وافق فيه 
اتة :+ :سالفالا - كلا .ةيا 


)١(‏ هو الحافظ أبوالحمين علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام المعزوف ب تقي الدين السبكي 
الشافعي المتوفى عام 5ه من تلامذة المحدث الشهير أبي حيان الأندلسي: و كان من معاندي 
الحافظ ابن تيمية :و كقب ‏ زسائل و قصائد عنه و من مصففاته "المسلسل بالاولية'" وغيره؛ وصفه 
صاحب "الرسالة المستطرقفة'' ب بقية المجتهدين. 

(؟) هو العلامة تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن تقي الدين علي بن عبدالكافي بن تمام 
الأنصاري السبكي الشافعي المتوفى عام الالاه. كان محدثا و مؤرها. واكتسب كتابه '"طبقات 
الشافعية الكبرى" قبولا منقطع النظير جمع فيه تراجم الشوافع من العلماء بدقة و إمعان نظر؛ ليس 
هناك فى الطبقات كتاب يساويه؛ ولكنه أخطأ أحيانا فقال : لا يثبت سماع الإمامين البخاري و ابن 
ماجة عن الحافظ أبي حات؛ و ذلك لا يصع فقد صرح الحافظ المزي في '"تهذيب الكمال" أن ابن 
ماجة قد سمع عن أبي حاتم في التفسير» كما توجد في سنن ابن ماجة روايات عن أبي حاتم في باب 
الإيمان و ياب فرائض الجد. و هكذا توجد رواية عنه فى الصحيع للبخاري ولقد اعترف الحافظ ابن 
حجر في مقدمة فتع الباري بأن البخاري لم يرو عن أبي حاتم والحافظ الذهلي إلا ما قاته سماعه 
عن غيرهما من شيو خه أو الذي ما وجده عند غيرهها. 


5 9 5 
1 ا 


١ 7 :‏ 0 / :11 د ب أ فا كبو شاة فذللك 
الشافعي . و أما القول بأن البعاري نلعيل للامام الحميدي(!) وهو سالعي 


ينقع» فإلمه عن نااملمة اهام اسصاق بن راهوية 1") ايضا وهر يو 


0 ا اطفم 0 بم 575 2 
3 حول عبء !أ ا قم 1 عام 1 - 1 9 و ا المصم تل 17 لحيو 100 ب ركم 
فلك 3 1 ع م ' الى 5 


00 / ازاسية ثآر‎ ١ و + 0 5 وه فو عدوا الكامفة‎ ١ 
الشنار 0 انعر بية الشهرية بلدةٌ فود قال لطاوابه فى لجخا ا ا‎ 
68 يمء 2 الال كان هد‎ 0 ١ 3 
ديد بلك: إل اساي علماع ديو بنك يدا على فى تصنيف كم حعديا. و ذا ع‎ 
اذم عتما #لصسوحس ني طم أن لا‎ 1 . 8 50 
ه' 0 لتك عحكشمافيتب لحو 77211 + أب‎ 1 ١ أن‎ 
عقي كلفة لي سيل لقاهة مه فكتنت الي دمر‎ 8 
بلغني ماقاله رشيد رضنا رايت لراما إزالة سوع الفهم هدذا.‎ 
,ص 0 | / 013 5 .ع ؟ رق أله‎ 1 
فدات كلمج ح "تنقيج المناط" ه "تخريح المناط" و اتخقيق المناط" و‎ 
52 فل بسوحم 0 2 ده‎ 
فذاق‎ ٠ رت بين كل من هذه المناطات و القياس» ثم تحدثت في تفصيل عن‎ 


5-5 5 20 00001 
عدماء ديو بدد و طريقتهم فئ شرح الحديتث» هو قلت فيما قلت : إن تحفيق الشناض” الى 


اط . ب وام كك 1 ا 0 .1 ا 0 
لسار ع مر الشارخ سض صموارة حمر لنقة نو يكبت دللك الحم 1 عساثر الحرئيات من 


نوا تلاك الصورة. ومثالة تقوبم حزاء الصيد للمحرء. فتعينت القيمة في حزئي وهو تحقيق 


)١(‏ هو عبدالله ين الزيير الحميدي الاسمدى أبوبكر أحن الأئمة في الحديث: من أغل مكة: شيخ 


البخاريى و سبحب العسستد: توافى بميكة عام 5 [الأعلا -: | 


)"١‏ هوالحافظ إسحاق بن راغويه الحنظلي رلدافي 17 داواتوفى في 457 زوى عبن أبن عبينة و 
اين علية و.جرير و بسر بن المقصل بن غياث و ابن إدريس و ار بن المبارك و عبدالرزاق ق عيسسى بن 
0000 شعيب بن إسحاق وغيرهم و روى عته أصحاب الصحاح الستة غير امام ابن ماحة: عفنا 
روئ عنه من شيوكه يقية ابن الوليد و يحيى بن آدم :ومن أقزانه الإمام أحمد بن حثيل » و اسحاق 
كومس + و شتعلد بن رافع؛ و يحيى بن معين: كانت لهل اكرة قوية عديمة النظير. أملى على تلاهذته 
أحد عشر ألف حديث؛ ثم أغادها بأسرها دونما نقص أو زيارة. تغير حفظه قبل وفاته بشهرين. 

[*) شو منحعد رشيد بن علي رحسشا ين محمل معن ل الدين البقدان- ي الأضل الحسيني الشيب» 
ماكب بخكلة "الى أحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتاب العلماء بالحديث والأرب 
التاريغ والتفسير. له تفسير القرآن ن الخرهم إثنا عقيس مجلداامعة وام يكفلة» ولد فلي ““الهلمون "من 
اسنال طراياقى لبقام ينض 3535:1110175ام مرتوقى انيف جتوارفة: كان رالمها يوان الستويش 
إلى القاهرة و دفن بها سنة 1735ه- 152١م‏ |الأعلام: )١ ١‏ 


1 ا 6 7 


المناط وليس بقياس فإن القياس يشترك فيه الخاص والعام ولا يحتاج - إلى احتهاد. ه أما 
فيح المناط فهو أن تسادار حكم من الشار ع في صورة إاحتمعث يها أموراء يتفق بعص 
الأم رمناط ذلاك الحكم و بعضها لا ص قتع لب الأمر الدي هو العلة والمناط فهو تتفيح 
لمناط. ه مثاله غا رواة أبوهريرة يه أنه قال : "أتى رجل النبي 128 فقال: هلكت قال : ما 
كان وطن الروحة ميهياعبه فى رمضان في 
أول الإسلام) قال : فهل تحد أن تعتق رقبة؟ قال :.لاء قال : فهل تنتطيع أن تصوم شهرين 


متتابعي: ؟ قال وه قال : فيل تستطيه أ ل تطعم سكين مسكن با قال : "لا الحديث؛ ١١‏ فنفح 
5-35 ا 


0 


بو عقتيقة فنا ف جحو الب الكفارات أكون ذلك العمل #مخل ١‏ للعو م وهو جما ع كما لي 

قل 3 الكبو ١‏ 3ه ما فاش نم ع عمل فت به جتماعا 8 قاءة الحب )82 مي اتفاف, ام دذغعب 
0 7 ع 575 ب د ب آم ذا ني 

١ 0 1 0‏ 5 5ك 8 تير 1 2 

احتييل اح الل المتاد هو ايه عحماعًا اد بعادي الححو 0 ال كل 7 


2 5 س 5 عر ' . 
ه اها نحت بعد الششاظط فيه ا نكال سكم 3 الغيا. 3 ل لجسم فيا أهوار 
0 2 ع 


د 
يصلح كل منها أن يكون علة لذلك الحكم. قيرجح المجتهد أمرا هم 50 
للعلة ه بجعله مناطا لحك و فثاله حديث النهى عن الربا في الأشباء الستة؛ فاحتمفت 
في الربا أمور: القدره والحنسية: والطعم؛ و الثمنية: والاقتيات والادخار. فذهب أبوحنيفة 
2 أن مناط الحكو القدرة 4 حسفا الشاقع ضُ ينامر الكو الجيئسيية؛ . يالك الطعم 
على ما أدى إليه اجتهاد كل منهه, فالقرق بين تنقيح المساط و تخريجه أن في تتقيح 


1 11 
المناط اجتمعت أمور ل تصنح مناصا 


للحكه فبنق- ح المجتهد المناص منها. وفي تخريج 


5 0 5-5 0 لير ١‏ 3 1 95 
تآعز اعد ت أنومر تحجلكح ت منها أن يكون مناطا للحكم فيرجح المجهتد أمرا عثها ب 
حددا لعش سس ال ري ع ك2 1 ا 
يي 5 5 1 : 
يحجعيه مناها. ٠ه‏ غرالامية الكلام أن تنقيح المناط م نع ريجه ٠:‏ و كلائة :أ لمجتها براحم فيه 


0 - ع ِ 1- ا 2 ١‏ 1 1 1 0-1 : 
نو د كانت الش قن يم القيام و التتفيح قذ قب الغعراني (؟والى ان الشفيح و 0 


١١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شي.؛ فتصدق عليه 
قليكفر (حديت :7 11) 
"١‏ شر محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي* الإمام ولد عام ٠435ه‏ و توفى عام ١5‏ 5ن عم 


مغشار ات اله مام معسم أو ر اه اللتسبرق 3 
القباء: إلا أن في القياس إظهارا للجامه؛ ٠‏ في التنقيح إلغاء للفارق. واختار ذلك 
الأسنوير, والشوكانير», ولكنى أقول : إذا احتوى الحكم على أشياء مختلفة مؤثرة 
بعضها و بعضها غير مؤثرة فاستخراج المؤثرة منها هو تنقيح المناط» فيجري في الأمور 
المنصوصات كذلك. واختاره البيضاوئيز” في ”المنهاج" فظهر في ضوء ما قلت أن 
التنقيح أمر مغائر للقياس وليس قسما منه؛ بينما يجعله الغزالي قسما من القياس . 

و هناك فرق آخحر بين التنقيح والقياس وهو أنه لا بد في القياس من أن يتعدى الحكم 
الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره: ولا يلزم ذلك في التنقيح كما قال النبي 28 


<- عالم ربائي عملاق شافعي من تلامذة إمام الحرمين أبوالمعالي الجويني وغيره. تلقى العلوم ثم 
سافر للحج و قدم دمشق ثم وصل إلى وطته "طوس" واشتفل بالتصنيف. أشهر و أهم كتيه 
"إحيا. علوم الدين" و أنفعها للخواص والعوام على حد سواء» ومن كتبه الأخرى البسيط 
والوسيط: الوجيزء الخلا صمة؛ بداية الهداية ؛ المتحول» المستصفي» تهافة الفلاسفة» جواهر القران» 
منهاج العابدين» المنقذ من الضلال» والقسطاس المستقيم وغيرها من كتب نافعة للغاية. 

١١‏ هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين. فقيه أصولي من 
علما. العربية. ولد بإسنا وقدم القاهرة سنة 87١‏ فاندهت إليه رئاسة الشاففية. من كتبه الفتبهات 
على الروصدة:» الهداية إلى احكام الكفاية: الأشباه والنظائر» والتمهيد. ولد في "١4‏ و توفى في 
4لالاه |الأعلام؟؛41؟) 

]هو الشيع المحدث القاضي أبوعبدالله محمد ين علي بن محمد الشوكاني اليمني الصفاني توفى 
عام -155١ه‏ كان محدثا كبيرا من أثمة السلفية. تلقى العلوم عن كبار علما. عصره أمثال : الشيع 
محمد حياة السندي الحنفي* والشيخ أبي الحسن السندي الحنفي. ولَّى قضاء مدينة صهاء باليمن. 
من كتبه فتع القدير؛ نيل الأوطار: الدرر البهية؛ الدرر المضيئة؛ إرشاد المسائل» تحفة الذاكرين: 
الفتح الرباني في فتاوى الشوكاتي و إرشاد الفحول و غيرها. 

(؟) هو القاضي البيضاوي يسمى عبدالله و يكني اباالخير أو أبا سعيد و يلقب ب تاصر الدين. ولد 
بقرية "بيضا." بمنطقة "شيراز" و توفى في *18 أو 57 من علما. التفسير في القرن السابع 
الهجري كان صوفيا زاهدا في الدنيا؛ من أقران الشيغ مصلح الدين' كان شافعيا غير متعصب و كان 
جامعا بين علوم النقل والعقل كما تدل عليه كتبه شرح المصابيع» تفسير البيضاوي*» و مختصر 
الوسيط؛ والمنهاج؛ و طوالع الأنوار؛ و شرح الكافية و غيرها. 


نضماء ات الل مام تعس ألو شاه اللتسمير ف ا 


يي488199-<2272252595929992ى©9012©6 22 1 11لا ١12107٠71011707‏ 10177تتتا 
00 اس 9 0 08 8 0 
تخريمها الدكبير" مقح العام ابو حنيفة ماجله قانل" : عقا التحريمة يكل ذكر مشعر 
ِ هادا نصير قوله كزان 1 نحشلها التسلبو" قفصشاخل الحكو فبه هو خخروج المصلى 
داسسقية ١‏ ولكده لم ست جني اي الحداثك ب هك , التسبقرة "اليه اكه ٠أحية‏ . عيرها 
مكروه. و كدلك فإن لفظ السلام واحب وغيره مكروه. هو ذلك لأ أبا حنيفة لا يقيس 
١ |‏ 0 اخ ا أت 1 9 5 ع 
ير شان اسمس عليهماة بل ه انه فأع بتنقيح المناط في المتصو صر ء ولم يقل نتعك يمه 
إلى عم المنصو ص ., وفي اتصمو م رادأ التفصني دهف أدراج الرياح قأ أورد غخلية اف أهير 
آ 5 5 4 شن .ء ال ا ع ال ةد 0-6 
الصساحرن من ال الضرو جح بصع المصلي + شال فرصنا انان قرية»: لآنالسسسبن ذا بخحادم 
01 ا ع أ 2ه 1 ذف و اأتدودئة 1 اع يعة وذ 
غر الثواب فها فلماك بالفريضة 2 ايه يذ قربة في نصحاك والفهقهة في الصلاة. فإذا 
انستكم التحليل في التسليم بآنة على على القياص وا شه منيي عمف : لأنك قد علمت أن هذا 
تنقد المناط ونيم بشيام . وار" بحب أن يشوف الفشسصال و السماام ام الحكم. 
0ك و د أ نة 7 سا 
٠‏ هناك فرق ثالك بينهما دهم أن يظر أولا فى القياتر إلى الفرع تو يلحقه المجتهد 
: قراب ١‏ 5 2 7 - فى 0 الء # اق - ا 
يعر الب تافل لفكاية نم يتعدىق به إلى فرغ يشترك معنه في المناط. و عولاضة القول : إن 
التنقيح معاير للقياس كما دهب إليه البيضصاوي فبحري فى الحدود ه الكفارات بخعلاقف 
انفياس فإنه لا يحري فيها. 
٠‏ كنت قد تكلمت ألماءع اتلمتي شدوا ع حدايتث "قلنب " ضير حت اننا هلماع 
ديه سل - 5-5 سن عولال الحديتك الى الغقّه ولأياني عريية إلى الحديف»: لا نضعا 


5 م 5 00 8 10 0 اك‎ 0 2 : ١ 
: الصضدنت تابغا للققة. قمر رشيد رضا“ بكلمتى قردة بالغ الفرح و بسي قر ف قا في كلمته‎ 


4/075 هو شمشس الدين أيو عبدالله محمد بن محيد بن أمير الحاج الحلبي الحنقي النتوفى عام‎ )1١( 
عاله خليل من علماء حلب» من أثمة الحديث والتفسير والفقه في عصره؛ علامة دراكة صئف كتبا‎ 
كثيرة اشتيرت على ألسنة الناس» و منها . شرح التحرير لبن الهمام في اصول الفقه في "/مجلدات‎ 
والكتاب ملي؛ بتخريج الأحاديث و بيان طرقهاء الأمر الذي يؤكد يصراحة طول باعه في علم‎ 
الحديث. أخذ العلم عنه علما. كبار وافتخروا بتلفذهم عليه.‎ 


0 8 
عبار الث الل ضام ميت أو ناه انمسر في . 5 
أختر هه اك 0 - 05 الصنهي يكف , 
إد منص الخلفاء الراشدين ذه أرفع من الاحتهاد عندي. , إن 


1 0 
7 الهف د ٠:‏ 


0 0 - 
١ 0 5‏ 5 آال | 55 ى هه | 5-0 --- ة زع 
عيه دقرم ار جراعم عسي يخ فك مر 1 ١‏ 0 فأمر قن باقتداء سنتهم بو جه خاص قارب 


/ 9 55 5 أ 51010100 00 8 
5-07 يسيم #4 بيك | 50 ابر اسدين الزالطا 7 عدا الباب إقامة ددم ! 0 الخحصاب باد 3 


30000 ا ٌ 7 11 1 ِ 
راع يعم 1 ير راكعةء و زيادة عثمان بن عفان | ضى الله عنهما] النداء يوم الجمعة, 


'"؟ -قنت : إن هناك صقتبين معره فتين في علمائنا الحنفية : إحداهها عرافية و 
د ستهما صقة ما وراء النهر فسد مشاهير طبقة العراقيين؛ الجرجانيرى و القدوريرم ومن 
مش هر عنندة عا وراء النهر: صاحفتبت "بدائع الصنائع رو ف فخثر الإأسالام البزةو ره 
١‏ دكار خورء, 1 لسسر لجس ز0) و صاحب ‏ الكتزرى و صاحب الوقَايةره, و صاحب مول 
00 ؛. و الطبقة الأولى و طيقة العراقيي: - أنيت في نقل مذهب أبي حنيفة» على 


حير إل عفماء الطيقة الثائية -طيقة ماازراء النهرب.يفرقرتهب كين الاشتقال بالفروج 


أخرجه أبو داؤد في كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة (حديث 7+ 4/ 

دو بوسف ين علي بن محمد أبو يعقرب الجرجاني فقيه حنفي من العلما.. ضنف ' خزانة الأكمل' في 
شرو + انكتفية توفم عام "7 * 3ه لهات خم وى ٠‏ 

”اهو ابو الحسين أحمد بن محمد القدرري. ٠‏ ولد عام :: 7 


"هو توفى عام 4غ فقيه حنفي معروف من 
الفرر الرابم له كتاب ملا 


ر عسيته في الأقطار ' 'مختصير القدوري' "كفا إن له كتابا في الخلافيات ياسم 
الشطر يد مخطوط لم يطبق 


01 أ : 1 

شو أب بكر مسقود بين حم الكاساتي* علا الدين. فقيه حتفي من أهل خلب: له بذائع المنتائع في 
ترتهب الشبرائع ما في حلب سبنة 397و (الجواهر الفضيئة 1 3+ 
| | 

قير هلس عي بن محمد من حسمن بن عبدالكرهم بن موسي اليزدوي الح المترفى عام 155اة 
بر ا 
ا إعام الأنمة في الأصول والفرورع: ' شيم الحنفية: ' مرجع العلماء ٠‏ محدثنا: ثقة كان يضرب به المثل في 

15 أ 1 
حفظ مدقية هر شهر تصابيفه المبسوط في “مجلدا و شرح الجامع الكبير: و شزح الجامع الصغير: و 
أصول العودري ( أ كناب ع في أعتول إقققةا ىعسي اقيراى الكريى ف ١2ر1‏ .وت دحة 


ع 4 م 0-5 
يغنا_ ات الل ناف بعس امرلى ناد اللسيبر ل ان 
2 222-55299252 لل لللااااْ؟ْسؤْ29 ع2 7ه 
*؟-فنت :قد اك السام الكاباه عن الفاق ي: المجاز ء الكناية. ولك الفرق فيما 
با 1 8 9 ١‏ / للع ما من 0 5 
عيساعندىي الى المجار يتما في عير ف وضع له اللقصض: على عي ال الكباية تعمل 


| م 0 1 1 يه | | 3 3 ا وك 8 1 ١‏ 
ف ماه حنم ده ماشتك :انه ؤذ يحول عرضا موها للحكم في حانبي الآثيات والنفي: و أما 


<< كنا, , الامالي في الحديث درس و قحسي في سمرقد مدة طويلة. 

51 هو الإيام ابوالحسن عبيدالله بن حيسن الكرحي. ولد عام 5١‏ "فو مات عام ١؛‏ *ه كان محدثا جليلا و 
فقيها عبيراء حسواها قواما زاهدا في الدنيا ورعا ثقبا. من كتبه شرح الجامع الصغير و شرح الجامع الكبير 

اح الحديث عن الشيع إسماعيل بن القاضي؛ والشيع محبد بن عبدالله الحضرمي. و روى عنه الحافظ 
ابوحقص ابن شافين وغيره من كبار المحدثين: و من تلامذته الإغام أبوبكر الحصاص الرازي: والعلامة 
الشاشي . والعلامة التنوهي : والعلامة الدامغاني .و أبوالحسن القدوري وغيرهم 

1') هو شمس الآئمة أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحثفي مات في ١41ه‏ كان محدثا 
فقبياء إنام عضب ؤء ندكلنا أسوليا و مناظرا: تلقى العلوم عن شمس الأنمة الحلوني في بغداد. و أخذ عته 
يرهان الأئمة عبدالعزيز عبر بن نازة: وازكن الدين مسعون بن الحسين وغيرهما الفقه رالحديت و يرزوا 
يهنا كان نجاهرا بالحق و ذات ورة نصع الملك حاقان فاسره و حبسه في بثر و بقي في البثر نتنيهنيتا 
يلي على تلامذته تابه الشهبر بالميسوط في ٠‏ * مجلداء مع أنه لم يكن هناك كتاب يرجع إليه و يطالعه: 
كما كاز يجلس الطلاب حول حاقة البثر وهو يدرسهم فن داخلها. و صنف في سجنه شرح السير الكبيرو 
كتابا آخر في أصول الفقه. ولما أطلق سراحه في أواخر أيام حياته انتقل إلى ”فرغانة" حيث أكمل 
المبسوط بالإضافة ذلك كله ألف مختصر الطحاوي؛ و شرح شروحا غديدة لكتب الإمام محفد بن الحسن 
الشهباني 

'" له كتاب "كنز الدقائق‎ 4٠٠١ هو الإمام أبو البركات عبدالله بن أحمد حافظ الدين النسفي. توفى عام‎ )١ 
في الفقه وهو خلاصة للكتاب "الوافي” ومن أشهر شروح الكنز : البحر الرائق و النهر القائق. أضفى الله‎ 
على تابه الكنز فبولا حيث يعد من المتون الثلائة.‎ 

!4) هو الشيغ الإمام تاج الشريعة محمود بن صد, الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. أخذ 
الفقه عن أبيه صدر الشريعة شمس الدين أحمد. عالم قاضل تحرير كامل؛ بحر ذاخر؛ حبر فاخر؛ بارع ور 
متورء محقق مدقق صاحب التصاتيف الجليلة منها ''كتاب الوقاية'' الني اتنخبه من الهدابة والفتارئ 
والواقعات: و صنفها لابنه صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود بن محمود. وله شرح الهداية وهو شرح 
مقبول بين الفضلا ٠.‏ متداول بين أيدي العلما.. (اشرح الوقاية مع عمدة الرعاية ١خ )١‏ 

١٠]هو‏ إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراسائي الشاشي فقيه الحنقية في زمانه. نسبته إلى "'الشاش " 
امدينة) ورا. نهر سيحون انتقل منها إلى مصر و توفى بها عام 4555 له كتاب في أصول الفقه يعرف ب 
أعسول الشاشي االأعلام ةع 


ته اتسيف 1 ءا 


غنا! بت الل ماف مس اموت 


:. اد الكنانا ت . حتعيا فالعافا قه ع اله 
1 العلكق الو افع با بااا و يا فالعاما ل فيه عندة لفظل 
بها الاماء الشافعي ؛ 


: 1 أ اك 5 
رق , 1 ما السنفية فالعذ ق بالكنايات عندشج بائن . ذلك لأنهم يو لو ن الفاءا 


كنايات هي العوامل بأ سي شرن سيا اسطلاح لأتاسز: وان بر 


ْ فاقوا اسح :ذلك جود فاته يشلك ف “مون 


05-1 


+ قلت : اك المقيوء اله 


ا فى الأسكاء: الكد / ىّ أيه معتبر عتك السنقية أيضا 1 الود اي كاضر 


. ققال الشافسة امنتلؤلة ب ا ” بالخ “0 أن الحر يذ يقتل بالعبد. فجاء ص 


الشافعية: عت 


7 ابمفهوم 
ال نفية 3 يه جما له في عدم الكللام 1 قال . إن ما اخمتارة الشافعي مفهوم مخبالشف وهر 
غير معتبرء و زعم أنه أفحم الشافعي. وليس كذلك: بل ولا بد من ذكر نكنة في التقبيد 
الجر دون العبد مع أن الحكم و احد عند كم أيضا في الخر و العيك. ه النكتة فيه أن اللام في 
الحم 0 “ستغراق وليست للحس: و المعنى أن 5 حر شريقا كان أ وضيعاء غنيا كان 1 
فقير': عالما كان أو حاهلا قعل بكل حر لا كما كان الأمر عندهم في الجاهلية أن 
كد ١‏ 1 و8 عر 6 0 - 
الشريق لم يكن يفتل بالوضيع. فظهر أن الآية لم ترد في مسئلة الحر بالعبد؛ و إنما جاء ت 
تدحض ما كان الناس عليه في حاهليتهم. 

/ 0 5 

نعم لو كان اللام فيه للجسم ن لكان المغنى أ ن جنس الحر لا يقتل إلا بجنس الحرا 
وليسن امم العيك و هذا ها يعو له الشافعي رحمه اللّه. 

5 - قلت : العالم عا الصوفية له أقسام : ١‏ -عالم ,الأأجسنام 
المقذار ه المادة. ؟ -غالم المثال 


العنصرية: وهو الذي فيه 
ل هو الذي لا مادة فيه مع بقاع المقدار كالشبح لشبح المرئي في 
ص "؟-عالم الأرواح وهم , الذي لا مادة فيه ولا مقدار. وقد صرح الصوفية -0 
المثال قوق من عام الأحسا لتحرده عن : المادة وليس كما زعم بعض الجهلاء منهم 

من نخيلاات محضة: و قالوا : إن ويد مو جود في ي أن واحد في العوالم الثلاثة 0 
(١]أسورة‏ البقرة: الآية:6؟؛ 


نار ات الل عام مير رد عام ال للتسيجر فل 
راج مص مس وب و تت 
الأسي. عاثاه ا الهقال 1 اناا 


ضنن ١‏ 
و 0 218 دوع مهد شاه أ لل الققس اسيم واه افا 
_- هذ . 


: 
ا ايان 


قلي عندهه إلا عالمات : ١‏ -عالمالأ.ء ح ؟-عنا 


58 الأ نام ع تفشك بعت الناض الل فا 
- 0_7 


نقد نيد د 


23 ةا .نا 5-5 ولاك 5 3 : 59-6 
اجميضيبله لد فمية امه المثال شد الاي ستيه يها 2 اع 3 عمالد الأوهاعه ع بهذ ' و" ه 


تبي . 6 
هو 2 - 1 0 8 ]| 2-1 1 1 10 2 
ان الماد نكة و الى - «و اللشواس- في د السكا ها كب بعنها معاده دد ىن عالم أ اع شق 
بي هده 7 ا كه 3 03 9 7 يد 2 
: 9و 
0 


0 [آ + 1 ]| 1 3 5-2 ع 1 . 1 . 1 5 00 
اخ ١‏ ؟ لشم انه ابن صناك فاق أؤ ا فى لتسمفية. ه اماما تممه العي فنك ذواات 
. تب كي 7 د 3 _- 8 525 


المدد ده فلم يلتشت اليقَا غلماء الشر اخ اتا ولم يبحتوها بحثا, ء قا ل الحو فيه :ات الرو - 


2 ا 
0 0 0 
“تيصية ‏ تُنسف» فيكنا حض 551 سسأ 2 المة احت أي ! عقن 0 ل 00-3 عا سك اي 1000-5 ابتها لها 
نب 5 1 
500 5 خن ن + 3 3 00 
ل ل لل 5 اله داه انمااا تك تعيية , اكه ., اذا “كاك 5 تلاللك فلو حق أل ق يع 
00-7 بو 5 ل - د لمن 
سص ذو كها يعتعيد:ة العو لمة. ها أن اع فى اعسزرااقن:٠‏ عسانا ذدهفت» نشكا أؤزبواعء 
اهف 2 كيه 2 اما واب 1 
حل 0 :. . 

الانساتية ماعنا الشروم الأ كم ا قانهة مدع أن الأرءات يتلم أن'تشلت إل أتكاا 
5 تت 0-7 3 كا 1 

ميتمتلفة, العم : الماك تكهة قا 5 لقك: هاب اس دست ضما عانها جميعا 55 أذ عاتب 

1 ف 
1 01 ل 8-3 
المتال يصع انما 2-1 كينا لوقنو 1 قف انها كلو أععو نه داقر امهنع عكة 2ه قضا ا ل-3 
ا 39 53 - 35 
]| 1 بت 1 8 3 0 1 1 8 | م . 

عيائه المفا م مما يه جيك فى عاضا العام بعيثة كالما«تحة نايف عاب الفثال عنااهوموه مه 
1 لي 5 5 ا ا 2 


لماعي جعدافة الي ا قدا العاتجم ماع مسسشاع: 
5 يه 


5 : 0. اس‎ 5 07 59 ١ 
د+-قلت > ان الماذة فى حاحة ال الرعان والمنكات؛ فكلما كال اشم ع اسغعمسا فى‎ 
أت‎ 1 . 2 


ع 0 لع و 
0ه ا شن 1 اأدن ل 03 0-7 107 ١‏ | ح- 3 1 5 
عرو اه المادة نابي اعني خة 2 ماك والسكات: 0 حنها تأنى القتك حفمعقيا آحابت عت ِ 
3 نا 
3 8 
1 1 1 5 ا لص 1 
منائي «لسكا' . لما كان مكانة ه تعاب ا الى قر اله المقاء فم الهناةة كاك الى 


ا الأكبر محمد بن ات عربي أبويكر الحاتمي الثائي الأندلسى المعروف 
ب بحي الد ن ابن العربي الملقب بالشيغ الأكبر. فيلسوف من أئمة المتكلفين في كل علم. ولد في 
أمرسسية” ل 3 .++ه-- ١١م‏ وانتقل إلى ”إشبيلية" و قام برحلة فزار الشاع و بلاد 
الروم والعراق والحجاز و استقز فقي "دمشق" قدرس فييا. له نحو أربع مانة كتاب و رسالة منها 
"الفتوحات المكية” في التصوق و عل النفس ٠و‏ ''فصوصن الحكم” و “محاصرة الأبرار و مسامرة 
الأخيان"” فى الأدبي و ”مشاهد الأسرار القدسية”* و غيرها أو ترفى عام 25ه-+111ام 


(الأعلام > 51.؟) 


اق 
1 5 الك 5 1:5 
ماما 0 ايل ماف عفد أعرم حاة 2 عاد 


: قاله الت الشحكتد: الهف عند . - "١.‏ 
: 3-0 1 قا قالك السسة الف لمم ل ٠‏ حسة اللو 
عنهماء وليس عنده صباح و ١‏ مساء, و نعم 35 1 
2-0 0 3 ! أ ا / || يه 
؛ ان الله تعال خخلق الزمان والمكان فكيفى يخود الضالق محتاحا إلى عضاو فه, و الماكئين 
1 أيه ذا ا 3 


2 / 59 اأنهاء وال . ما كانو ١‏ لاقل عا الأاحعمياة م 
و إن لم نكن مجردة في اصعزلاح غلماء 0 د 5 


1 1 َ 58 ا 5 ا ّي كقة :وا ها أنانه . د 
| حجنأ -- إلى ا : ناك بالن 5 لبن الماديات. فابحث حي - بي ل ل دشابي 


0 0 لا 5 َ 2 2 5-5 1 ل 5 
ليس من شانه أن يعتد و يعبأ به. و بما أن الشرع قد تواتر بره نهو فيحب الإيمان نشه فايه 


م ضروريات الدين يكفر حاحدها. 


- 


باب ليف كان سلا الومى إلى رسول الله 55 


5؟ حقلت * قن اه طربت الألفاظطل الواردة فى عجب ل بست ظ-8 هر دذى بال“ الخرم, الور 
في رواية ”باسم الله" و في أخخرى ”بيجما الله" ه هناك رءايات لا تعاء ض في الفاظهاء فلن 
بعض اهل الحديث نظرا إلى الاضطراب أن هناك أحاذيك مختاقة 
آآآآج ف ا ا 

١١‏ هو الشيخ الأجل الإمام العارف: بحر الحقائق وال 
الثاني, ولد في 'لاثة وما 


دقفة أل الحدنث ف أل 
ع : 


سرار والمعاق الإمام الرباتي مجدد الألف 
نت في 81١2514‏ إسيقة 0 بن عبدا ل حن بن زوين الدين الفاروقي ولد في 
ريا سرهند" بنجاب الهندية. كان محدثا بارعا فقييا جليلا: حامعا بين علوم الظاهر والباطن. 
أخيى السنة و محاا قرافات. حفط الى 1 >1١‏ أ أ 
حيى السنة و محا البدع والخراقات. خله القران الكريو: هم أخن الغلوم من أي نهم سافن إل 
م 2 ب" ع8 ا ى 9 
تسق سيالخر حيث قرأ على ١‏ لشيخ المحقة كمال الدين الكشميرى كتب النتطق والقلسفة 
بتحقيق و امعان , أخز| د اغرة. الذي د : 5 
0 . ن* و أخز اخدية عن الشيع سم يعقوي المجدبة ليزي كها جازه في روارة 

5- لقا 9 ١‏ . اه 1 

ظ ضي بيلول لبدحشي:. ثم أقام بمولر سمرهتد” يرشيد |! س إلى الصراط السبوى»و 

خرص كتب الخديك والتفسين والفقه والحضي فن. إن ح قدة : 1 ١‏ 
0 5 “نبا قهمة للقاية من أشهرها المكتويات في 
3 0 او 05 ابد 

0 د 4 نمنالك 5 55 8 2 5 4 
انا ب المريدين؛ ور في الرد على الشيعة. والميدأ والمعار, , رسالة في اثبات التبوة: 
الات على عوارك العمارفن لاا ال برو ردي . ظ 0 
!* خرجه ابن ماجه في كتاب النكاح: 


باب خطبة النكا السيات + 


كتاني ا الليلة: باب 
م عند الحاجة. عمل اليوم والليلة 9 


تششاراث اله نام مهيمر أثرر شاه اللسسير ف ة؛ 


رغم تعدذ الألفاظ. و حسم الحديث الحافظ ابد عمره ابء الصالاح:) فس فطلا أبنت 
5-2 ا 0 7 3 


كلماته. وهو عالم دقبق النقلم واضبع ع الأطلاع غلى الأحاديت»: على حين إذ صاحبه الإمام 
النوه كيء آ سار - ح الصحيح ج لمسلم ليس مثله في الحديث» فإنه يخطى في نقا مذهت 
الإمام أبي - نيفة؛ ومع ذلك فإنه "مفيد” عندي. والمفيد هم الذي يذكر كلام كبار العلماء 


في أسلو ب حسن . غلى كل فالعمل بالحديث إما أن يراد به ذ كر الله كما ء رد في رواية 


”بذكر الله" و إما أن يعرجح رواية ورد فيها ”ياسم الله“ لآن أول هنا تزل عن القرآن "إفرأ 


ابر ابي نك 


باشواريك الذ ضاء + رم فالتاسى به إنسا يحصل بالبسملة. هذا وقد افتتح 1215 كنيه 8 


فظهر أن الإيراد على الإمام البخاري يأنه انتتح صحيحه باليسملة:» ولم يبتدأ بالتحميد 
لبس بشيء. و أما ما ذكره بعض العلماء من تقسيم الابتداء إلى الحقيقي في لفظ؛ 
واللاضافي فى تفط أخجر أو العم عرفى فهذانو 3 خيالة 00 ذلك أن فدارة على أت الأحادينث 
الحق أن الحديث واحد, 


يبيتع 33 


07 فلت :ان من داب الإإيام البحاري في تسحصيكه أنة بصدر الأبواب ننتصوارة سوال 


١١‏ )هو الحافظ تقي الدين أبوعبرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن مرسى الشهرزوري الشافعي 
المعروف ب ابن صلاع* مات في 5457ه محدث عملاق ؛ و كتابه'"' مقدمة اين الصلاح'"" نافع للغاية: 
مقبول جدافي أوساط العلما. و متدارل» كما له كتاب آخر في الحديث "طرق حديث الرحمة“ 

)"١‏ هو الحافظ محي الدين أبوزكريا يحيى بن شرق الدين النوويي الشافعي؛ توفي عام 1175ة 
محدث الشام: شرح الصحيع لمسلم» اهام عصره. و تصانيفه نافعة جدا تعد حزانة علمية: منها: 
شرح الصحيع لمسلمء و تيذبب الأسماء واللفات جمع فيه كلمات وردت. في كل من مختصر 
المزني ؛ والمهذب؛ والوسيط: والتنبيةء والوجيزء والروصة. و هذه الكتب السنة تضم كلمات 
يحتاج إليها الطالب في الفالب. و أضاة. إليها أسما. من الرجال والسساء والملائكة. والكتاب له 
جزثان يشتمل الجز. الأول على الأسماء؛ والثاني يبحث اللغات 200 . وله كتب تافعة أخرى 
منها: الروضةء و شرح المهذب» و كتاب الأزكار» والتقريب في أ بحوال الحديث' و رياض 
الصالحين :و شرح صنحيع اليخاري 

(")سورة العلقء الآية ١‏ 


مغشارات الوبق بق أنور شاه اللنسبرق ' 53 


: 3 3 : 3 أ فوا - لي 1 ا 58 | و 


ا - 5 


95 174 5 ع ل ا 5 ف - تفأغر اع كان ,؛ 3 1 1 1" م 


إلى صفات الموحى إليه. و كاد يرى أنه يدل فيه جديع مايتعل مرحي في بخلم 
لجو ولك لما ليت لنظرفي تيغ الما لبن ري وانظرت في لظائ رمن "باب بدر 
الأذان“ ”وبات بذع الحيض * ' فستح | لى 3 ن البدء عند البضخا. ري ليس في مقابل التهاية. يرو ١‏ 
الاو لم يضاف إليه لفظ البدء ثانياء تم 
يصال عبية اي 5 ع هذا المجمو كيف كان؟ ٠‏ حيندل تند, رج نحته جميع أحواله. . قلجأ 
أستاذي شيخ الهدد !! لى تعميم البدء» و إني أتوججه إلى "الى حي" 

8 - قلت : إذ ن الآية ية التي أوردها المصدف في الباب يتعلق الوحي فيها بسيدنا نوح 

و غلى تبينا |! لعيلاة و السلام. 7 ذلك لأن الوحي قبله كان يحتوي على الأمور 

ا كسم سكسم 

و ذكر الطباه عبدالعرير الدهلو ير أن أدم غلية الصاة والسلام لما هبط هن الجنة 


١١‏ شو الغالم الجهبذ النخرير محمود حسن بن الشيع ذو الفقا, ر علي الديوبندي الحتفي المعرو ف في 
شبه القارة الهندية ب" شيخ الهند' حو واي 0 5 ١ف‏ بمديتة "يلي ' حيث كان 
أبوه موظفا في مصلحة التعليم الحكومية. قرأ في ' 'ديوبند'' بجاتب الصحاح الستة كديا أخرى على 
الإمام محمد قاسم النانوتوى: ' و أنيطت به عمامة الفضيلة في و إثر تخرجه في الجامعة 
الإإسلاهية: دا رالعلوم ع ؛ ديوبك عن مدرسا بهاء واختير رئيسا لبيثة الريس لها عاى 1+١‏ و لما 
/ رتحل إلى الحجاز في 41527 إستخلف تلميذه النابع العلاهة محمد أنور شاه الكشميري ضاحب 
النوادر] الذي كان يدرس كتب الحديث والفقه مند 47 و كان يهدف من وراء رحلته هذه إشعال 
نار حرية البلاد عن الاستعمار البريطاني. من كتبه ترجعة القرآن الكريم بالأردية» و حاشية على 
السنن لأبي داؤد» و شرح الأبواب والتراجم للبخاري ' و حاشية على مختصر المعاتي؛ و إيضاح 
الأدلة٠‏ والجهد المقل وغيرها. 

(") هو الشيخ الإهام المحدث العلامة الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي الحنفي. توفى 
عام 1515ه سيد العلماء وابن سيد العلماء في عصره» محدث شهير و فقيه كبير يعرف فى عه 


التي 
ب 


بغتارات الل عام عير ألو شاه اللشبيرفي 


إلى الأرض اعطي بدورا للررغ: و نزل و بالأحكام ء الشرائع أول مرة إلى نهو - عليه 
الصلوة والسسلام وهو أول رسول بعثة الله نعالى لاستتصال الكفر و«الشرك. ه الناس كلهم 
الآن من سلالته؛ ولأجل ذلك يسمى آدم الثاني. 
ا 005 1 - 2 3 القع 3-6 1 5-0 0 ا ا ا : 

313- قلت : ذكر العلامة ابن رشلة') في "تهافة الفلاسفة” أن اعتقاد الساعة 
و النفصيل عنها لم يكن قبل التوراة. 

قلت : إن ذلك من سقط الكلام: فإن اعتقاة الساعة عدار التبوة و اساص الآديان 
السسماوية و شرائع الأتبياع كلهم: فكيف يمكن أن لا به جيك ذكر الساعة قبل التورة؟ ولا 
يغيين عن البال أن الشرائع هّ إن اختلقت»:؛ ولكن أصولها 1 عقائدها الأساسية لم تختلف 
قطء و أن اعتقاد القيامة من العقائد الأساسية. 

.*-قلت : إن حديث ”إنما الأغمال. بالنيات“ أساس الدين. ولذلك كان الإمام 
الشافعي رحمه الله يقول : إن الحديث يدل فيه نصف العلم. و روي عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله أنه ثلث العلمء أو ثلث الإسلاه. و قد روى الحديث الإمام أبو خنيفة 


الأوساط العلمية الهندية ب”"سراج الهند“ ولد في 4١١334‏ حفظ القرآن الكريم في مستهل غفره: 
هم تلقى العلوم عن أبيه الشاه ولي اللّه الدقلوي ولما يلغ السادس عشر من عمره مات أبوه فقزأه ما 
كان قد فاته على تلامذة أبية : الشيعغ نور الله البذها نوي والشيخ محمد أفين الكشميرئ والشيغ 
محمد عاشق الفلتي. من أجل مصففاته : تفسير فتع العزيز (ألفه وهو مريض إملا؛ على تلامذته؛ و 
كان يحتوي على مجلدات ضخفة:» غير أن معظمها ذهب ضحية ثورة عام 1851م ولم بيق منها إلا 
مجلد واحد يشتمل على تفسير الجزء. الثلآائين و سورة البقرة)؛ الفتاوى العزيزية» و تحفة اثنا 
غشرية؛ وبستان المحدثين» والعجالة النافعة؛ و ميزان البلاغة» و ميزان الكلام» والسر الجليل في 
مسسئلة التفضيل: و سر الشهادتين» و رسالة في الأنسابء و رسالة فى الرؤياء و حاشية على مير 
زاهد؛ و شرح هداية الحكمة للشيرازي وغيرها. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبوالوليد الفيلسوف من أما *قرطبة' ضصنف 
نحو خمسين كتابا. منها فلسفة ابن رشدء وا لتححصيل في اختلاف مذافب العلماء» و منهاج الآدلة فى 
الأصول و بداية المجتهد و نهاية المقتصصد فى الفقه. يلقب ب ابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده أبي 
الوليد محمد بن أحمد. ولد في ٠514ه-45١١امعومات‏ في 11584-238 ام |الأعلام 2١85:‏ ) 


معشارات الل نام ممم أشور ناه لسري ١5‏ 
ركه الله بلقظ "الأعسال بالشات ف بدون "إنمسا“ و ذكر الطبراني شأن وروة الحديث بستد 
رجاله قات عن ابن مسعود رضي الله عته يقول :كان ينا رجحل يقال له مهاجر أم اليس 1ه 
صرح الصحافظط العسقلاني أنى لم أطلع بعلم أ بيحنت طويلذ على اسمة. كات انذاك 8 
مكة المكر مةء حرا على حين كانت أم قيس قد شاحرت إلى المدينة السنورةء فخخطبها فانت أن 
تتزو جه حتى يهاجر. فهاحر إلى المديئة المنورة ء. تروجها. و في هاده القصة قال النبى 5 
"إنما الأعمال بالنيات” الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحتبلير:) في ”جامع العلوم 
والحكم اك الحديث هو قوف على ابن مسعود ييء فلا لسلم أن صحابيا هابجر 0 
ولكني أقول : إن رواية الطبرانير, التتى ت إلييا اتفا 
رجالها كلهم ثقات: هأنى يصح إنكار الواقعة هذه. 

١قلت‏ : إن أهل العلم قد اعتنوا كثيرا بالكلاء ع شان ورود آيات القرآن الكريم 


و سورهء ولكنهم لم يعتنوا بذكر ورود شأن الحديث؛ فققال ابم ن دقيق العيدرى معريا عن 
دج 2222 اسك 


المدينة المئورة يتزوج امرأة. 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الإسلامي اليغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج زين الدين حافظ 
الحديث من العلماء. . ولد في بغداد ونشأ و توفى في دمشق. من كتبه شرح جامع الترمذي» و جامع 
العلوم والحكم فى الحديت والاستخراج لأحكام الخراج؛ والقواعد الفقهية» و فتع الباري في شرح 
صحيح البخاري لم يتمه. (الأعلاى:؟/ 5ه ؟) 
١‏ هو الحافظ أبوالقاسم سليمان بن أحص بن أيوب الطبراتي. توفى غام 8520 سافر إلى بلدان و 
أقظار بعيدة يظلب العلم. أخذ الحديث عن علي بن عبدالعزيز البفوبي و ابن زرعة الدمشقي 
وغيرهما. من أشهر كتبه المعاجم الخلائة : المعجم الكبير ألفه على مرويات الصحاية؛ والتعجم 
الأوسط في /مجلدات. ضخكمة على أسماء ٠‏ شيوخه. و يقول المحققون من علما. الحديث: إن 
المعجم هذا يحتوي على أحاديث مناكير كثيرة. . والمععجم الصغير؛ وهو أيضا آلف على أسماء 
شيوخه كعا أن له كتب أخرى . كداب الدغاء» و كتا ب المسبالك؛ و كتاب عشرة النساء» و دلاثل النبوة. 
كان واسع الاطلاع على علوم الحديث. . يقول الحافظ أبوالعباس أحمد بن متصور الشيرازي : ! إثي 
كتبت ثلاث مائة ألف حديث من الطبراني 
١‏ هو الحافظ محمذ بن علي بن وهب بن مطيع أبوالفتع تقي الدين القشيري المعروف ب"'ابن دقيق 
العيد” قاض من أكابر العلماء بالأصولء مجتيد. أصل أبيه من "منقلوط” بمصر. انتقل إلى > 


0 001 0 


!1 :5 ة: إن" 0 3 1 2 
|| اد ايه اناا الع ابا يد 2 مه كك في 5 6 5 
03 - 


0 ف تير 0 
5 1 1 1 00 - 5 1 وه 8 1 
لاي جد ! 00 كه #السسعب هه أامة نا يك 23 كن مان 4 َ 2 الكل * 0 


عد ل د 
- إاء ف فا 5 1 1 3 ىق 5 . يه 5 2 
اش بد * القما 34 2 انها الصا اكه عميظة سباع | 4 شها فقاكد 2 كام 
5 .31 3 ا 1 ص 9 
1 دعر اليه اع زه وق اد 10 
فقأعها بشي 3 لد 00 عدو لخن الت عاك ىه الم اام ذفكك لاع قل بق ان الك بي 
و ع« - - 2 ان 2 ني - اع" 
.8 2 ل 9" > 0 59 7 3 
ة عمسنو ا الها >1 8 ان خسو همع م لوسمة ىا ل د ل ل ظضة نك 
: 9 5 
ل ل ا 2 1 أع نىة-- 0 2 2 1 2 3 5 
العاسنه كد وفك لمنساع متستفا نت فطاعت فد 0 د الشاكة 5ك فلل لخد فلحت 
_ 
1 7 ير 7 ِ لذا لذن 
يماك 3 علكم بادا نقيك ب امحمف رن 0 انهه © عد قو “لا كه اعاأحةة : ل عه 5-3 ع نلق 5-1 8 - 
7 7 ح 7 ف 1 م 
١ 2 |]‏ وا 0 م 
إشارة أ حفيقة هامة؛ فإنه ن لشقيد فى 5 5 اذ أاكمدناء انض اد ه و يقخد غات همه عله 
2 0 2 - ا 
تلحو 21 1ق .ي-. 3 ]| :د 0 ل 3 2 الن 000 
بكار الب عمك لانك د 7 ألمهه © 8 عل ساي 5-0-2 كن سنا عير 0-0 قفا .. بهها استريية يد 
نكدانا فى ل أدقه فانه لستعها يفال 25-3 أالشاع 00-7 ننها. النة عهاية ٠:‏ 0 تقذان 
5 37 3 ف , 5-5 
035 2 3 5 00 ل 0 
نقان ائلة ‏ 4 حخاصا كي امد اشمة نها امم للها الل تم ااقمة ا أشنهة اقم ف عكارة نه 
1 32 3 5 أي 2 
0 3 
1 - 
بأ عنمو لغلا لعاية ناواع كع اد قاقك اعففت لكا قاش الكياءة لها 4 
1١ | 01 4‏ 4 2 ا | - 2-2 0 0ن اها 8 .8 كي_بعة 
له 0 د لكا ية ‏ المصصيسم لهات : اد 2 د يذ اح عاك ابو عي 6-6 ل صنت 
-ء < هه اح ب ري سبي 5-8 , 


بد هسمل و لاسكتدرية م بالقاغرة 1 دي أقنضعا- الديا لعصرب قاسستيسر الى ان شرفي لاله ع2 3 
تضائيفت عندا احكام أل احكام قير لحزية : 14 لشاف باحاريت 2١‏ سكام 5 جين رك عقق ‏ كقنت 
للنووى ١1أه‏ شا هر وكيا 2 


العلوم عن كبار المحدثين والققياء فى عصيره واكان قويا جرثئيا فر الدفاعء عن عدفقفب العام ا 


حنيفة بأدلة قاطعة 


(؟! سورةالبقرة:» الآية:؟7؟ 


مشثاراث العام معسر ألو شاه اللشيرف ان 


: : عق 
علو كيه شرع 8ارايما اسحتم| عمما م ين ذ يه الات 


- 


و كدلك داك العلماء لا يصلقون العزمع في عنابه. تعال فى اع آله فد ورج فى مقن 


000 0000 شير يري( بإصلاذ» في جنايه تعالنى 


اث 


عاقة 


+-3. 2 ؟ قل ض بعر العلماع ال ععد ينث "انما الأغمال بالبات مشو أ و الأ 


ولي مدو نعود لعا وعدت انعا - 1 
عم تدسلل: فإنه قد تهرد برو ايته دللانث روأة. فييده ه.. صحيح البخارقي كما صرح بدك 


سسيو ص | 5 آنه و قال ذلك في عتيه عمن الصضانة 557 يظهر سس كلسة "باأيينا اشام 5 


-ٍ 
8 


ذاية عتصابة: غير ال !' لحديت لا د ع يد م التسحابة ١‏ عمرين الصطاب ع2 , شذناه 


50ظ الشيع أبوعبدالله ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي الشافغي مات عام 
5ه كان محدثا فاضلا و إعاما في علم البيان. من أشير تصائيفة : "مشكاة التصابيع ' في 
لحديث ومؤ عقبول و متداول لحد أن أهل الهند ما زالوا يدرسون لمدة طويلة مشكاة المصابيغ و 
مشارق الأنوار وحدهعا. و أما الآن فبالرغم من أن الصحاح الستة بلزم تدريسها في الضنوف 
العليا بالعدارس الهندية لم يتمكن العلماء من صرف أنظارهم عن مشكاة المصابي قبل تدريسر 
الصحاء الستة ولاجل ذلك اعتنى علما, ٠‏ الحديث في كل عصر بشرخة كما اعتتوا بشرح الصحاء 
اسسنة: فألف المحدث العملاق ملا علي القا ري الحثفي مرقاة المفاتيج في شرح مشكاة المصابيء” 
شو مطيوع. .و في العصر الأخير قام بششرحة المحدث البارع الشيغ محمد إدريس الكاندفلوي من 
تلامة الإمام محمد أنور شاه الكشميري و سماد "التعليق الصبيع على مشكاة المصابيه” 

"١‏ شو الحافظ جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن ين محمد بن الشيغ فمام الدين لسيوطي 
الشافعي. ولد في 4 4 وأتوفى في 441١‏ محدك محل و علامة صاحب تصانيف نافعة فائقة ولا 
بلة الخامت ل من عمره توفى أبود قتربّى وانشبأ وفق ما أوصى به أبوه في أحشان علماء كبار منيم 
الشيغ كمال الدي: ن بن الهمام الحنفي. حفظا القرآن الكريم وهو فى الثامن شن مهرد ثم حفظ كتب 
الفتو: و قرا على الشيخع شفس السيرافي والشيغ شفس الرياز ي كنبا كذيرة 
واستفاد سنوات بحلقات الدروس لكل من العلامة البلق: 


دراسية و غير دراسية: 
والعلاعة شرف السناوي و محقق الديار 
النصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي و والفلامة الثفيني والعلامة الكافيجي. مصنفاته كثيرة 
قلها معروفة جاء في '"بسدان التحدالين” أن الةاكتاب: ”المسباسلات: الصتفريئ” و في اترنالة 
المستطرفة "أن له كتاب "جياد المستلسلات" الذي يضم 15 حدينا 


مشتارات الل مام معمر أنور ثاه الللتسيرفٍ ١.‏ 


: م 07 0 1 )ا-5 : 2 0 8 
عحب الأعر. و قد أطال العلماء الكلام ع الحديتث: فالفقهاء الدن» يشت هنو يي النيية 


فى الوصوع يحتجول بهء و قل قد 3 القية عمار 3 ف الصديقف._ انانا لعا ذهب 
أي ع 5 ابا - صد” فيا م ع - 


*ى م رآ ا 0 | 2 3 . 
افو ن 7 ال انكتنقية لو جه إمسهم لتهمة بانهم يتركون العما بالحديف: مه ا 
1 1 ل مه ا 


إن الدين عبارة من تخحمسة أمور : العبادات: و العقويات» ه المعاملاث: والاعتقادات. 
1 ب 7 َك 5 , 5 5 4 : 5 | 0 5 
والاحاداق. فاما ال"حادافق و الاعتقادات فاللحث عنها في فتونهاأ. 0 اها العبادات 
فالمقص ذه الهامة متها ١‏ بع : الصصلاة: و الضوع: لد كاةء 1 الحج. و يشترط الفقهاء كليب 
أ وك سر 10# ع أ 


النية لصحتها. و أما المعاملات فهو حمسة أشياء: المياكحات» والمعاء ضات المالية: 


2 


ب لمخكيو شات: والتراكات؛: والأمانات؛ ذلا ٍ يشترط الثنة فيها أععد مدهو و بيت العقة بات 
لل و لود ان ا ال لل و عرد اتاد ادا الح ين 
فهي تخمسة امور ايضا : حد الردةء ء القذف» ه الزناء و السرقةء والقصاص ولم يشترص فيها 
النية و اعد نهم 

2 2 5 11 3 ناه 5 / 9 3 0 
:ا 0 1 . ١ 3 . 5-5-5 06 ١‏ 7 د 
الغقياءع الاخدري١‏ ايضنا لا يشترصه ن النة غدل بالحديكث 2 الصفافناذت و العقم بات»: فظهر 
د ١‏ اه ا ؟” و 
الهو نر كوا العمل بالحديث ايضنا ‏ كالصنفية. هما شه جحوابهم في عدم اشتراض النية في 
المعاماكيت و العتن يان قه انا ق غدع اثت اطنا النة ف الو ضوء. ٠‏ العفجب 5اإ 
بمعاملاات والعقوبات فهو حوابنا في عدم استراضدا اللي في لوحيو 2 و ييا كال 


0 


7 ع ديو 1 0 جاع 5 5 و2 | 3 5 
العجب إن الحنقية يشترطود النية فى التيمم. ا ان الأمام ااه زاعير:, #السسين ‏ ين 


)١(‏ هو الإمام أبوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأؤزاعي امن مواليد عام 484 ومن أموات 
عام 21١ه)‏ من رواة الصحاح الستة: محدث و فقيه الشام. كان فصيحا يقول الحافظ عبدالرحمن 
بن العهدي فيه : إنه لم يكن بالشام كلها أحد أعلم بالسنة منه. و قال ابن عيينة : إنه أعلم أهل زماته؛ 
والذهبي إنه أفضل زمانه؛ والنسائي انه أمام و فقيه أهل الشياءمء و ابن عجلان إنه أفصح الاعة.و 
قال كل من الفلاس و يعقوبء والفجلي و ابن معين» واين سعد وغيرهم انه ثقد» ثبت' صدوق » 
فاضل: كثير الحديث: كثير العلم والفقه. كان مجتهدا يتبعه أهل الشَام والأندلس هذة: قال يحهى بن 
معين : إن العلما. أربعة أبوحنيفة و مالك وسفيان القوري؛ والأوزاعي. 


3 2008 
نعنا اسار غردة اثهمة بانضف.ة : وات 2 


17 م 5 ١‏ -. . 0 3 : . : با ؟ 
سواه انماث في اروواقر 2 شاه قلي دعس كمقر إل اي ما بيع عرس حسية اتمهور دحيم ييه - 5 
لَب َه 2 


ا 5 : 8 || 8 
7 (*)4 مششهم حرها يسسيقها المي ضراب الشيوح 


_ . 
95 ف فالارط متا ل شير 0 اللتببضهةة # اإالهب 00 كج 1 ميت 38 از هرم 
7 اتسماهة ع تف ع 5 5-7 


5 و ٍ 
5 5 5 قرح مانا ايه 
فا 8 شم ا اد 5 3 أفر دك 2 


دعر 


: 9 و 


١ ١‏ 1 0 1 1 5ن ١‏ 2 ا 1 2 : عضم ك2 
8 أن ابص ع فإزة فد" بيه 2 ا ل 0 5 1 حفد - 2 


0 ا ! 3 , 1 
1 1 3 د | ا 1 0 ادمشتك عجري 2 
فيها. ٠‏ بصير درل انه ص ججعر تعليم د ساد الس ال إن ماكب بطبى 
0 5 قَّ 2 1 0 
: وه "0 1 : ا . ف ا - 

عم ال عرب قراب بيسن شهر! تاكبية و قبعةة و أنما متعم تمر مسشيلحدة ام عداحدةه. ه هرد 

ل قم ل ا 
فى فاأقعة أه # اشهحم فلا يصع انخياده قانه نا. فتدير . 

ليوا مكل > ايم خآ 39 5 
١‏ 5 ات لش 2 0 :0ه ال ”7 ا > - 
+- قلت : قد صرح ابن تيمية أن التلفظ بالنية لم يثبت ع 0 كد صدة عم قداه از 
ل 2 8 2 3-5 ا أ 5 


7 0 0 01 : 


3 1 : 2 5 " 5 انقن م بنع 5 ان اوناك 2 6 
عر عمد هم الصسحاية و لير 4 ف 3 عن الأانئشة اوزريعة: قلد.ى. تددل عع ب ابلك طسارة عر 


4 6 . 5 م‎ 1 - ََ 107 50 1 5 8 ١ 
: 1 : 9 َ ١ محقلة + أت‎ 
ور عسس, شمن مين الجنفية يتوضا نم لا يكون له.شعور فى قله أنه ينوي بالوضواء أت‎ 


0 : ا س2‎ 1 ١ 

١ ١ 4‏ اه ساا| 3 03 ٠.‏ 5 530 سا ١‏ 
ا حهرك اليه سميفة شعور بالقلب فحسب فاأنى قائدة فين قرا و قال فيها. 

فل ب 
ا 5 ع د 56 5 ل ا إن انك 5 1 ل | ا 
اليه البح الركي ا أت عمد آنسا ل ا فال بانكناتت: د يرث فى شتر اص 00 

داع اعد ل 8 أفسأ ه 35 ؛ 2 َ 1 5 ١‏ 2 لل 

2 25 أعر يز ري تت د اتيت 2 0 شما سصمات 3 قمع اع 


1 3 لست الح ل 

زلا و مه 5 ضنا! 3 5 | 5 و 5 َ م 1 
أ الذعية 000 بن كىن و أسسم جز حوان بن شفي .ين فتى بن رافع الامام الكبير 
كل 21 عار فى بو عبدالله الهمداتي الثوريي الكرفي » الى 
البخار افعسنية فقال [ 1 نا / 5 1 5 

ى لحسزن ين ع بن عبالع .بن مسط وين خوان. واغال أبى أحيد ين مدني 
أ 
الكسب بن صالح بين صسالع بن حي بن مسلم بن حرا 


قال وكيع ولد سسنة مائة روى عن أ 


75 العاير: أح افاعم على هزه صالع ٠١‏ عا 


قلت 0 أشفة الإسلام لى للا تلجبييه بيدغة 
بههدو سلمة بن كهيل و عبر ا!1. 
سماك بن حرب؛ و أبي إسحاق السبيقي و غيره, 
0 ]] 

وروي عنه ابن المبارك و ركيم: 1 1 ا ا 

ْ ادا ؟ 2 خخد ين عبدالررحمن الرؤاسن نو أبراعيى ٠و‏ إسفاق بن 
منصور السلولي؛ و قييصة ين “0و يحيران أبى يكير و أن 1 , 1 

7 3 'بوعسان النهربي* و أجير بن يونس * 
و علي من لجعداو كلق سوراف اسير أغلام النيلا. خاي ؛ 


1-5 ]| 
1" )أخرجة ابودازد في كناي الصلاة؛ باب في المو 


بن .ديتار: و على بن الاقعرءو 


"ضع الني لا تجوز فيها الصملاة إحديء انا 


بغار ات الل عام بعس ألو شاه اللكيرقٍ ا 
سس 2 سس سس سس ص صصص صب برو بر يي سبي 7ب ا سس 9ر12 


بيه و رسونه فهده لية صحيحة: و "من كانت هحرتة إلى ذنبا يصينها أو امرأة يتزه حها" 
فهده البة فاسدة كسا هرم الحديث. أن للنية ريطا بالأعسال .كلا يقر أحد تحت غطاة 
0-7 عد الا . ثنيى ب 


مه صرف أنصر عن عحبث نيتة» فإك الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأعمالء و إنما ينظ 


اميد 


1 بقلو أة والنيات, قلت : 3 قدا كو الذي شام 5 غطمة 56 3 8# اما الك م الى تبكة 
م 3 عي 
نيةه بصلائيا؛ وو حوبهاء عدمه فإنما ذلك من ء ظيفة المجتهد. 


عد 2 و 5 ١‏ ل" + | ينا 0-10 1 ل . ا 1 
7 اقلت . ف ها شو السرأك بقو له كم هأ لكي شر السراث منه لعاية هاشمم اعت اع عير' 


ا 


7 550005 08ظ ا ا 1 0 07 5 : 5 
عالوىق؟م لأشهر عندي هو الثانى» فكل ربا يجد فى الاخره عي عمله ه عي مانواه في 


مهد 


لدنيا. و إشارة إلى هذه النكدة الدقيقة ورد الجراء فى الحديث بعين الشرط . والناس يما أن 


و 


ذعانهة لو تقل إلى ذلك فشمروا للحوابت ع اتساق الشاط ,و الجكراء مم أن الشوريء 

0-0 __ سه 2-7 ١‏ ا ل من حون" أت قد الحم 
31 ا 000 ا ا . 0 : 
يقيد بان هء هاجر إلى الله و رسوله في أندنيا يجد هحرته هده بعينها في الااغجرة. ومن كات 
فد شاحر الى دااء إمراة يتزه حها قلا يجد فى الام 5َالاتلك. كشاقال تعالى "و واجعدة ا 


م 
هيا تعد حاصما 1غ 


1 -قلت:: اك النية الإجمالية تكفي لإاحراز الأجر ولا يلزم ستوح تفصيلها. ألا ترى 


8 ِ 1 / 1 !| 1 5 
ل اسن + ام يق اقم سما با أللة يو حت بفانة وابوئه. اشتتاتة ه ويفه غلقه و شريفء يم 
ايد" م * اميد 2 ا سانا ا أو ل م 1 ا 
7 ارد 1ت | 5 | الله نع اد أق [. أنطنا » 
١‏ 1 1 حَ 5 9 6 8 / 5 
هده اعحرئيات لم تسح له عند ربعه غرس فى سبيل أننه. نعم إني فول ايعيا : ال 

2 

1 1ع 1 : 2 م م 0 
له الة دغياة في الساط ع هو هذا الدقى يجب ال يواضم في اوأاعما واها 


لج يكن فيه ره إن كان الصد الديني ه الأغلي اجر بقدره: و إن تساويا فتردد القصد 


5 100 ا 
قرا حتت 3 مام لع 


امه تيد 


١ 9 1 - ع 0 5 5 قرع‎ ١ 
بب: الدي- و الديا فلا اجر فيه. و اما إذانويى رجل العبادة ه خخالطها شيع يغاير الاغداداص‎ 
فقال السلف فيه : إن العبرة بالابتداء فيرحى برحمة الله تعالئ أنه يتغمده بمغفرته فيتحب أن‎ 
يسعى الم الى اجيم نكه 3انها.‎ 
ب‎ 7 


واعنا لا يد ع البالأنّ الأعبال بادية في الديا والنية مستورة فيها و ينعكم 


3 اسيية 


الأمر في الأخرة فتكان الات بادية فيها والأعمال عمستو رة. 


(١1)سورة‏ الكيف: الآية:1؛ 


2-5 


مشتارات ال ناض فعس أغو_ ثاه اللتسرف : 
ظ واحنة منامسة حديت “انما الاعمال نائلياتة 5 


١ 


7 ١ ا‎ / 1 5 ١ 
1 3 000 لا ا‎ : / 
5 2 فل اصيل م‎ 0 
ا نالك 0 ماه كنا نالديات: كانه تين ماوع‎ : 
فعال 2 ب‎ ١ لذ‎ ٠ ١ ل أ أفول‎ - 5 
م ججهية ساانا. هه و إني : الم م‎ 
١ اناه الل فار به‎ 3 ١ قي‎ / 
3 النية مصدر لعدة رها. والشروا إى تعنم #نككر لي يه ا وه‎ ٠ ل جو دعاء‎ 
|| 0 ٍِ : عات 0 ا‎ 1 | 
1 3 فدة قللة في “7 ؟غاها. فأصلح الأعتمال والأخخلاق ات‎ 5 
0 3 -- 95 يد‎ 
1 0 5 2 ات الك ايد‎ 1 1 58 5002 1 ُ 
الى تاريخ: الحاهلية الأنتود.. كان يفك الدما وقتك الأعراضء او نهب الإمران,‎ 
د ا‎ 


1 | -. فيط "!2 ع ا ا 58 نت !| 
#أكثر فو الزناء 1 تعاضي الكعمر فين غنيم فقاحت شم؛ كاحت تفال امهو 0 اكاك 


: 1 , 0 

5 5 35 اآءة ‏ 2 14 
3 : نان : 1 ا | : كامو.. ها ايك لله اليم نانب 
مر ره و أ فم صضوال. هع كانت أالصص فا نبب 2-1 د 5 رب 0 كي 1 شر 


نغلاء ٠‏ كانت الوحدة قد اختلطت بالكثرة. فكان الناس. يعيدون مئات من الأصيام بدلا 
م عبادةٌ الله وحدة. 


فبعث الله إليهم رسولا منهم و قام خلال عشر سنوات فحسبء يما لا نظير له في 


تاريخ البشرية. فإن الثلاثة عشر عاما عاشها في مكة المكرمة كانت مليئة بأنواغ م 


3 


لمصائب _- فأنى يتغيير مبحارق الأعمال ‏ كلها من البحياة والأعمال ء العادات ه 


١ 1 0-2‏ 1 ا | | 223 ا قز از .يا 
دولها من الضلائة إلى الهدى: و مر الشر إلى الخير و م الرغبة عن التوحيد إلى الرغبة 
أ بسك . فكبش استعطاع أن و عوسد ا شخ س : ف لوعو 


بأقنسة ألمة مدنا الأمام الها :- ا 5 0 00000 

ل : | العكخار فى صحيصه بهذا الجل كاه 1 نك 

نمم ١‏ 3 كان لنية المخلصية قبدة يي 

وراء تشريمه 25 بال لنبوة الكي مرق وال رسالة العظمى من بين د الأنبياء ء الم رسل كلهم. 
8 اع 1 5 هٍِ ا . 

ل الأحاديث تحتوي عل على الإيمان مقيدا بالاحتساب. ومن المعلوم أن حسنة 


0 أ 
2 شما مجر ده عر الأساف وكين فاشو اللاحتسابي؟ ؟ فت نحشي أمره على 3-31 ره التا 
بر 


3 ' 
: 1 ا : " 5 - ع ل ا 5 | 
: - ل ان سيك عبارة . 0 1 531 قلسة 25-2 الأفعا تت 


: 2 لصحة العمل . الحضم ! ل قامس ى الأجخر :و التواب. 
فاششة حول همه حخاور 5أا فها اأععكال : 
3 5< 3 - لاسي 0 نعم يبحب ال لا بنوي 


1 قاعسادة, 


ه الاحتساب اع رانك على النية وه اشعا, الع 1 


مغتارات ال عام تعس ألو شاه اللتسبر ف لإبالنة[: 


وقد عق الخامضة قم اشعا القلى والاحتساب فنك ع العامة س الام ه* 


ع 
كك 


بعتدبه شيا يفعيى. ولآأحا ذلك وردت كير من !| 
: 4 - . 0 دعقي ةر تاه احور كر 


-١‏ لايخط يال اد فنافق الاآفات السماوية:»: 
م الى 5م حي آل سي 
١ 3 8 1 2‏ 1 3 4 55 8 
عل ما تعرض له من نخسارة فى المال والنفس «٠‏ يفن أن كل ما حداث له كان لاسياب» 
كت 0 اي ف َه اس أن د ا 


م 10 و5 بغ ل 3 4 > ال 3 | 3 
1 3 إد ا م11 . ٌ ا | هآ 5 : . 
و نه لو يتجحمل ميفة فى عيبل الله لبي داهب وك يه ججرا, قاد م لكايو 6اة عقيه سه 


ا || 5 . 4 1 ١‏ .م 
دلازي٠ء٠‏ ججارت السيو لء و اتشرت الأعراض الوبائية و ذهيت ضحكيتها الااف مولفة من 


)و م ل 


0 


ذلك أن 9" تعد مريه فذرا ممدورا 0 زايه المكسيسب: 4 ترام نفسها الجر #المثْه تق 
؟-وهشاك أعمال شاقة للغاية» فيظن الناس أنه يه حرو نَ على الإثيال بها. و لكتهم 
تعمد ل ع مدي أحرها. و مثاله أن قيام ليلة القدر عبارة عر: العبادة في يلة واحدة؛ فيرق 
لإنسان أله بغ جر على القيام فيهاء ذهنه يخلو عن تصور أجر عظيم فيها. فإذا احتسب في 
1 


ى 5 - ا : : 1 ا 1 0 ' 
الى فية سدمة ةم يسبب إتّ عيادة مضلحية لمكو ذنوبه كلها 1 تدذنفت ع نشم قاراة 


الجهاد في مسيا الله يزاذ الأ جر في كل منها باللاحتساب بحيث لا بتصوره اماس . 
ف و قذلك قال ا و حي انما أمثال الإنماق عد الأهل: ا معام الشقراءع عا 


أفا دام 8 اوأحاد إلى الجيرال: 7 | كرام الصو قفب: والمشى إلى العمسفعد اك قال عم 


عناء ف أعنسمو 8 نأدية العلوات المف وحة قيقدو مشابعة ااه يلواثا بو ىق قهاابة 
٠ 8 : .‏ 1 : 
بقنه اف لاله هو أشم 4 عو لة 9 لق الأحر 3 آفنا اذا اشهر بها انف أبهيسا ١‏ ا 4ه 


لأننسي اعر اس يي* 


م 
ا ا 1700 7 
فى فلفة ال اعتسابي انه يلصديهة امشرءع على الميام نايا عمال اعثافة بابي © دود 
0-7 0 


3 


نما عات اله مام معسس ألو نا ثاه اللتسمير في 1 
ور 


الصغيرة بما لا يستطيعه أضحاب الهمم العالية. و هذا هه الاحتساب الذي دفع أضصحان 


! 1 ' 1 وساب ا في أقل من نصه 
أبى 0 لدو الب فشكا زف لم في لت 9-0 
رآ قد شرحت الاحتساب في ضوء حديث أ بده الأماغ احمد 0 حتبل فى 
ال اذ في : 9 

ميس ةده تعاء فيه أن ابي 6© قال 5ه هم بحسنة كتب له عشر حسنات أذا اشعر به قليه 


"فإشغار القلب والحرص على الأجر هو الاختساب» وهو شيء يفوق النية و يزداد به 


الأخر فتدبرة. 

.4 -تال: لأايمة عن ف كا معن حقيقة الى حي . و قد دك الشخ خ ابن العربي 
5 "القت عات" أ ل ما لا يحخضن لنفسهة لا يدرك اكنهة. مه ذكر أنه دخل مرة في ملا من 
تيه : 


الأولياءء وهم يذكرون المقام الموسوتي» فقالوا لي: أن أتكلم شيئا عن المقام فقلت : ا 
يحل لي أن أتكلم فيه لأنه لا يحصل لي ولا أعرف منه شيئا. فالحقيقة أنه لم يتصف 
الو ححى إل ال تباغ والمرسلون: وهم الذين خصّهم الله سبحانه و تعالى بة. هذاو إنه لم 
يرو عن السلف في هذا الباب شيء كثيره إلا ما روي عن ابن عباس ذه أن الوحي هو 
القذف فى القلب. ولكن حقيقة الوخى لن تنكشف بهذا القدرء فإنه يقذذف أشياء في 
قلوينا أيضاء فهل يقال وحيا.غير أنى أتكلم في الوحى حسب مستطاعي. 

١‏ -قلت :قد ذكر العلامة الحليمي:؛, أن الوحي الى الأنبياء والمرسلين على ةو 


3 قاع اس الاق 
١‏ اول أل يسخختر باك. الموحى إليه بكامله إلى عغالم القدس» نم يلقى في باطية, 


فيسمع فيه الصوت وهو صوته سبحاته و تعالى. و إليه ذهب الإمام البخاري؛ وبه أقول 


ايضا. ه صوته سبصانه و تعال ئْ لا يشبه صوات المخلوق. 4-7 قا! ل الشف محدد الألفك 
١‏ 

الثاني السرهندي: تمص نه نماي ب ن بجرء ولا كل ٠‏ اليس ل بزماني ولا مكاني. ا 

علاماته: !| لبارزة أنه يُسَمَعْ من الجهات الأربع: كما كان لسيدنا موسى عليه الصلاة 


د الفا ا 0 عام7 215-445 ام وهو الحسين بن الجستن ين محمد يون خلية 
البخاريي الجرجاني' أبوغبد الله. فقيه شافغي: قاض كان رئيس أهل الحديث في ما وراء التهر؛ 
مؤلدة بجرجان؛ و وفاته في بخارى له "المنهاج" في شعب الإيمان (الأعلام:؟م وع؛) 


مغتاراث ال مام بعس ألو ر تاه اللتسير_في دل 


والسلام فسمع صوته تعالى في جيل طور من كل جحادب. 

؟ -الثاني ما يكون فيه دحل لحواسٌ للوحي إليه؛ فيسمع فيه الصوت وهو صوته 
سبحانه و تعالى. و إليه ذهب الإمام البخخارتي, و به أقول أيضاً. واعلموا أن صوته سبحاته 
م تعال لا يشبه صوت المخلهو ق . 

*-والثالث أن يحيء الملك بالوحي و هذا غلى نوعين : الأول أن يُسَكررٌ المنك 
باطن التبى بتمامه. والثاني أن يتمئل فى صورة البشر كقوله تعاليْ "فتمثل لها بشرا 
سو يا .زوع 


وعقى اذكلام الي أن النبى ##اغل جمع لهليلة أشرقي به بين اكلام سع الله نسالنة و 
رؤيته» أم كان قد سمع كلامه تعالئ فحسبء أم كانت له الرؤية والكلام من وراء 
الحجاب؟ 

فالجواب على حديث أخرجه الإهام مسلم في صحيحه أن الرؤية أيضا كانت من 
وراء الحجحاب. 0 أبي شو سى أن حجابه النورهء لو كشقه لأحرقت سيحات و جخهة 
مانتهى إليه بصره من أحلقه“؟) فَعْلمَ منه أن الحجاب لم يكشت فكانت الرؤيه فى 
الحجاب: والحجاب هو النور. وعند مسلم أيضا "نور أنى أراه “71 يؤيد ذلك. فإنه 8 لا 
بنفي الرؤية مطلقاء ولكنه ينفي الإحاطة به تعالى. فظهر أن الرؤية حصلت له 84 ليلة 
المعراءح البتة؛ ولكنها كانت رؤية دون رؤية تليق بشأنه تعالى. و هذا كما يكون لكل منا 
أنه لا يرى الكبراء نظرة مشبعة؛ ولكن على طريق المسارقة. ولذلك نرى أنه هيك يأتي 
بالإيحاب مرة: و بالنفي مرة أخرىء فحاء فيه النفي والإثبات معا. وهو نظير قوله تعالئ 
"وما رميت إذ رميت ولككن الله رطى“.(؛) 


١اسوره‏ مريم الآية:/؟١‏ 

١"1أخرجه‏ في كتاب الإيمانء باب في قوله القنه: إن الله لا ينام» و قوله: حجابه النور. الغ 
أحنيث 33 ١‏ 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب في قوله الف نور أنى أراه (حديث:10787551) 

(؟) سورة الأنفال: الآية:١‏ 


مغشارات العام معسد ألو ر ناه اللسميرفٍ الله 

نحاء اليه إثبات الرض وتيع معانو ذلك آم الرؤة. و إلى أقول:: إن التعائلات 
الربانية لا توفيها الألفاظ والتعبيرات البشر د ية حقهاء فكان هذا العسر لضيق نطاق البيان. 
فكانت له الرؤية؛ ولكنها رؤي امتأدب الذي ل يدرك الكنه؛ ولذللك كات الإثبات مر 
والنفي مرة أخترى. فجاز أن يقرأ حديث مسلم "نور إني أراه' ' كما جاز قراع ته“ نور أنى 
أراه“ وقد أطُلِقَ عليه تعالى اانور في القرآن الكريم" الله نور السموات والأرض“ر فكان 
كما قال شاعر غربي ؛ 

فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق 275 نظرا إليه و رده اشجانه 

و عندي أنه 8 تشرف برؤيته تعالى إلا أنه رآء “كما ينظر الحبيب إلى الحبيب و العبد 
إلى مولاه. قلا يملك أن يكف عنه بصرهه ولا يستطيع أن يحدق إليه البصر. وهو المراد 
من قوله تعالى ”ما زاغ البصر وما طغى 0٠“‏ فالزيخ أن يحرم روية وجهه: والطغيان أن يراه 
ولكن لا يتحاوز عن حده. فالحاصل أن الرؤية كانت بحيث لا يمكن أحدا أن يصفها. و 
يقول الشاعر: 


أشتاقه فإذا بدا 202 اطرقت من إدلاله 

على كل فلم تكن الرؤية في المنام؛ فإنه لو كانت رؤية منام لما احقيج إلى هذه 
الاحتراسات فى التعبير منها. 

ومن هنا اختلفوا في الرؤية التي تحصل لعامة المسلمين في الحنة: هل تكون لهم برفع 
الحجاب عن وجهه تعالئ أم تكون في الحجاب ب؟ فذهب الشيخ خ: الأ كبر إلى أن رقاء الكترياغ 
كد .لاصو يعر رألت ربعلا في لبس تقول : إنلك رايت نفسه حقيقة: فائه لا 
يرط لرؤية حص أن تزل محا عن الياس فال الشوخ الأكرة إن المؤقتيي مرونة رنهم 
سي سه العامة من العلماء إلى 


أن الرؤية في الحنة تكون برفع 
الحجاب» واستدلوا بقوله 8 "إنكم ترون ربكم كما 


ترود القمر ليلة البدر. “رم 


)١(‏ سورة النور؛ الآية:5؟ 
(؟)سورة النجم؛ الآية:١‏ 


(؟) أخرجه في كتاب صفة صدفة الجنة؛ باب منه: تفسير قول: ' أوجوه بومئد ناضرة' [(حديث: ؛ ذه ١؟)‏ 


مخشاراث الل دام بعس ألور اه اللسسيرف ؟ 


ولكني اقول : إن هذا التشبيه لا يرد على الشيخ الا كبر : فإك المراد في الحديث من 
عدم الحجاب عنده سوى حجابه الذي هو نوره و رداؤه الكبرياء» و قد ثبت أن الرؤية مع 
الرداء رؤية للذات عرفا و شرعا. قلت : ليس هناك اختلاف فيما بين الشيخ الأكبر 
والعلماء؛ و إنما هو اختلاف الأنظار» فنظر العلماء يكون اعمق و أحكم:؛ و نظر أصحاب 
الحقائق ألطف؛ فإن العلماء يقولون بما يظهر من ظاهر الشرع: و أما الأولياء و أرباب 
الحقائق فيراغون اما يكنقش الله عليهم من حقالق الشراع و خجبايا أسرارة. 

١؛‏ قلت : إن النبي 5 قد أوحي إليه أولا في ليلة المعراح؛ ثم انتهى الأمر إلى الرؤية 
التي كانت عيانا ولم تكن قلبية. ولذلك التقل إلى تحقيق الرؤية عيانا و إنباتها في سورة 
النجم. و بما أن الإيماء إليه لم يكن شيئا نادرا في حقه 24 فجاء ذكره في صورة خاطفة. 
و هذا كما كان قد وقع لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الكلام أولا ثم الرؤية ثانيا. 
و لكنه رآه سيحانه و تعالئ ثم حر مغشيا عليه: أ أغشي عليه أه لا لم حصلت له الرؤية؟ 
فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. غير أن نبينا هك رآه سبحانه تعالى حقا و قطعاً ولم يغش عليه 
ولكله غلر سابحها للداتفال" و بعد للق كان ريق نه ناكو أدى وظيفة العبودية في ذلك 
الوقت أيضا. 

؟؛ -قلت : قد كنت توصلت بعد دراسة طويلة إلى أن الرؤيا ليست بنوع ولا يقظةء و 
إنما هى حالة تتوسطهما. ولأحل ذلك تستمر: ولا تنقطع إلا بالنوع الفارق أو اليقظة. ثم 
اطلعت و بعد زمن طويل على "دائرة المعارف“ لصاحبه فريد الوحديرح فقرأت فيها 
تحقيق أهل "أوربا“ عين ما كنت حققته من ذي فبل. 

ومما لا شاك فيه أن رؤيا الأنبياء صادقة و وحى و إن احتاحت إلى التعبير. ولذلك لما 


رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه تأهب لذبح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ مع أنه لم يكن 


)١(‏ هو محهلد فريد بن مصطفىي وجدي. ولد سنة زم كاه-خ امام ومات في 77 او-إأعكام 
ولد و نشأ بالإسكندرية و أقام زمنا طويلاً بدمياءا. وكان أبوه وكيل محافظ فيها. من كتبه داثرة 
معارف القرآن. الرابع عشرء و صفوة العرفان وهو تفسير موجز للقرآن؛ والمرأة المسلمة فى الردّ 
على المرأة الجديدة لقاسْم أمين. توفى بالقاشرة (الأعلام:555977) 


مغتارات الؤمام بعس ألور ثاه اللتسميرقٍ 
ذبح الي بخروظا في #ين اويل :و ما أن وحي الرؤيا لا يساوي الوم 
مكانة فلم يلتفت إبراهيم إلى ذبح ابنه في أول رؤياه. .و قال الشيخ الأكبر: إن إبر اهيمر لغيه 
كان : قد أمره اللّه بذبح الكبش ٠‏ ولم يأمره يذبح ابنه في اول 
الرؤيا على ظاهرهاء ولم يكرن مكلفا بذلك. 

فأقول : إن ما قاله الشيخ الأكبر ساقط الاعتار. فإن الأنبياء أكثر ذكاوة و أقرب 
لتعبير مثل رؤيا يوسف عليه الصلاة 


الأمر: ولكنه نتشسة أجرق 


للأمور من الأولياء. نعم إل رؤياهم أيضافي حاجة إلى ١‏ 
و السلام و رؤيا نبينا 38 عن دار هجرته. 

فظن أولا أن المراد منها ”اليمامة“ ثم ظهر له أنها المدينة المنورة. و كما رأى مرة في 
ستافه أن بيده سيفا هرّه مرة فانكسره ثم هزه أخرى فعاد كأحسن ما كان. فكان تعبير 
عرها بف أنه يدعي رجلاذ ال ©. فعلم من ا ا سا0 

؛ 4-قلت : إن الأنبياء يتتظرون الوحي في الأمور كلها. و أما إذا مستهم حاحة 
شديدة طارئة اجتهدوا. ولكنهم لا ييقون على الخطأء و إنما يتنحون عنه بعد تنبيه من الله 
تعالى . وهو المراد عددي من قوله تعالى ”وما أرسلنا من رسول ولا نبى إلا إذا تعتى ألقى 
الشيطان في أمنيته".ر 

وما ذ كره امريد من قصص بهذه المناسبة فكلها باطلة, و قول إبراهيم عليه 
الصلاة و السالام شذا ربى يمن هذا الباب ديه فإنه ليكن لاني عاقيا الشاري بو 
حقبقة الأمر. 

هع قلت : هناك فرق فيا ين الرؤياالصالحة والرؤيا الصادقة. و رؤيا الأنياء يكون 
صادقة دائما. . نعم قد تكون غبر نافعة كرؤيا انبي 2# في غزوة أحد. 
(١1)سورة‏ الحع: الآية:؟ة 
(؟)سورة الأنعام». الآية:؟؟ 


مضنارات اله مام معسس أنو شاه اللكيبر في 00 


5 -فلت : إن جبريل ا قال للنبي 26 "افرأ باسم ربك"رى الت فأعلال الكدلام فيه 
شارحو الحديث: ولكن عتادين أن هذا لم يكن من باب التكليف» و إثما هو من قبيل 
التلقبر. وهذا كما يحضر الطفل فى المدرسة أول هرة فيقول .له المعلم "اقرأ" ولا يريد 
نكليفه بالقراء ٠:3‏ إنما يريد تلقبته له أن يقرأ كما يقرأ المعلم, 

والمراد من قوله فت "ما أنا بقارئ"“ أنه لع يكن له أن يتلفظ بكلمات حبريل في أل 
الأمر. ولسائل يقول بالساسة: إن الطفل الصغير يتلفظ بما بلقنه المعلم من كلمات فلما ذا 
لم يقدر قب على نطق تلاك الكلمات مع أنه كان قد بلغ من عمره أربعين سنة بالإضافة إلى 
مواهبه الطبيعية» والتكلم كان بالعربية التي هى لغته الأم؟ و الجواب أله 25 أذته الدهشة 

لسمارآاى جبرئيل أنذاك . فكان الليا ل قد أرعى سدوله؛ و و كان ل علي بعد من مكة في غار شي 
ع 4 و فجأه جبريل بقبلة ومه في بحبوحة؛ فكان دهشته أهرا طيعياء كنا كان قد 
وقع لسيدنا داؤد ولسيدنا موسى عليهما العصلاة والسللام: حيث هرب لمارا عضاهة 
القلبت إلى حية تسعى . فغشيته 28 هو الآخر دهشة حصرت لساله: ولم يتمك: من التلفظ 
مع تأفين حبرل الف: ولم يكن قد سُلِتَ القدزة غلى التكلم؛ كما يتسيلى ذلك مناقزله 
"ها انا بقافة أنه 25 يظهر عجره عن إعادة كلام الله سبحانه و تعالى. فإن كلامه وحى» 
و عظمة الوحي أمر مسلم لدى كل أحد. فكأنه كان قادراً على الكلام غير قادر عليه معا. 
فنضطر إلى تقسيم الكلام | إلى قسمين ؛ أحدهما الككلام المطلق» والغاني كلام الله سيحاته 
و تعالى. 

بغي ن نرحمة قوله ”ما أنا بقارئ" بأني لست برحل يتمكن من الكلام هذه الساعة. و 
أما الوال عن أن الدهفة كانت تقتضي الصمت والسكو ث المطة ن» مع أنه ويه تكلم و 
قال "ما انا بقارع"“ و و هذا ينيى عن أنه لم تغلبه المخافة والدهشة, فأحيب عنه أن الدهشة 

دأات تقل تدريجياء فقال على طلب من حبزيل "ثلاث مرات" "ما أنا بقارئ” و كات 

حبريل يضغطه لإزالة هدة الدهشة. 


ا -قلت : قد احتلف العلماء في أول ما نزل من القرآن الكريم. فقال بعضهم وهو 
101 سي وهس سس ...عت 


١ ةيآلا١ )اسورة العلق‎ 1١| 


مغشارات الل مام معس ألرر ثاه اللشييرفٍ 0 
الصحبح : إنه ”إقرأ باسم ربك" و يؤيد ذلك ما في صحيح البخنا, ري من ححديث وله أدلة 
أخرى. و قال بعضهم : إنه المدثر؛ و يويده ما فى الصحيحين. . فعن أبي سلمة عن جابر + 
سمعت رسول الله قي يقول بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماءرا) فإذا الملك الدي 
جاء ني بجراءع جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت : زملء ني فدثروني 
قأنزل الله ئن أيها المدثر 1 


والجحواب عن هذا || الشدوكرة 0 عاد ين ذلك نزةل المدم را بعد زمن 


8# ا 


العهد. ا القالق ا ا لد 
| 


: انب أقول 0 ن هناك حديها مرقوعا يرويه أبو هريرة حهه ذك عنه يفيد بأن الفاتحة نزلت 


أولاء ولكن أهل الحديث تكلموا في الحديث. 
8 -قلت : ذكر الحكيم الترمذيرم في "نوادر الأصول“ أن القلب عبارة عن عضو 
خا ص » و القؤاد يطلق على وعاله. و جاء الحديث بالفؤاد ولم يذكر القلب اشارة أن الفؤاد 


3 
2 
ا 


5 ارتجف 0 من شدة الخد ف» اللي هو و ماع القلى: 6 فم الأولى لك ير لشف 


القلب. و إنما لم تر تتح خديحة رضت الله غدها عند ناقض عليها النبي ف مارأى 
96 0 شاحة الى اقم . فى بى. عمء يدخيا . 8 4 الصا 
نها لم 2 _- -_ وافر ور ل نبي للنين عاو يكود ن صاحب / لواقع ل 


من يسمع من ورأع. وقد فيل بالفارسية "شنيدة ع بود مانند ديدية لت 55 


كالمعايتة. 


© أخرجه البخاري في كتاب بد الوحيء» باب كيف كان يد الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
)1517 71 (حديث:قة‎ 

(1) هوالحافظ أبوبكر بن الحسين: بن علي بن عبدالله بن موسى البهيقي. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن منصور من علماء الإسكندرية و أدبائها نها. ولي قضا. هاو خطابتها مرتين 
له تصائيف منها تفسير؛ و ديوان خطب» و تفسير حديث الإسراء» والانتصاف من الكشاف: 


بين فيه 
ما تضعنه من الاعتزال» و ناقشه في أعاريب فيها الجدال. 


مضثاراث ال سام معس ألو ناه اللشسي_ ف 0 


قلت : قد اجمع العلماء على إيمان ورقة بن نوفل: حتى إن بعضهم عدوه في 


الصحابة ذد» ولكن كونه من هذه الأمة فأمر مختلف فيه؛ فإنه كان قد تدفى قبل ظهور 
دعوته 258. و تشهد بإيمانه رؤياه ف بعد موته في ياب بيض» غير أنه لا يُقدّم على 
عديجة و لا على أبي بكر الصديق , يقبن الله عتهماء فإنهما كانااقد قد أسلما في رمن رسالته 
دونها تردد و استحسنه الشيخ الأكبر أيضا. 


2 ا - 3 1 1 1 5 رة 
٠‏ 5- قلت : إل أيا عتنيفة رحتمة اليه امعدل 007 ربك فكب رم واقال : إن فعيلق 


الذكر المشعر بالتعظيم يكفي للدحول فى وس ا بلروم التلفظ ب "الله اكيب * 


غراضة , ة و أحاب عنه ابن مئير المالكير؟) وهو واكياث عنينكت قا[ قال : إن الإضافة في "م ذش 
اسم ربه فصلى ر للعهد: فالمراد هم الصبعرةه المع ذزاى لاع 
وآ نى أقول : إن ما أجاب به ابن متير غير صائب. و كان له أن تقول : إل "كن لين 


تفعيلا من كيرٌ المحردء بل هو قصر من جملة "الله اكير“ كسبحل و. حوقل من قوله 
سبحان اللّه ولا حول ولا قوة إلا باللّه. فإذا لا يكو ن التكبير معناه التعظيم مطلقاء بل يكون 
معناة الْقَمٍ ول بالله اكثبر كلماقال به به أهل الدحو. 

ولكن هذا خطأ عندي؛ فإن هناك فرقا جليا بين كبر للقصر و بين سبحل و حوقل 
للقصر؛ لأن لفظ "كير" ببح ب م 
ليما قوعت أ يُجُْعَل كل منهما قصرا من الجملة على العكس من "كبر" فإئه 
موضوغ لمعنى في نفسه: ولا حاجة فيه إلى الأذ من الجملة. 

واعلموا أن أبا حنيفة لا يقول : إنه لا يجوز الشرو ع في الصلاة بالا أكير هو إتساقال 
درك التكبير [الصيغة المعهردة] فقد أساء. و هناك ابن الهمام 'الحنفي يقول بو جحو بهاء 
فأيء الإاختلاف. 

١‏ - قلت : قد أشكل على الناس ربط آية "لا تحرك به لسائل؛ “رم فإن ما قبلها و ما 
بعدها يتناول ذكر القيامة» ولا ربط للآية بأمر القيامة. فذهب العلماء في الربط إلى 
(؟) سورة القيامة» الآية:1١‏ 


١ 1 9‏ 
معشار ات الل قاض مير امو ماد اللنسيرفي 


طائفتين : طائفة تنكر الربط؛ و طائفة تقول به و تثبته فى القران ن كله: مع أن القرآن الكريم 
لا يحتوني على ربط بتمامه؛ ولا عدمه بكامله. و لكن في الآية ربطاء وهو أن القرآن الكريم 
قد يكون له معنى نظرا إلى سباقه و إذا نظر رجحل في شأن نزوله ظهر له معتى آخر. الَو 
في مثل ذلك أن يُحَمَل ما يفهم من النظم مراده الأوّلي؛ ٠‏ ما يُفهم من النظر في شأن النزول 
و غيره #راده الثاتوي 

و المراد الثانوي قد يقصده المتكلء ٠‏ قد لا بقعده. ه هثال ما يقصده المتكلم ما قاله 
العلامة ععبا_الر حمم: /١‏ لجامي ١‏ الع في الشهير بالقار سبة: 


1 0 


. 1 كك 3 8 هم 1 7 5 01 
عطي يكشا ولق بعك دان سه ١‏ بر تخد اذل ع اكات قير 
ا 0 -- 


لقعك م : شعرة 57 مه معناة الاش 53 ىم امسو سيدنا شام ا هدا بال حشم 
ابيع 3-5 5 5 ص 
5 ا د لقيو : 8# اح ث1 الو غ3 عالقا ا 3 ابي 3 ف 0 
فعنأة بالعر به "الى "ء انكف* بانع بية احتد قاراد معياان تاعياء بع به اقتححة و أراث 
إن + اك يد ع" 1 الى ب ل 
و الام 0 ا با 5 ا 007 : 5 5 1 الفب*م 0 ره 0 اشار شِ 05 0 ٍ 
د 


١ 0 "1 3 2 0 ٠ 7 0 57 2 1‏ 1 أ 
الفسيت لو لقي برياك" الى الماع اتساج ع 8 اليلد ذأ شما عطاس لوق انض أت النانة في هم 
- - يد - - . ده 


كلامه كما حدث لخضري كان يبع خصاتين فى دذكانله اسم إحداهما "سويا" ؟؛ 


1 : ف 3 , 5 

أخر اهما "بن ا" لشب اليه رمعا هر الصوقية وا ماه شر نش أصويا" تو عن نه 

0 ِ اه 2 3-3 - 
مح ريوع :4 1] :9 35 لذ 5 طُ 0 5 1 

جه ثا" فقال : طوببوها سر بحو كأ" بس صوايا” عل نعم ىت كا". فعذ ب الصوفق 

0 0 3 د يي 5 2 اتسينا 
9 8 

بالجو أب , فيمسكن أ د يراد بقول الحضريي ال م لاع لوم عقنة سوام كثي ااي الب وله 
3 اعيدذا 3 اق عه > أي - | 


يكن هذا المع ى الذي أراده الصو ف, ي في دهن الخصري حاثا 


و كذلك فالمراد الأولي من "لا تخرك به لسانف” + ؟) القيامة؛ فان المشر كي كانوا 
ا 2 : الى ع 
يسالوت قياا بزاء كما يظهر من يسكل أيان.يوء القيامة"ر+) م كان له 28 أن , 3 

ا 


افسواب كاده اللاتلال: ' بآن ا يتعجها ل في ححوايه.و ما ذكرو ابر 0 رين إلا 


4١ )[‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الجامي نو, ن الدين .. مقسرء فاضل. ولد في ''جام"” عام 
17,و-5 4١4١‏ (من بلاد ما وراء النهر) و انتقل إلى ''هراة* 8 و تفقه و صحب مشايع الصوفية. توفى 
ب”هراة” في 158.ه-131ام له تفيسر القرآن: و شرع فصوص الحكم لابن 
الكافية لاب ن الحاجب زفو أحسين شمروحهاء وله كتب بالفارسسية (الأعلام لمن 
+؟)سورة القيامة» الآية:١١‏ (؟) سورة القيامة» الآية:” 


العربي: و شرع 


5 س0 3 
قدا الك اله عاه معسي ابر ساد اللسي فل ع از 


77 02107ْ970ب7ا7باا«وتلللباالالالاااابالالاالاالاالالااسس ب ااا 022 


2 كان ند 4ك شقتية ف امشاعية مد ذااء.ه جد نا مشافة ان ذال الى قيناهاغة 
١‏ 5 ةا ييه 0“ ا اد - 5 
: ٍ ا اه 
لال بي 8 يات عم أل الشاعة جاه 
ا ال د 3 ع أ ص ف احائة ذُ 9 عى شه أاخله بد قن - كان 8 3 “ى 
-- 3 حل عي ايا 1م كيد 8 
. 
كته مها لمم عام حكسقضك 6 ماع 1 البقم كنا ل جعية اس حت 31 د 0 د 
2 د حي م ذا * 2 سا > سيم -ااحية يه 
1 :- 03 
8 اهم أل عا كأ[ قي , المح انق عتتميقية فى تش هنل 3221 ب 5 5-2-5 + تمسقنا إعة 
5-8 . كم 0ت عا ةا ىق ف اكه عا شيا اعيككك :د هه ب لاحةه يم كاقل عم 
- 3 0-0 خا 3 م 3 حي , د" ف 
لب- ع 
عا فلكت 
- 2 
لات 51 0 حر ع .- ! 0 ريه 
بن شط 0 اك ضر فق سلكت اكه # أل تفرك اعمس 0-5 فمالى حافقه ات 9 
5 ج 0 حذذا 3 ىو 
3 2 َ 3 2 0 3 3-1 50-6 
فش مهاه الكادق 3ع شهدا الضاع اممسع. نتقو بذااف. المتكحم: * و اك الحفقة ان 
0 2 2 * + - د لو 0 
رت ادق 5 ل 7 
كا حا لل الاش اذى الل كسك ك5 2 نتكسقا :: الحيهنا ه ان اذا« هن:<: وحن 4ه نه - 
س5 د 3 0 - 1 - 98 3-3 اس اه 3 
١ 5 > .: 5 -‏ حي 0 ا ١‏ 
جره المعة. وه علاوه عل ديل ققد سملم اك اللجوه آنارا طيعية كالصد ارد والممرءدة: 
1 - ذا - 2 وسكت أ 55 أ ا 
| لاد لعل إن 0 0 9 
لايع اد لقأل السسادةه انأف 5 
2 ف لهااي 3 عسيقياة 8 
ةا 1 جم ا سم ' 5 
١ 28 12‏ / ل 5 
: عاد " كان ٍ لج سال يست كد ب 2 لاسك ةق ال 0 اللاي كته ف الهم كن-0 
5 لحم 5 2 . د سبي الت 2 


١751 َ‏ 
كشاب ال يسان 
! كل ف مسئلة الأيمان كما تكلم فيها 
" ه-قلت : ليعلم أن الإمام البخاري لم يتكلم في ونتيلة 22 

: ش السياء ناما استنادا ال أقوال موثوق بهاء 
الإمام مسلم في شرح و بسط. و إني أتكلم فى الإيمان إما ! > او 

0 ها 0 ا ١‏ : 9 “ا اح 11 
أبدا. إن الإيمان من الأمن كما قال النبي فك "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم و 
أمؤالهم رن 0 إل التزام الدين بكامله اعنام الإيمادك. ولكن يتما أ يدان الأيمان 


ات 


اختياريا لا اضطراريا. و الإيمان في أصله يرجع إلى المغييات. و إني أرى أن الإيمان 
والإسلام واحد. فالكامن في القلب أُوّلا والبارز ثانيا إيمان» والبارز أولا والكامن الى 
القلب ثانيا إسلام. فإذا قلنا : إن الإيمان هو قول و عمل فيكون مركيا يزيد مو ينقص .امو أما 
إذا فلنا : إنه بسيط فلا يزيد ولا ينقص. فالزيادة والنقصان في الإيمان تتفرغ على تركب 
الإيمان و بساطته. و إن السلف لم يقل أحد منهم: إن الإيمان مجرد التصديق. و كل ما 
تحدث فيه فهم المتكلمون من المتاخرين. .وما روي عن أحمد بن حنبل أن الإيمان مقدم 
على الأعمال فهذا يشير إلى شدة الاحتياج إلى الأعمال. فيجعل الإيمان وسيلة إلى 
الأعمال مع أن الكل أجمعوا على غدم تكقير من قصر في الأعمال. ويما أن أسلءو ب 
القرآن الكريم يدل على تغاير في الإيمان والأعمال فذهب الحنفية تبعا للق آن ١‏ 
التصديق المحض هو الإيمان على أن يكون اختيارياً. والتصديق آةْ 
فيكون من أقصى المقاصد. 

و هل الإقرار باللسان واجب أم اا؟ ففيل : شرط؛ و قيل: شطر. 
الإقرار حتم لازم عند المطالبة. ولكن ما تقرر لى 


0غ 71 


3 
راس الأعمال و أساسها 


و صرح ابن الهمام أن 
بعد ما راجبعت عبارات السلف هو أن 


3 يجعلوا الأعمال أجزاء لالإيمان: فإنهم يقولون : الإيمان يزيد بالعطاعة 5 
عليه - 2 ا او يتممن 
بالمعصبة. فظهر أنهم حعلوها مؤثرة فى نماء الإيمان و عدمى, ب جزعا له. فحينكذ لا تكون 


١)أخرجه‏ الدرمذي في كداب الآيمان: يأب ها جاء 
أحديث والنسائي في كداب 


أن المسلم من سام المسلمو.: من لسانة و يده 


الاك ورشوايعة باب سكة المومق احزي 5213 


مشتاراث الل دام معسر ألو شاه اللتييرفٍ ؟ ١‏ 


مسألة الزيادة والنقصان من تفريعات قولهم : قول و عملء و إنما تكون الأعمال دخيلة في 
الزيادة والنقصان» لا داخلة في الإيمان. 

وقد صرح الحافظ ابن تيمية رحمه الله بكون قول الحدفية : الإيمان لا يزيد ولا ينقض 
س بدعة الألفاظ؛ فكانه لم يججد بدا من تسليم صحة قولهم. و هل النسبة بين الأعماك 
والإيمان كنسية الأجزاء إلى الكل والأشياب إلى المسبب؟ فهما نظريتان. فيا لبالاولى 
قيل بالنائية : ولكن بدا لي بعد زمن طويل أن نسبة الأعمال إلى الإيماك ليس كسبة 
المكمل إلى المكمل كما هو المبسوب !! 


إلى الخنفيةة ولا كنسبة الأجزاء ب 3 كما 
هو مذهب المحدثين؛ و إنما هو كنسبة الفرع إلى الأصل؛ بحيث أنها تنبت عن الإيمان. 
و يشهد له القرآن الكريم فقال ”أصلها ثابت و فرغها فى السماء“رى والتعبير غن الأعمال 
بالقصي وي طحق السسيعيع جاء نظرا !: لى فرعية الأعمال ٠الالجرئيتها.‏ 

وليعلم أيضا أني لم أحد القول بريادة الإيمان و نقصائه مرويا عن الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله غبر أن ابن عبد البر المالكي: نسبه في "التمهيد" إلى شيخه حسادرم و بما أن 
ابن عبدالبر موثوق به في نقل الأقوال: فرأيت أن أبا حتيفة لعله تأثر برأي شيخه. وإلا فإن 
أثبت شيء في عقائد الإمام أبي حنيفة و صاحبيه كتاب ”عقيدة الطحاوي" ولا يوجد في 
الكثئاب قول الحنفية بزيادة الإيمان ونقصانه بهذا النوع. و إنما يدل على أن الإمام الأعظم 
إنما ينفي الزيادة في هرتبة لو انحط عنها قيد شعرة لزال اسم الإيمان. و روى الزييدير؛) 
في شرح الإحياء عن أبي حنفية الزيادة في الإيمان مع نفي النقصان. 


)١١‏ سوزة ابراهيمء الآية:1؟ 

(؟] هو يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر من كبار حفاظ 
الحديث؛ مؤرخ أديب:» بحائة يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة سئة 8578 و رحل رحلات طويلة 
فى غربي الأندلس و شرقيها. وولي قضاء الشبونة و شنترين. توفى بشاطبة سنة 417 من كتبه 
الاستيعاب مجلدان في تراجم الصحابة: و جامع بيان العلم و فضله٠‏ والتمهيد لما في الموطا من 
المعاتي والأسانيد كبير جدا وغيرها. (الأعلام )١1١7/:‏ 

(؟) هو العلامة الإمام فقيه العراق أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين؛ أصله في -© 


/ 1 5 0 ةيد ؟ ١5‏ 
مصشار ات الل سام معير اعرى شاه اللشمير فق 


4 :قلت : إن عامة الفقهاء والمتكلمين يقولود : إن الإيمان تصديق بأمور 
مخصوصة على كونها من الدين بداهة؛ فيعرفها العامة من الناس والعياية على تخد سنواء. 
والتصديق معناه الإذعان واليقين» وهو قد يجتمع مع الجحود أيضا. و إذا كان الأمر 
كدلك فكفر بواح قطعا. فقال تعالى ”يعرفونه كما يعرفون أبناء هم"ر١,‏ فكانوا يعرفون 
حقا أنه مك "حاتم النبيين" و كما قال في آل فرعون ”و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلماً و علوا"رم فاجتمع اليقين والمعرفة مع الجححودء فظهر أن ما قاله الفقهاء 
والمتكلمون باطل. 

ولذا جعلوا الإقرار شرطأً لإخراج تصديق الجاحدين: فإن الجاحد لن يقر بلسانه البتة. 
فكأنهم رأوا أن الإقرار مقابل للححود فجعلوه شرطا للإيمان. 

و هناك اختلاف معروف بين صدر الشريعة والعلامة التفتا زاني في أن التصديق 


داصبهان: رؤى عن أنس بن مالك و تفقه على إبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه و أفقههم و 
أقيسهم إبراهيم بالمناظرة والرأي. و حدث أيضأ عن أبي وائل؛ و عامر الشغبي و جماعة. وليس 
من المكثرين في الرواية لأته مات قبل أوان الرواية. و أكبر شيخ له أنس بن مالك؛ فهو في عداد 
صغار التابعين. روي عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة؛ و ابنه إسماعيل بن حماد» والأعمش» و سفيان 
الثوري؛ و شعبة بن الحجاج و خلق: و كان أحد العلماء الأذكيا. والكرام الأسخياء له ثروة و حشمة 
و تجعل. مات سنة 5١١١‏ و قيل سنة 4١١3‏ (سير اعلام النبلاً. : هم 1 ؟) 

|4) حاشيية الصفحة الفاصصية.. ' هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 
أبوالفيض الملقب بالمرتضى. علامه باللفة والحديث والرجال والأتساب من كبار المصتفين. أصله 
من واسط (في العراق) و مولده بالهند (في بلجرام) و منشأه في زبيد (باليمن) رخل إلى الحجاز و 
أقام بمصر فاشتهر فضله حتى كان في أهل المغرب كثيرون يزعمون أن من حج:ولم ير الزبيدي 
ولم يصله بشيء لم يكن له حجة كاملة. توفى بالطاعون في مضر سنة 3 وو ولد قي 40١1اة‏ 
من ثنية : تاج الغروس في تيح القافوس؛ وإتحاف السادة المطين :ون "رع إحها. علوم الدين 
للغزالي وغيره (الاأعلام:/ ١؟]‏ 

١ (؟ أسورة النمل» الآية:؛‎ ١١157 سورة البقره؛ الآية‎ 1١ 

(؟) هو سعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سبعد الدين. من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد 
بنفتازان في ؟١‏ اه امن بلاد هراسان) و أقام بسرخص :و أبعده تيمر لك إلى سمرقف فخرفى فيها 
سئة *99ه و دفن في سرخس. كانت في لسانه لكنة. من كدبه تهذيب المنطق» والمطول في 
البلا غة؛ والمختصر اختصير به شرح تلخيص المفتاح وغيرها (الأعلام:/ا/ ١‏ 1 


مخشارات اله سام نعسب ألور شاه اللشسير في 1 ١‏ 


قفد يكون احتياريا تارة واضطراريا تارة أخرى؛ فيطلق المناطقة التصديق عليهما 
جميعاء مع أن المعتبر فى الإيمان هو التصديق الاختياري فقط. ولا يعد التفتا زاني 
التصدين الاضطراري تصديقاء و إنما يعده نوعا من التصورات. 

إني أقول : إن الذي يظهرلي في هذا الباب أن الصواب مع صدر الشريعة؛ فإن 
المناطقة و أصحاب المعقول لا يحكمون غلى تلك المعرفة اليقيئية بأنها تصورء بل و إ: 
تصديق عندهم. ولكن العجب كل العجب من صدر الشريعة حيث اعترض على ”شيخ 
التسليم قائلاً: انظر إلى هذا الرجحل الذي أدرج ركنا زائدا فى الإيمان؟ و طعن في شيخ 
التسليم نظام الدين الهروي مع أن صدر الشريعة هو الآخر يقيد التصديق بالاختياري؛ 
والاختياري هو التسليم نفسه. بل و إن القرآئ ! يم يصرح بما يؤيد شيخ التسليم حيث 
يقول ”فلا وربك لا يومئون حتى يحكموك فيما شحر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مساقضيت و يسلموا تسليماكر) 

و خلاصة الحديث أن الفقهاء جعلوا الإقرار شرطأ في الإيمان لإخراج التصديق مع 
الجحود عن الإيمان: و أن صدر الشريعة و شيخ التسليم و إن عمما التصديق أولاً ولكنهما 
قاما بتخصيصه و تقبيده بالإختياريء و أرادا بهذا إخراج التصديق مع الجحود عن مسمى 
الإيمان: على حين إن التفتا زاني قيد التصديق بالاختياري من أول الأمر و أخرجه عن 
مسمى التصديق ابتداء فلم يحتج إلى التخصيص . فالبيت واحد و تلك أبوابه. 

و قال المرجئة : إن الإقرار ليس بشرط ولا شطر للإيمان» فالتصديق وحده يكفي 
عندهم للنجاة؛ بينما زعم الكرامية أن الإقرار باللسان أساس الإيمان سواء وجد 
التصديق أم لاء فكأنهما على طرفي نقيض. و أما فقهاء أهل السنة والجماعة فيقولون : 
إن الإقرار لا بد منه إما شرطا أو شطراً؛ فقال التفتازائي : إن الإقرار لو كان شرطاً لإجراء 
الأحكام فلا بد من أن يكون علناً و جهاراً للإمام وغيره من المسلمين. و إن كان لإتمام 
الإيمان فقطء: فيكفي معحرد التكلم به دود أن يجهر به. و أما من يجعل الإقرار ركنا 


(١اسورة‏ النساء؛ الآية: 18 


مضتتارات الل مام بعبد أنودأثاه اللتسريرف ظ ١14‏ 
#التسدين ينرق يديما بأد اللسدبى له يمعيل النقوط فى خال: يعتلاف الإقرار فإنه 
يسقط في بعض الأحيان. 0 

و قد يرد على ما قاله الفقهاء وهو أن المصدق قد يسجد للأصنام و يسيء إلى القرآن 
الكريم والعياذ بالل منه فإن قلنا : إن الإيمان عبارة عن التصديق فقط فيبقى التصديق كما 
كان بالرغم من أفعال الكفر هذه؟ فكيف نسميه كافراء و إذا كان مسلما فكيف ييقى 
مسلما مع اقتراف أفعال الكفر هذه؟ و أحاب عنه ”الكستلي“(١)‏ بأنه عر قضاء و مسلم 
ديانة. ولكني أقول : إن هذا الجواب باطل؛ فإنه كافر ديانة و قضاء معأ والصواب في 
الجواب ما ذكره ابن الهمام أن بعض الأفعال تقوم مقام الجحود و يجب التبرؤ عن مثلهاء 
فمن سجد للأصتام أو أساء إلى المصحف لا يحول تصديقه دون تكفيره. ومن ههنا قالوا: 
إن التأويل في ضروريات الدين غير مقبول: فإنه يساير الجحود. 


حدوى فقال ”لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسوك“ رى 

و منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد استأصل فتنة الردة في بداية أمرها قبل 
تت ا 00 
)١(‏ هو مصلح الدين مصطفى القسطلاني المتوفى سنة ١١5و‏ 
التشيور بحاشنية الكستلي (كشف الظنون 11 
مصطفى القسطلائي الزومي الحنفي أحد الموالي الروم: العالم العامل قرأ على موالي الروم وقدم 


المولى بح بك مدرس في بعض المدارس ولم يهتم بأمر التصنيف لاشتفاله بالدرس والقضناء. 


له حاشية على عقائد النسفي وهو 
د في شدرات الذهب ١١78‏ مصلع الدين 


1 ت و شرحها؛ و حواشي على 
المقتمات القع التي ابزنتها عض الانرمسة مات معن :9ه سانانا و مان ببيوا. أن أبوت 
الأنصاريي عك. 


(؟) سورة المائدة: الآية: ٠١١‏ 


مشتارات الل مام بعس ألو ناه اللشسبرفٍ 


ولما ولي عمر الإمارة أتى بشدة في الدين ولم يملك أن يسكت أو يصبر على ثغرة مهما 
كانت تافهة. و ذلك لأحل أنه كان يمتلك بصيرة نافذة» ولكن لما ولي الأمر عشمان بن 
عفان رضي الله عنه و كان رحلا حليما كريما تشللت فتن استفحل شرها في عهد علي 
ابن أبى طالب رضي الله عنة. 

و في ذلك يقول المحدث عبدالعزيز الدهلوي : إن الخلافة الراشدة عاشت مراحل 
الطفولة والشباب والكهولة والشيحوحة كما يمر بها كل إنسان. فكان عهد الصديق 
مرحلة الطفولة؛ بينما تُعَذُ خلاقة عمر بن الخطاب شبابهاء و إمارة عثمان كهولتها؛ و عهد 
على شيخوختها. ولذلك نرى علي بن أبي طالب قد أحاط به الفوضى من كل جانب. 
أضف إلى ذلك أن حروب الجمل والصفين قد فتت في عضد المسلمين و ذهيت 
بريحهب: الأمر الذي سبب في اشتباكهم فيما بينهم بدل أن يصرفوا عناياتهم إلى جبهات 
أخرى. هذه من ناحية و من ناحية أخرى كان قد أخبر النبي يلك من قبل بأن أمته اكبنها 
ستفترق إلى ثلاث و سبعين فرقة. أطال الكلام عنها عدد كثير من علماء الأئمة؛ غير أني 
أذكر المعروقة منها: 

فاعلموا أن الفرق التي تولدت تسمى منها فرقاً إسلامية يدعي أصحابها أنهم 
مسلمون سواء كانوا مستمسكين بالإسلام الصحيح أم لا؛ فالخوارج والروافض والمعتزلة 
والمرحئة والكرامية والجهمية تدعي كل منها أنها مسلمة مع أنها فرق ضالة» و إنما الفرقة 
الإسلامية حقا هم أهل السنة و الجماعة الذين يتهجون ما كان عليه النبي 9 و أصحابه؛ 
كما قال النبي فل محيباً عن سوال ”ما أنا عليه و أصحابي”) و ذلك إنما يصدق على 
أهل السنة والجماعة الذين القسموا بأنفسهم إلى أربع طوائف ولكن كلا منها على الدين 
الحق وهي كما يلي: 

١‏ -المحدئون : هم الذين قاموا بنشر ما قاله الإمام أحمد بن حنيل في العقائد. 

؟ -المتكلمون : وهم الأشاعرة والماتريدية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة (حديث:1741) 


يخثارات اله نام مهي أثور شاه اللشسيرفٍ ٠‏ 17 
1 و 1 اط 1 0 1 هه | : ِ اعم 
قأما الأشعرين يتمعن كَّ الإماع أبا المحسن الأشعري:١)‏ في العقائد اقلم لدين تقطعر ا 


لى نشر أقوال الإمامين: مالك والشافعي في العقائد. 

*-الماتريدية 5-6 إلى الإمام مي منصور الماتريدير والماتريديون صرفو | 
عناياتهم إلى نشر ما قاله الإمام أبو حنيفة و كبار أصحاب مذهبه في العقائد. والجدير 
بالذكر أنه لا يود هساك احتلاف فيما بين الإمامين : الأشعري والماتريدي إلا في النتى 
عشرة قضية؛ و إلا فهما متفقان في عداها من المسائل كما أنهما جميعا من أقران الإمام 
5 جعفر الطحاء يرم). 

و كان الإمام أبوالحسن الأشعري من تلامذة أبي علي الجبائي المعتزلي و كان ناطقا 
باسم المعتزلة و مجادلا عنهم. و ذات مرة كان قد اعتكف في رمضان فرأى في العشر 
الأوائل في المنام أن رسول اللّه فا يأمره بمناصرة الدين الحق» غير أنه لم يلتفت إلى منامه 
إلا قليلا؛ فكان يرى أن ما يعتقده المعتزلة هو حق و صواب» فرأى ف العشرة الثانية في 
1 هر عي بن إسماعيل بن إسحاق أبوالجسن من نسل الصحابي آبي موسى الأشغري يه 
مؤسس مذهب الأشاعرة. كآن من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصيرة سحة 6-850 0.ى 
و تقى منهب المعتزلة و تقدم فيهم ثم رجع و جامر بخلا فهم. توفى ببغدا سنة 4؟5ه-17م قيل. 
بلغت مصنفاته ثلاث ماثة كتاب» منها إمامة الصديق والرد على الفنجسمة و مقالات الإسلاميين 
(الأعلام للزركلي 17714) 
(؟)الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن مكمور الماتريدي الحنفي المتوفى عام ؟؟5؟ه كان من 
كبار العلماء محققا فاضلا إمام المتكلنين' زاهدا عابدا صاحب الكرامات: صنف كتبا علمية للفاية فى 
الكلام والعقائد مثل : كتاب التوحيد؛ و كتاي المقالات: و كتاب أوهام المعتزلة: والرد على الأصول 
الخمسية لأبي محمد الباهلي: والرد على القرامطة؛ و ماخذ الشرع في الفقه؛ و كتاب الجدل في 
أصول الفقه» و تأويلات القرآن. وهو كتاب عديم النظير في موضوعه. كان. له بستان يعمل فية 
بنفسه؛ و كان يقدم إلى الضيوف ثماراً في غير أوانيا. ولعا أعرب الناس عن استعجابهم قال لهم له 
أقترف معصية قط بيدي اليمنى فأحصل بها كل ما أريده, فشكاه الناس إلى الملك» فاتخذ من النيات 
القوس و السهم و رمى به إلى حيث كان الملك آنذاك قم علم فيما بعد أنه قتل يوم ذلك. 
(*) هو الآمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سايم 
بن سليفان بن الأزدي كم الحجري ثم الطحاوي الحنفي رحمه الله رحمةٌ واسقة. ولد في ووو 
توفى في 411 


متا مختار ات ال عام فعس أو شاد اللتسمير ف ١‏ 
222322222222000 
لمناع نفم ن الرؤياء ٠‏ فأحذه فلق ٠‏ ولكنه لم يعبأ به به كثيرا. ولما رأى في العشر - الأواخر في 


المناء أ كك سول الله قوسل تبيدفائلة: : إنك ما وضعت ما أمرتك به مرة يعد أخرى في 
ميزاث: فقال ل الأشعري يا رسول اللّه! أخبرني بأخطاء في معتقدائي, فقال رسول الله 8 : 
إذا كان الله جل و علا لم يتحمل مسؤولية إهدائك إلى الصراط السو بنفسه لكاشفت 
لك أخطاء معتقداتك بكاملها قيل أن أقوم من مقامي هذا. فما أن استيقظ من نومه حتى 
صارت عقائد المعتزلة بغيضة إليهء وانشرح صدره لما يعتقده أهل السئة والجماعة. و من 
حسن حظه أنه كان ذاك اليوم يوم الجمعة فطلع المنبر في بصيسن وات 
معتقدات المعترلة على رده وس الأشهاد: تج وفقه الله تعالن لأن يجاهر بعقائد أهل السنة 
والجماعة؛ و يصبح سيفا مسلولاً على المعتزلة و أباطيلها. 

4 -الصوفية ظم الذين كاتوا على الحق منتسبين الى أهل السنة والجماعة غير 
مكو رطي: ن في الخجتر رقيات . 

فأما المحدثون فغلبهم النقل والسماع؛ و أما المتكلمون الماتريديون منهم 
والأشاعرة فيأخذون في اعتبارهم النقل والعقل كليهماء فيأتون بأدلة عقلية على عقائدهم: 
كما أنهم يجعلون نضب أعينهم إزالة شبهات يثيرها العقل؛ على حين لم يعتمد المعتزلة إلا 
على العقل و حده. 

وها إليكم موجزا عن الفرق الضالة. 

١‏ -الجهمية : وهم أتباع جهم بن صفوانرايوهم يعتقدون فيما يعتقدون أن الإيمان 
معرفة بالقلب وحدها سواء كان عن اضطرار من العبد أو اختيار منه؛ و أنه لا يضر به شيء 
مهما كانت أعماله و أفعاله و يقولون : إذا كان رجحل له معرفة بالقلب يساوي إيمانه إيمان 
النبيين والصديقين. ولم يتفطنوا إلى أن مثل هذه المعرفة كان يمتلكها الكفار و أهل 
)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقتدي أبو محرزء من موالي بتي راسب. رأس الجهمية: قال الذهبي : 
سريج الخارجة على أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيار؛ فطلب جهم استبقاء ه فقال نصر ؛ لا 
تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت» و أمر بقطه فقتل سنة 158 ١ه-ه‏ إلام (الأعلام )١141١5:‏ 


مغشارات اله مام معسر ألو شاه اللشسي رفي ظ ا 
؟-الكرافية : وهم ينتمون إلى محمد بن كرام؛ و يعتقده ن معتقدات عحيبة. فهم 
لا يقولون بوجوب المعرفة للإيمان. و إنما يعدون الإقرار باللسان وحده إيمانا صادقا. 
#-المرجثة : هذه الكلمة مشتقة من الإأرججاء. وهو التأحيل لغة فقد جاء في الكتاب 
العزير ”و آخخرون مرجحون لأم. اللّه“رم نزلت في الصحابة الثلانة الذين كانوا قد تخلفوا عن 
غزوة "تبوك“ والذين لم يلجأوا إلى كذب و زورء و إنما صدقوا القول؛ والذين لم يحكم 
لوالو هيهنر على :اتن مباعيب لالم رجفة يتيرق 1ن العمل تأحرغن الإيباقة و انالا 
تضربه السيئات ضرراً ماه و يقولون : إن الإيمان هو التصديق الاختياري مع الإقرار 
باللسان» و يدعون أن سيئة لا تضر بالعبد إذا كان مؤمناء كما أن حسنة لا تتفعه إذا كان 
كافراء فكأنهم ما وضعوا الأعمال في ميزان. 
؛-المعتزلة والخوارج : وهم يعتقدون أن الأعمال من الإيمان» و غالوا في ذلك 
مغالاة شديدة؛ فقالوا : إنه إذا فاتث رجلا فريضة أو اقترف مجرما نرج من الإسلام و صار 
كافراً..ومن المعتزلة من يرى أن من ترك فريضة أو اقترف حراماً لم يبق مؤمناً ولكننا لم 
نحكم عليه بالكفر في هذه الدنيا؛ غير أنهم هم الآخرون يزعمون أنه يخلد في النار مثل 
الكفار والمشركين؛ على حين يصفه الخوارج كافراً بحت ولا يتوقفون في تكفيره شيما. 
أهل السنة والجماعة : إنهم يسلكون صراطا قويماً غير ما سلكته هذه الفرق الضالة, 
و يقولون : ما دام التصديق والإقرار ولم يأت العبد. بعمل مضاد التصديق كالسحوه 
للأصنام أو يدل على فواته يبقى الرجل مؤمنا. و أما إِذا أتى بعمل فضادٌ للتصديق 
كالسحود للأصنام أو قذف القرآن الكريم في نجاسة:؛ أو إساء ة إلى النبي 6 أصبح 


كافرا؛ فإن كلا من هذه الأفعال تدل على فوات التصديق كما أنهم لا يعتقدون أن 


المعصية لا تضر بالإيمان شيئاء بل و إنهم يرون أن من اقترف معصية دخحل تار جهنم؛ و أنه 
يدخل الجنة بعد ما نال عمابه. و هذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة و الجماعة على اغعلاف 


مذاهبهم ثم حدث أن تعرض طائفة منهم للمعتزلة فتغير أسلوبهم للرد على الاعتزال. ولما 


5 سورة التوبة: الآية‎ )١[ 


مغنار ات الل ماف معيم ألو شاه اللتسيرفٍ م١‏ 
اشتد أمر الخوارج في زمان اختلفت تعبيراتهم في دحض أباطيل الخوارج مع أنه لم يكن 
هناك اعتالاف فيما بين كلتي الطائفتين في القَضايا الأساسية والمسائل المهمة. ومن 
الخطأ الفادح أن نسب رجل إلى الإرجاء فاتهم غيره بالاعتزال بصرف النظر عن هده 
الخلفية. فالامام أبو حتيفة رحمه الله بما أنه لا يرى العمل جزءا من الإيمان فاتهمه رجال 
بالإرجاء مع أنه يعتقد أن المعصية تخل بالإيمان على عكس ما يراه المرجئة بتمامها. و 
كذلك لما ركز أهل الحديث حل عناياتهم على الأعمال فَنْسِبُوا إلى الاعتزال: مع أن 
الفرق فيما بين عقائدهم هو معتقدات المعتزلة يساوي الفرق فيما بين السماء والأرض. 
فظهر أن وضع الاتلاف في التعبيرات: والاحتلاف في الحقيقة في ميزان واحد يشف 
عن قلة العلم. 

دة -يتشأ هنا سؤال عن أنه ماهو المخور الأساسي الذي يتميز به الإيمان من الكفر؟ 
فاعلموا أن القرآن الكريم يشهد بمعرفة الكفار قائلا ”يعرفونه كما يعرفون أبناعهم“رى فإذا 
كان الإيمان عبارة عن المعرفة فحسب فهذه المعرفة كان يمتلكها الكفار من أهل الكتاب 
كما صرح به القرآن. و إن قلنا : إن الإيمان إقرار باللسان و إعلان عنه فكان أبوطالب عم 
النبي 8 يقرّ بنبوته و نباتهه و يعلن بها في أبياته. 

و هذا هرقل عظيم الروم قال كما أتترجه الإمام البخاري في جامعه: لو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتحشمت لقاء ه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهرى و إضافة إلى ذلك جاء 
في مرسل ابن إسحاق أن هرقل قال لبعض كبار زعماء النصارى "والله إني أعلم أنه نبي 
مرس| “ فهل يراد من التصديق أمر وراء ذلك؟ قد وجحد منه التصديق والتسليم والإقرار الذي 
يعبر عن كل ذلك بالإيمان» غير أنه لا يحكم عليه بالإسلام. ولذلك فقد أطنب العلماء 
الكلام عن الجزء الأساسي للإيمان؛ ولكني أقول : إن المحور الذي يدور عليه الإيمان» و 
يمتاز به عن الكفر هو التزام الطاعة مع التبرؤ عن دين سوى الإسللام. 

فهذا أبو طالب و إن جاهر بحقية الإسلام؛ ولكنه لم يلتزم بطاعتهء و هكذا هرقل قد 


١15:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 
صحيع البخاري: باب كيف كان بد. الوخي إلى رسول الله 8 كتاب الوحي:‎ )1( 


3 0 5 
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صدّق بنبونه 2 و عظّمه وبجّله غير أنه لم يلترم بطاعته و كذلك شأن الكفار الذين صرح 
القران لكريم بردي فى ل ينيتًا بالإسلام ولع بلترموا بطاعة النبي. و لأجل ذلك 
أقول :إن الإيمات معناء بالأردية "باتنةالطاغةت-.وليس "اجخائنا:-العلم اسرد 
يطلع العارفون باللغة الأردية فدى الفرق بين المعنيين, و صرح العلامة ابن تيمية أيضا أن 
الالترام بالطاعة خَرْءِ لا ينفك من الإيمان. و بعد أن اتضح الأمر فالمراد من الإقرار في قول 
الفهقاء هو الالتزام بالطاعة» وليس المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المعروف. و نقِلّ 
عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان معرفة بالقلب فأقول : إنه يريد من هذه الجر ما اصطلح 
عليه الصوفية؛ وي التي تحصل بعد الرياضات المتواصلة؛ والني لا يُشَّكُ في كونها إيمانا 
كاملا ولا يريد منها المعرفة اللغوية؛ فإِن الأئمة الأربع يقولون : إن المعرفة ليست بشرط. 

5 -ومن الظاهر أن الاختلاف في أن العمل جزء من الإيمان أم لا؟ فهذا اختلاف 
نظر جعله الناس لقصور فهمهم عقيدةٌ و مذهياً. فاعلموا أن إطلاق الإيمان على الأعمال 
مما لا يمكن إنكاره؛ فإنه قد تواتر به الحديث: غير أن أسلوب القرآن الكزيم على خلاف 
ذلك؟ فإنه ينبئ عن أن الايمان هو التصديق وحده من غير اعتبار للعمل؛ لأن الله جل و علا 
كلا ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب. ومن المعلوم أن فعل القلب هو التصديق 
وحده لا غير» هذا و إن الله #كى عطف الميل الصاليع على الالاماك قو مواظير قير وه 
تحصي » فلو قاد العمل داسلا في الإيسان لكان محرد ذ كر العمل عبنا فضلا عن أن يذكر 
بعري العطت كسا أن الله تغالئ فك الإيماك قن مواطيع عديدة مقترنا بالمعاصي وصفاً 
للعصاة. فلو كانت الطاعة داحلة في الإيمان لكانت المعصية منافية له ممتنعة الاجتماء 
معه: فقال تعالى ”و إن طائفتان من المؤمنين اقتلوا":, فوصف سبحانه المقتتلين بالأيمات 
مع أن اقتتال المؤمنين عر ومعاية اكير أن الطاعة غير داخجلة في الإيمان. 

7 -و أجاب أبن تيمية 5-5 جين عطف القرآن قائلا : إن الأععمال و إن “كانت 
لقي ول تان "أو" أنه يقت عليد سيف ليا سجس ل باهر لي 
العمل ولا يذلغلوا عنه. و هذا غيرعا ذكره المحدئون من أن العطفل قد يكون من عط 


1١١‏ سورة الحجرات» الآية:ة 


مخشارات اله سام معسس ألو ر شاه اللتسمير ف 5-8 


الخاص على العام. و كلام ابن ثيمية و إن "كان متينا دالا على ذكاله الباهر. ٠‏ لكنه لا ينفعه 
كثيراء و ذلك لأننا إن سلمنا جوابه هذا في العطف فما ذا يقول فى آية أخرى ورد فيها "من 
عمل صالحا مر ن ذكر أو أننئ وهو مؤمن") فقد بعل الإيمان قيدا للأعمال وليس فيه 
عطف: فتحير ابن ثيمية ولم يدر هما يجيب عن ذلك مع ذ كاله المدهش و فعلحه الباهرة. 
مة-قد سبق أن سلمنا أن الحديث أطلق الإيمان على الأعمال. .. قالقائك لغهال ابحرالية 
العمل يقولون : إنه من قبيل إطلاق الكل على الجزء؛ ولكني أقول : يجوز أن يكون من 
باب إطلاق المبدأ على الأثر؛ فالميدأ هو الإيمان والعمل أثره. لق حدا أنه إذا 
تعارض !! لقرآن والحديث يجب اتباع القرآن والتاويل في الحديث. فيقال فى الأمر أن 
القرآن عبر عن الحقيقة؛ على حين جرى الحديث على المصالح. و أقول إعادة لقول 
العللامة ابن نيمية : إن الحديث استلفت النظر إلى أهمية الأعمال لثلا يتكل الناس على 
الإيمان و يذعلوا عبن ا عن العمل. و كثيرا ما يرد الحديث بحيث يأخذ ما يتركه القرآن» و يزيح 
ما أشكل عليه. 
و خلاصة الأمر أن الئاس تشاغبوا كثيرا و أثاروا خخلافاً دونما أساس. و إلا فلا خملاف 
في الأمر بين الإمام أبى حنيفة رحمه الأه والمحدئين إلا فى التعبير. فإذا كان المحدثون ذهبوا 
لى جحرئية 'لأعمال نظرا إلى إطللاق الإيمان عليها في الأحاديث فإمامنا رحمه الله انخثار 
تغايرهما نظرا إلى صيغ القرآن» فلم يبق هناك خلاف إلافيالحك بأن أي الغريقين أصاب؟ 
كت يي صيوياع ا أستسوورة مال ها الإبناك في سمرت أن رضت 
لى ضور الأعمال كلها تقريباً. فأقول : إن الأعمال تتجسد في الآخرة؛ و تتحول الأعراض 
في الدنيا !| لى الجواهر في الآخرة . وهذا أيضا يدل على أن الإيمان منفصل عن الأعمال. و 
إليه يشير قوله يت ”ملكت إيمانا و حقمة ري نعلم أرما مسد كي لزه كان الإيسانة تقو 
المصبوب حقيقة ؛ و إنما الأغمال ثمراته؛ والمة لمقصود منها الإتيان بها والحكمة غير العمل. 
الهم إلا أنه جماء عن قتادة مرسلا سلا ما مفادة أن الإيمان يجيء يوم القيامة إلى الله سيحائه و 
يفول : أنت المؤمن و أنا الإيمان فاغفر لمن كسبني و تسعد بيءو يجئ الإسلام 
م ‏ 08 اتت ىم تلن حو د د كد 


١١‏ سورة النحل: الآية:لاة 


مغتار اث الل مام بعس ألو اه اللشسي رف 0 
فقول : أنت السلام و أنا الإسلام فاغفر لمن كسبني و أنى بي. ولكني لا أدري أن ذلك 
صورة الإيمان وحده أو المركب من الأعمال. و هناك أمر آخر يفيدنا بأن دخخول الجنة 
يتوقف على الإيمان عند الجميع؛ و كذلك الخلود في النار يتوقف على الكفرء و إنما 
الأعمال للدحول أولاً والتجنب عن النار؛ فعُلِمَ أن الإيمان غير الأعمال و أنها خخارحة عنه. 
والقول الفصل ما اختاره الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه اللّه أن للإيمان 
إطلاقين : الأول الإيمان الذي هو مدار للأحكام في الدنياء ولاريب أنه عبارة عن الاعتقاد 
فحسبء والثاني ما هو مدار للأحكام في الآخرة وهى النجاة السرمدية والفوز بالجنان 
بدون عذابء ولا ريب أنه عبارة عن مجمو ع الأعمال و الأخلاق. 

و يقول الإمام الغزالي رححمه الله في ”احياء علوم الدين" إن الإيمان المبحوث عنه في 
علم الكلام لا يزيد ولا ينقص. ولأحل ذلك اتفق أهل السنة والجماعة على قبول إسلام 
المصدق و إن كان فاسقاًء و كذلك أجمعوا على أنه ليس بمرتد ولا كافر. و أما الإيمان 
المبحوث عنه في الأحاديث فإنه يزيد و ينقص البتة» فظهر أن النزا ع ليس لفظيا؛ فإنه بعيد 
عن أئمة الدين الذين صرفوا أعمارهم في هذا الصدد؛ بل الاختلاف في تحقيق حقيقة 
الإيمان أنها التصديق فقط أو المجموع على حد نزاعهم في مسمى الصلاة أنها اسم 
للمجمو ع من الأركان إلى الآداب أو اسم للأركان فقط. فإذا لم يكن الاحتلاف في 
مسمى الصلاة لفظيا فى بسو أن يقال: إن النزاع في الإيمان لفظي محض. 

٠‏ -قال : قد نُسِبٌ إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أن الإيمان يزيد و ينقص؛ 
ولكني متردد فيه. و ذلك لأني لأجد في ذلك نقللً صحيحاً و صريحاً. و أماما نسب إليه 
في ”الفقه الأكبر“ فأجمع المحدثون على أنه لم يصنفه الإمام؛ بل و قام بتصنيفه الشيخ أبو 
مبليع البلخي ر:) من تلامذته وقد تكلم فيه الذعبي فقال : إنه خهمي؛ ولكنى أقول :ليس 
)١(‏ هو الحكم بن عبدالله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراسساني الفقيه : صاحب أبي حنيفة رحمه 
الله تعالئ. روى عن ابن عون و هشام بن هان. و روى عنه أحمد بن منيع و خلاف بن أسلم الصنًا 
و جماعة. و تفقه به أهل تلك الديار. و كان بصبيرا بالرأي؛ علامة كبير الشأن ولكنه واو في ضبما 


الأئر. قال ابن معين : ليس بشيء ' و قال مرة : ضعيف. و قال البخاري : ضعيف صاحب رأي (لسان 


مشتارات الل نام بعس أثور ماد اللتسبرفٍ عو 


هو بجهمي و إنما هو بلخي؛ غير أنه ليس بحجة في باب الحديث لكونه غير حاذق في 
الحديث و تاقد فيه. وقد رأيت عدة نسخ الكتاب "الفقه د د 
عن غيرها. و كذلك "كتاب العالم والمتعلم“ و”الوسيطين الضغير والكبير“ ليسا من 
معلتقات الائباء ربحمة الله 

إن الحافظ ابن ثيمية رحمه أللةو إت سبي القول بالزيادة و النقضصات إلى الإمام أبي 
حتيفة وحمه الله ولكنه من المعلوم غنه أن فى طيعه عَدةٌ وحدةٌ ولذلك إذا غطف إلى 
أحد عطف ولا يبالي و إذا تصدى لأحد تصدى ولا يحاشي. ولا يؤمن مثله في الإفراط 
والتفريط ولا يُقُبَلَ كل ما يصرحه. وبالرغم من ذلك فاني أعترف له فضله و ذكاء ه 
وتبحره. و جاء في شرح ”عقيدة الطحاوي”“ بسند أبي مطيع البلخي عن النبي و ما معناه 
: ”أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص”“ ولكن نرى الحافظ ابن كثير رحمه اللهر يقول : في 
إسناده كلهم مجروحون. و رأيت هذا الحديث في ”ميزان الاعتدال" في ترحمة البلخي 
فأسقطه الذهبي» ثم رأيت في طبقات الحنفية في ترجمة إبراهيم بن يوسف() تلميذ أبي 
بوسف الإماغرع, رحمه اللّه و أحمد بن عمرانذر؛) أنهما كانا يقولان بزيادة الإيمان و 
نقصانه مع أنهما من كبار الحنفية؛ فرابني مرة أخرى قولهما هذا و قلت : هل تصح نسبة 
هذا القول إلى إمامنا رححمه الله أم لِا؟ 


)١(‏ هو الإمام ابن كثير رحمه الله ولد سنة ١١٠ه-14١115١م‏ و توفى سنة ؛لالاه-577ام إسماعيل 
بن عمر بن كثير بن ضوء بن درة القرشي البصري ثم الدمشقيءأبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ 
فقيه. ولد في قرية بأعمال بصرى الشام» وانتقل مع أخ له إلى دمشق. رحل في طلب العلم و توفي 
بدمشق. تناقل الناس تصانيفه في حياته. من كتبه "البداية والنهاية“ في 4١/مجلداً‏ في التاريغ' و 
شرح صحيع البخاري (لم يكمله) و تفسير القرآن الكريم (الأعلام : )"7١7١‏ 

(1) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون أبو إسحاق الباهلي الفقيه» عرف بالماكياني“ الإمام المشهور»؛ 
كبير المحل عند أصحاب أبي حنيفة و شيع بلغ و عالمها في زمانه. لزم أبا يوسف حتى برع. روى 
عن سفيان بن عيينة و حهاد بن زيد و روى عن مالك بن أنس حديثاً واحدا عن تافع عن ابن عبر 6ه 
"كل مسكر خمر و كل مكسر حراع'' (الجوافر العضيئة في طبقات الحنفية !١ ١57١:‏ 

()هويكوي ين [براقهم ين حييب الأتشبارتي الكزقي اليقدادي أبو يوسف : صاحب الإمام أبي»»ه 


و كنت قد تهيات لأن أنفى هذه النسبة غن إمامنا أبي خنيفة. ولكني رأيت أن أبا عفر 
والمالكي نسب القول بزيادة الإيمان و نقصانه في شرحه للموطأ إلى شيخ إمامنا حماد 
رعسم اللم وهو من المتقنين فى ثقل الآراء والأقوال فاعترض لى شاك في الأمر و كلتافي 
نفسى : يمكن أن يوافق رأى إمامنا مايراه شيخه. و أثبت شيء في بيان ما يعتقده الحنفية 
كتاب "عقبدة الطحاوي”؛ فإن الإمام الطحاوي صرح في بداية الكتاب أنه يودع في 
كتابه عقائد الإمام أبي حنيفة و تلميذه الإمام أبي يوسف رحمهما الله. ومن أحسن 
شروحه شرح العلامة القونوي رح من تلامذة الحافظ ابن كثير: غير أنه حنفي المذهب 
على خلاف شيخخه. و يستفاد من هذا كله أن إمامنا رحمه الله إنما نفى الريادة والتقصان 
في مرنية محفوظة: و أنه لا ينفي ذلك مطلقا. 

و بعد أن سلمت القول بزيادة الإيمان و نقصانه أقول : إن الزيادة والنقصان في الإيمان 
كما يراه إمامنا رحمه الله يحتمل أربعة معان: الأول الزيادة والنقصان في نفس 


ح حنيفة و تلميذه و أول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة؛ من حفاط الحديث. ولد بالكوفة سنة 
١-57‏ اماف توفى :سمنة 17ه-186'ام» تفقه بالحديث والرواية. ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه 
الرأي. ولي القصضاء بيقداد أيام المهدي والهادي والرشيد و مات في خلافتة ببقداد و هو على 
القضاء؛ هو أول من دُعي قاضي القضاة و يقال له: قاضي قضاة الدئيا و أول من وضع الكتب في 
شوق الفقه على هذغب أبي حنيفة. و كآان واسع العلم بالتفسير والمغازري و أيام العرب. من كتبه 
الخراج؛ والآثار.و مسد أبي حئفية و أدب القاضي وغيرها (الأعلام :8 ؟ؤ )١‏ 

(4؟)احاشية الصفحة الماضية:»-- هو أحمد بن عمران أبو جعفر الليموسكي الأسترآباذي. الفقيه 
المحدث لأصحاب أبي حئيفة. روى عن الحسن بن سلاع ف أبي بكر محمد بن أحمد وغيرهما. سمع 
عنه أبوجعفر المستغفري في سنة 161 ومات في هذه السنة: ذكرة الحاقظ أبوسعد الإدريسبي في 
تاريخ أسترآباد و قال كان تفقه في الحديث من أصحاب الرأي شديد المذهب (الجواهر المضيئة 
في طبقات الحنفية : 175 ؟؟) 

)١(‏ هو الشيغ أبوالعباس أحمد بن مسعود بن عبدالرحمن القوتوي الحنفي كان من كبان الأكمة و 
أعيان الفقها. والمحدثين. سكن في نمشق و ألف "التقرير” في شرح الجامع الكبير في 4/مجلدات 
ولكنه ناقص أتفة ابنه أبوالمتحاسن محمود القونوي؛ و شرح عقيدة الطحاوي. أخذ العلوم عن 
الشيخ جلال الدين عمر الخبازي (من تلامذة الشيغ عبدالعزيز البخاري) 


لأيعاك. والثاني |/ رَيادَه والتقصان ل في التصديق : القالك الزياده ة النقساتن فى الإيمان 
اعجار التعيديق بأث ن نفس التصاديق يه زيادة فيه ولا نفضصان؛ بل م إن الزيادة ١٠١‏ :قاد ل في 
مع الانشراح. امن ن الظاهر أن الانشرا- ح في التصديق يكتلق عن التديق 1 رابع 
الريادة و التقضان في الصورة الإيمانية التي على تنود وه . فاا زيادة و النقصان في التلبس ؛ بعليك 
الكلمة فملسم عند إمامنا رحمه الله يفا . و هذا كالر رِيادة و النقصات فى الصه ورة الأيمانية 
لتى اهى صورانه. فالزيادة والنقصان في التلبس بالصلاة؛ فقد جاء في سنن أبي داؤد في 
باب ما جاء في نقصاك الصصسلاة ”عن عمار بن ياسر, رضي الله عنه قال : سمعت رصول الله 
2 يقول : إن الرحل ليتصرف و ماكتب له إلا عشرغلاته تسعهاء تمتها سبعهاء سدسياء 

حمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها“: فنظرا إلى هذا المعنى للزيادة و النقصان في الإيمان لا 
ينكره إمامنا رمه الله أيضا. و أما الزيادة والنقصان في الإيعان باعتبار التصديق فلم 
يعالجها السلف بالبحث نفيا ولا اثباتاء فإن الكلام في أجزاء شيء بعد التحليل» بحث 
منطقى و ليس بامر شرعي. و إنما اخترع مثل هذا البحث المتأخرون من المتكلمين. و 
أول من تكلم فيه القاضي أبو بكر الباقلاني:, و أما الكلام في السلف إنما كان في زيادة 
الإيغان وي ب رسو ل جنهة السر اية ون سيسيم 
الزيادة والنقصان في الاننان 0 إلى انف ايا ع ا 0 
يتكلم فيه السلف. و غاية ما ذكره المناطقة في النفي أمران» الأول : أن التصديق ماهية من 
الماهيات فلو قلنا بالزيادة والنقصان لرم التشكيك في نفس الماهيات» وهو باطل؛ فلا 
نسلم الزيادة و النقصان في ماهية التصديق. 


١١‏ أخرجه ابو داؤد في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في نقصان الصلاة (حديث:7؟7) 

)"١‏ هو سحمد بن طيب بن محمد بن جعفر أبو بكر القاضي الباقلاني. ولد سنة 77+ه- مو 
توفى سنة 7٠14ه-7١١٠م‏ من كبار علما. الكلام؛ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في 
البصرة و سكن بقداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنتباط سريع الجواب. من كتبه إعجاز القرآن' و 
الإنصاف؛ و مناقب الأثمة (الأعلام ‏ 7/5 )١‏ 


بغار ات الله مام ميس ألو ناه اللتيبرف 


قلت : إن أواة المناطقة في مسئلة الإيماك أو هن هن بيت العنكبوات: 8 إن سن 
بقواعدهم في مثل هذه المسئلة عار غلينا. فالعيحب من الشيخ. اين الهمام تيع الله كيف 
استمد بهاء مع أن مسئلة التشكيك في نفسها باطلة عند محققي المناطقة افد وسيم 
العلامة بحر العلوع الذي جوز التشكياك في الماهية بنوعيه؛ على أنه يلزم حينئذ ألا كرد 
الصلوة أيضا ناقصة و زائدة بعين نفس الدليل؛ لأنها هى الأحرئى ماهية من الماهيات» مع أنه 
قد أببت حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه السالف ذكره الزيادة والنقصات في الصلاة. 
والثاني إن المناطقة يزعمون أن التشكيك لو جور في التصديق لزع اجتماعه مع الشك. و 
ذلك لأنه كلما انتفى جزء من التصديق جاء مكانه جزء من الشك. و إذا لم يبق التصديق 
صائيا و كاملا لم يكن منحيا و منقذا من النار فلا يكون إيمانأء والتجاة تتوقف على الإيمان. 
أقول : إن هذا القول أفحش من الأول. ألا ترئ سواد الثوب الذي هو أضعف من سواد 
الغراب و مع ذلك ليس هناك عاقل يقول : لما كان أضعف لرزم أن يكون فيه ججزء من البياض. 
وكذلك لا يلزم من انتفاء جزع من التصديق أن يحل محله ججرء من الشلك. 

واعلموا أنه إذا انتفى جميع مراتب السواد ولم تبق مرتبة منه يأحذ مكاته البياض 
قطعاء و أنه ما دام مرتبة من مراتب السواد باقية لا يقول عاقل : إن جزء ١‏ من البياض 
موجود فيه. و كذلك التصديق لا ينتفي إلا بعد انتفاء جميع مراتبه؛ ولا يلزم بانتفاء جزءع 
منه أن يقوم مقامه جزء من الكفر. ولكننا نسلم أنه إذا انتفى التصديق مرتبة بعد مرتبة يأتي 
زمان يتفي فيه -جميع مراتبه» فلبطرأ الكفرعليه البتة؛ غير أننا لا ندري متى يأتى زمان ينتفي 
فيه جميع مراتب التصديق؛ إلا أننا نعلم إحمالا أنه سيائتي زمان 
مراتبه» و حينئد ينسلخ عنه الإيمان و لا يقال له: إنه مؤمن بعد. 

وقد سيق أن ذاكرت في بداية الأمر أن هذا التوع من الببحث لم يترفى السلقتة قائه 
بحث عقلي و إنما أحراه المتأعرون من عند أنفسهم. وقد "كنت أرى من قبل تتحقيق 
الاحتلاف في الإيمان كما ذكرت وإليه مال أكثر الشارجين. ثم قرأت في "كناب شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” للحافظ أبي القاسم هية الله اللالكائي أن السلف 
يرون أن الإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية: فتغير رأ 


ي تماماً واستقر على أن السلف 
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يقو لون بالزيادة والنقصان في التصديق الباطني دون الإيمان المر كب؛ فإن قوله هذا يدل 
بصراحة على أن للأعمال دخلا في ازدياد الإيمان و تقضانه لا أنها داخلة فيهء و أن لها 
تأثيرا في نمو التصديق والإيماث لا أنها أجزاء له 

ولمريد من الإيضاح أفول : إنه لم يكن الإخلال بالعمل عندهم كقطع الغصن من 
الشحرة بل كعدم سقيها بالماء فلا بد من أن تيبس . و هذان أمران مخختلفان تماما لفق 
أثار سوء الفهم هذا أن الإمام البخاري جاء بإيحاز مخخل في نقل قول السلف فخفي على 
كثير سس العام ن مرادهم. والحاضل أن الأعمال على ال* لشرح الأول كانت كالأصابع لليد؛ و 
على هذا الشرح صارت أسباباء أو نقول بتعبير آخر : إن الاعتلاف على الأول كان 
بحسب الكمية؛ و على الثاني كان في الكيفية. ولا ينكر إمامنا أبو ححتيفة رحمه الله هو 
الأخر الزيادة والتقصان في الإيمات على الشر م ح الثاني . 

1 ذلك يدن الانفساح والانشراح يزيد و ينقص البتة؛ فح فجميع آي القرآن الكريم م التي 
ثاثاهها الإماع اليخاري لا تبحث الزيادة و النقصات في التصديق» و الما تبحث ازدياد 
الانشراح و نقصانهء وهو الذي يبحثه القرآن. فالإمام الأعظم تكلم في مرتية محفوظة 
ندور عليها النجاة» و إذا نقص منه جزء لم يبق إلا الكفر. و قال الإمام الغزالى رحمه اللّه : 
إن الإيمان قد يُطلقٌ على اليقين فينتفي نقيضه. وقد يُطَلّقُ على استيلاء اليقين على القلب» 
والجوارح كلها تابعة له؛ ٠‏ فمعنى اليقين الذي بينه الغزالي مخختلف عما ذُكرٌ سَالفاً البنة. 
فتبين بما قاله ا! لغزالي أن هناك معبيين لليقين. فإذا سلّمنا تعدد الإطلاق في الإيمان على ما 
ذكره الغزالي تقول : إن إمامنا رحمه اللّه بحث في معنى من الإيمان الذي يتعلق به الخلود 
في الجنة والذي يتوقف عليه النحاة. فظهر أن نظر الفقهاء يتعلق بالخحلود و النجاة أوليا 
كان أو مآلياء على عكس أنظار المحدثين؛ فإنها لا تقنصر على النجاة الكاملة الأولية التي 
لا تكن إلا بالأعمال الصالحة. فكان الأمر تافها و ذرة جعلها الناس ثلة للاختلاف. و 
نظرا إلى هذا الفرق صرح الإمام الطحاوي أن الإمام أبا حنيفة تعرض لمرتبة محفوظة. و 
قد سبق أن نيهت على أن المصدر الموثوق به في سبيل الاطلا ع على عقائد الإمام الأعظم 
هو كتاب "عقيدة الطحاوي” 


مغتارات العام معسر أو ناه اللتسيرقٌ 0 
5- قد ذكرت آنقا أن الامام البخاري جاء بإيجاز مخل في نقل قول السلف في 
صوص الزياذة والنقضاك فى الإيمان؛ الأمر الذي سبب في فتح باب الخلاف و ال لبراع 
قيما بير أهل السنة والجماعة . و إليكم ما كتبه الإمام الطحاوي في اكتابه “عقيدة 
الطضاء ب ؛ وشو أت اشغ فى نقل أقوال و أراء إمامنا الأعظم عي الل "الإيمان 
5 واحدء.و أحله في أصله سواء؛ والتقاضل فى الحدقية والتقى» .و مخخالفة الهو و ملةدمة 
فانظروا في أن الإمام الطحاوي يجعل لللايمان أصلا + ساسكو يجعا ل الناس كلهم 
فيه سواع. وهو الذي لو انحط عنه الإيمان قيد شبر لحا ل محله الكفر. على حين جعل 
التشفاضا ل في أمور تتصل بالإيعان ل مثل الخشية ٠‏ غيرها. ومن ههنا علمتم أن اختالاف 
الفقهاء في زيادة الإيمان و نقصانه ليس من قبيل النرا ع اللفظي: فإن المحققين من 
المجتهدي ن لا يتورطون فى الخحلافات اللفظية: با ل ٠١‏ إن ذلك هن بأنبب فلاف ف 
الأنظا, ر: فإذا نظرنا إلى المحور الذي تتوقف عليه النجاةٌ جنا ز لنا أن نقول : إن الإيمان :لا 
يزيد ولا يندقص. و إذا وضعنا في الاعتبار أمورا أخرى تتصل بالإيمان قلنا بريادته و 
نقصانه. فظه أن فريقين كليهما أصاباالحق و إنما الفا في النظر والرؤية. 
> كلت : أما أن الإمام أبا حتيفة رحمه الله لم احتاج !! لى أن يتعرض لإطلاق الإيمان 
على المر ثبة المحفوظة؟ فلنا : أن الإيمان ل عند السلف كان عبارة عر. ن المجمو ع؛ ولم يكن 
هذا المجمو ميا انع بحي معدم الحا بالمنام سروس وريب أن ته حلي ابره 
3 الذي يتوقف عليه أمر النحاة. و بما أن ذلك كان بالغ الأهمية فنيّه الإمام رحمه الله 
ان الإيمان المركب ليس مداراً للنحاة المطلقة, بل هو مدار للنحاة الأولية. و هذه منة 
0 إمامناء ولك كن التام ن ججعلوها هدف اتتقاداتهم الفا رعة؟ فهذا الحافظ ابن تيمية لما 
لم يجد فرصة للانتفاد الصحيح قال : إك مقولة الإمام هذه من بدعة الألفاظ . فكأنه لم يجد 
20 ساسم قمخة مطولة إمادنا فلهسب علي وبحة الألفظ وز مال تبي ايز فالعبى 
من ابن تيسية على أله يعترض موس لع ع ا 


على الأتيان بتعبيرات م ن عند نفسه تكشف الغبار عن جه الحقيقة 
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وه قلت : إن الزمخحشرتير:) ذكر في ”الكشاف“ ما أجابه إمامنا الأعظم رحمه الله 
عد قوله في خصو ص زيادة الإيماك و نقصانه قائلا : إن الآيات التي تدل على الزيادة 
و النقصان نزلت في زمن النبي فنا حيث كان الإيمان يزيد كل يوم بالنظر إلى المؤمن به؛ 
لأن الشريعة كانت تنزل و تزيد يوما فيوماء ولكن لما اكتملت الشريعة و تم الدين ولم يبق 
حتمال للنسخ والتبديل استحالت الزيادة في الشريعة؛ فلا زيادة ولا نقصان في الإيمان 
بعد زمنه 5 فاستفدت منه أن الإيمان عند إمامنا رحمه اللّه هو إطاعة النبي © بجميع ما 
جاء به. و هذه الإطاعة تشتمل على جميع الشريعة بحيث لا يُخَدَّ عنها شاذ. 

فاتضح أن نفي الزيادة والنقصان في الإيمان يتعلق بالمؤمن به ولا صلة له بالإيمان 
نفسه. و إذن معنى قول المحدثين : يزيد و ينفص أى الإيمان بنفسه: و معنى قول إمامنا 
رحو الك لا يزيد ولا ينقص أى المؤمن به. 9 و من الظاهر أنه لا تفاوت فيه بين إيمان أبي 
بكر الفديق رضن الله عنه.و بين إيماق أدنى مؤمن من أمته #لك. و ذلك لأن إيمان أدنى 
مؤم. ن يحتوي على جميع الأمور التي يشتمل عليها إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فكما أن ابا بكر رضي الله عنه التزم ب بجميع الشرع كذلك أدنى مؤمن من الأمة هو الآخر 
يلترم بجميعه فلا فرق في هذا المعنى . و إنما الفرق في الخحشية والتقى و مخخالفة الهوئ. 
فل ون ايمان أبي بكر رضي الله عنه بهذا المعنى لترجح إيمانه على جميع يم الأمة. وذلك 
هو الذي أراذه إمامنا رحمة الله "إيساني كإيمان جبرئيل" فتشاغب الناس فيه دونما علم 
بحقيقة الحال. فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 

84-قلت : ولما اتضح حليا أن الاختلاف في الإيمان فيما بين الفقهاء والمحدثين 
اختلاف الأنظار فحسب فلنعلم أن أي النظرين أصح و أنفع؟ فأقول : إن الإيمان إذا كان 


)١١‏ الرزمخشري ولد سنة 4571ه-5 ١٠م‏ و توفى سنة /37ه-1414١1١م‏ هو محمود بن عمر بن أحمد 
الخوارزمي؛ جار الله أبوالقاسم. من أئمة العلم بالدين والتفسير واللقة والآداب: ولد في زمخشر 
امن قرى خوارزم) و سافر إلى مكة قجاور بها زمنا فلقب بجار اللّه. تنقل في البلدان ثم عاد إلى 
الجرجانية امن قرى خوارزم) فتوفي فيها. أشهر كتبه "الكشاف'"' في تفسير القرآن و "أساس 
البلاغة” و "المفصل" وغيرها. (الأعلام:؟8679؟1) 


: رات الل مام معسد ألو ثاه انتيرق قا 

دبا للسسوع لم تضم له مزيةتغلى الأعغالة مع أنه من أمبنى المقاصد.. و ليس أذ 

الإيمان و الأعمال متساوية الأقدام. كيف ٠‏ إن الإيمان يفوق كل شيء؟؛ فإنه أساس 

للأغمال كلها و دعامتهاء فلو حعلناة جرء ١‏ من المجموع لم يبق له همزية على سائر 

الأحزاء؛ فإنه لو جَمِمَ الأعلى مع الأدنى» والأصل مع الفرع؛ والتابع مع المتبوع يفقد كل 

من الأعلى و الأضل والمتبوع عظمته و مكانته. فلزم أولا أن يُجَعَلَ للإيمان مكانٌ أفضل 
هما سواه: ثم يبحث الأجراء الأحرى لإيضاح مكانتها. 

و إذا نظرنا إلى الإيمان من هذا المنظور و فصلناه عن الأعمال فلا يكون الا بسيطا 
غير مركب. فإذا جعل إمامنا رحمه الله الإيمان بسيطأ فأي ذنب اقترفه؟ فإنه يريد أن يعطى 
الإيمان حظة و يضم الأعمال في مكانها. 

- قلت : والخطأ الكبير الذي فتح باب الخلاف الشديد في أمر الإيمان أن 
حسب الناس أن الفقهاء والمحدثين يثيرون بحثا في العقيدة. ولم يككن الأمر كذلك» بل و 
انما تعرض كل من الطائفتين لفتنة عاشوها في عهدهم. ولما كانت فتنة المرجثة في عهد 
المحدثين قد استفحل أمرها فأرادوا الرد على المرجئة الذين يكتفون في الإيمان بالتصديق 
وحده والذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية. فكأنهم حطوا الأعمال عن مكانها 
اللائق؛ و عطلوها و هذا جهل كبير؛ فرد السلف عليهم واهتموا بذكر الأعمال حتى أوهم 
بجزئيتهاء و انتفاء الإيمان بإنتفائهاء فقالوا : إن الإيمان يزيد بالطاعات و ينقص 
بالمعاصي: قله تعلق كبير بالأعمال حتى و إن ازديادها يوثر في زيادته و نقصائها في 
نقصاته: فأين هؤلاء مع الإيمان. فكأن المحدثين أ أرادوا بهذا القول أن لا يتهاون الناس في 
الأعمال. ولأجحل ذلك تواتروا به و تتابعوا عليه حتى صار علماً و شعاراً لأهل السنة 
والجماعة عتدهع. و إن خالفهم أحد في ذلك رموه بالإرحاءه لأنهم ابتلوا بهم قامن 
خالفهم ولو في التعبير زعموه مساعداً و نضيرا للمرجعة, 

, أما إمامنا رحمه الله لتعرض في عهده لفتنة الاعتزال والخروجء و 7 أن أهلها 
بقولول: اس رقي كبيرة يخلد في النار . فأراد الرّد على هو لاء المغالين في أمر الإيمان 
المعطلين للأعمال ما ليس لها بحق فلو قال لناة ليشن سيب عي ا للف 
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لكاد إعانة للمعتزلة» فغير عنو ان المحدثين و قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

5- قلت : إن إماماً حليلاً كان قد رُزْقَ كل نوع من كفاء اث علمية و فكرية, 
ااا ات المحدثين: و 
ذلك لمقاءمة فتنة المعتزلة و دحض أباطيلهم و قال : ل عي مويه 
المعتزلة» كما أنها ليست بأمر تافه لا يعبأ به. و صرح أن الإيمان أيضاً ليس بهين بل هو 
أصل وليس بتابع و عليه يدور أمر النجاة. فلو لم يعمل أحد طول عمره بعمل و كان آخر 
كلامه ”لا إله الا الل“ دحل الجنة. لا كما قال المعتزلة: إن رحلا لو آمن و صدق ثم 
صدرت عنه كبيرة لن يغفر له. فأراد الإمام أن يكشف عن حقيقة الأمرء حتى لا ينخدع 
أحد بما قاله السلف» فقال : إن الأعمال غير داحلة في الإيمان» ولكنها دخيلة في النجاة. 
فإمامنا رحمه الله لا يقول بجزئية الإيمان و إنما يقول : الإيمان عبارة عن التصديق 
5 وع ها حاء به النبي يده بحيث لا يشذ عنه شاذ. . وكذلك المحدتون الذين يقولون 
بزياذة الإيمان و نقصانه كان في اعتبارهم المؤمن الكامل والمؤمن الناقص. وللأسف 
الشديد أنه قد جاء المشغوفون بالخلاف فحملوا عبارة كل فرقة ما أرادوا من التشكيك 
في نفس الاعتقاد والإرجاء. 

/51- قلت : ما هو محل الإيمان؟ فقد قال الإمام الشافعي رحمه اللّه : إن محل 
الإيمان القلب: على حين نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه اللّهِ أن محله الدماغ» كما 
صرح به ف "ممجمع البحاز” ولكني أقول.: إني لا أعتمد على هذا التمبريح : فإني ليم اطلع 
مع نفحص بالغ على هذه النسبة في كتاب من متقدمي الأحناف. هذا و جاء في كناب 
الجنائز من الهداية:رم أن الإمام إنما يقوم حذاء الصدر لآن الإيمان في القلبء فَعُلِمَ به أن 
محل الإيمان هو القلب عند الحنفية أيضاً. 

والحدير بالذكر بالمناسبة أن الأطباء ذهبوا إلى أن العلوم في الدماغ» و صدع القرآن 
الكريم في غير آية من الآيات بأن الإيمان في القلب. ولكنه تحقق عندي أن محل الإيمان 

هو القلب لا غير» و أما الدماغ فهو مظهر له . كما أنه إذا فُتِحّ المفتاح الكهربائي : ظهر النور 
تاب الجنائز؛ فصل في الصلاة على الميت» صس:١8١‏ 
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78 لمصباح :و+الرغه من ) انى تمكنت من التقريب بين قول الفقهاء ء والأطباء غير أني أميل 
إلى أن يفى ماصدغ به القرآن على ظاهره دونما تأويل فيه. 

- فلت : إن القلب من الجسم كالأمير والرعية» فالقلب أصل و متبوع و سائر 
أعضاء الجسم فرع و تابع له. وإن القلب معدن العلوم والمعارف و مصدر الأخلاق 
والملكات. وقد ذكر العلامة السيوطي حديثا في "الجامع الصغير“ ورد فيه أن القلب 
مللفير؛ :.وفي البيهقي أن الأذن قِمْعْ للقلب» ومن طريقهاتصا ل المسموعات الخخارجية إلى 
لقلب؛ و العين سلاح له نصوثه من الاصطدام بشجر أو حجره واليد جناح له؛ والرجل 
مركبه: والفؤاد رحمة؛ والطحال ضحكء و أما الرئة فيتنفس بها القلبر؟). فإذا كان هذا 
الأثر صحيحا فظهر أن مصدر الضحك هو الطحال: ولكن الأطباء ما قالوا في ذلك شيئاء 
ولكنى أرى أن السبب من وراء الضحك هو تقلص الرئات و انتشارها. 

قلت : إن القلب أصل لسائر اللطائف ما عدا الروح فإنها شيء سخارجي» و إن الفواد 
مخل النفس التي تتوقى إلى الشهوات والملذات. ؛أما القلب فيقال له النفس عند ما 
تستولي عليه الشهوات والأهواء» و إنما ينوقف الفلاح على القلب. وهو مهبط الأنوار 
الربانية و معدن الأسرار الإلهية. وقد ورد في حديث معناه : أن الله تعالى عند ما تلق 
تمثالا لآدم اعَيْظة دحله الشيطان فرأى فيه ثقوبا كثيرة فقال : إن هذا الخلى لو يقسر.على. 
نفسه. ثم رأى في ناحية من التمثال مقصورة مغلقة فتحير قائلا : لا أدري ما فيها. و هو 
القلب فتوصلت إلى أن القلب مظهر للأنوار الربانية فجعله الله صلباً ولم يجعل فيه 
ثقبا. كأنه قبة مغلقة من كل جانب» وليس فيه فتحة ولا نافذة. فلن يعلم ما في مثل هذا 
المكان المغلق من الأسرار إلا الله العليم الخخبير. 

8- قلت : إن الإنسان في الحقيقة لمضغة القلب: والجسم كله مثل القاطرة والبخخار 
فوضت إليه أمور فرعية. و أما لطيفة القلب فإنها كما يقول الصوفية عالم ممتدٌ الأطراف. و 


])11341ثيدح(1757؟:رظنا)١(‎ 


)١|‏ انظر الأول من شعب الإيمان اللبيهقي|» وهو باب في الإيمان باللّه -عز و جل -: فصل في 
الإشارة الى أطراف الأدلة في معرفة الله “عر و جل- وفي حدث العالم ١١17١‏ (حديث )٠١8‏ 
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إني أعتبرها لطيفة علياء فلو قطع مسافتها رجحل في عشرين سنة لا أعده نخائيا و خاسرا. 

- قلت : اللطائف الحقيقية عندى ثلاث : الرو ح: والقلب؛ والنفس التي محلها الفؤاد. 
و أما اللطائف الأخجرئ التي يعبر عنها مجدد الألف الثاني الإمام السرهندي رحمه الله ب"السبر» 
والخفرء والأفى“ على تقدير النرض والاعتبار. والقلب برزخ فيما بين المادة والروح. 

-١‏ قلت : إن القلب علوي. فانظروا إلى النباتات» فإنها شاخصة من التحت إلى 
الفوق» والحيوانات متبسطة غير شاتصة إلى الفوق؛ ولا منحدرة إلى التحت. و أما الإنسان 
فإنه لما هبط من السماء إلى الأرض صار خلقه من الفوق إلى التحت. ولذلك نرى أعضائه 
من الرأس واليدين والرجلين؛ والوجه واللحية والشعر حتى والقلب الذي يقال له إنسان صغير 
بين جنبي الإنسان الكبير: كلها تنحدر من الفوق إلى التحت. و ذلك يدل على أن الإنسان 
علوي هبط من السماء. فلما كان الإنسان علويا فلا بد من أن تكون اتحاهاته إلى الأعلى 
دون الأسفل. واعلحوا قا يما أن سلطان القل على اليتون فجعل الله فى اليتتان: 

5 قلت : إن الروح على ثلاثة أنواع : طبيعي و حيواني و نفساني. و محل الأول 
الكبد و فعله التغذية. و محل الثاني القلب و فائدته الحياة. و معدن الثالث الدماغ و 
فائدته الحس والحركة مع أن الرو ح شيءع واحده و إنما تعددت أسماؤة بحسب 
الاختلاف في المواقع. 

+7- قلت : إن الأطباء ذكروا عشرة آللاف حكمة في الجسد الإنساني؛ غير أنهم لم 
يذكروا حكمة في كون القلب منكوساً. و إني قد اهتديت إلى ذلك» وهو إشعار بأنه 
علوي والله أعلم. 

4- قلت ؛ قد ببحث العلماء في نسبة الإيمان مع الإسلام. فجوز الإمام الغزالي رحمه 
لله تعالو' بينهما النسب الثلاث من الأربع غير العموم من وجه. و يقرب منه ما قاله الدواني 
رحمه الله.0١)‏ إن الإسلام هو الانقياد الظاهري وهو التلفظ بالشهادتين والإقرار بما يترتب 


)'١‏ الدوّاني : ولد سنة 1477م و توفى سنة 13115-8351,4م: هى محمد بن أسعد الصديقي 
الدواتي جلال الدين. قاض باحث: يعد من الفلاسفة. ولد في دوان ”من بلاد كازرون” و سكن 
شيراز و ولى قضا. فارس» و توفى بها. له "أنموذج الغلوم" و "إثبات الواجب” و حاشية على 
شرح القوشجي. و "'تجريد الكلام“ وغيره (الأعلام : 75؟؟) 


ينا والإسلام الكامل الحبح لا يكون إلا مع الإيمان. و أما الإسلام الظاهري فقد 
ينفك عن الإيمان. أما الإمسلام الحقيقي المعتبر عند الله فلا ينفك عن الإيمان أبدا. 

فلت : إن الإيمان يتدرج من القلب إلى الحوارحء و أما الإسلام فإنه يتدرج من 
الحوارح إلى القلب. فكأنهما في مسافة و احدة ذهابا و إيابا. فإذا ظهر الإيمان على 
الجوارح و رسخ الإسلام في القلب فهما واحد. و إذا بقى الإيمان في القلبء واقتصر 
الإسلام على الجوارح فهما متغايرات. 

قلت : المراد من ضروريات الدين ما يعرف كونها من الإسلام دونما دليل بأن 
تواتر عن النبي 8 واستفاض لحد أن وصل إلى الأوساط الشعبية. وليس المراد أن يعلمه 
كل أحد من العوام؛ و إن لم يرفع لتعلم الدين رأسا فإن جهله لعدم رغبته في تلفي أمور 
الدين كو حدانية الرب سبحانه؛ والنبوة و حتمها بخعائم النبيين و انقطاعها بعده؛ والبعث 
بعد الموت» والحشر والنشرء و عذاب القبر وما إلى ذلك. و إنما سمَىٌ ضروريا لأن كل 
واحد يعلم حقاً أن هذا الأمر من الدين. مهما كانت الضروريات متوقفة في أنفسها على 
النظر م إمعان الفكر كالتوحيد والنبوة والبعث والجراء؛ فإن كل واحد منها و إن كان 
نظريا في نفسه؛ غير أن كونه من دين النبي # معلوم بالضرورة بداهةٌ. 

ولبعُلْم بالمناسبة أنه ليس من اللازم على العامة الإتيان بضروريات الدين والعمل بها 
صحف كما يتوهم بعض الناس. و ذلك لأنه قد يكون استحباب شيء و إباحته ضروريا 
يكمر جاحدهء ولكن لا يحب العمل به كالسواك: فإنه من ضروريات الدين بمعنى أنه 
منقول متواتر عن النبي فيط وليس بمعنى العمل به؛ لأن الحديث قد يكون متواترا ويُعلُ 
نبونه عنه ا ضرورة؛ ولكن يكون الحكم الذي تضمبه نظرياً من حيث العقل كحديث 
عذاب: القبر قليوته عده لا معرواف ومسعيض: ولكن لهي كيقية العذان صعن دا و 
لي أظن أني قد تمكنت حقا من كشفى النقاب عن ضروريات الدين. و بما أن التواتر له 
اعببية يالخة في تريب كل من الإ يماك والضروريات فيلزمنا أن نعرف التواتر حق المعرفة. 

التواتر غلى أربعة اقسام : ١-تواتر‏ الإستادء ١-تواتر‏ الطيقة م#- 
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مضتار ات ال ماه مصعم عونق جام اللتسيرفي ١5‏ 


-١‏ تواتر الإسناد : وهو أن يروي حديئا من الإبتداء إلى الانتهاء عدد كبير من الناس 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة كحديث ”من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
الغار“را) 

؟-توائر الطبقة : وهو الذي لا يوحد له إسناد واحد على عادة المحدثين فضلا عن 
أن تكون له طرق و أسانيد كثيرة؛» و إنما تلقى الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة. فهذا يقال 
له متواتر الطبقة و إن لم يكن متواتر الإسناد كتواتر القرآن الكريم فإنه تواتر على البسيطة 
شرقا و غرياء درساً و تلاوةء حفظاً و قراء 6ُ. فالقرآن مضون من كل جانب و سيبقى 
محفوظاً إلى يوم القيامة» وهو الذي أَنزِلَ على النبي في لم يدخحله زيادة ولا حذف نقطة 
أو حرف. قلو كان هناك رجحل يححد بذلك فلسنا في حاجة إلى إقناعه. 

#ا-توائر العمل : وهو الذي لا توجد له أسانيد كثيرة على عادة المحدثين» ولكن 
تواصل الناس يعملون به منذ عهد النبي ل إلى يومنا هذا بكثرة كاثرة يمتنع عملهم بشيء 
باطل عقليا. فكان التواطؤ على الكذب في القول مستحيلا في تواتر الإسناد؛ و في تواتر 
العمل استحال العمل بالباطل كالسواك والصلاة والصوم. 

4 -تواتر القدر المشترك : وهو أن تكون أشياء كثيرة تؤيد بعضها بعضاً» ولكن كلا 
منها ينبى؛ عن أمر واحد يعبر عنه ب”القدر المشترك" كسخحاء حاتم و شجاعة رستم؛ فقد 
ذكر عدد لا يُحصى من الناس قصص سخائه وبسالته و هذه القصص الشهيرة على تعددها 
و تعدد رواتها تدل على شيء بصراحة وهو سخحاء حاتم و شجاعة رستم. و كذلك 
معجزات النبي وي. فلعل هناك معجزة ما تم نقلها إلينا بتواتر معروف لدى المحدثين؛ غير 
أن معجزاته قل مذكورة بكثرة كائرة تؤكد حقا على أنها صدرت عنه #» و قِس على 
لك 2امات ازلياء الله 

و أقسام التواتر الأربعة كلها تفيد بعلم اليقين بحيث يُكفْر جاحده ماعدا تواتر العمل 
الذي اثلو العلامة ابن رشد المالكي شبيَات حول قطعيتة فلا يكفر جاحده. و أقول: إن 
الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد نقل في ”شرح نخبة الفكر“ عن بعض الناس أن 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الجنائز؛ باب ما يكره من النياحة على الميت (حديث:١553١)‏ 


مخشارات الل سام معسم ألو شاه اللتسيرفٍ ْ 5 
عدد المتواترات في الإسلام أقل قليل:'. ولكنى أقول : إنها كثيرة في الإسلام بحيث 
يفوت عنها الخصر و يعحز الإنسان عن أن يفهرسها غير أننا نذهل عن كثير منها ولا 
تلتفت إليها التفاتة. فإذا التفتنا إلبها و حدناها متواترة كالبديهي. 

- قلت : عليكم أن تعرفوا الكفر الذي هو ضد الإيمان» فإنه قد قيل : و بضدها 
تتبين الأشياء: فاعلموا أن الكفر بالمعنى اللغوي لا يقابل الإيمان ولا يضاده. نعم يضاده 
بالمعنى الشرعي. وقد قال العلامة الواحدي ر» الكفر على أربعة أقسام : ١-كفر‏ إنكار 
؟-كفر جححوذ + -كفر غناد 4-كفر نفاق. فمن أتى شيء من ذلك لم يغفر له. أما كفر 
الإنكار فهو أن يكفر بقليه و يلسانه ولا يعتقد بالحق ولا يقربه. و أما كفر الححود فهو أن 
يعرف الحق بقليه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. و أما كفر المعاندة فهو أن يعرف بقلبه و 
يقر بلسانه ولكن لا يقبله ولا يتدين به ككفر أبي طالب. و أما كفر النفاق فهو أن يقر 
بلسانه و يكفر بقلبه كالمنافقين في عهده 8. 

7- قلت : إن العلماء ذهبوا إلى انقسام الحياء إلى قسمين وهم يبحثون قوله 88 
"الحياء شعبة من الإيمان”27 أحدهما شرعيء و ثانيهما عرفي. ولكن الحياء عندي لا 
ينفسع إلى قسمين» و إنما هو شيء واحد. قمن غلبه ذكر الله تعالئ استحبي مته أن يهنك 
محارمه و أتى بما نهى عنه. و أما من غلبته الدنيا فما استحيى منها تجنب السيئات في 
علانيته و يأتي بها في إسراره. فالحياء شيء واحد ولكنه يختلف باختلاف المتعلق. 
واعلموا أن بعض الأخلاق الحسنة مبادئ للإيمان و متقدمة عليه؛ يطرأ عليها لون الإيمان 
كالأمانة. ولذلك قال النبي فيك ”لا إيمان لمن لا أمانة له“1؟) فدل الحديث على أن 


١١١١١ )انظر: تعريف المتواتر ص‎ ١١ 

(1) الواحدي توفى سنة 77-847/8١1م‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية أبوالحسن 
الواحدي. مفسر» عالم بالأدب نعته الذهبي بإمام علما. التأويل» أصله من ساوة (بين الرى و 
همدان) و مولده و وفاته ب''نيسابور" له البسيط: والرسيط والوجيز كلها في التفسير» و شرح 
ديوان المتنبي : و أسباب النزول (الأعلام 1موة ]] 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الإيمان و شرائعه؛ باب ذكر شعب الإيمان [(حديث؟. . 5) 

(؛)أخرجه البيهقي في سنته: كتاب الوديعة؛ باب ما جاء في الترغيب في أدا. الأمانات (1885) 


مغتارات الل نام نعي ألور تاه اللكمير ف أما 


ابأمانة نسيق الآيمان و عجو ذا. والأمانة ثقة بالغير و اعتمادة عليه؛ وهي التي رفع إلى السشماءغ 
قل 03 شى» عندد اقتراب الساعة: فلا يئق أحد بغير 8 و كذلك الإيمات غبارة عن النقة 
كنم تقل الس 


ع. فظهر أن الإيمان والأمانة إنما عمادهما الثقة والاعتماد. و إلي 
أرزى أن الحياء هو الآخر متقدم على الإيمان إلا أن توابع الإيمان لما عْدتُ مع الإيمان 
جعل شعبة منه في الحديث. 

8- قال : الأحوال عند السلف ثلاثة: ١-الإسلام‏ الخالص ١‏ -الكفر 7-ما اشتمل 
على صفات من الإيمان والكفر كليهما. وذلك لأنهم يقولون: إن الإيمان مجموع و 
مركب. ولكنه لا يمكن ذلك على ما قاله إمامنا رحمه الله؛ فإن الإيمان عنده بسيط فليس 
هناك في الأمر إلا حالان : الإيمان أو الكفر. فريق في الجنة و فريق في السعير. 

8- قلت : إن القاضي البيضاوي قد قام بتقسيم الحب إلى شرعي و عقلي في حب 
الرسول من الإيمان. ولكني أقول : إن ذلك لايصح. والعجب منه أنه قال : إن نسبة 
الرحمة إلى الله تعالى مجاز -سيحان الله!- إِذا كانت تسبة الرحمة إليه تعالئ مجازا فإلى 
من تنكون حقيقة؟ و كذلك فإني أرى أن الحب صفة واحدة مثل الحياء تختلف باختلاف 
المتعلق, فإذا صرف الحبٌ إلى الآباء والأبناء سمى طبعياء و إذا صرف إلى الشرع سمى 
شرعيا نتعددت الأسماء بتعدد المتعلق. فقد روى عمر ضيه أنه قال للنبي ف ما مفاده: 
لأنت يارسول الله أحب إلىّ من كل شيء إلا من نفسيء فقال : والذي نفسي بيده لا 
تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر : فإنك الآن أحب إلي من نفسي. 
نقال : الآن يا عمر! و كما روى عن جابر 5ه أنه قال ما معناه : لما حضر أحد دعاني أبي 
من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي #8 وإني لأراك 
بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله قا و إن علي دين الخ. (رواه البخاري) و أمثال 
ذلك كثيرة تدل على أن نفس رسول الله وا كانت أحب إلى الصحابة مما في الأرض 
جميعا؛ ولم يكونوا يعرفون غير المحبة التي تكون فيما بينهم والتي يعرفها كل من هب و 
دب. و أما الحب الشرعي الذي جعلوه قسما من الحب لم يكن يخطر ببال الصحابة قط» 
كما تواتر م أحوال كثير من الصحابة» أنهم جعلوا أنفسهم ترسا و وقاية له في 


معتار اب الل ماف معيم ألى. شاه انك تلتسسرف دكا 


8 يداااع ١‏ 1 دم فق الله عنه ه عيرة في ع وه احل, 
الشيييدد اب 1 لس 9 0 4 تففكية الأنصاري و , ء : اك 
قرنل كنه كان عصا شرغبا؟ كلا., انى أقول : إن من ماع بد تفسيم الحب إلى شرعى و طعي 


عط م مكانة الضحابة: و نال من تفديتهم النبى 88. 

٠ا-‏ اقلت : إن حمب الك لبي 8ت ببغي أن يكو من حيث ذاته الكريمة: لا من حيك 
أنه عداناء حر ن إلينا مو ما إلى ذلك. ٠‏ إنماهو مح ب لذاته الميار > كة الطيبة؛ فإنه لو ل 
بك هاديا و محسا عاذ باللّه من ذلك لكان ويا أبكتنا : فالحب الحقيقي أن يه 
لر جل لدانه الكريمة دونما نظر إلى محاسنه و أخخلاقه, نعم إذا كاك ذاته المبار > كة مجحبو بة 


فى نفسه و زادت مكارم أخلاقه حبا فذلك لا بأس به. 


باب صال وه الي يمان 

أر- ال ل ل ل تغرات 
الإيمان. م من المعلوم أن المريض يض الصفراوي يحسب كل شيء مرا تى العسل :و أنه لا 
دوق حلاوته إلا الصحيح. و قال الشيخ المحدث أبو جمرة ر؛) إنما عبر بالحلاوة؛ لأن 
الله جل و علا شبه الإيمان» بالشحرة فقال "مثل كلمةٍ طيبة كشحرةٍ طيبة“رو, فالكلمة هي 
الإخلاصء والشجرة أصل الإيمان و أغصانها اتباع الأوامرو احتناب النواهي» و ورقها ما 
يأتي به المؤمن من خخيره و تمرها العمل بالطاعات»؛ و حخلاوة الشمر حنيه: و غاية كمال 
الإيماد تناهي نضح الثمرة: و بذلك تظهر حلاوته. 


١١‏ هو الشيغ أبو محمد عبدالله بن سعد بن أبي جمرة المتوفى عام .4ه كان من كبار الأولها. في 
عصره صاحب كشف و كرامات. من أهم كراماته التي ذكرها هو بنفسه قائلا: أحمد اللّهِ و أشكره 
على أني ها عصيت الله قط و كنابه ' بهجة النفوس" من أبرز شروح مختصره لليخاري. شرح فيه 
مائة حديث مختار من صحيع البخاري؛ و أودعه علوما هاو معارف و أسيرارا خفية .من أبرز تلامذته 
أبو عبدالله بى الحجاج الذي صنف كتاب "العدخل' في المذهب المالكي» والذي ألف كتابا آخر 
جمع فيه مأئر شيخه و كراماته 

"١‏ سوره ابرافيم» الآية:1؟ 
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ولكني أقول : إنسا عبر بالحلاوة؛ لأن أغا ل العرف يعدون السحبة م: المنوقات 
فيقه لو د "إن فلانا ذاق طعم المحة* فصاع ١‏ لتعسير بالمدلاة 8 حريا على محاء راث الناس , 

؟*,- فلت : قك ججماع في القران الكريه "فأذاقها الله له لبا الجواخ والنى ف*17) 
فأشكل على المفسرين نسية الذوق إلى اللباس» مع أنه من الملبوسات وليس من 

لستوقات ذكيق مله الله تال من الملرقاك #ولكن لو يسن السهوايا مقنها بطمفة 
به القليب: غير لبي أحبت عن ذلك و أنبته في برنامجيء فليراجع إليه من رغب في جحواب 
بسيط يتلخص فى أنه أيضا من محاورات العامة من الناس. 

*م- قلت : إن الإمام البخاري قد عقد باب بدون عنوان غقب باب خلاوة الإيمان: 
فأقو ل: ال السبب من وراء ذلك أنه تكملة للباب السابق» و الغرض منه التنبيه على تلقب 
الأنصار بهذا: ويما أن هذا اليب ليس مس أمى, ر الإيماد : فلم يترجح له. و ذكر فيه حديث 
بيعة العقبة الذي جاء فيه ”بين أيديهن و أرجلهن“ فأشكل الأمر على كثير من الناس» فإن 
الحديث يبحث الرجال. فقال العلامة الخطابي : إن المراد منه أن لا تككذبوا صراحا 
يشاهد بعضكم بعضاء كما يقال : قلت كذا بين يدي فلان. أو كما يقول أبناء اللغة 
الأردية: إنك غصيت من فلان في منتصف النهار. 

4- قلت : إن الذين ذهبوا إلى أن الحدود كفارات» استدلوا عليه بما جاء في 
الحديث ”فعوقب فى الدنيا فهو كفارةله“ و قالوا : إن من أحري عليه الحد صار كقاراة له 
في الآخرة و وافعا للعذاب فيها. واشهر عن الحدفية أن الحدود زواحر فقط و ليست 
اكفارات و سوائر. 

و إني أقول ؛ لم يتحقق عندي مذهب الحنفية في هذا الخصوص؛ فَإن عبارات فقهاء 
الحنفية مختلفة متضارية» فقد جاء في ”الدر المختار“ أن الحدود ليست بكفارات 
لمذئوب؛ على حين صرح في “رد المحتار” في الحنايات نقلا عن ”ملتقط الفتاوئ" أنه إذا 
جنى أحد في الحج و أدى الجزاء فقد سقط عنه الإثم على أن لا يعود إليها مرة أخرئ: فإن 
غاد بقى الإلم. ومن الظاهر أنهما متضاربان؛ فقد صرح في”الدر المختار“ أن الإلم لا 


11 ]سور ةالنحل: الآية‎ ١١ 


- 5 يق 
مغتارات اللي مام ةسه 56 شاه اللتسممرفٍ 3 ه ١‏ 


ص 5" 1 ع 7 1 8 ينا 1 يي / تب 5 | واإنشاء 
بسقف غنها هو جاء في "التيسسير” ما جاع لي رد بتار 2 م صا حب كتاب الهداية في 


عنة ج32 


باب القيام ص 5-3 905 لخفارة سائرة. مي المعلوم الب الحدوث 3 الكفاء زات ع باب 
د 5 : ينا 5 ا لق د شنط اي " ١‏ 1 2ن 11-1- 37 1 

وأخرد. فقي الكيام من م محا تصريح بال لححادة د تقار اله كه ن “كلا مذ 
7 


عمدة 


لحافظ الطحاوي والحافظ العيني تكلم عن هذا الأمر في "مشكل الآثار" و 
لقاري” ولكن أحدا منهما لم يذكر حرفا فيالخلاف قيما بين الحدفية والشافعية. ولذلك 


رى أن نسبة القول إلى الحنفية يأن ل الحدود ليست كفارة لا تصح. 
تم - قلت : إن أقدم النقول ف .هنذا ار لأمر في "طبقات الشافعية" الذي يضم مناظرة 
جح نك لبها بس الأمامين : الطالقاتي الحنفى, م سحو اس الحدود 


و1 ٠ 3 ١‏ 00ت 7 1 ولى 1 1 ٍ 24 4 ا 


65 - قلت : إن لكا ل عصر عذاقا ب يساهم في تكوينه الملوك والعلماء بوجه أخض : 
فيذكر لا التاريخ أن الخير كان قد غلب الحو الشعبي في عصر الخليفة الراشد الخامس : 
عمر بن عبد العزيزه» لحد أن الناس يتساءعلون فيما ينهم في مجالسهم عن أنك كم 
صليت في الليل و كم قرأات القرآن: و ماهم عدد الأذكار التي رددتها؟ هو كذلك عند ما 
تسود العصر القوة العلمية والروحية للعلماء الربانيين يصطيغ الشعب بصبغتهم و يتدهو قو 
مداقهم العلمي. 


)١‏ هو عمر بن علي بن الحسين بن أحمد بن محمد ين أبي ذر الطالةاتي المجمودي أبوسعد والد 

القاضي الحميد. قال السمعاني : كان فاضلا كثير العباذة و كان فقيها فاضلاً. ولد سنة 4451 ومات 

في رمضنان سنة 4541 [الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية) 

(؟) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري؛ أب و الطيب قاض من أعيان الشافعية. ولد في آمل 

طبرستان واستوطن بغدال. ٠‏ ولي القضاء بربع الكرخ و توفى ببغدار. : له شرح مختصر المزني؛ و 
جواب في السماع و الفنا. ' والتعليقة الكبرى في فروع الشافعية: ' ولد سسنة .1”ه و توفى سئة 415 

(الأعلاء 1 ؟؟) 

(؟) هو عمربن عبد العزيز بن هروان بن الحكم الأغوي القرشي أبوجفص ولد سمنة 4٠١١‏ و توفى 

سئة ١45‏ الخليفة الصالع والملك العادل؛ و ربما قيل له: خامس الخلفا. الراشدين تشبيهاً له بهم.عه 


معشارات اله عام معسسد أل شاه اللسير في وه ١‏ 


فالمناظرة سي رات َن ابي يده والصاقاني كانت حنلفتها انيما حهم أ حسازة 


3 اوس : 8 1 5 ديو 3 : 
احا وعم تكن ابجبار ه عتاص ه فاعكم الخاض و ل أفرصية ه بر جوهماال يعاود اقيق 


سس لاس ١م‏ يود أي ممم . 9 0 أتبح عند ها أقرأ سحت 5 ححماي ذل ل لهت 95 بكونا 
3 7 0000-6 أ لظ 1 ا أ 
خف للم سايق لمو طم + ع ل" استعاد 5 فق لما 4 8 ضفر نفل أنيا بعلو م جمة و 


معارف هامة و نقول كثيرة من كب النتعديين فى أكرة كابر تحار لها الفقوك, 
ابقيار- 0 قفنت 2 أت 9 اكد 00 1 لحخفية والسشافعية في أن الحدوه كفارات أ أاكل ا 3 ا اقول : 
ا 4 ' ع وا ل سة 0-6 
ال كيد حداف في لأنظار وليس اختلافا في لعسانة. فشال السحنمية: إل الدحدة د شرعت 
“عراف كاتياءء ات كات : د اهء المت فلا نكو . أما الشائعة فيه نحل العكم 
أن 2 انها اليا اك ايها معت د وود 7 ا" فى 9 ار فى سيردا 
ل . 1 :- 1١--‏ 3 - ير 1 1 : 0 - 1 
من ذلك. فإن كان هدا اخدتلافا في لأنظار فالحق أضابة الحنفية كما يرشد إليه الكتاب 
والسنة. و ما كتبه كل من الحافضين: العيني و العسقلاني في خصوص ذلك إنما هو بحث 
: 2 ا 1 َ يعد ١‏ : + 2 اتش عد ذ15ا: ا ا 3 0 
د د ا 20 2 لانتصار للمذهب في شي ير ع ذلك لا ارى كيف اشتهر 
5 1 أقد 
57 5 | ال 1 : 0 . 3 3 تت 4 ١‏ !ب 7 


عليها فيسا بين للف لاني رفن النقاب عرد حقيقة الأمر 
21 


فاقهول :| ل هذا اليجديت ه: صحيح اليخاري إنما يد: ل غلى أن الحنو د كفارات و لكن 


شاة حدقا أخ جه الحا كم في تدر كه ف كيده يعارضص ععديك البخاري أن الى 2 


>#وهو من ملوك الدولة المروائية الأموية بالشام. ولي الخلافة بعهد من سليمان قبويع في مسجد 
لعشق سكن الناس في أيامه» فمئع سسب على بن أبي طالب ١‏ و كان الناس من تقدمه من الأموين 
يسبوته على العتابر) ولم تطل مدته» فمدة خلافته ستتان ونصف و أخباره في عدله و حسن 
سياسته كثيرة: (الأعلاع:5:75 

'١‏ ]هو أحفد بن محمد بن إبراهتم أبو إسحاق التيسابورى الثعلبي صاحب "التفسير" كان أوحد 
زماته في علم القرآن. وله كتاب "العرائس“ في قصص الأنبيا. عليهم السبلام. روي عن أبي طاهر 
محعد بن الفضل بن خزيعة و أبي محمد المخلدي و جماعته و أخذ عنه أبوالحسن الواحدي. توفى 
عام '' 54 إطبقات الشافعية: 814 ة! 


مضتارات الل مام معسم ألو شاه اللكسيرقي 5م ١‏ 


قال إحابة عن سؤال جاء فيه أن الحدود كفارات أم لا؟ : لا أدري أنها كفارات أم لا؟ 

فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ما ملخصه : إن حديث الحاكم متقدم؛ و إن النبي 
فيد لم يكن له اطلاع على كون الحدود كفارات. و أما حديث البخاري فهو متأخر عند 
ما أطلعه الله غلى الأمر فحزم بكونها كفارات. بينما يقول العيني : إن حديث الباب الذي 
يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ميقم فإ الحديث يذ كر بيعة العقبة التي انعقدت 
قبل الهحرة إلى المدينة المنورة؛ و أما حديث أبي هريرة فإنه متأخر» و ذلك لأنه أسلم في 
السنة السابعة من الهجرةء ومع ذلك فإنه يصرح بسماعه عن النبي 3 فَعْلمَ بداهة أن 
حدينه متأححر «و أنه 5 لم بعط العلم بكون الحدود كفارات في نهاية الأمر أيضا. 

فادعى الحافظ مجبباً عن ذلك أن البيعة التي ذكرها عبادة بن الصامت في الحديث 

بيعة أخرى عَقَدَتٌ بعد فتح مكة؛ فإن البيعة انعقدت هرتين أو لاهما قبل الهحرة و أخراهما 
بعد الحدييية» فالبيعة التي يضمها حديث عبادة هي التي التى عَقنْدَتٌ بعد الحديبية» وليست 
التي انعقدت رفيسر و إنما خصل الالباس من بجهة ة أن عبادة كان قد حضر البيعتين 
كلتيهما. و بما أن بيعة العقبة عَدَّتُ مأثرة تاريخية فكان عبادة كلما ذكر هذا الحديث 
ذكر بيعة العقبة إعبلاما بأنه من السابقين إلى اللاسالام: و تبيها على أععمية عذه البيعة فجاز 

ن يكون حديثك أبي هريرة متقدماء و حديث عيادة متأخراً رضي اللّه عنهما. 

٠‏ أجابة الحافظ العيني قائلا : إن هذه البيعة-جني. التبي كانت بمكة قبل الهحرة. 
والدليل على ذلك أن في الحديث كلمة "العصابة“ التي تُطَلَق على ما زاد على الأربعين. 
هذا وقد جاء في حديث آخر كلمة ”الرهط“ التي تطلق على أقل من الأربعين؛ قدل 
الحديث على قلة الرحال في تلاك البيعة. فإذا أريد بها البيعة التى عُفِدَت بعد فتح مكة 
7 شترك فيها ألوف. من الرجال 1[ لشيو ع الإسلام آنذاك د. و هذه دلالة واضحة على أن البيعة 
هي التي كانت بمكة قبل الهحرة. و حيتئد لا يحتاج إلى ما أول به الحافظ العسقلاني من 
أن ذكر الليلة للتعريف بالحال: و يبقى الحديث على ظاهره. 

ولكن الحافظ فظ العسقلائي استدل على تأخر هذه البيعة بقرينة أخبرى حيث قال : إن 


حدبث البيعة ورد بغد نزو ل هذه الآية ية في الممشحنة "ياأيها النبي اذا جتاء ك المؤمبات 


مغشار ات اله عام بعس ألور شاه اللتسي رف ات ١‏ 
ببايعناث الخ"(١)‏ ومن المعلوم أن الآية نزلت بعد قصة الحديبية دونما لاف. والدليل على 
ذلك ما حاء فى م صحيح مسلم عن عبادة ذه "أذ علينا رسو ل الله ميت كما أذ على 
لنساء"1") فقال بعد أن سرد مثل هذه الأحاديث : إل هذه أدلة صريحة على أن هَذة البيعة 
إنما كانت بعد نزول الآية» بل و بعد فتح مكة: و بعد إسلام أبي هريرة بمدة. و أحاب 
لحافظ العيني بأن اشتراك الكلمات في آي القرآن والأحاديث لا يكون دليلاً قاطعا على 
أن البيعة عقدت يعد أن نزلت سورة الممتحنة. 
ولكني أقول : إن الحى في هذه المسألة مع الحافظ العسقلاني؛ فإنه يبدو بوضوح أن 
كلمات الحديث مقتبسة من سورةٌ الممتمد: ا عا مين بوجه أخبر قائلا : ماهو 
الدليل على أن المراء من العقوبة في حديث عبادة رضي الله غنه هي الحدود لا غيرة؛ فإنه 
حاز أن يراد بها المصائب الأخرى. 
و إني أقول : إن الحافظ ابن رجحب الحنبلي قال وهو يشرح قوله 8 "فعوقب به" يعم 
العقو بات الشرعية (الحدود) والعقوبات الدنيوية كالمصائب والأسقام والآلاعرى و قال 
لبى 2# "لا زضيب مسال نتنب ولاه ولااحون ع السنواكة يقاكها إل كثر الله يها 
. ن حطاياه“57) هذا وقد صرح العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني * الجزء : م 
ه6١‏ أن عامة العلماء أجمعوا على أن الأمراض يكفر الله تعالى بها الخطيئات. و 
يلاف رالأحاديت على انها تكفر الكبائر أيضاً فأراد الحافظ العيني من وراء جعله الحديث 
عاما إخراجه عن موضع النزاع: ولكن الحافظ العسقلاني أجاب بأن المصائب لا دخل 
لها قي الستر؛ فإنه إذا أريدت المصائب فما معنى قوله 28 ”فستره الله و ذلك لأن 
المكناة نب إنما هى مغاملة الر بحا ل في حد ذأنه. . ولم يهتد العيني لى إلى إحاية عن هذاء فأقول : 


إنام: المصائب ما يجر على المرء الخزى والعار في الدنياء و يحاول كل رحل أن يستر 


١؟:ةيآلا سورة الممتحنة:‎ ١١ 

|" اكتاب الحدود: باب الحدود غفارا ت لأهليا (حديث1177 :الا 

717١١ عقيدة السفاريين‎ "١ 

(؛/أخرج البخاري مثله في كتاب المرضي» باب ما جاء في كفارة المرض (حديث 7574١‏ 5714) 


س 2 يه 
بخشارات الل مام بعس ألو شاه اللسسيرفٍ < ذرة ١‏ 


35 شادة المصاتبه. و نظرا إلى هدا يستقيم قوله وت "فسترة الله" نم رايت في "كنر, 
العنا! * حديئا يرو يه عبدالله بن عمرو بن العاص يله جاع فيه "فأقيم الحد فهو كفارة 
له“ :و هذا صريح في أن المراد منها الحدود دون المصائب؛ غير أن المحدئين لهم ارده 
في إسناده فأسقطه ابن غدي. وإني اقول : إن في إسئاد الحديث اضطراباً أيضاً. 

م محص القول عندي أن الستر على نحوين : :لل لستر في الدنيا في أعين الناس . والثاني 
الشوصية الله والستر عند الله فى الحدود هو أن يغفر للعيد و يغمض عنه ولا يؤاخخذ, 
والسثر بهذا المعنى يصدق في المصائب أيضا و يقان : إن من اقترفف من الذنوب شيئا ثم 
غفر الله له في الدنياء و أما في الآححرة فالأمر إلى اللّه إن شاء عفا عنه يوم القيامة و إن شاء 
عاقبه. فإن قلتم : ما هو الفرق بين الحدود والمصائب؟ حيث اختلف العلماء في كون 
الحدود كفارة؛ على حين أجمعوا على كرا ن المصائب مكفرة؟ فالحواب عن ذلك أن 
الحدود إنما تقام باشياب ظاهرة كالرنا و السرقة؛ 1 أما المصاب فلك دخل فيها إلا 
للأسباب السماوية تماماً و لا تنزل بأسباب ظاهرة. و إني أضرب لكم مثالا إن رحال 
اقترف جريمة و أقيم الحد عليه عقابا فلا يسعه أن يقول : لم رُم وُلِمَ قُطِعَت يدي. و أما 
إذا مرض أو تعرض لحادثة فلا يقول شيئا إلا أني لا أدري لِمَ صبِّتٌ علىّ المصيبة هذه؟ و 
أقول لمزيد من الإيضاح: إن هناك سيدا ضرب عبده دونما حطأ منه فله أن يسأل سيده : 
لما ذا ضربتني. فإذا كانت المصائب بأسباب سماوية دون أسباب ظاهرة فيسعه السؤال 
عنها نظرا إلى الظاه ر فجعلها الله بحا ل و علا كفارة لدنوب العباد و رحمة عليهم من لدنه. 
الح ال ري لحر وساي 

م يقول شيضيا العللامية #مححمود عكسم: ن. الديوبتدي المعرو ف ؛ في الأوساط العلمية 
والسياسية بآسيا الصغرى ب”شيخ الهدد' ' في الفرق بين الحدود والمضائب : إن المصائب 
: و إن كانت كفارة إلا أنها لا تتعين لأي مصببة؛ و أما الحدود فإنها كفارة لمعصية متعينة. 
هذا ولي وجه آخر في الدع يعن حديتى أبي هريرة و عبادة رضي الله عنهما بح ك يصح 
الحديثاك بده ١‏ ن احتياج إلى نسخ أحدهما. 


)51١:ثيدح[‎ ٠١5 (أاص‎ 


فأقرل : إن النبي قت كان يعلم حكم الحدود بوجه أعم؛ ولكنه لم ينزل عليه فيها 
شيء حاص. و بما أنه كان يعلم أن المصائب مكفرة للذنوبء و أن الحدود مصائب في 
ظاهر الأمر فينبغي أن تكون مكفرة: غير أنه لم يكن نزل عليه شيء يخخنص بالحدود فتوقف 
في الأمر و قال: لا أدري أن الحدود كفارا ت أم لا. ”و هذا نظير ما سئل 8 عن الخمر 
فقال : "لم ينزل علي فيه شيء“ ما عدا الحكم الشامل الذي تضمنه الآية ”فمن يعمل مثقال 
ذرة يرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"7١)‏ فذكر قي حكم الخخمر بوجه عام؛ و نفى 
عن حكم خاص به. و كذلك أقول : إن في حديث عبادة رضي الله عنه حكماً عاما 
وتوقفاً عن ذكر حكم خاص في حديث أي بغرمزة وي الله عه و قد روي الحديث 
الحاكم في مستد ركه و زاد فيه ما مفاده: لا أدري أن "الم" كان مؤمنا أم لاء ولا أدري أن 
حضر“ كان نبيا أم لا؟ و كنت متحيرا في ذلك فإن الأمة بأسرها تعتقد؛ و ادعى 28 
بنفسه هو الآخر أنه يعلم جميع الأشياء» و مع ذلك يقول إحابة عن أسئلة بأنه لا يدري. 
ولكني عند ما رجعت إلى القرآن الكريم و تدبرت فيه بدا لي أن القرآن يذكر الحدود: 
ولكنه لا يصرح بكونها كفارة» و كذلك يذكر كلا من "التبّع" و “خحضر” في موضع؛ ولا 
بلتف إلى إيمان أحدهما ولا إلى نبوة الآحرء فكت النبى 88 عما سككت عنه القرآن 
الكريم. فكأنه يريد أن له علم جميع الأشياء بإحمالها؛ و أنه لا يدري تفاصيل عنها. و بهذا 
الوجه يصح الحديثان دونما تعارض» فكان العلم بالأشياء بوجه عامء والنفي عن حكم 
خاص بشيءع منها. 

- قلت : إن الحنفية في مدارسنا يأتون بدليل آعبرعلى هذا الأمر ضد الشافعية و 
يقولون : كما ورد في ”معاني الآثار' ' للطحاوي أن النبي 9 أي بلص اعترف بسرقته» 
ولكنه لم يوجد عنده المتاع الذي كان قد سرقه. فقال له رسول الله 8 : ما إخمالك 
سرقت؟ قال بل نازسول الله 1 قامريه ققطع كن حييويد تقال له :رسول الله :28 : استغفر 
اللأذواتب إليهء الم قال : للليماتب غاكزة: فقال الحنفية : لو كان الحد ساترا و كفارة كما 


)١(‏ سورة الزلزال*الآية:ى 
|" اكتاب الحدوده» باب الإقرار بالسرقة ١787‏ (حديث 174 !) 


مختا رات اله عام مهيمر أنور ناه اللنسسرفي 1 


ا به الشائعة ل يك هنا" د حاحة إلى لذ تغغار نعل الحك. ولتق #قول : إن قوله فك 
ا 1 ذلك لأن قله هذا يحتمل معنيين : الأول إنه 


: الحد كفارة لذنية٠‏ و حيهذ يتم الاستدلال؟ فإنه 


ب 
للسارق ”تنب إليه" لا ينفعنا فى المسئلة. 
يأمره بالتوبة في الحالة الراهنة حنى يكون 
يدل على أن الحد ليس كفارة في نفه و ! إننا يحتاج إلى التوبة. والثاني التوبة في الحالة 
القابلة بأن لا يأتي به مرة أخرى كما يقال للصبيان عند التأديب : توبواء توبوا معناه 


الانرجار عن أن يقترفوا تك القبيحة في المستقبل و حينئذ لا يتم استدلال الحنفية 


بالحديك : مسن المعلوم أنه يلزم الاسعدلا 


قيرءد ا قلت : اعتر هن الحافظ إن حكضر رمه الله على الحنفية قاثلة إن اشتراط 


التوبة للتكفي لهت المعتزلة؛ و ليس فذهق اهل السنة و الجماعة. ٍَ حامله أن الصنفية 
سلكوا مسلك المعتزلة في هذا الأمر, 
ولكني أقول : إن ذلك ليم بصحيح؛ فإد المغفرة بدون التوبة مقتضرة على مشيئة الله 


حا .و علا إن شاء غفرها ء إل حا د لعينهرها! و اث اللمتظرة ملا الخولة قد رتفا هر 


ال بأمر قاطم ع في المناقاشات: واللإعراض عن 


الفرق بين مذهب الحنفية و رأي المعتزلة. 

٠‏ ة- قلت :إن العلامة البغو ير مع أنه من الشافعية؛ ولكنه وى أن الحدود كفارات 
و سواتر بشرط التوبة كما يقول الحنفية. 

0- فلت : اتضع لي بعد إمعان النظر في القرآن الكريم أنه ليس لأحد في هذا الأمر 
شيء منقح؛ فمنهم من استنبط من القران أن الحذود زواجر فقطء ومنهم من ذهب إلى 
أنها سوائر للذنوب و كفارات لها. ولأجل ذلك يحنوا الأمر بحنا علمياء بدل أن يذكروا 


)١١‏ هو الشيغ الإمام محي السنة أبو محمد حسين بن مسعوز الفراء البفوي الشافعي. ولد في 
"4ف و توفى في 4216. محدث معروف؛ مفسر و مقرئ» ألف في الحديث ''مصابيح السنة” وهو 
كتاب نيم يحت :144 وسوس "مشكاة المصابيع”* من المقررات الدراسية في مدارسنا 
بايد كن رامنا عالها للفاية. ولم يزل طول حياته مقتنعا بخبز مبتل بالما. ولم يذق إداما قط. من 
أهم تصائيقه : معالم التنزيل في التفسيرء و شرح السنة؛ و قتاوى اليقويى. 


5 - قلت : لايغيين عن البال أنه من الخحطأ أن يُنْحَتُ في الحديث بأن نصرف النظر 
عن المعنى الظاهر المتبادر إلى وجوه أخخرى نستتبط في ضوثها المسائل؛ فإنه من المعلوم 
لدى كل منا أنه قد فشت الرواية بالمعنى في الحديث؛ و أنه قلما روى أحد كلماته 8 
كساه ,بل و إنما روى أصحابه غرضه بكلمات من تلقاء أنفسهم. 

ولذلك يصعب الاطلا ع على أن كلمات الروابة منه و أومن تلقاء الراوي؛ فينبغي أن 
بستنبط الحكم من ”القدر المشترك“ و يدار عليه. وفي الحدود التى نحن بصدد البحث 
فبها فالأحوال فيها ثلاثة: ١-إن‏ الذي أقيم عليه الحد إذا تاب بعد ذلك توبة نصوحا صار 
الحد كفارة له دونما شك. ؟ -إنه لم يتبء: ولكنه امتنع عن اقتراف الجريمة و انزجر عنها 
ضار الحد كقارة له أيضا: -لم يتب عقب إقامة الحد؛ و لم يمتنع عن الجريمة بل و عاد 
إلبها نانيا و ثالنا لا بصير الحد كفارة له دو نما غبلاف. ولأحل ذلك نراه عليه الصلاة 
٠‏ السبالام أنه صلى غلى الامرأة الغامدية و قال فيها : "لقد نابت توبة لو وَزَعَتُ على أهل 
لمدينة لوسعتهم“ر؛) و أما الماعز الأسلمى قبما أنه لم يأت بالثبات عند ما أقيم عليه 
الحد فما صلى عليه النبي الله عليه وصلع: فظهر أن الحدود شأنها شأن الإسلام. فإذا 
عتنق أحد الإسلام و تاب عن المعاصي كلها يهدم الإسلام كل ما سبق منه من 
لمقاضي والذتؤب في كقرة. أما إذا لم يك ن مخخلصا في إسلامةء ؛ ولم يتب عن ذنوبة 


فانظرا في أنه ليس هناك طاعة أكبر من الإسلام: فإذا كان حال الإسلام في تكفير 
لذنوب ما قد قرأتم فما رأيكم في الحدود التي تكفيرها مختلف فيه. أضيفو! إلى ذلك ذلك أن 
لصحابة رضي الله عنهم كانت تغلبهم الحسنة و يسود زمانهم الطاعة» و كان الاتعاظ 
والاذّكار شائعا فيما بينهمءو كذا في معظم الأحوال يتوبون إلى الله انوية منادقة قر إقامة 
الحدو د عليهم؛ فجاء في أحاديث أن الحدود كفارة. و أما في زماننا هذا فقد انقلب الأمر 
أسوء حال بجترئ فيه الجاني بعد المعاقبة على السيئة أكثر من ذي قبل 


ذا 
5-0 1 
---20 3 صار إى 


1 ')أخرجه مسلم في كتاب الحدود؛ باب من اعترف على تنفسه بالزنا (حديث ١197141457‏ 15 


- 
مغشاراث الل عام معمر ألور ناه اللشبيري 
ٍ 5 1 1 ا اد ا لاخ فهك ما يمو ل الصنفية هم : أن 
نك ن يتعظ بهاو بمعنم عنهاء ولا يبالي بالنوبة ي مبالاة نيصح 2 9 
5 ِ- أ الخييدلكف ٠‏ الروايات و0 2 
د زاججر غير سائر ولا كفارة. و بهذا يطظهر أن الاختلاف في الروايات يني على 
بدن نوع ايك ا ! إمعاك | مقديبات مر 
دار قل وأزمنة والاحوالن : ولأحل ذلك أرى أنه من لازم لنظر في ' 


حفياته ف ل أن يحكم فيه بشيء قاطع. 
و -قلت : إن الفئنة في مسطلح العلماء حال يشتبه فيه الحق مع الباطل؛ ولا يمتاز 
قا نما ته : 


لضرابافك الخطأ. واعلموا أن الفتنة لا يبدو سوء عاقبتها في بداية أمرهاء و إنما ينقشع 
لغسار عنها بعد مددٌ ه و حيافذ يتين أ ن الأمر “كان فتنة. 

قلت : قد أطنب الإمام الغزاا اق "إحياع العلوع' ' الكلام عن يدن عن أن 
أيهما أنفضا 5 ولكني أرى أن الحكم فيه بشيء قاطع صعب جدا. فإ فإن الأمر يختلف 
باتعتالاقب ا والظرو ف؛ فقد تكون العزلة أفضل تارة» على حين قد يلرّع المرءع 
الخره ج من عقر داره إلى جمع من الناس يعلّمهم و يزكيهم و يصلح حالهم و يهديهم إلى 
المحدّ ن. نعم يستفاد من الحديث أن العزلة أفضل في زمان يخخاف فيه الرجحل على دينه. 

4 ة- قلت : كان أصحاب النبي ع لا يأتون بالصلا لصلاة و السلام عليه وهم فى مجلسه: 
5 و أماإذا اتفردواء رغابواعنه كانوا يصلون عليه ويسلمود. 

5 -قلت إذ الحا ل و علا قال مخخاطبا له 28 #يعفر لك الله ما تدم من نيك 
ماتأخر “رع فاختلف العلماء فى أنه هل يمكن صدور الصغيرة والكبيرة عن 0 
والمرسلين قبل النبوة عن تعمد منهم أو سهو أم لا؟فقال الحافظ زين الدين العراقير:) إن 
الأنبياء معصومون عن تعمد الذنوب بعد النبوة» و إن هذا أمر قد أجمعت الأمة عليه غير 
يسور زقوع السغيرة مهم بعد النبوة عن سهود بولكن آنا إسحاتق الاسفركني و 
والقاضي عياض ر؛) ينكرائه. بينما يقول الحافظ تقي الدين السبكي بجواز وقوعها. و 
(١اسورة‏ الفتع» الآية:؟ 
(؟) هو الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن' أبوالفضل المعروف بالحافظ 
الغرائني توفى عاع 404 ١م‏ بحاثة من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد؛ و مولده في ”زارئان” 
من اعمال ' إربل” تحول صغيرا مع أبيه إلى مصرء فتعلم و تبغ فيها و قام برحلة إلى الحجاز 
والشام و فلسطين و عاد إلى مصر و توفى في "القاهرة". من كتبه : المغني عن حمل الأسفار في 


١ 


بقاء اب اله مام معيس أسر ‏ شاه اللتسب ف ؛ 


ع 
و 1 7 
فكة سياه حلفت 5 | أسة كك 00 ١‏ القد قشو عو ال عم 55 فا عو م وأو عن 
5-5 - د 5 


3 0 
١ 1 3 8‏ 
عه * 8# خانع | إل ضسال #8 فطق © الشيفان فى أساء فأ المت 18 'نعئيها سف أ نا عمد 
3 5 0 5 


/ 
عا عاد نا 2-6 يديه ., 


5 : 1 0000-0-6 : 105 
8# مي الو نل : إك الحنو انيب حاق لابه يرك لعسعشصت. قن كم قعق وا ذمة 2 أن اطأو حي 


: . 1 غ1 ا 4 : | - 3 
مفقية: فالمعفية غيارة عن: عدون عي الحكى؛ انكر الب عب الفياعة ؟ مضاهة إلى إن 


٠ 1110‏ ببها الضسطا كو ضد الصوابي. لم يانتي اللقتب الذي فاه العب؛ فعبو ال 
1 1 0 ' عير 
١ 1 3 َ 1 8‏ : 1 - 0 - 1 8 
59 خف من الخطا و المعصية. فالبحث ههنا في الصغيرة و الكيرة في عب مم صعه. ٠‏ 
1 2 ًّ [| فخ !0 0 7 ١‏ تت 2 1 هم عن أ . 1 
تلك 1 ل الآية لم تضم المعصية: ولا الخطأ و إنماذ كنت اللات ٠ه‏ معقرية. والهراك فيه قا 


بعد عيبا فى ذاته الشريفة و شأنه الرقيع. و إنا نشاهد فيما بيننا ‏ كل يوم أن هناك من لا يعبر 
علبي “دي 


يك ه أن يضيب عبدينة أي عيب مهما كان خفيفا. فظهر بهذا أنه ون لم يقترف معصيةء 
ل وا أما ما نجده من أنه لا يطمئن لجنب مضجعا مخافة أن يلصق بذاته الشريفة 


وإحضمة و نكنة سوداء على ثيابه. و كذلك فإك الأنبياغ.ولا سيما خاتسيه 239 


7« د عيبأء فأنزل الله الآبة و أعلمه بأني قد غفرت لك هذا أيضا. 

37 - قلت : نعم ينشأ هناك سؤالان: الأول أن الانبياء بأجمعهم لما كانوا مغفورين 
-ي ‏ ##آثأتت 0 
الأسفار الألفية» في مصطلع الحديث» و شرحها "فتع المفيث" و غيرهما (الأعلام ويم 
(؟) الإسفرانيني» توفى عام فو إبرافيم ين فحمد بن إبرافيم بن مهران» أبو إسحاق. عالم 
بالفقه والأصول كان يلقب بركن الدين. قال بن تفرى بردي: هو أول من لقب من الفقهاء نشأ في 
نيسابور و جرجان) فم خوج إلى نيسابور و بُنِيِكُ له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها 


إسفرائين ابين 
أنحا. العراق. فاشتهر له كتاب "الجامع" في أصول الدين و "'رسالة" 


و رحل إلى خراسان و بعض 
في أصول الفقه. كان ثقة في رواية الحديث. مات في نيسابور و دفن في إسفرائين (الأعلام١117)‏ 

:)هو الشيخ أبو الفضل القاضي عياض بن بوسى بن عياض اليحصبي البسني المتوفى في 
44ةه محدث شهير. كتابه "مشارق الأنوار على صحاح الآثار ''بمثابة شرح للموطأ والصحيحين: 
ومن كتبه الأخرى القيمة: الشفا بتعريف حقوق النصطفى: و إكمال العلم في شرح صحيع مسلم؛' و 


جامع التاريخ؛ و غنية الكاتب و بغية الطالب وغيرها. 


8 
0 3 


0 5 ابيع 
1 7 4 5 5 0 
ب حدة؟ واشاني عا غير كك ا عق سي 


١‏ لمعفرة 
مما مع تخخصيصضص : ال ماس نت اذ قلتم: إن الأنياء كلهم مغفورور, 


8 1 ا ا 
5 *عللان ع المعشرة في شذة لديا لم بك --0 
ف م و تشتك ية فرت أ ع . وه يت 
إٍ 5 قبع ل 0 08 0 3 
! 5 , لاغلان عم معفرنه في نامسا ام اطلة حت وى 
2 * لأنساع و امهم لير ٠‏ 2 1 1 / 26 
0 ا 4 0 1 5 عب 8 هم لابياء راتيب وه 
3 اغواضة الك ت . بوع الصماهة. ؟ 2 5 ة ‏ نن 5 
عراز عقصية ناحيف . 2 
و - أوء | ]داجس حي 0 
َ 7 . ه - 
قلى ل يجرة ائله نعائئ بسعفرنه في ابكابيا النذ اخر كما 
2 


الله 
5 قدموا مع أنه كان قد قدّرَ في عدم آله يشفع لعباد 


5 00 1 1 57 
و مول امتفاعة إلى مايه 6 


كما 
د 5 انها تقدم للتقاعة 


أل لع 


ش 1 5 5 : 
5 الغان الذى بقول : إن المغفرة تقتضى و جود الدنب اء لا فيقا. 


له يهم القيامة: انك يامحمد! لم تقترف ذنيا أو لأ ولا ثانياو لو كنت اقترفته لغفرته من 
١ 00 0 1‏ 1 8 ظّ ا 5 5 8 ! 
قا دهن تؤاحذك عليه؛ فإئه من المعلوم أن كل شيء في علج :الله تعالى» و أنه ليم 


7 


0 


هناك تقدم ولا تأحر في علمه. كما يقال إحابة عن السؤال: إن المغفرة من أمور الآخرة 


الني فيها كل شيء ماض؛ و ليس هناك شيءاتء وإ الماضي والآتي من أمور الدنيا. و 

أمنا القول : بأن طبيبا إذا أكد ا جل 5-56 ن يصاب بالمرض أبداء فيتحاف عليه أن لاياني 

ب يةء و يحترئ على تناول أغذية مهلكة اعتماداً على فول اذهب وكقلقة فقول 

بأن لا ينورط 25 في اقتراف الذنوب بعد أن أعلم يغفرانهء فهذا النو ع من الخخوف 

والوسوسة لا يمت من الصحة والصدق بصلة؛ فإنه ويك كان قد زاده الإعلان عن مغفرته 

رغبة في الخيره كثرة في العبادة؛ يدت د عن إكثاره من العبادة مع أنه قد غفرت 

له ذنوبه ”أفلا أكون عبدا شكورا“, فظهرأ أن مثل هذا الإعلان لا يضر بالأنبياء في شيء 

و إنما يجعلهمى متقطعي: !!' لى الخخير و الطا لاعة أيه ثثر من دي قبل. ٠‏ هذا كماقيا ل فيمن شهد 
" 52 

غروة بدر ععملوا ها نتم فقد تخفرت لكم”” فنراهم لم يجلسوا في قعر دورهم ثقة 

بهذا , إلما ازدادوا عبادة و طاعة. 

م يي 

)١ ١. /أخرجه البخاري في كتاب التهجد: ؛ باب قيام النبي 38 الليل (حديث‎ ' ١ 

|")أخرجه البخار» ي في كتاب الجهاد: باب الجاسوس (حديك؟. 0 


تغثار اث اله عام مهبر أخرر ناه اللسمبري ١‏ 
الللاجج3331313150905<بب79797ب_7_7ر”7ل74777ي يا اام 


3 أذ ٠‏ | 1 .0 0 : 
5 لفت . ول الحتصر بذ كير اها على آل رجا" كلما ارداد علما بالدي: ١‏ داد لو فيفا 


لعياةة مه اليسية ساك ريه صسيكعاية؛ فاك العادة 1[ ألما ١‏ ل بالعياءية حبا فى رضم ألم ب ميكاية! لفن 


كاب أ كر علما برمى الرب كاك أفضل سادهة فاك لتقف ب بت فى تهلي إن فيغر افيه ١‏ #تنم 2 ب 


والعنماء لهم معرفة ججحيدة بأن العبادة ل تسر في تحمل المشاق كونها سبب. ولدلاك 
افإنهيه هن اعوالك الزمان ّ العكاتن لي عادانهه ف اعاة بالغة: لإنهم “5 حيقا أن ععبنا فاء 
يكون أرضى لأحد دون غيره: و أن رحبلا قد يحب أن يكم ن له جليس»: وقد يكره أن 
يكوك معه صاحه أيضاء كات الأغذية الشهية التي تصير كريية المريط_؛ فالعلاة مذي 
غيادة مشي ده محضورة ل" تدانيها عبادة» ولكنها عرد دة محظارة عند طلم َ الشعس 0 
عند غرهبها. فالذين ينقصهم العلم بالدين يومعمون أن العبادة تتحصر في تحمل المشفات. 
لجا ذلك ثرى أن هناك أولياء لله فاقوا أثبياءة في كثرة العبادة و عدذ النوافل: ففى سنن 
لترمذي في كتاب الدعوات في "باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل" أنه كان عم 
بن هاني يصلي كل يوم ألف سجدة و يسبح مائة ألف تسبيحة“ و كان الإمام أبو يوسف 
يصلى مأتي ركعة كل يوم في زمن قضائه مع ازدحام الأشغال غلية, 

ولكتي أقو ل : إنه من الممكر أن يفو ق الأم لياع الأنبياء عبادة كما ولكنهم لن يرفقوا 
إلى أن تقوم الساعة لاخخلاا ص و حثشو 3 تقوى تمتاز به الأنبياء في عباداتهم القليلة. 
«لأحل ذلك قال الجى فك "أنا فلمك الله أتقاكم له“رى, والمراد بالتقوئ في الحديث 
أنه لن يمكن أحدا ولو كان وليا أن يتحرز عن الشبهات والمناهي؛ و يتصدى لرضى ربه 


مثل ما كان #ي يتحرز و يتصدى. 
باب تفاضل أثقل ال يمان فى اللعمال 

- قلت : قد سبق أن نبهت مرارا على أن ترجمة البخاري التي يعقدها في صحيحه 
من أصعب الأمورء و أنه لم يتم كشف النقاب عن وحهها في معظمها لحد الساعة. و 
كذلك فإن ترحمة ”تفاضل أهل الإيمان في الأعمال” أيضا صعبة حدا. و إني قد بذلت 
(١/أخرجه‏ البخاري في كتاب الإيمان ٠‏ باب قول النبي لل "أنا أعلمكم بالله" احديث ١؟)‏ 


يقتا ات اله نام تأر ثاه اللمسمو لو 


١ : 1‏ | أو 1 / 
١‏ كاف عتلهاء نو وفة ء لة, واهيو اي ونام اليخار بي يذ ى بغ 
سهو ذا الشف هة نقد م ل [ 1 
1 8 ا . )د ١‏ تهانا ا[ 

ايد إن ا ضر قةه عيديك ألم .. بت فاللك مي الله هنة؛ على عن أعاى 
أنه |( نال 8 ؤأيعاك ثب 1 | 3 
١ 1‏ ا 00 ا 5 
آر معد الضساء ني "حصي الله عنه؛ غير اله ذل مر كله* اهنا يلي 


7 باب؛١١‏ لفاصل غياءيه 


/ /. ام 8 00 أن قفا اليل ! 
8 : 5 " نيف اللرقف نو كر ألا 9 الى 012 الت 1 
كته ين حريا على هادته: ع أن هر 35 ع إلا 


بعد الاطلا غ على الحدب: بكاملهما. و أسرحهما الإعام عسلم بتسامهها؛ فإليدى أ ب 


حعة ل تحفع يفن منصاي سان فية: 
ثيل تكن الل 5 5 5 1 5 
أعاء مكم باشد فناشدة له 32 امتيفان الصق ف 


35 الذئق تفل بباءة هأ من 
الملا فين اله بف كر الشباية:؛ لاحو انهم الدين الي الا ابه ء اله :1 بنا] خانن أ للعو في 5 فعيا, 
يصلول ٠‏ يطو ك1 فيقال لهم: أخرجوا سس غر قشم 1 1 #ببو ريم على اليا لير و إن 
خانا كيرا وقد أحذت الثار إلى نصف ساقي رججل و إلى ركبئي رجل أخبر ثم يقولون ؛ 
ربنا! ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا بهم ثم يقول : ارجعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال نمه 

1 0" 0 ده ٠‏ 3 عد 5 1 1 ا : 

دينار من حير فأخرجوه؛ فيخرجون تحلقا كثيراء ثم يقولون : ربنا! لم ندع فيها ممن أمرئنا 
أحدا. لم يقول: إرجعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرحوه؛ فبخرحون 
خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم ندر فيها خيرا.” 

و كان أنه سعيد الحدري ذه يقول : إن لم تصدفو ني بهذا الحاديث فاقرؤا إن شسم 
"إن الله لا يظلم مثقال ذرة؛ و إن تك حسنة يضاعفهاء و بت من لدنه أجرا عظيم"“ 
فيقول الله تعاليئ : قد شفعت الملالكة و شفع النبيون و شفع المؤمنونء ولم ببق إل 
أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرح منها قوما لم يعملوا خيرا فعل قد عادوا 
حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له : نهر الحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة 
في حميل السيل...... إلى قوله ا هولاء عتقاء أدحلهم الله الجنة بغير عمل عملره ولا 


غير قدعو 8د( 1 زع 


1١:ةيآلا اسورةالسها.»‎ ١١ 
باب إلباث رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم سبحانه و تعالئ؛‎ ٠0521٠١17١ صحيح مسلم‎ )1١ 
. كتاب الإيمان‎ 


شار ات اله عام معسر أشور ناه اللتسبرفٍ حل 
21011 10101012إأ#[1|أ[1أ|أ#11[[1[1|1|1ذذ ااا 00606000 


و تدل ل “كلمات الحديث على أن البحث ليس في التصديق بالقلب» و إنما النبحث في 
الأعمال التي لها صور مختلفة في الحديث. كما أنه جا فبةاغزة بك أغرى "ين حي »* 
والخير لا يستعمل إلا في الأعسال. 

هذا وقد صرحت كلمات "لم يعمل خيرا قط" و "بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه“ بوضوح أنه في إنما يريد الأعسال وليس الإيمان والتصديق بالقلب. و لدلك 
أخرج الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "باب تفاضل أهل 
الإيمات" و جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرحه الإمام مسلم في 
محص أنه يك قال: 

"مأقول : يارب! أمتي أمتي» فيقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرحه منهاء فأنطلق فأفعل. ثم أرجع إلى ربي تعالى فأحمده بتلك 
المحامد؛ ثم أخرٌ له ساحداء فيقال لي: يا محمد! ارفع رأسك؛ و قل يسمع لك» و سل 
تعطه؛ واشفع تشمّعء فأقول : يارب! أمتي أمتي؛ فيقال لي : إنطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبة م خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك 
المحامد» ثم أغجر له ساجدا فيقال لي : يا محمد! ارفع؛ رأسك و قل يسمع لك» و سل 
تعطه؛ واشفع تشفع فأقول : يارب! امتي امتي» فيقال لى: إنطلق فمن كان فى قلبه أدنى 
أدنى من مثقال حبة من نخردل من إيمان فأخعرحه من النار» فانطلق فأفعل. )١(‏ 

فانظروا فى كلمات الحديث يتضح لكم أنه لا يبحث في الأعمال؛ و إنما يبحث في 
نفاضا الإيمان. وبهذا يظهر سعة اطلاع الإمام البخاري على ذخيرة الأحاديث. ولكن 
كل رحل يفيس غيره على نفسه؛ و يظن أن كل أحد يمتلك نظرا ثاقبا مثله فيكتفي 
بالإشارة ولا يتصدى للتفصيال . 

قا - قلت : 0 أما الذدين | بس لهم إيمان ولا عمل ولا ثمرات للإيمانء والذدين 
ُخرجهم الله حل و علا من النار فمن هم فذهب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي إلى 

نهم الذي . يكون لديهم نوحيد وحدة» وليست عندهم الشهادة بالرسالة: فكانهم أهل 


و و و تيد 000/0 
|1 |اصحيع مسلم١٠”٠ ١‏ باب إثبات الشفاعة و إحراج الموحدين من النار» كتاب الإ يمان . 


تاه اللتميرفٍ و ١‏ 


بغشارات الإ نام هعس ألور نا 

1 قفن أل لتوحيد فقط. ء 
عترة الدين لم يبعت يق بيعاتيم اربش كاي 
0 : ٍ .و ذلك لأن هناك حديثا قويا أهل الفترة مفاذو 
فول : ليس الأمر كما قال الشيخ الأكبر» و ذلك ني . 
يقد التو ل والحواب بأن يلقو بأنفسهم في النار' همن الثمر منهم نجاو من 


انهم يؤمرود 
1 و بعت إليكم نبى لأنيشم بالتمار لأمره 8 


يي ا ا ا : 
إناء عنه مثل ما أتيتم به الآد. فظهر أن قول الشيخ الأكبر بأنهم أهل الفترة لا يصح. و 

لك أعنطأ من قال من العلماء : إنهم الذين كان عندهم القول باللسان فقط» ولم يكن 
لهم تصديق في القلبء فإنه لا عبرة للقول المجرد في الشرخ. والصحيح أن المراد مم 
هو لاع م الدين عمندهم الإيماد والتصديق بالشهادتي:» إلا أنه ! ليس لهم من الل وفير 
56 و من النار بمجرد بركة كلمة التوحيد يدون عمل ٠‏ خبير. 

- قلت : إن هولاء الذين يكون عندهم التوحيد فقطء ولا يكون الإيمان 
بالرسالة» والذين يخترجهم أرحم الراحمين برحمته الواسعة أرى أنهم من جميع الأمم؛ ولا 
يكونون من هذه الأمة وحدها. فتقتصر نجاتهم على العبودية وحدها دون أن يشهدوا 
برسالة رسولهم و يكونوا من أمته. واعلموا أن الأمة إنما تتكون بالرسلء ولأجحل ذلك ذكر 
التوحيد فحسبء وهو مشترك في كل زمان و أمة» على عككس الرسالة؛ فإنها تتغير بحسب 
الأزمنة والأعصار. ولذلك فإني أفول:: إن كلمة التوجيد متقررة ثابعة غير متبدلة..و انا 
الشهادة بالرسالة فإنها متبدلة متغيرة. و من الحدير بالذكر بالمناسبة أن التوحيد أصل 
والرسالة ثليه هو و تأني تحته . و لذلك فلم يكن هنا حاحة ! إلى التصريح بالشهادة بالرسالة بعد 

ل جماء ذ كر التو حيد. 
١-قلت‏ : إن التوحيد يستأصا ل الاشتراك في العبادة من حذوره دون الاشتراك في 
اتاو و ذلك لأن متكري الربوبية والمشركين في الذات كانوا في كل عصر أقل قليل» 

بل و كان الئاس في كل زمان يعتقدون أن لهم رباء مهما كان اعتقادهم هذا ناقصا و 
باطلا: ولكن الاشتراك في العبادة كان ذائعا فيما بينهم فاشتدت الحاجة إلى استتصاله. 

5- قلت : إن هناك كلمتين : الأولى كلمة التوحيد وهى لا اله الا الله محمد 
رسول الله. والثانية كلمة الشهادة وهى : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداعيدة و 


مسار ات اله مام مصسس ألو شاء الأشمير ف لحمل 


ا نظ ١‏ : 3 1 
مسبو بيه فار و الآاون فر تلسمة الت ريل وظن يذ إله إليذا 5 سيك زا لا ولا لك 


فالصوفية بأمرون أتساعهم بترديدها بكثرة كائرة؛ على حين لا بأمرون بترديد الجرء الثاني 
منها وهو محمد رسول الله إلا مرة أو مرتين بصوت عيفي: حتى لا ببقطعو! ثماما إلى 
التو حبد هو يدهلوا غر الرصالة؛ و هذا هو السر س قوله ا "مر قال لا إله إي* لله دعل 
الجدة“ر١)‏ فإنه عليه الصلاة والسلام كان على علم بأن المحتصر مؤمن؛ فأحب أن يقول 
- بلسانه والرو ح تطير من حسده- هزه الكلمة حنى يعد من الذا لل حل و غلا الدين 
ليع شان رفيع. و إني قد رأيت أنه عليه الصلاة والسلام عند ما يتصدى لذكر الشهادة 
يذكر الحزئين كليهما؛ فكأنهما أصل الإيماك و رأسه و عنوائه. ومن البديهى أن الإيمان 
بالله ل يكتمل بدون الإيهان بالرسالة, 

وى أقول + إن الشزج الأول من امه التوحين ينا أله ذكر لله تان فبيقى إفى اليئة 
أيضاًء فإن الذكر له معاملة أبدية. ولا يغيين عن البال أن أفضل الذكر فى حقه 8كا هو 
الصلاة عليه دون محمد رسول اللّه. فالإيمان بالرسالة يبقى ما دامت الحياة الدنوية باقبة» 
و ينتهى بانتهائها بخلاف كلمة التوحيد والإيمان باللّه؛ فإنه لا يختص بهذه الحياة؛ بل 
ييقى ساري المفعول في الآخرة أيضاً. فتبينوا الفرق فيما بينهما. 

-١ 3‏ قلت : إنه يك رأى في المنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يحر قميصه. 
وهذافي عالم الرؤيا فلا تحري فيه مسئلة الإسبال. واعلموا جيدا أن قوله ”تأولت" لا يراد 
منه ما اصطلح عليه المتأخرون من العلماء من أنه صرف الكلام عن الظاهرء و إنما المراد 
منه التأويل عند المتقدمين وهو طلب المآل و بيان المراد. و كذلك في قوله تعالئ "هذا 
تأوبل رؤياى“رى المراد من التأويل ما يراه المتقدمون. واعلموا حقا أن تعبير الرؤيا علم 
صعب جحداً. والكتب التي صيَْفْتُ فيه إنما ترشد إلى أصول وقواعد؛ ولكن تطبيق أجزاء 
الرؤيا كلها لن يتأنّى إلا لمن له مناسبة طبعية بعلم التعبير. والماهر به يتفطن بحزء من المنام 
إلى أنه رؤيا صادقة وليس من أفناك الأحلام. والذي اشتهر على السنة العامة من الناس 


)١(‏ أحرجه الترمذي بهذا اللفظ في كتاب الإيفان: باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله الا 


اللهأحديث 14 ؟) (1اسورةٌ يوسف: الآية:١١٠‏ 


مغتارات اله مام بعد ألور ثاه اللتسسيرف 0 

كل جد برى في همنامه ما كان يقوم و يشتغل به في نهاره فهذا خطأ؛ فإننا نزى ار 
بوسف عليه الصلاة والسلام قص عليه رجلان في السجن رؤيا لهما. كان أحدهما طاي 
3-3 رؤياه يتصل بالطهي؛ بيئما كان الثاني يسقي الخمر و رأى أنه بسقي الخمر ولك 
بوسف اظقة لم يقل لههما : إن ما رأيتما أضغاث أحلام؛ و إنه ليس رؤيا صادقة: فإنه كان 
قد تفط: بجزع من رؤيا هما إلى أنه رؤيا صادفة. ش 

و قد رأى رجل في عصر ابن سيرين رحمه الله في المنام امرأة سوداء فاحمة ذاهية في 
القصر طويلة أشعار رأسها سوداءء و أنه يريد أن ينكحهاء فلما قص رؤياه على ابن سيرين 
قال له : أسرع إلى نكاحها فإنها امرأة غنية ثرية» و إنها لا تبقى حية إلا قليل. فكأنه أراد من 
طول أشعارها المالء و من فصر قامتها قلة حياتها. و قد كان كما قال. و كان من علماء 
القرك الغابر العلامة الشاه عبدالعزيز المحدث الدهلويء والعلامة محمد قاسم النانوتوي: 
والفقيه الرباتي رشيد أحمد الكدكوهي رحمهم الله رحمة واسعة لهم مهارة بالتأويل. فاراد 
النبي #5 من قميص عمر رضي الله معنه الدين. فكما أن القميص يكون وقاية لمن لبسه 
من الخر والقر والوقاحة: كذلك الدين يصون عرض المرء في الدنيا والآخرة. 

4 حقلت : قد سبق أن أكدت مراراً أن الأمانة كالحياء سبقت الإيمان إلى الدنيا. 
والأمانة وصف يثق به الئاس على من يمتلكه في أنفسهم و أموالهم؛ وليست في معتى 
لودبة التي في كتب الفقه.بولذلاك أنكزت السسماوات والأرض أن ريمدمانه| نين مرت 
عليهن. و ذلك لأنهن لم يكن بهذه المثابة. ولم يكن حاملة لمثل هذه الأوصاف. و إنما 
جيل بواا و ينان مع ضعفها و شهوتهاء لأنه كان حاملا لهذه الأوصاف. و بعبارة أخرى 
ل ملم يوي حق حقه: و وضع كل شيء فى ماله اللائق: و ضدها الغش الذي 
شر حص شيء عن مرتبته. ولذلك قال البي 298 لأنس رضي الله عنه "يا بني! إن قدرت أذ 


١ 2 --‏ فل 15 1آة حخءه. م0 
لخر مسي وئيس في قلبك غش لأحد فافعل الخ“ 


1 ا : 1 / 0 
ااخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة و اجتناب البدع احديث 57178؟) 


بهتار ات الل عام معسد امور شاد اللتسسسر في ١‏ 


باب فان تاسوافه أقاموا التسال 3 ال 

دء ١‏ حقلت : و إن غرض الإمام البخاري من عقند باب "فإن تابوا و أقاممو الصلاة 
0 :, أن الأعمال من الإيمان. فككما أنه لا بنجو العبد فى الآرة بدو الأغمال. “ذلك 
لا يف القتال عنه في الدنيا إلا بها فقال الإمامان: مالك و الشافعي رحمهما الله تعالى : 
إن تارك الصلاة بُفْمَلُ خناالة كقيرط والقرق بير- الحد و التعزير أن الحد لن يردة أحد؛ فإنه 
م: حقوق الله تعالئاء على حين إن التعزير مفوض إلى راي القاضى إن شاء نقص في 


اشعاير اه !ل شاع زا إلية , و قال الاسام احمد بن حنبل حجهية الله : إن 0 لك العلاة ققد 


كقرء واانه يقعل كفرا. مه أما الإمام أبو عجنيقة ر حمة الله الى يقل بكفره وه بقعله حداة 
انما قال : يحبس ثلاثة أيام: فإن تاب و غاد إلى الصلاة فبها و إلا يضرب ضربا يتفجر منه 
الدم؛ غير أن في الفقه الحنفي تصريحا بأنه جاز لأمير المؤمنين أن يقتل من يترك الصلاة 
تعزيرا كقغل المبتد خ تغزيرا: م قال العامة المخدوم محيل هاشم الستدىي زك وهر يذاكر 


57 لشية في تارك العاذة: انه يجوز قتله تعزيرا. 


]١(‏ سورة التوبة: الآية:ه 

]هو الشيخ العلامة المحذث محمد غهاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن السندي الحنفي المتوفى 
عام 74١١ه‏ كان محدثا فقيها عالما بالعربية في عضصره. أخذ العلم أولا عن الشيع ضيا. الدين 
السندي في وطنه؛ ثم ارتحل إلى الحجاز يحع البيت. وبعد أن فرغ من أعمال الحج مكث بمكة مدة 
قرأ خلالها كتب الحديث والفقة على الشيغ عبدالقادر المكي مفتي الحنفية بمكة حتى تبرع فيها. ثم 
درس و أفتى الناس و صنف كتبا قيمة. كانت له مناظرات مع الشيغ محمد معين السندي صاحب 
الدراسات . من أشهر كذية ترنيب صحيع اليخاري على ترتيب الصحاية؛ و كشف الرين في مسسئلة 
رفع اليدين (أثبت فيه بأدلة قاطعة أن احاديث المنع مقيولة عند المحدثين) و كتاب في فرائضص 
الإسلام٠و‏ حياة القلوب في زيارة المحبوب» و بذل القوة في سنن النبوة» و جنة التعيم في فضائل 
القرآن الكريم٠‏ و فاكية البستان في تنقيع الحلال والحرام. كان من قضاة هدينة تتة" بالسند 
عاصر الشاة ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى٠‏ ولكنه لم يتيشر له لقاؤه وخصلت له 
الإجازة من كتابنه. لعله كان إذ ذاك صفيرا. كانت عندة ذهيرة من الكتب النادرة. ومن المؤسف جدا 
أنه لم ببق في ذريته أحد م العلما.. قال الإمام الكشميريي صاحب هذه الأمالي إنه زار مكتية 
الشيم هاشم الستدىي و بما أنه لم يخلفة عالم في ذريته فأكلت المكتية بأسرها دابة الأرضص فإنا 
لله و إنا اليه راجهفون 


شام داك الما بعس لزيا نا « اللتمير في ةا 


واستدل الإمام أبو حتيفة على قوله هذا بما أخرجه الإمام أبو داؤد في سئنه "عن ابن 
متحيريز أن وء لا من بني كنانة سمع رحلا بالشام يقول : إن الوتر واحب . قال فرت إلى 
عبادة ير ن الصامت رضي الله عنه فأخبرته» فقال : كذب الشامي» سمعت رسول الله 8 
يقول : خمس ضلوات كتين اللة على العبادء فمن جاء بهن ولم يضيّع منهن شيئا 
استخفافا بحقهن مجحو ا ا ا 
عهد إن ل شاء عذبه و إن شاء أدله الجنة.ر١)‏ 

فقال الإمام أبو حنيفة ريه الل تظرة الى هذا الحديث : لو كان تار ك العلاة كافرا 
لجزم النبي بك بدحوله النارء مع أنه فوض أمره إلى مشيعة الله معا! لئء فعلم بذللك أنه مسلم 
فاسق. 

5- قلت : قد جرت مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حتبل رحمهما 
الله تعالي! حول كفر مق ترك الصلاة متعمداء فقا قال الشافعي لأحمد: سمعتك تقول : إن من 

ك الصلاة فقد كفرو صار كافرا؟ قال نعمه قال : فما هو السبيل إلى إسلامه مرة ثانية؟ 
قال : أن يصلى» فقال الشافعي : هل تَقُبَلٌ صلاة كافر؟ فسكت أحمد و لم يدر جواباء 
ولكنه استمر على قوله ولم يرجع عنه. 

-١‏ قلت : قد تعود السلف إطلاق الكفر على ترك الصلاة. و إني أرى أن الكفر 
عندهم له أقسام عديدة: منها ما هو أشد كفراء و منها ماهو أهونء ولذلك بوب الإمام 
البخاري ”كفر دون كفر"؛ فإنه مما لا يخفى على أحد أن السلف كانوا يعدون الأمراء 
الجائرين فساقاء و بالرغم من ذلك كانوا قد صلوا على جنائزهم؛ وكذلك صلوا خلفهم 
الصلوات المكتربة أيضا. و حكم العلامة النووي بقتل من ترك الضلاة و تمسبك على قوله 
500 الباب. ولكني أقول : إن في ذلك نظراًء فإن في الحديث ”القتال* 'وهو دون القتل» 
٠‏ القتال يراد به الجدال. فقد أخرج البخاري انِضًا حديثا فقادة: أن سعدا رضي الله عنه 
اتيز منه وك أن يساعد جعيلا بشيء من امال نيا ةين يلل ال 01د 
سعد“ و كذلك جاء في سنن الترمذي "فليقاتله" لمر ن يمر بين يدي المصلي . والمراد من 


1 )انظر كتاب الوترء باب فيمن لم يوتر (حديث ٠١‏ ! 5 


مغنا_ات الل مام مهبير الود اد اللسسير في 
القتال فى كلا الحديثين هو الجدال دون القتل. 
اليا ١‏ - قلت : كان الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد من أعيان القرن الثامن و يقال: إنه 
شافعي و مالكي. قال الشاه عبدالعزيز الدهلوي في "بستان المحدثين" إنه لم يمض رحل 
مثله أحود علما و أدق نظرا لا في السلف ولا في الخلفء وله كتاب شهير بين الأناه 
ب"الإلمام” في لجيسية عر مسجلدا لم يطبع» ِ إني قد طالعت نسكجه الخطية. وله شرح 
بسمى ب”الإمام” وقد طبع من إملائه ”إحكام الأحكام” و روي أن الحافظ شمس الدين 
الذهبي فد ذهب إليه مرة و كان الشيخ في شغل له»ء فسلم عليه فرد الطتة: و قال: من أنت؟ 
وقد كان ابن دقيق العيد سمع اسمه دون لقبه فأجابه باسمه ولم يذكر لقبه: فسأله عن أبي 
محمل ا! - هو ؟ فاجاب الا ٠‏ ساعتة باثة سقيان د١٠‏ عيتة: فنظ إليه الغ 
الكاهلي من هو فأحاب الذخبي من ساغته .يانه سفياك بن عيينة فنظر إليه الشيخ 
من الرأس إلى القدم و كأنه تحير من سرعة جوابة وعلم أن له سعة اطلااع على الرججال» و 
قال : هل أنت الذهبي؟ فقال: نعم. و كان الحافظ ابن دقيق العيد معاصرا لابن تيمية 
رحمهما الله تعالئ. ولكني لم أر في التراجم أنه لقي ابن تيمية؛ مع أنه أقام بمصر إلى زمان 
حيث كان ابن تيمية. 

و إني أرى أنه لم يزر ابن تيمية؛ لأنه كان لا يحب تفرداته. و كان الحافظ اين دقيق 
العيد من أهل الطريقة» صاحب الكرامات الباهرة» معتدل المزاج لم يكن يتعصب 
للمذهب و يتكلم بغاية الإنصاف» حتى أنه ربما يأتي بكلام يفيد الحدفية و يترشح منه أنه 
بقصده. و نظيره في العدل والنصقة من الحنفية الحافظ الزيلعير١)‏ رحمه الله تعالئ. و 
كان أيضا من أهل الطريقة. و إني قد جحربت من أهل الطريقة ذلك العدل والإنصاف. 


يسيرا لصرة لمذهبه. 


١١‏ شو الحافظ جفال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الزيعلي 
الحنفي المتوفى عام 41777 ينسب إلى مديتة "زيلع'' بساحل الجثة؛ و إليها ينسب شيخه فخر الدين 
الزيلعي صاحب "تيين الحقائق في شرح كنز الدقائق'' في سنة مجلدات ضخمة؛ و بها ولد كثير من 
علما. الحنفية؛ تراجمهم في كتاب "قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر “ قال الشيغ تقي الدين ابن-» 


مغتارات العام معمد أثو شاه اللشسيري 14 
١‏ اقلا السفشي سس اللنقاقى رض الاجر علج عدي و 
معارض للحنفية لا يريد أن يتتفع الحنفية بكلامه ولو بجناح بعوضة» فإن حصل فذلك 
دهن قصد منه؛ فإنه يتجنب أن يكةب شيثا ينقع الحنفية. 

8- قلت : إن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله 06 الآخر قال بقتال من ترك 
الصلاة ولم يقل بقتله. ٠‏ قد بيك أن ذكرت عزارا أن النوو ي مفيد ٠‏ ليس بمحقق» هذا كر 
تحت ذلك مسائل الدية و أراد من القتال القتل وهو خطاء فان حديت الباب لا صلة له 
بساألة القعل؛ والنووي يحاول إثباته. 

-٠‏ قلت : إن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أفتى بالقتال مع قوم 
تركوا السسة أو الأذان» فأخطأ بعض العلماء في فَهم مراده و قالوا : إن الأذان بواجي عندةة 
مع أن الأمر ليس كذلك. والحقيقة أن الإمام محمدا أفتى بالقغال على ترك شعار من شعائر 
الاسللام: م الأذان والحتنة كلاهما من شعائره» و هذا لا يدل على وجحوب الأذان و الختنة, 
ولكنه لماثبت عنه جواز القتالل مع من تركوا الأذان والختنة فمع تارك الصلاة أولى. 

5- قلت : شهنا إشكال شديد وهر أن ابا بكر الصديق رضي الله غنة كان يعزع 
على قتال مانعي الزكاةء ولكن عمر بن الخخطاب رضي الله عنه امتنع عبن قتالهم مع 
العقيت الشيريفن الذي يؤيد بصراحة مو قف الصديق رضي الله عنة. وو أني قل أحبت عن 
ذلك بتفصيل في كتابي "إكفار الملحدين" و خخلاصته أن اعتلاف الشيخين رضي الله 
عنهما إنما كان في تنقيح السيب الأساسي لمانعى الزكاة» فكان الصديق يجعله ردة عن 


<> فهد المخي في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي: إن الحافظ الزيلعي تخصص في الفقه؛ و فاق أقرائه و 
كان دائم المطالعة والنظر في الكتب؛ وانقطع إلى طلب الحديث؛ و برع في تخريج الأحاديث واشتغل 
بالتصنيف و جمع الأحاديث. سمع الحديث عن جماعة من أصحاب الإمام نجيب الحراني و كبار 
المحدثين في عصره ثم ذكر العلامة ابن فهد المكي أسماء كثير من المخدثين. و ذكر الشيغ تقي 
الدين آبوبكر التميمي في "الطبقات السسنية" أن الحافظ الزيلعي سمع الخديث عن أصحاب نجيب 
الحرّاتي و أخذ العلم عن فخرالدين الزيلعي والقاضي علاو الدين التركماني و غيرهما. انقطع إلى 
مطالعة كتب الحديث حتى قام يتخريج أحاديث الهدابة والكشاف و أتم التخريج بأحسن وجه. 


مشتاراث اله مام مير أكون شاة اللتبوَري ١‏ 


الإسلام؛ على حين لم يكن يراه عمر إلا بغيا. و كان الصديق يعتقد أن الإيمان عبارة عن 
الالتزام بجميع الدين؛ و لا يفرق بين الصلاة والزكاة. فمن فرق بينهما فكأنه لم يؤمن 
بالحميع؛ ومن لم يؤمن بالجميع فهو كافر البتة. و بهذا يقول الحدفية أيضا: إن الإيمان 
الترام بالدين كله ولا تشكيك في الالتزام. ولذلك يقولون : إن الإيمان [الالترام بالدين] لا 
يزيد ولا ينتقص. ولو وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة الأساسية التي 
اطلع عليها أبو بكر رضي الله عنه لقام بجنب أبي بكر ولكفر مانعي الزكاة هو الآخر. 

؛ و أخرج الحاكم في المستدرك[0771٠2]‏ عن عمر بن الخبطاب رضى الله غنْه أنه قال 
”أن أكون سألت رسول الله هك عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم. و ذ كر منها قوما قالوا: 
نقر بالزكاة في أموالناء ولككن لا نؤديها إليك أيحل فتالهم؟” [الحديث صحيح على شرط الشيخين] 

4- قلت : علم بهذا النفصيل أن مانعي الزكاة لم ينكروا الزكاة رأساء و إنما تأولوا 
بأنها كانت واجبة عليهم ما دام النبي 2 بين أظهرهه: و أنه لا يجب عليهم أداؤها إلى 
رجل ولى منا. ولم انرا اتكروها عن أصللها لكان كفرا بواحاء ولما كان لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يرى حلاف رأ الصديق رضي الله عنه. 

1- قلت : أرئ أن منصب : متصب الخلفاء الراشدير: ن فوق الاجتهاد و تحت التشر يع؟ فإنه 
قد أمرنا باتباعهم والاقنداء بهم على الإطلاق. كما أرى من هذا الباب جمع عمر 2 
الخطاب رضى الله عنه الناس في التراويح خخلف إمام واحدء م و زيادة عشمان رضي اللّه عنه 
في أذان الجمعة» فلا ينبغى رد اختلافهم إلى مسائل الأصول؛ فإنهم كما قلت انفا: كانوا 


فوق الاجتهاد تحت التشريع. 
باب إذا ل 5 الملا م على الصقيقة ال 
ه١١‏ - قلت : قال عامة 1 ”باب إذا أ كل ا 0 2 


عد 9 لدت واحد؛ مع أن سآ آيات و أحاديث 5 على تقايرهما؟ فأجحاب أن 
الإسلام على نوعين: الأول الإسلام حقيقة و شرعاً وهو المعتبر عند الله وهو عين الإيمان 


ان ى كلا الحديثين هو الجدال دون الفتل. 

ببء اقلت : كان الشيخ نقي الدين ابن دفيق العيد من أعيان القرد النامن؛ بقال: ابه 
شافعبي و مالحي. قال الشماأة عبدالعزيز الدهلوي في "بستاك المحدئين" إنه ف يذ 
مثله أحود علما و أدق نظرا لا في السلف ولا في الخلف» وله كاب شهير بن الأناء 
الا ا 0 ية. ولهاش - 
بسمى ب”الإمام“ وقد طبع من إملائه ”إحكام الأحكام" و روي أن الحافظ شمس الدين 
دهي قد ذهب إليه مرة و كان الشيخ في شغل له؛ فسلم عليه فرد الكتغ: و قال: من أنت؟ 
كد 503 اين ارضخ العيد سمع أسمة دل لقية فأجحايه ناسهة ولم يذكر لقبه: فسأله غن أبن 
محمد لكاهلي من هى؟ فأجحاب الذهبي من ساعته بأنه سقيال بن' عيينة»: فنظر إلية الشيخ 
قال هل أنت الذهبي؟ فقال: نعم. و كان الحافظ اين دقيق العيد معاصرا لابن تيمية 
رجمهعا الله تعال؛ . ولكنى لم أرفئ الرا جم أنه لقي ابن تيمية» مع أنه أقام بمصر إلى زمان 
حبك كاك اسن السفية ب 

و إنى أرى أنه لم يزر ابن تيمية؛ لأنه "كان لا يحب تفرداته. و كان الحافظ ابن دفيق 
عد مر أهل 0 يشة: صاحب الكرامات الباشرة؛ معتدل كويب السدهد 
-200 ع و يتكلم بغاية الإنصاف» حتى أنه ريما يأتي بكلام يفيد الحدفية و يترشح منه أنه 
يقصدة. و نظيره في العدل و النصفة من الحنفية الحائظ الزيلعير؛) رحمه يه الله تعالئ. ٠‏ 
ع 1 ِ ي 5١‏ 8اهه ع]إ] ١‏ | 
كان اننا من اهل الطريقة. ِ إني قد جحربت من اهل ]! بقة ذلك العدن والإنساف., 
والشيخ ابن الهمام أيضا من أهل الطريقة وهو منصف أيضاء غير أنه قد يخترج عن الا عندال 


")هو الحافظ جمال الدين أبو محفد عبدالله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسسى الزيعلي 
الحنفي !١‏ المتوفى عام ؟77ه ينسب إلى مدينة "زيلع" بساحل الجلة؛ و إلبها ينسب شيخه فخر الدين 
الر يلعي صاحبي "تيين الحتائق في شرح كنز الدقائق ' في سئة مجلدات ضخمة و بها ولد كثهر س 
علما. الحنفية ؛ تراجعهم في كتاب "قلا ئد النخر في وفهات أعيان الدهر '' فال الشيع تفر الدين 205 


ع ات اله نام معي ألو شاه الل ١‏ ف اك 
سب 7 ب ب ب سس _ _؟575بببب 7-7 77ب وبي ب اللي 
قنث : إل الحافظ ابن حجر العسقلائر رحمه الله حبل في غلم الحديث؛ غير أ 
١ | - | 1 7 07‏ 5 
أن - | .. يكلام نم لان 8 5 8 ا 
معار ص للختفية لا يريد وج اسعاهية ' واه يجناح بعر ضة؛ فإل نكسل اللابليل 
ذه ك الحا ههه قإنه يتجنب 1 00-0 شيئا ينفع الحخنقية, 

5- قلت : إن الحافظ ابن دقيق العيد جيه الله هد الأخر قال يقتال في 
الصلاة ولم يبقل بقتله. و قد سبق أن ذكرت مرارا أن النووي مفيد و ليم بمحقة : فذ># 
تحت ذلث مسالئل الدية و اراد من القتال القتل وهو خطأء فإن حديث الياب لا صلة له 
تعساألة الوا رءوالنووي يحاهو ل ؛ أنباتة, 

-١5 ١‏ قلت : إن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أفتى بالقعا! فية قلاعم 

1 : 

تر كوا الخبعنة رصسوسر ن العلماء في فهم مرادة و قالوا : إن الآذان واجب عشدوه 

منع أن الأمر ليسم ل “كذلك, و الحة لحقيقة أن الإمام محمدا أقتى بالقتال على ترك شعارم: شعدم 

الإسلام: والأذان ٠‏ الضتنة 1 3 شعائره» و هذا أي يدل غا وحوب الأذان والخصة. 
7 1 مم 5 + إلععنآ م ل 1 2-2 

ولحنه نما نبت عنه جواز القتال مع من تركوا الأذان والخبتسة فمع تار كَّ ك الصلاة أولى. 

5- قلت : شهنا إشكال شديد وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يعرم 
1 1 : 5 من 
على قتال مانعي الزكاةء ولكند مر بل الخطات رضي الله غرلة امتنع عن قتالهم مع 

/ 5 لفن الع : 7 ا 1 1 : الله 
الحديثك يت الشريف كي يايد بعر نة موقف الصديق رضي عنه. و إني فد أحبت عن 
ذلك بتفصيل في كتابي "| كفار الملحدين 0 بلاصته أن اغعتلاف الشيضي. رضي الله 


عنهما إنما كان في تنقيح السبب الأساس ي المانعي الزكاةء فكان الصديق يجعله رده عن 


+ فهد المثي في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي إن الحافظ الزيلعفي تخصص في الفقه؛ و فاق أقرائة: و 
كان دائم المطالعة والنظر في الكتب ' وانقطع إلى طلب الحديث؛ و برع في تخريع الأحاديث واشتفل 
بالتصنيف و جمع الأحاديث. سمع الحديث عن جماعة من أصحاب الإمام نجيب الحراني و كبار 
المحدثين في عصصره ثم ذكر العلامة ابن فهد المكي أسمما. كثير من المحدثين. و ذكر الشيغ تفي 
الدين أبوبخر التميمي في "الطبقات السنية” أن الحافظ الزيلعي سمع الحديث عن أصحاب نجيب 
الحزادي و أخذ العلم عن فخرالدين الزيلعي والقاضي علاؤ الدين التركماني و غيرهما. اتقطع إلى 
فطالعة كتب الحديث حتى قام بتحريه أحاديث !١‏ لهداية والكشاف و أتم التخريج بأحسين وجه 


بغتار اث اله عام معسد ألو ثاد اللشسير يي دي 


لامالام: على حين لم يكن ء يراه عمر إلا بغيا كا ن العديق يعتقد أن الإيماد عبارة عن 


وخ 8 شتام الدي:ه 32 يد يبفرق 5-5 الصلةة والركاة. اقهب: ن فرق اعشتهيها فكانه أ بام 
_ 0 مه لى يؤمن بالجميع فهو كافر البتة. 3 بهذا يقه ول الحنفية أيضا: ل الأآيمات 
عام بالدين “كلها ولا نشكيك في الالترام. ولذلك يقولون : إت الإيمان والاقرام بالدينع لا 
يزيد هالا نشص . 0 صل عمو بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة الأساسية لني 
ده سه أبو بكر رضى الله غنه لقام يجنب أبى بكر ولكفر مائعي الزكاة هو الأأخر. 


1 أخرج الحاكم في المستدرك[ 1 ان ]عن عم بن الخطاب ,؛ رضي الله عنه أنه قال 


11 0 2 


آنا كن عالت : رسول الل88 عن الال أحب إلى م: حمر النعم. و ذ كر منها قوما قالوا: 
نهر بام كاة س أموالناء ولكن لا نؤديها إليك أيحل لبه [الحديث صحيح على شرط الشيخين] 

- قلت : علم بهذا التفصيا ل أن مائعي الزكاة للم ب روا الزكاة رأساءو إنما تأولوا 
أنها كانت واجبة عليهم مادام النبي قي بين أظهرهم؛ و أنه لا يحب عليهم أداؤها إلى 
ولى منا. ولو كانوا أنكروها عن أصلها لكان كفرا بواحاء ولما كان لعمر بن 
لخطاب رضي الله عه أت يرى غدلاف رأي الصديق رضي الل عنة. 

-١١*‏ قلت : أرى أن منصب الخلفاء الراشدين فوق الاحتهاد و تحت التشريع؛ فإنه 
25 فد أهرنا باتباعهم والاقتداء بهم على الإطلاق .كما أزى من هذا الباب يجمع عبر بن 
عات رضي اللّه عنه النام نشي البراريج مطاف إباواسده هه زياده تثماك , رضي الله عنه 
في أذاد الجمعة: فلا ينبغي , رد احتلافهم إلى يسائل الأصول؛ فإنهم كما قلت أنقا: كانوا 


قوق الاجتياد تحت التكم ربء 


بات إذا لس يكن الل سلا م على الحقيقة الو 
5- قلت : قال عامة العلماء في ”باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الخ" من 
صحيح البخاري: 0 وراء عقد الباب عما يقال: امن أنك اقعيت 
أن الإسلاه َ :الإيماد ّ أسيل: مع ن هناك أيات و أحاديك تدذل على تعارزعسة فأجاب أن 
الإسلام على نوعين: الأو مسحي ديه لمعتير عند الله وهو عير الإيمادك 


مغناراث اله نام مهي ألو شاه اللنسباب 5 
وا تاد معة . والثائى الإسلام لغة و تا اسماء حكاية ٠‏ هو غير معتم في الشرء. : 
هذا الذي براد من قوله تعالن *ولكن قولوا أسلمنا":) لأن الآية عنده نزلت في المنافقيز 
كما ضرح يذلك في كتاب التفسب. هر اتسحتيحتة : 

واخاضل القو ل : إن الايمان والإسلام اللذين يجعلهما البخاري واحدا لا فرق بينهما 
ولا تغاين و إث الإسلام الذي يقول. فية: إنه:عغاير للإيمان:فهدا ملف عن الإسلام 
الحقيفى تماما. و جاء 2 "عقيدة السفاريني: اوسن أن الاسللام مخحافة الفعل 5 د 
عند البخاري: ولعل السفاريئي أخذ ذلك من هذه الترجمة. 

ولكني أقول : إن الإمام اليخاري لا يتصدى من وراء الو ناه 
تهنا يه رد على أقواله» و إنما غرضه ذ كر الفرق بين الإسلام المعتبر و غير المعتبر. ٠‏ حخاصله 
أن الإسلام قد يكون إقرارا باللسان فقط دون استشعار من القلب و تصديق به؛, عر غير 
معتبر و غير منج في الآخرة. وقد يكون الإسلام يسري في قرارات القلب عن صدق نية 
فهر المعتبر في الشرع والمرضي عند الله والمنجي في الآخرة» وهو المراد بقوله نعالئ 
الدين عند الله الإسلام“5) 
و أقول: إن هناك أح الآ ثلاثة: 

-١‏ من أسلم عن كره منه و سخخط في الباطن فهو كافر قطعا دونما شك. 

امن أسلم و كان عنده أن قبول دين من الأمور المباحة فلم يعتق على أنه حق في 
نفسهء و انما قبله كاختيار أحد المباحات؛ و رأى أن هذا أيضا حسنء و ذلك أيضا حسن 
فهم كاف أبضا. 


؟-من أسلم أولا عن كره ثم رضي به و علم أن الإسلام هو الدين الحق لا غير فهذا مؤمر 
إجماعا. ومن نسب إلى الإمام البخارتي أنه لا يعتبر إسلام هذا النوع أيضا فهر ظلم و تعدد. 

"أو كان على الاستسلام” الاستسلام مغناه قبول الإسلام عن طريق المصالحة مككرها 
أو ادعاء ٠‏ فقط دون الوافع. واعلموا بالمناسبة أن ”الاستفعال" فيه معنى الإتيان بشيء عن 


١4 سورة الحجرات» الآية.‎ 1١١ 


("اسورة آل عمران» الآية ١‏ 


بتار ات اله مام ميس أثور ناه اللتسمير ف دو 
كرة بدو ف سصماحة لفس : ه و سخحط في الباطن. و هذا أيضا من خوراص هذا الياب» و إن لم 
يل كره علماء التضريف» غير أي وجدت هذا المعنى فيه في مواضع “كما في قوله تعالى 
"إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و تور ر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأخبار بما انتحفظوا م ن كتاب الله و كانوا عليه شهداء"١!‏ أي أنهم لم يحملوا كتاب 
اله ولم يحفظوه عن طواعية نفس و رغبة قلب؛ ولكن الله تعاليئ حمل عليهم حفظه على 
كره منهمء ولهذا الدعنى عَبَر بالاستحفاظ: و هذا مثل ”استأسر“ أي جعل نفسه أسيرا 
مكرهاً: و يقال : إن البغاث. بأرضنا لا يستنسر أي لا يمك. أحدا أن يجعا فبةقيما 
ادعانا منه. واتضح بهذا أن الاستسلام قبول الإسلام عن كره وليس عن طواعية. 
اي ا كان يشفع له سعد رضي الله عنه مرة بعد أخرى إلى 
النبي هنك عند تقسيم الغنائم كات “ميات وعن و صحابي حليل المكانة عالي المنزلة؛ فقد 
.وي عن أبي ذر الغفاري رضي اللداضته ما عقاف ال ل ي وسول الله 8 : ماذا ترك في 
جعيل؟ قلت: رجل من عامة الئاس ليست له ميزة. ثم سألني عن رجحل آخبر فقلت: إنه من 
سادة الناس و رؤسائهم. فقال يا أباذر! إن جعيلا رجحل فريد فى الكون يس له نظير. و إنما 
لبه النبي 05 سعدا على إطلاقه الإيمان والإسلام على جعيل إطلاقا قطعيا بحخضرة صاحب 
الوحيء مع أن الإيمان من أفعال القلوب والسراء التي لا يعلمها إلا اللّه جل و علاء مهما 
كان حعيل رجلا مؤمنا صادقا في إيمائه. و هذا كما تبه عائشة رضي الله عنها عند ما 
قالت لولد همات ”طوبى له عصفور من عصافير الجنة مهلا يا عائشة!“17) وقد أخطأ بعض 
شارحى البخاري حيث قالوا: إن الولد كان لمنافق: وهذا طأ فاحش؛ فإنه كان ولدا 
لرجل مؤمن من الأنصار. و معلوم أن أولاد المؤمنين كلهم في الجنة إجماعاء و إنما 
الخحلاف في أولاد المشركين . فكان تنبيهه في عائشة على قولها هذا ينبني على أن دذخول 
أحد اليضية لجنة أوالنار من أمور الغيب بء فالا يتبغي |! لجرم بهاء لأحد: ولا سيما بمحضر من 
ماب اللقريمة 
)١١‏ سورةالمائدة» الأية.414 
"١‏ أخرجه عسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (حديث79517/ 1 


اقم 
مغشارات الل مام مهيسر أعوم جاه اللتسمر ف ا 


7 قلت : إنما نهى النبي هيك سعدا عن قوله : إن جعيلا مؤمن بالرغم من أنه كان 
مومنا صادقا تنبيها على أن هذا من أمور الغيب التي قد تحفى على الأنبياء أيضاء ولا سيما 
في خصرة صاحب الوحي. 

- قلت : معنى قوله 8ت ”الإنصاف من نفسك" وهو ما يكون عن داعية نفس 
بلا رياء ولا حكم حاكم؛ ب إنما كان صادرا من طبعهء كأنه قد جبل عليه. 


باب لفان المتسيس ال 

3 قلت : إن ترجمة الإمام البخاري "باب كفران العشير الخ" من أصعب التراحم 
عندي. و أما كلمة "دون” فشرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني بالأقرب و قال : إن جعلها 
بمععنى ”غير“ مرجوح؛ و لكن المختار عندي أن ”دون“ ههنا في معنى غير. و بحث 
الحافظ ابن تيمية فى حديت الباب بحثا قيما للغاية خلاصته أن الإيمان لما كان مركبا 
أمكن أن يوجد في رجل مؤمن بعض أشياء الكفر كالكبر يوجد في بعض المسلمين لسوء 
حظهم مع أنه من الكقرء كما يجوز أن يوجد في كافر بعض خصال الإيمان كالحياء 
الذي يوجد في بعض الكفار مع أنه من شعب الإيمان و خعصاله؛ فالإسلام على ما قاله ابن 
تيمية عرض عريض أعلاه ”لا إله اإلا الله“ و أدناه إماطة الأذى عن الطريق» و كذلك الكفر 
له مراتب لا تتضى. 

و أقرب نظائر ما قاله ابن نيمية: الصحة والمرض: ؛ فيوجد في رجحل صحيح بعض 
الأمراض ن؛ كما يوحد في المريض بعض أشياء الصحة. ولكن هذا البحث إنما يناسب 
با ارم وسوس و ا ا 0 

بين الكفر والإيمان أصلا. كما أن الأطباء هم الآخرين اختلفوا في الصحة والمرض؛ 
لعب اتوي ن إلى أن هناك ثلاثة أحنوال: ووو ده 
سان سو بو علي سينا إلى أن هناك نوعين وحدهما: المريض» 


لصحيح. فالأعمى عند جالينوم ن ليسم ل لتسحيح فإنه يفقد البصرء ولا بمريض فإن بقية 
أعقاله محيحةةء ؛ بينما يراه الشيخ الرئيس مريضا. 


مغتارات الها مام معي أشور ثاه اللشسيري و 


0 اقول: : ينحا ل في ضوء ما قاله ابن تيمية كثير من الأحاديث التي أطلق فيها الكفر على 
الكبائر بدون حاجة إلى تأويل فيهاء كقوله و سس سه ٠‏ 
فيه العلماء إلى ما يأتي 

ل 
ولكني أقول: إن التأويل ليس بشبيء؛ لأن الحديث يصفه بالكفر في حالته الراهنة: وليس 
أنه 25 يحبر بقربه من الكفر في المستقبل على تركه الصلاة. 

؟-إن من ترك الصلاة مستحلا بها ضار كافراء ولكن هذا التأويل أيضا خدطأ؛ فإن 
ذلك لا يختص بالصلاة؛ و إنما يُكفْرٌ باستحلال كل حرام قطعي. 

*-إن ترك الصلاة من أفعال الكفر. و هذا التأويل لا بأس به و إن ما أراده الحافظ ابن 
تيمية أن ترك الصلاة كفرء ولكنه ليس كفرا يوجب الخخلود في الناره بل إنه ارتكب كفرا 
وألصق بإسلامه و صمة» و ذهب حسن إسلامه. و هذا أحسن شيء في هذا الباب و 
جب إلي؛ ينفعنا حدا ليس في حل هذا الحديث الشريف وحده و إنما في أحاديث 
كثيرة أخرى أيضا كما قلت آنفا. نعم يجوز على ما قاله ابن تيمية إطلاق الكفر على 
المعاصي لوجود مبدأ الكفر فيه. و عندي أن نمتنع عن إطلاق الكفر عليه؛ فإن فيه مفاسد 
شديدة لا تخفى على أحدء فإننا ثرى في عصرنا هذا كثرة كائثرة من المسلمين لا يهتمنون 
بالصلاة؛ فهل يمكننا أن نطلق عليهم الكفر و نسحيهم كافرين؟ 
باب المعاصى من أمر الجاملية 

١‏ حقلت : إن الإمام البختاري جعل المعاصي ٠‏ من أمور الجاهلية . فاعلسوا أن المراد 
من المعاصي هي الكبائر لا الصغائر فإنها هينة» والله تعالوا يجعل الحسنات مكفرات 
للسيئات برحمته. و أما ما قاله الإمام البخاري من أنه ”لايكفر صاحبها“ فهذا على رأي 
الجمهور خلافاً للمعتزلة» فإنهم يقولون بمنزلة بين الإيمان والكفرء فلا يقال لمرتكب 
الكبيرة: إنه كافرء ولا إنه مومن. و إني أقول: إن ترجمة الإمام البخاري ”كفر دون كفر” 


١")أخرجه‏ الترمذي في كتاب الإيمان' باب ما جاء في ترك الصلاة (حديث١؟5؟)‏ 


مطشارات اله مام معي ألو شاه اللميرف 37 
تت جو از إطللاق الكفر على من ارتكب كبيرة و إن لم يسم كقرا يوحب الحلود في 
الفاره 8 يُطْلَىٌ عليه كفر أدئى من ذلك؛ فإنه يقول بمراتب في الكفر كالإيمان: منهاما 
هو أشد ومنها ما دوت ذلك. و يمكن الإجابة عنه بأنه يقتصر بإطلاف الجفر عدى مواضع ؛ 
رذيها الكتاءب والسنة. و أما فيما غداها فيمنع الأمام عن إطلاف 4 فر علبه. و هذا كما 
حدر الشرع :عن لعن أحد فلا يسو غ لأحد أن يلعن أحدا من عند نفسه. فمعنى "لايكفر 
صاحبها“ تجنب إطلاق الكفر على مرتكب الكبيرة في المستقبل. و أما الإطلاق الذي 
ورد من الشرع فهو في الماضي والمنع في المستقبل؛ وهذا هو الأحوط و إلا فيشيع 
إطلاقه على كل رجل. و قد أخرج الحاةول الهيئمي (ن في "الروائد” عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما أنه عد أشياء ثم قال ”و يقال بتركه: إن به كفرا ولا يقال : إنه كافر. و إني قد 
وجمدت رواية مثلها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ولكن في إسناده راويا كذابا قال 
فيها: يقال: به كفر ولا يقال: إنه كافر. 

حقلت : كات الدارمى في. طيقة الإمام البخاري رحتمهننا الله و كان أمنن 
مسه؛ ولذلك تجد الثلائيات عند الدارمي أكثر من البخاري. و كان البخاري يتجنب 
قرض الشعر و إنشاده ولكن لما توفى الدارمي أنشد قصيدة رثاء عليه. و عند الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني ثنائيات أيضا قد جمعها عالم بولاية كشميره: و توجد 
عندي نسخة من الكتاب, 


)١‏ هو الحافظ أبوالحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي المتوقى عام 
حافظ محدت من تلاهذة الحافظ زين الدين القراقي. و كتابة ”'مجمع الزوائد و منبع الفوائد" 
في ١٠/مجلدات‏ نافع للغاية. جمع فيه زوائد المعاجم الذلاثة للطبراني و مسند الإمام أحمد بن 
حنيل و مستد البزار و مسند أبي يعلى بحذف الأسانيد» كما أنه جمع الثقات لابن حبان والثقات 
للعجلي؛ و رتب على حروف الأآبجد؛ و رتب حلية الأولياء على الأبواب. 

قال ابن حجر إني قد قرأت عليه زها. نصف من الزوائد كما قرأت عليه كتبا أخرى في 
الحديث؛ و كان يعترف بتقدمه حتى في علم الحديث فجزاه الله عني خيرا. و إني قد بدأت جمع أدها 
الزوائد في كتاب: ثم بلغني غنه أنه يكره فامتنعت عن ذلك لأ جله. 


يغتاراث اله مام مهيمر ترب ناه اللشسير ف ١‏ 


7 قلت : تتلخم مما ذكر أنقا المبع عن إطلاق الكافر غلى من ارتكب كبيرة, 
و ذلك قد تعارف الناس في أن من صدر عته فعل مرة أو هرتين على عدم إطلاق اسم 
غاعز عليه. فلا يقال لمن سرق مرة أو زنا بإمرأة مرة: إنه سارق أو زان و إنما يعللق نه 
على من تعود فعلاً و صدر عنه متكررا. , كدلك فإن كلمة الكافر تقتضى أن لذ تطلَقٌ ال 
على من تكررت منه أفعال الكفر. ولا يغيبن عن البال أن كلامي هذا إنما ينبني على عرف 
الناس. و أما أهل اللغة فلا يفرقون في إطلاق إسم الفاعل بين قلة و كثرة» و يسمون سارقا 
وزانيا كل مد صدرت عنه:السرقة والزنا ولوامرة. 

+؟١-قلت‏ : يمك أن يقال هناك: إن !١‏ لقرآن الكريم لم يطلق على مغل هولاء الناس 
الكفرء و إنما أطلق كلمة الكافر كقوله تعالئ ”ومن لم يحكمو بما أنزل الله فأوئتك هم 
الكافرون“ر:) فأقول إجابة عن ذلك: إن إطلاق القرآن الكريم ورد نظرا إلى الطائفة دون 
شخص بعينه: على حين يتصل ماقلت بشخص دون طائفة . فساغ لأحد أن يقول : لعنة 
الله على الكاذبين» ولا بسوغه أن يقول : لعنة اللّه على فلان. 

4 حقلت : إن قوله تعالئ "و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء الخ“ر) نص على حقية 
عقائد أهل السنة والجماعة. ولكن الزمخشري اضطر للتأويل فيه فقال : إن الشرك أخص 
مس الكفرء لأنه كفر مع عبادة غير الله فصار الشرك أغلظ أنواع الكفر. فإنكار الرسالة كفر 
وليس بشرك. و إنما ذكر الله تعاليئ في الآية الشرك بوجه خاص؛ لأن أكثرهم كانوا 
يشركون في العبادة» ولكن المراد من الشرك هو الكفر. 

أقول : إن القرآن الكريم يبحث في معظم الأحيان الأسباب دون شيء بعينه. و بما أن 
الشرك سب من أسباب الكفر فتعرض للشرك دون الكفر. ثم اعلموا أن عدم مغفرة الكافر 
الغير 0 أه ر قاطع؛ فإنه أنكر يوجود الله تعالئ أو أنكر برسالة الرسول؛ و إنكار 

يرادفت إنكار الله حل و علا. كما أن معاداة سفير لبلد بمثابة معاداة الحكومة 
0 وج على الأثبياء خرو ج على الرب سبحانة و تعالئ. وليس عقاب الباغي إلا 
1 ل يفتل و كذلك باغي الر ب ألة بنفسه إلى الهلاك بنفسه. 


1 ]سورة الماتدة: الأية: :1 ١؟اسورة‏ النساء» الآية ١١‏ 


مغتارات الل مام بعد انون غاء الفتسيري ا 

مع اقلت : قد بقى هناك شبهة وهني أن من أقر بالرب سبحانه و تعالئ» ثم جعل 
يدعو له ندا في ذاته و صفاته فهل تناله المغفرة ة أم لا؟ فأقول : إن عدم مغفرته أيضا أمر 
واضح قطعي إن مات على ذلك. وقد أطال فيه الكلام الشاه عبدالعزيز المحدث الدهلوي 
سيره غير أي ل آل يأل كني الل وقد بلغتي إننسعة من أغصبره تيعد ذى 
"حيدرآباد“ بالهند طَبِعَتٌ بنصها و فصهاء و مايدري صحتها إلا الله تعالئ. فينبغي 
الاقتباس من تفسيره بكل حذر و حيطة. و كان الشاه عبدالعزيز من معاصر ا 
عابدين الشاميء و إني أعده أفقه من الشامي. 6 

اقلت : كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يمتلك طبيعة خاصة ومذاقا منفردا 
عن غيره من الصحابة. و هناك نكتة لطيفة وهي أن أباذر قال ”سابيت رجلا" وهو عمار بن 
ياسر طعن فيه أبوذر أن أمه سمية كانت أمة؛ والحق أنها لم تكن أمة» و إنما انَخدّت أمة 
بالقهر. و قال الحافط ابن حجر: إن أبا ذر كان طعن بلالا دون عمار. على كل فتبهه النبي 
ف على طعنه و أمر بالبر بالعبيد. ولفظ الحديث يقتضي المؤاساة» غير أن أبا ذر حمله 
على المساواة تشديدا منه على نفسه جريا على مذاقه الخاص. 

7 قلت : جاء في الحديث أن أبا فر رظى اللد له فل "ساببت رجلا“ فمعنى 
المسابة في الحديث الطعن في رحل دون شتمه؛ فإن شأن أصحاب النبي #8 أرفع من أن 
يشتموا أحدا و يلوثوا لساتهم به. ش 

و بالمناسبة أقول: قد تسبب ترجمة حمل عربية بالأردية في إساء ة اله » فيلتبس 
الأمر على من يقرأ الترجحمة» ولا يدري أن المترجم قد أخطأ ولأجل ذلك فقد سبق أن 
نبهت على أنه يلزم الأحذ بجانب الحيطة في نقل معاني القرآن الكريم والحديث النبوي 
إلى لغة أخترى. 

و قد صرح بعض محققي العلماء أن الإساءة إلى الصحابة فسقء و أن سب الشيخين 
كفر. ولكني أقول : إن سب الصحابة كلهم أو معظمهم كفرء على حين سب رجل أو 
رجلين منهم فسق. و أما إذا جاء أحد منهم بكلمة في غيره تشف عن إساء ة الأدب إليه فلا 
0 كفرا ولا فسقاء فإن قلوبهم كانت متنورة مزكاة للغاية» و كانت نياتهم مخلصة' 
فكان سب أحد منهم الآخر لداعية وليس لعناد و بغضاء و تبريد للغيظ. و قد انقطع قرنهم 
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و إننا قد نهينا عن سب رجحل مؤمن قد مات فضلا عن الصحابة. فإذا كان هناك من يطعن 
فيهم أو يسبهم فهذا يدل على خحيث باطنه. ولذلك قال الإمام عبدالله بن المبارك أمير 
المؤمنين في الحديث: إنما يسب الصحابة زنديق. و إن العلامة ابن عابدين الشامي لا 
يكفر الروافض ولكن الشاه عبدالعزيز المحدث الدهلوي يكفرهم و يقول: إن من لم 
يكفرهم لم يطلع على أفكارهم الفاسدة و عقائدهم الباطلة حق الاطلاع؛ ثم فصل 
عقائدهم الضالة و أفتى بكفرهم. 

١ح‏ قلت: إن قوله بي ”القاتل والمقتول كلاهما في النار“ يقتضي في ظاهر ه أن 
يعذبا في جهنم على سواء؛ ولكن عندي أنهما يدخلان التار لا محالة» غير أن في عذابهما 
فرقا. فإن القاتل صدر عنه الإقدام على القئل» على حين لم يصدر عن المقتول إقدام. و إني 
أقول: إنه لا تعارض بين هذا الحديث و بين حديث صحيح آخر جاء فيه ”السيف محاء 
للذنوب”“ فإن الحديث الثاني في مقتول لم يعزم على قتل من قتله على العكس من 
الحديث الأول وهو ”كلاهما في النار“ فإن المقتول هو الآخر كان يعزع على فقتل قاتله» 
ولكن غلبه القاتل و قتله. 

8 - قلت : إن قوله يي ”السيف محاء للذنوب"'رى يفسر ما قال هابيل لأعيه قابيل 
"إني أريد أن تبوء بإثمى و إثمك فتكون من أصحاب النار“3") مع أن قول هابيل هذا 
يعارض في ظاهره قوله تعالئ في موضع آر ”لاتزر وازرة وزر أحرى”©) و معتى الآية أن 
قابيل اقترف إثم قتل أيه و محا ذتوب أيه هابيل المقتول بسيفه: وليس معناها أن قابيل 
القاتل يزر وزر ذنوب أخعيه المقتول, و قد نبهت على ذلك في حديث هرقل الذي جاء فيه 
"عليك إثم الأريسيين" أن إثم الاستمرار على الكفر و عدم الإيمان يعود إلى عواتق 
الأريسيين دون هرقل» ولكنه كان له أن يؤمن و يهتدي بنفسه و يهديهم جميعاء غير أنه لم 
يؤمن ولذلك يأثم» فيعاقب على ذلك. و هذا فرق دقيق جدا فافهموه جيدا. 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده 13/14 (حديث )1١07181‏ 
(؟)اسورة المائدة:» الآية:ة؟ 
(؟) سورةالانعام: الآية: ١114‏ 
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مغتارات ال نام مهيىم ألو باه اللتسميري 


باب ظلم دون ظلم 


- قلت : قال العلماء في شرح هذه الترحمة مثل ما قالوا في شرح " كفر دون 
كفر“ فجعلء ا "دون» بمعدى "أقرب“ و قالوا : إن في الظلم أيضا مراتب مخخحتلفة كالكفر. 
ولكني أقول : إن ”دون“ بمعنى ”غير“ ومن عادة الإمام البحاري رحمه اللّه أنه إذا لم يكن 
حديث على شرطه مثبتا لغرضه وضعه في الترحمة. و جحرى على عادته في هذه الترجحمة 
هى الأحرى. و قوله : فأنزل الله ”إن الشرك لظلم عظيم“1) ظاهر الرواية على أن الآية 
5 إحابة عن السوال. ولكن هناك رواية أخرى تفيد بأنها نزلت: حواباً عما قالوا : "ينا 
لم يظلم” و قد سبق قول لقمان عليه الصلاة والسلام ”إن الشرك لظلم عظيم" و كانوا على 
علم تام به. فقال الحافظ العسقلاني دفعاً للتعارض: إن الآية و إن كانت أنزلت من قبل؛ 
ولكنه فيك استشهد بها آنذاك. و على هذا الوجه تتفق الروايتان. ثم احتلف المحققون من 
العلماء في محصل السؤال والجواب» فقال العلامة الحطابي: كان الصحابة يعدو ن الشرك 
معصية كبرى تقتصر كلمة الظلم عن الإحاطة بشناعته: فظنوا أن المراد من الظلم ما عداه 
من معاص أخخرى» و قالوا : أينا لم يظلم؟ فبين رسول الله يك أن الظلم يُطْلَيُ على الشرك 
و الكفر كما يطلق على المعاصي والذنوب. فذهب الحافظ العسقلاني إلى أن الصحابة 
كانوا يحملون الظلم على الأعم من الشرك فما دونه؛ و أنه لم يكن معروفا لديهم أن الظلم 

هو الشرك والكفرء ؛ بل و كانوا يريدون منه المعاصى فقط. أقول : إن العلامة الختطابي 
رحمه الله يشرح الظلم بالمعنى المتبادر المعروف فيما بين الصحابة؛ على حين جاء شرح 
اللحافط على المعتى الغير المعرو ف. فإ قيل : كيف أدنيا ل النبي 5 الشرك ة في الظلم 
تعميما له؟ فقال البعض إنه 5ك اعتبر التنوين للتعظيم؛ ؛و ليس هناك ظلم أعظم من الشرك. 
و أجاب الأخرون بأن اللبس يقتضى اتحاد المحل؛ ' و إذا تغاير المحل فلا يلتبس شيء 
بشيع أخرء ومن المعلوم أن محل الإيمان هو القلب. ؤايما أن قلونب الصبحابة رضى الله 
عنيم كانت مينه بالآينان سغنيرة يدهاو أنه لم تكن فيهم أون ذرة من الكفره فم اللادء 


(١1)اسوره‏ لقمان: الآية: ١‏ 


5 5 0 35 5 5 
مشتارات الل ماف مقر اغوي ماد اللشييرقي قرا 


أن يراد هناك الجوارح دون القلب. و إنما تصدر عن الجوارح المعاضى دون الإيمان 
فأخبر قت بأن القلب لن يدحله إلا الكفر أوالإيمان. ولكن هناك يمككن أن يقال : إن الكفر 
والإيمان ضدان فكيفف يتحد محلهما فلن بتحقق الليس؟ فأحاب عله شيخنا العلامة 
محمود حسن الديوبندي رحمه الل قائلا: إن الكفر و إن لم يختلط باالإيمان في حقيقة 
الأمرء إلا أنه يمكن أن يلتبس به في القلب» فإن الالتياس غير الاختلاط؛ و ذلك لأن 
الاختلاط يجمع بين شيثئين حقيقة. و أما الالتباس قلا يجمعهما حقيقة و إتما يوهم 
الجمع. و كان شيخنا أجاب بهذا من عند نفسه دون مطالعة لكتاب و مراجعة إلى فول 
5 من العلماع الأعلام. ثم رأيت العلامة السبكي رحمة الله ل و الأفرا “ 
نقلا عن أبيه عين ما ذكره شيخنا. فسيحان الله! كان كبار علمائتا [علماء ديو بند] كانت 
علومهم وهبية. و إني قد سمعت أن ما قاله شيخحنا بهده المناسبة كان ينقله عن شيخه 
الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله. و إني على يقين من أنه لم يتيسر له مطالعة 
”عروس الأفراحم“ 

ولا يغيين عن البال أنه قد يعلم رجل شيئا من ذي قبل ثم يسمعه عن رجل آخخر في 
مناسبة حاصة فيتدفع ما رابه فيقول : إن ذلك أثر قي نفسي تأثيراً بالغا كأني لم أسمعه من 
قط كبا جات أبويكز رضن اللم عه قلااقول تعالم "رما محم إل.رسول قد حلت من 
قبله الرسل الآية“) بعد وفاته 0 فقال عمر رضي الله غنه : كأنه نزل هذه الساعة. و 
كذلك و كان الصحابة يحفظون قوله تعالئ ”إن الشرك لظلم عظيم"ر, من ذي قبل» 
ولكنه 25 لما استشهد به و اندفع ما كان يتسرب إليهم من شبهات فقال بعضهم: كأنما 
أنزل الآن. و قد سبق آنفا أني نبهت على حقيقة مثل هذه الأقوال. 


باب علرمة المشافى, 


-١‏ بعد أن قدم الإمام البخخارتي رحمه الله مراتب الكفر عقب بأن النفاق له مراتب 


١414:ةيآلا سورةٌ آل عمران»‎ )١( 
١١ لقهان : الآية:‎ ةروبس)"١‎ 


بغثارات الل عام يهم ألور عا امير كد 
آآ ‏ ل يي سم ةك 


مختلفة أيضاًء وانتهج في ذلك منهج القرآن الكريم؛ فترى أن القرأن ن الكريم يدك م عات 


المؤمنين و أعمالهم في أوائل البقرة» و عقبها بصفات و أفعال الكفار جريا على ما قيل "و 
5 اتشين الأشياء" و ثلث بذكر المتافقين و أحوالهم. و ذهب الحافظ ابن ثيمية . حمه 
الله إلى أنه يمكن تحقق خصلة من النفاق في رجل.مؤمن؛ بل و إنه لاا يستحيل وحود 
عصلة من الكفر فيهء فلا يرد هناك إشكال على ابن تيمية في ضوء ما قال؛ فإنه يقول: 
يسلب الإيمان بقدر تحقق أمارات النفاق والكفر في رجلء؛ ولكن الجمهور احتاروا لهذا 
الحديث فأجاب البعض بأنها علامات للمثافقين فى عهده 8 خاصة ولكني أقول: إن 
هناك فرقا فيما بين العلامة والعلة؛ فالعلة تتقدم على وحجود شيء. و أما العلامات 
والأمارات فلن يحكم بالنفاق بمحض تحقق بعض أماراته في رجل. و هذا كأمارات 
الساعة؛ قد تحققت بعض أماراتها غير أنها لم تقم حتى الآن. 

وقد سبق أن الأدباء لا يطلقون المشتق بعد أن تحقق المبدأ إلا إذا اعتاد الرجل 
جريمة؛ فلا يقال لرجل يوجد فيه حصلة أو خصلتان من النفاق: إنة منافق. و قسم العلامة 
البيضاوي النفاق إلى قسمين: عملي و اعتقادي؛ و“أول الحديث بأن المراد من النفاق فيه 
إنما هو النفاق في العمل دون النفاق في الاعتقاد. ولكني أقول : إن ذلك لا يغنى عنه من 
شيء؛ فإن التفاق أمر واحد وهو العمل بخلاف العقيدة اوالاعتقاد خلاف العمل. أما 
الأولر اساي زه قاين لا يعطارن يمال (موبموي لاوم كانه 
مليئة بظلمات الكفر. و أما الثاني فككما نرق اليوم "كثيرا من المسلمين الذين إيسا 
صادق و عقائدهم حق:؛ ولكن أعمالهم سيئة للغاية إلا من عضمه اللّه. و أما قوله وك 
"حتى يضعها" فالغرض منه أن من تخخلى عن خمصال النفاق حتى تحرج عنها و خخرجحت عنه 
فلا يحكم عليه بالنفاق. . كما قال #ل: إن الإيمان يخرج عن الزاني حين يزني و يصير 
كالظلة فإذا فرغ منه رجع إليه فكذلك إذا تخلّى أحد عن حصال النفاق والكفر و خرجت 
عنه تماما رججع إلى الإيمان الصادق الصحيح. 

و قوله ل "إذا حدث كذب“ يتحقق في الماضي والمستقبل كلبهما فيما قاله أو 
فعله. وأما قله "و إذا وعد أخلش“ يتحقق في المستقبل وحده. وفي الحديث ‏ شارة إلى 
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أن الإخيلاف نوع آغعر من الكذب؛ و إن كان الناس يعدونهما شيئا 5 ه علامات 
النفاق كلها التي ذكرها النبي 8 تشترك في أمر واحد وهو أن يظهر الرجل شيئا بلسانه و 
يخفي غيره في قلبه. و هذا هو النفاق. ومن الواضح أن هناك قسمين للإخلاف: أحدهما 
مكروه تحريماء إذا كان الرجل يريد الإخلاف عند الوعد. والثاني مكروه تنزيها إذا كان 
يعزم على إنجازه ثم حال دونه مانع كما ذكره النووي. ولكن الأمر عندي على أخوال 
ثلاث: فإن أراد الإخلاف كر ريما إن أراد إنجاز الوعد ثم حال دونه و دون الإنجاز 
حائل لا يكون مكروها. والفجور في الحديث معناه أن لا يتمالك الرحل نفسه عند 
الخصوهة و ينزل إلى السباب. ولا يغيبن عن البال بالمناسية أن قوله فك "من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق“ يدل بصراحة على حقية رأى الحافظ ابن تيمية. 
واعلموا جيدا أن العلامة البيضاوي يقتبس كثيرا من ”الكشاف“ مع أن صاحبه أدرج في 
تفسيره أحاديث موضوعة أيضا. 


باب فياه ليلة القرس 

حقلت : إنه قد ورد في الحديث ”من يم ليلة القدر“ فإني متردد في أن القيام هنا 
فى معنى القيام في الصلاة أو أنه مقابل للنوم فقط. فإن كان المراد القيام في الصلاة 
فالمعنى أن من صلى ليلة القدر فله كذا من الأحر. و إن كان-المراد القيام المقايل للنوم 
فالمعنى أن من أحيى ليلة القدر بالصلاة أو بالأذكار ولم ينم فله كذا من الأحر. و هذا 
كالوقوف بعرفة: فلا يشترط فيها القيام و إن كان مستحبا. و كذلك إني متردد في معنى 
القيام في قوله تعالئ ”قم الليل إلا قليلاة“7') هل هو القيام في الليل للصلاة أم إحياء الليل 
فحسب. فاحتار المفسرون القيام للصلاة التي غرضها قراء ة القران كما يستفاد من قوله 
تعال' ”و رتل القرآن ترتيلة*' و إن كان المراد مطلق القيام و إحياء الليل فالمقصود هو 
القرآن سواء كان تلاوته في الصلاة أم خارجها. و من هنا أتردد في النسخ في أنه في القيام 
وحده و قراءة القرآن باقية أو في تطويل القيام مع بقاء نفس القيام. 


)١(‏ سورة المزمل» الآية: ؟ (؟١)سورة‏ المزمل؛ الآية:؛ 


بعشار ات الل عام مير 5 جاع اللتسيرق ب رخ ١‏ 


*١-قلت‏ : إن الحديث ورد مقيدا بالإيمان والاحتسابء فقال 26 "إيمانا و 
احتسابا" و إن الاحتساب كثيرا ما يستعمل في الأحاديث فأذكر لكم فائدة عنها. إنما 
يشترط الإيمان في كل طاعة؛ لانه ليست هناك غبادة تقبل بدون الإيمان. ٠‏ أما 
الاحتساب فهو محاسبة النفس و استحضار النية والإشعار بها. فربما تحل بالمرء مصائب 
فيزعم أنها مصائب سماوية ولا يرجو الثواب فيهاء ولكن قال #ث لامرأة مات ولدها 
'فلتصبر ولتحتسب“ و كانت نظن أن كل نفس ذائقة الموت فأنى لها أن ترجو في موث 
ولدها الأحر؟ فيوجه الشارع في مثل هذه المواضع إلى الاحتساب» و إلى الأجر في 
المصائب إذا كان العبد يحتسب فيها. و ريما يذهل المرء عن الأجر الموعود لعمل فيو جه 
الشارع إلى الاحتساب ويقول: مهما كانت المصائب سماوية ولكن المرء يؤجر عليها 
عند ها احتسب. و هناك عبادات و طاعات فيها مشقة شديدة كإحياء الليالي والصلاة 
فيهاء فيظن الرجل أن فيها مشقة كبيرة و إتعابا بالنفسء ولكنه لا يولى الإتعاب هذا اهتماماً 
قيؤ كد الشرع و يوجه إلى استحضار النية و تجديدها ليزداد أجرا و ثواباً. 

وقد يذهل المرع عن أنه يقوم بطاعة يؤجر عليها كالإنفاق على الأهل والأولاد؛ 
والحضور للصلاة بالجماعة من مكان بعيد: فيظن أحدنا أن الإنفاق فرض عليه: و أن 
المشي وسيلة فأنى يؤجر على ذلك؟ فيوجه الشارع في مثل هذه المواضع إلى الاحتساب 
واستتحضارالنية إزالة لمثل هذه الأوهام؛ و يؤ كد على أن المرء يؤجر فيها على أن يحتسب 
و يستحضر النية و يشعر بها القلب. و محصل القول: إنه يراد من الاحتساب علم العلم 
دون علم النية. 

و قد سبق أن ذكرت أن العبد لا يحتاج إلى النية الإحراز مطلق الأجرء و إنما يكفيه أن 
يتجب النية الفاسدة. و إني أذت هذا المعنى للاحتساب مما أخرجه الإمام أأحمد بن 
ختيل رحمه الله في مسنده أنه م قال "من هم بحسنة كتب له عشر حسنات إذا أشعر به 

كلبة و حرص به"رن فعلم أن إشعار القلب هو الاحتساب» وهو أمر زائد على النية. فالنية 


ظَّ 3 59 3 إاء 5 
لونراكي إخرار الأجرء و إشعار القلب يضاعفه. 


'“ [حديث تق 3 )1١‏ 


شار ابت الإ مام معسر ألو ر جاه اللنسي_ ف م !١‏ 
بابب الجسياد مس اله يسام 

ال ارم سوال عما ورد في حديت في باب "الجهاد من الإيمان 
”جاع فيه" فيء اجر أو غنيمة ”فحواه أنه د يناسب الآتيان بكلمة "أي “ في الحديت»ء فاتيها 
تفيف اترديد بين أمرين ولا ترديد فهنا. : وذلك لأن المحاقد فى:سبيل الله لا يسرم الأمبر 
في حال؛ على حين يستفاد من أسلوب الحديث أنه لا يحرز إلا شيئا منهما: الأحر أو 
الغنيمة؟ فأجاب العلامة القرطبي(١)‏ بأن الكلدم كان في الأصل هكذا ” ا أو 
أجر و غنيمة” وبما أنه كان فيه تكرار فِحَُذِفَ الأجر من المعطوف فصار ”من أجر أ 
قنيفة * والاختصار في مثل هذه المواضع ذائع مختار. و بجا أت حصول الأخر معلوع و 
يقيني فلم تكن هناك فائدة في ذكره. ونظيره ما أخرجه الطحاوي في قوله يفك ”إما أن 
5-5 معي و إما أن تخفف عن قومك”“(:) ورد في الحديث شيئان متقابلان» مع أنه ليس 


(١)ه‏ و الحاقط يوس ين عبدالله بن محمد بن عبد البربن عاصنم النمري القرطبي العالكي. ولد عام 
8" و توفقى عام ؟3171: عالم شهير فاضل جليل من مغاصري الخطيب اليغدادي: ولكنه سيقه 
إلى الاشتفال بأخذ الحديث الشريف و حظي بمكانة عظيمة. كان وحيد نسجه في الحفظ والإتقان. 
و كتابه "التمهيد' في ١5‏ /مجلدا من الكتب القيمة النادرة التي تفوق القرون. قال العلماء فية: إنه فاق 
أقرانه ومعاصريه علما و فقها من أمثال الخطيب؛ والبيهقى؛ وابن حزم الأندلسي. وله ميزة خاصة 
بين أوساط العلم والدين في الصدق والأمانة و حسمن العقيدة و اتباع السنة ونزاهة اللسان. 

و كان من أصحاب الظواهر ثم تقلد الإمام مالكا رحمه الله على العكس من ابن حرم وكان 
له ميل إلى الفقه الشافعي. كما كان يثني بالفا على الامام أبي حنيقة و أصحابه و يحسين الظن بهم 
ولأجل ذلك دافع عنهم. 

و كتابه ”الاستذكار“' من أهم ما ألف في شرح الموطأ للإمام مالك. وهو أيضا في 
مجلدا بخط خفي. ومن كتيه الشهيرة الأخرى: جامع بيان العلم و فضله في مجلدين: والدرر 
في اختصار المغازي والسير؛ والعقل والعقلاء و ما جاء في أوصافهم:» وجمهرة الأنساب» و بهجة 
المجالس» والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء [وهم : الإمام أبوحتيفة» والإمام مالك؛ والإهام 
الشافعي] كتاب بديع لم ينمج على متواله في تراجمهم ٠‏ 
(؟) شرح معاني الآثار: كتاب الصلاةٍ باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا ص؛ 5 ٠١‏ ؛ 


أاحديك 555 ؟) 


15 


29 رات الإإمام مهمد أمور ناه اللتسمي ري 
إن شاء الله تعالي . 


هناك تقابل فيما بينهما. : مجه الكدري الحديت فن نوطيت 
ولكني أقول في الحديث المذكور فيما أعلاه: إن كلمة ”أو" إنما تقتضي تغاير الحقيقتين 
فحسب و إن اجتمعتا في الخارج: ولا تقتضي وحوباً المنافاة هما بينما في الخارج. و 
على هذا تأتي ”أو“ بين التابع و متبوعه. وكذلك فالأحر متبوع والغنيمة تابعة له. و بما 
أنها مغايرة له أيضاً فصح استعمال كلمة ”أو" فيما بينهما. و هكذا أقول في قوله تعالئ "أو 
كسبت فى إيمانها خير“ر) واستدل به الزمشري على أن الإيمان بدون الأعمال 
الصالحة لا ينحي من النار» و قال : تقدير الآية لا ينقع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو آمنت ولم تكسب في إيمانها خيرا. و شرحه هذا ينبئ عن تمذهبه بالاعتزال. فإن 
المعتزلة يقولون: إن الإيمان يدون العمل غير منج. و أجاب عنه العلامة ابن الحاجب,:) 
في "أماليه“» والعلامة أبوالبقاءرم في ”كلياته“ والعلامة ناصر الدينر:) في ”حاشية 
الكشاف" و اللغوي ابن هشاعره) في ”المغني” والمحدث الطيبي:2) في ”"حاشية الكشاف 


(١)سورة‏ الانعام؛ الآية:لمه ١‏ 

(1) هو عثمان بن أبي بكر بن يونس» أبو عمري جمال الدين ابن الحاجب. ولد عام ١٠5ه‏ وتوفى 
عام 747 فقيه مالكي من كبار العلماء باح ا عن . ولد في ”أسنا" من مصر و نشأ في 
القاهفرة وسكن دمشق و مات بالاسكندرية. كا ن أبوه حاجبا فعرف به. . من تصانيفة "الكافية" في 
النحو و '"الشافمية" في الصرف و ”مختصر الفقه* استخرجه من ستين كتابا في فقه المالكية. 
(الأعلاى:: / 1 

(؟) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبوالبقاء صاحب "الكليات" كان من قضاة 
الأحناف؛ عاش و ولى القضاء في "كفه'' بتركيا و بالقدس و بيغداد» و عاد إلى استنبول فتوفى فيهاو 
ذفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية ولد عام 51١٠م‏ [الكتاب نفسه:1871] 

(؟) هو الشيغ ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي من علماء الشافعية بمصر. عاش نحو ماثة سنة 
وانفرد في كبره يإقراء العلوم الشرعية و آلاتها كلها حفظا. ولم يكن بمصر أحفظ منه لهذه العلوم. 
له شرحان على "البهجة الوردية“ وهى خمسة آلاف بيت» لعمر بن مظفر ابن الوردي في فقه 
الشافعية» و بداية القاري في تم البخاري [الأعلام:”14؟١]‏ 

(5) هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين المتوفى 7١؟ة‏ 
مؤرخ. كان عالما بالأنساب واللفة و أخبار العرب. ولد و نشأ بالبصرة و توفى بمصر. من أشهر> 


مغشارات ال عام معبر ألور شاه اللسسير ف ك١‏ 


0 1 
أيضا. و كلام الطيبي أحود منهم جميعا. ولكن عندي أن ”أو“ ليست لبيان المنافاة بين 
المعادلين؛ بل جحيء بها لإفادة أن الإيمان شيء آحره والكسب شيء ره والفرض تفي 
الكسب والإيمان جميعاء و ليس أن الإيمان لا ينفع في الآخرة إذا ك تسمل بالععما 
الصالح. والمعنى لا ينفع إيمان نفسا لم تكن آمنت» ولم تكسب في إيمانها خيراً. و هذا 

ولا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة و بين المعنزلة, 


سابب الرسع يك 


-١‏ قلت : قد جعل القرآن الكريم كلا من اليهودية والنصراتية والحنيفية مقابلاً 
للآخر فقال ”قل كونوا هوداً أ ونصارئ تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا“') هذا و يذم 
اليهودية والنصرانية و يمدح الحنيفية؛ مع أنهما من الأديان السماوية نعم! لو كان يذم 
أتباعهما من اليهود والنصارى لم يكن هناك إشكال فكيف ساغ ذم هذين الدينين 
الشتفاوابي:؟ 

قلت : إن الوجه عبدي أن اليهودية والنصرانية ألقاب لأتباع التوراة والإنحيل. ومن 
المعلوم أنهم حرفوهما فاستحلوا ما حرم الله و حرموا ما أحله اللّه؛ واشتروا يه ثمنا قليلا. 
فصارت اليهودية والنصرانية ألقابا للتوراة المحرفة والإنجيل المحرفء ولأجل ذلك 
ذمهما القرآن الكريم و أثنى على الحنيفية» ولم يذم الدين الأصيل المقتبس من التوراة الغير 
المحرفة والإنجيل الغير المحرف. فلا يرد هناك إشكالء فإن القرآن إنما ذم أتباع اليهودية 
والنصرانية المحرفتين. والحنيف فى أصله لَقَبّ به لأول هرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
<> كتبه “السيرة النبوية“ المعروف بسيرة ابن هشام؛ وله القصائد الحميرية؛ والتيجان في ملوك 
حمير وغيرهم.: [الأعلام:11714١]‏ ش 
(*)حاشية الصفحة الماضية::.. هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي من غلماء 
الحديث والتفسير والبيان» من أهل "توريز"“ من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الارث 
والتجارة فأتفقها في وجوه الخيرء حتى افتقر في آخر عمره. من كتبه: التبيان في المعاني والبيان' و 
شرح مشكاة المصابيح وغيرفما؛ توفى عام ؟4لاة [الأعلام : 5775؟] 


(١1اسورة‏ البقرة: الآية: دنا 


مغناراث ال مام معسد ألو شاه اللشمير في ااانا 


و كان قد بعث إلى الكفار: و بما أن كلا من موسى ؛ عيتلى عليهما الخيلاة والسبلام قل 
بعنا إلى بن إسرائيل الذي كانوا مسلمين عن ورابة فما لَقَبَا بالحنيفية: مع أنهما كانا 
حنيفيين حما. 

ثم قال أكثر العلماء : إن الحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» ولكني 
أقول : إن ذلك لا يككشف القناع عن وجه الحنيفية بوجه أتم. فالحنيف عتدي هم المائل 
عرد الأديان الباطلة إلى دين ٠‏ الحق ميلا كاملا بحيث لا يلتفت إلى يمينء شمال..ءلا يحيد 
عن البحق قيد أنملة؛ فكأنه المنقطع إلى دين الحق بدو ن ازدوا ج في عمله و و قوله. هذاه قد 

الله جل و عله الناص كافة بالحنيفية السمحة فقال : : ”وها أمروا إلا ليعيدوا الله 
مسو هه ا جر الملل والنحل* أن الحنيف مقابل للصابي. 
فالمؤمن هو المعترف بالتبوة والضابي هو المنكر لها. و قد أطال الحافظ ابن تيمية في 
مواضع مر: تبه الكلام عن الضابي؛ و لكيه دم يأت بشيء ي: يشفي العليل و يسقي الغليا 
قال : إن قوع نمرود كان ضاباء و كان فيهم الفلسفة» و عنهم أخخل ا اه 1 
سوس ويس الى + لبه حت فزعم أنهم كانوا مؤمئين و أضاف 
قائلا: كما أن ليهود والنصارى كانوا مؤهنين في زمنهم كذلك الصابثئون كانوا مؤمنين 
في زمنهم؛ مع أنهم لم يؤمنوا قط. فمنهم من كانوا يعتقدون بما كان الفلاسفة بعتقدون به 
من أفكار باطلة: وهمنهم من كانوا يعبدون النجوم» و كانت طائفة منهم تنحت الأصنام و 
تسحد ليا كنا صرح به العالامة الالوسي قش مور "روح المعاني " والإمام وي 
الحصاص في كتابه "أحكام القرآن" 


1 )ننورةالبيئة»الآية:ه 
")هو محمد بن محمد ين طرخان بن أوزلغ' أبو نصر القارابي؛ يعرف بالمعلم الثاني . أكبر فلاسفة 
المسلمين؛ تركي الأصل. ولد في '"'فاراب" عام ١57ه-8074م‏ وانتقل إلى "بغداد'" فتشأ فيها و ألف 
بها أ؟: ثثر كتبه. و رحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. و توفقى بدمشق عام 
رودا 15م له نحو مائة كتاب. من كتبه القصوص؛» و آرا. آهل المدينة الفاضلة؛ و إحضاء 
العلوم والتدريف بأغراضها. |الأعلام ا ١‏ ؟| 


مشناراث الل نام بعس ألو ثاه اللسمس ف ١‏ 


2 1 1 1 أ ١‏ #مسين 1 ع ع سين 00 
0 عفدف ليه لخصام _ لكصلهم عن التساشين فاكذه| محققاءه كذاكك الغاكمة أن- الناديم 


في "الفهرست" و ظني أنهم كانوا يعتقدون بأشياء اختلف هاء اخترعوها من عند انتفسهيه: 
كما أن الشياطين أيضا زادو ١‏ |! لى أفكارهم , و معتقداتهم أباطيل واتشويلاتاء أنه كانت 
عندهم أشياء من النبوة؛ ولكنهم لم يكونوا يتبعون نبيا خاصاً. و من أعجب الأمر أن القرآن 
الكريم بثني على الحنيف و سمى به إبراهيم علية الصللاة و السللام. ٠‏ ' كني رأيث في بعض 
كقتب اليهود والنضا رف أنهم يعدونه كلمة مذمومة للغاية: على حي : : يمد حو ل الكاه : 0 
و يزعمون أن هناك ألبياء كانوا كهنة. وقال النبي 8 ”من أتى كاهنا أو صدقه تققد 
كف 

5- قلت : إن ما حاء فى الحديث ”لن يشادٌ الدين الخ" معتاه أن الدين عبار: عن 
العزائم والرخصء فللمؤمن أن ينتفع انض أيضا. فمن تعمق في التقوى: ولم ينتفع 
بالرضص الشرعية: وأصرٌ على العمل بالغزائع لن بخلي الزي يبي إندايلبه النين بي ينين 
موي يي ل ودف اب النبي سد بالعرائتم 
دون ال حم فقاسوا نشقات: و كانوا يتأسفون على ذلك: ولذلك قال لنببى 25 "عددا 
وقا, ربوا“ والمعنى اقتصدوا ة في العمل واتركوا التعمق فيه. وقوله كت عذا سهال. ممتلع 
يستطيع أحد أن يفي بشرحه. و إني رأيت أن هناك ملا قر قن قر ةفل يندا 
بشيء شاف فلتغتدموا ما ذكرته لكم. و جاء في آغر الحديث "واستعينوا بالغدوة الخ" 
فبلغني أن العالم الرباني المحدث رشيد أحمد الكتكوهي!1) رحمه الله كان يؤوله بالذكرء 
و كان يأمر كل من يبايع يديه في الإحسان والتزكية أن يواظب على الذكر في الأوقات 
الثلانة هذه. فكأنه حمل الحديث على الذكر؛ على حين ورد في الحهاد. 


١١)أخرجه‏ أبوداؤد في كتاب الطب؛ باب في الكهان (حديث 21١4‏ 

(1) هو رئيس المرشدين والمريين في عصره؛ الققيه المحدث زشيد أحمد الكنكوهي الحنفي رحمه 
الله تعالئ. ولد ببلدة '"كنكوه" بمديرية "سيارتفور" بالهند عام ١51414‏ أخذ مبادئ التعليم في 
بلدته ”كنكوه” و بلدة راع فور متيهاران "بالمديرية. وارتخل في 4175١‏ إلى ذبلي' عاصعة الهند 
حيث أكمل دراسة الكتب على العلامة '"مملوك علي النانوتوى" رحمه الله تعالئ. و أخذ الحديث©» 


يغتارات ال مام بعس ألو اها اللسسرفي ااال 


<د عن كل من الشاة عبدالغني المجددي الدهلوي» والشاه 5-5 سعيد. المجددي رحمهنا الله 
تعالئ. تخرج في العلوم المتداولة كلها في غضون أربعة أعوام. ثم عاد إلى وطذ» حيث اشتفل 
بالمرس والإقادة. والتفت آنذاك إلى السلوك والتزكية فبايع الحاج إمداد الله التهائوي المهاجر 
المكى رحمه الله الذي أجازه في البيعة بعد أسبوع فحسب. حج البيت ثلاث مرات حج لأول مرة في 
1 5* ثم في 4ف ثم في 1 

و كان يدرس كل تتاب من كل علم و قن ماعدا علمي المنطق والفلسفة. ثم انقطع في 
1ه احتى عاء 4 إلى تدريس كتب الدديث النبوي- و كان يدرس الصمحاح الستة من شهر 
تبوار حتى شهر شعبان من كل سنة: و كان درسه للحديث النبوي جامعا لعلوم الحديث والتفسير 
وانفقهء كما تدل على ذلك آماليه و إفاداته المطبوعة. 

و كان إغام العصر الغلامة محمد أنور شاه الكشميرئى يقول: إن الفقيه الرباني الكنكومي 
ليس أده كان واسبع الاطلاع على العذهب الحنفي وحذه؛ و إنما كان له معرقة تامة بالمذاهب الفقبية 
الأريعة أيضاء و إتي لم أر أحدا غيره له معرفة بالمذاهب الأريغة. و كان يقول : إنه كان فقيها في 
النفس. و كان ينقطع في شهر رمضان عن كل شيء إلى تلاوة القران الكريم والنوافل والأذكار. 
م و عو للم عن التدريس واعتتى إلى أن فاضت روحه بتزكية النفوس و 
تربية المسترشدين. فنفع اللّه به عبادا كثيرين. 

و كان الشيخ العلامة حسين على النقشبندي من أبرز تلامذته قد جمع إفاداته عن 
الصحيحين: وقد طبعت هذه الإفادات علا حدة. 

كان تلميذه الآخر العلامة محمد يحيى الكاندلوبي قد ضبطظ أماليه عن صحيح مسلم و سنن 

الترمذي التي رتبها من جديد و علق عليها تعليقات نافعة و نشيرها اينه المحدث العيقري محمد زكريا 
الكاندهلوي ضاحب أوجز المسالك إلى الموطأ للإمام مالك. و قد طبعت إفاداته عن الترمذي في 
مجلدين ضخمين بالعربية باسم "الكوكب الدري“ على حين طبعت أماليه عن البخاري باسم "لامع 
الدراري” في هجلدات. ومن كتب الفقيه الرباني الكنكوهي: هداية الشيعة» و زيدة المناسك» 
واللطائف الرشيدية؛ والرأي النجيح في إشبات التراويع؛ والقطوف الدانية في كراهة الجماعة الثانية» 
و أوفق العرى في حكم الجمعة في القرى» والطفيان في أوقاف القرآن' والفتاوئ الرشيدية» و سبيل 
الرشاد؛ و هداية المعتدي في قرا ة المقتدي. 


بخشار ات الل عام صعيس أثرم شاه اللتسسير ف --- 


باب العسلاة من ال يسان 


و قوله نعالى "ماكان الله ليضيع إيسائلم' 
يعني صلانكم عند البيت" الأول إنه من المعلوم أن العمل بالمنسوخ مقبول قبل تزه ! 


كال 
ا يا 


الناسخ؛ فكيف تردد ب عض الصحابة رضي الله عنهم في إخوانهم الذين سارا ب بدت 
المقدس قبل موتهم؟ والواضح أن ببت المقدس بقي قبلة همدة سبعة عشر شهراء ثم نسخ و 
حمل بيت الله القبلة مرة ألغعرى “تا “كانت فز[ كان العمل بالسسوخ مقبرلا ما هو 
وجه الإشكال؟ فأجحاب ابن عباس رضي الله غنه بأنه كان أول نسخ في الإسلام: فل 
يكونوا مطلعين على مسئلة النسخ» ولم تكن كيفية النسخ واضحة لهم فلحقهم تردّد. 

والإشكال الثاني على ترحمة الإمام البخاري : فإنه لم يكن للضحابة تردد في 
الصلوات التي كانوا صلّوها إلى ب يك السو نا ادو مترددين : 00 
إلى بيت المقدس . فلا و جه لزيادة البخاري ”عيد البيت* إلى الترجحمة؛ فإن البيت إذا أطلى 
يراد به وس الل م رأيت في سنن النسائي:) في الحديث المذ كور فانزل الله ”نوها كات 
لله ليضيع إيمانكم“) صلانكم إلى بيت المقدسء فقلت في نفسي: لعل الاصل ”بيت 
لمقدس“ ولكن تُرِكَتٌُ كلمة المقدس في نسخة البخاري المعروفة في بلادنا فجاء ت 
كلمة ”البيت“ بدل ”بيت المقدس"“ فإن كان الأمر كما فلت انقشع الغبار. ولكني لم أطلع 
في أية لسححة منه إلا على ”البيت" فظهر أن الإمام البخاري رحمه الله جاء بالبيت عن تعمد 
فأحاب عن ذلك بعض العلماء بأن المراد من ”البيت“ إنما هو بيت المقدس» و أن عند 
بمعنى صار: ولكن هذا الجحواب غير شاف ولا مقنع فإنه من الواضح البين أن "البيت”“ إذا 
أطلقٌ يراد به بيت الله وحدة. 


)15١١1448 ]كتاب الصلاة: باب فرض القبلة (حديث5ة‎ ١( 
١1؟:ةيألا (؟)سسورة البقرة:‎ 


5 5 
مضتارات ال مام معسم ألو نا ثاة اللشسسرفٍ 
١ 7 . : ١‏ ارء 1 1 55 يد نم وقددا فعس : 
عاب العامة المدة قف باب لمراذ ضلوات صليت به الفحمر 9 د 
الع 5 
1 5-5 ا 35 3 
١‏ : عي ذأى ).انع إاء اا ت المقدعم لاسادينة قدة 
فإ انصصانة إنما كانوامعترددي ف الصلوات تي صلم إلى بيت 8 1 


3 , 5 ص | وان 
سعة عتم طهراء اا مر الوةاقي ا .قال ذللف؟ 


يم ١‏ حقلت - ال الحاقة اب؛ عحج العسقدلاى | اسمهية الله فل ذهشب إلى ال الإماء 


1 “يه د 


12 ثر اجمة إل أمه ر شامة للغاية. و هكاا فقد احعلة 


1 ' 
انرود ري رححجمة :اله 55 إسسة 9 عكرت 
0 0 . 3 عاسب ا 1 
: ا اا ارد 3 ع فقا اب عا ١‏ 
عساء في اله ف إ. عمية كالى ينو سحه الي اتا له و هو ان افن داهن لعي 
1 5 سس 0 : 1 5 8 5 1 5 / 4 2 . | م 3 3 
نقة ويه هي فرسياة كاك بل بسحف اه المقدسء ولكنه لم يكن يستدبر لكعبة ٠‏ إنما كان 


يعجفنيا ينه ؛ لح بيت المقدس 8 قال أخدرون : كان نو جحه إلى بيت المقدس دهو نما 


7 


5 راعاة للكعبة» على حين قا! ل عيرهم: إلما صلى وهو بمكة متوجها إلى الكعبة: ولما هاجر 


ا اجوية اتحبزوة توص لل بيع العلق. وا سويها بارج :دوي لس رقت 


.د 


اله ل أحبج. و كل إحاة لكلام عن هذا | اذى ر العامة الزرقانير؛) في "شرح المو اهب" 


ل 


فأراد الاماء الاشارة:!! سنس وز هذا الصدد أنه كان يصلى متوجها إلى 
تاقد وهر يمك ند لبت ولك قصالم على كمة بيت ولع بقل يت 
بمكة عند البيبت لاوس عي وي ا 
وهم خارحون عن مكة و بعيدون عنها. و إني أرى أن "عرد" في الترحمة للزمان دون 
السكان». أن و "الببيت'" هو بيت اللّهء والمعنى أن ضلواتكم إلى بيت المقندس أو 
: اماع العضر ا الكسمى زايا :خا سوال ه وعو أن استقاله 


5 حبنت المقكه ن في العباذة وهر بمكة كان عن اجتهاد منه أو بوحي من الله تغالى؟ و 


(] هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان ن الزرقاني المصري الأزهري المالكي» 
أبوعبدالله خائمة المحدثين بالديار المصرية. ٠‏ ولد في ٠.55‏ اك بالقاهرة و توفى بها في ؟١١١غو‏ 

نسبته إلى ' زرقان" قرية من قرى منوف بمصر. ٠‏ من كتبه تلخيص المقاصد الحسنة في الحديث' و 
امفيك تفي ب للإمام مالك [الأعلام:5 414 ]١‏ 


معشار انت امل سام تعتمت اموي شاه الل ال بح ؟١‏ 
يبب 2-9555 767ا7س5ه4لللل9#6لللساْسْسْسْسُْس7اساسُاسسسسااا 
بححث المسئلة الححافظ ابن القيوا') رحمه الله فق "هدا: ا" 


اعة 1 1 ا 0 ءَ ع وس سه ]| من و + 8 
متماغخرة و 0 اخ امه ين حم نكن قلة لقم ة 7 كال اليك عق أسراليل 1 - احسد شي لبي 


فق ا العان وعاع ‏ أكتء 2 1 : 

تملة انليج أشائة نت والكنهم حل ا بعت العقك م قاة 06 3 الشسهم ولي بخ فلحيه, ٠١‏ 
. ِ 1 

اط شرك لسمابتم عشفات غياية | ةق , ١‏ لسبالام بيت ! 


به أسير ا ل يصلون إلى 


مسشاوعى اله اشاكييه اليه تأنة و العكية كتاء 
0-1 0 01 

التابوت» و بعد أن مرت عليهم فدة علا بيت المقدس_ قبلة لهم 
58 / 5 0 3 ا ١‏ 

عر اجتهاداه رأي منهم. و إليه ذهب الحاقط ابن القيم رحمه الله ى الأخ . 


١ ' 

لسن | ونث را ١‏ [- : 1 0000 شر وى : ىن ة؛ 

و لد اكول : ال مناقانة بر اقمع ا يصح و ذا يسعنت ال أده فأجعة, و الحو أن الذيرت 
- : نيا ص ا 0 


ايناك* قف رب إبراظيم علية الصاةة 1 اللاع بافته اميحاق في بيت المقدب. فعيار كله لمن 
١‏ 1 : 7 اكبلة علي 


1 0 0 57 0 لصف لأ 3 1 35 
إسرائيل» و قرب بإسماعيل في وار بيت الله فجعل قلة لبيه. وفي التوراة تضريح بأن 


بن 3 1 5 . اص 8 95 ف 3 ا 5-2 : 1 
باشو نب علاءة الصيادة 4 كاك عييق حتسينة في تيت عي ا حبس أشنة و 


تقسيم البالاد» فججعل اله عده ا الى امتعاغنا: #تره قال عزن 
جعل بيت المقدس قبلة لأهل المدينة و ضواحيها حيث كان يسكن بدو إسرائيا . 


فكان بيت الله قبلة للنبي 88 والمؤمنين ما ذامو! بمكة. ولما هاجروا إلى المدينة 


ل 1 د ا 
فد حا ل 


(؟)هى الحافظ ابن القيع أبوعيدالله نس الدين محمد بن أبي يكن ين أيوب بن سعد بن خريز 
الحنبلي. ولد في 131ه. من الطبقة الأولى من تلاهذة الحافظ ابن تيمية. و مع أنه كان أصغرهم سننا 
ولء يلازمه إلا أريعة عشر سنة» ولكنه اقتبس كثيرا من علوم شيخه ففاق تلامذته كلهم علما و 
معرفة. قد جاء في ترجعة ابن القيم أنه كان مظهرا لكمالات شيخه و علومه و مائره بل و كانا كروح 
واحدة في قالبين. و كان من بين من قرأ عليه ابن القيم الشيع صفي الدين الهندي الحنفي الذي كان 
خصداً لابن تيمية عقدت بيئهما مناظرات. و كان ابن القيم أخذ عنه علم الأصول. و بعد أن توفي 
الشيع البندي في ١اه‏ لازم ابن تيعية: من أشهر مصنفات ابن القيم: زاد المعاد في ؛ مجلدات' و 
نهذيي ستن أبي داؤدء وى مدارج السالكين في مجلدات و إعلام الموقعين في ؛مجلدات» و بدائع 
الفوائد في مجلدين؛ و روضة المحبين و نزهة المشتاقين» وشفا العليل في القضا. والقدر» والطب 
للنبوي: و كتاب الروح» و مختصر الصواعق المرسلة في مجلدين؛ و مفتاج دار السعادة و هداها 
الحيارى 


مشتاراث الل مام مهسس أثور ثاه المي رفي ١‏ 
المنورةٌ توجهوا إلى بيت المقدس. و ذلك لأن المدينة وها جاورها من مناطق كان - 
المقدس قبلة لأهلهاه فلي أن كان بيت الله قبلة ألم نُسِحّ ٠‏ جعل بيت المقدس قبلة: و 
ا ع ل أن النبي 5 جعلها قبلة عن اجتهاد منه: و 

لما كان هذا التقسيم منذ عها. إبراهيم عليه الضا لضلاة والسلام. آللهم! إلا أنه ف كانت ل 
رغبة أكيدة في أن يُحعُلَ بيت الله قبل له على أنه "كات ف قبلة لآبائه * ن بني إسماعيل. و على 
هذا لا يلزم الم ل بتكرار النسخ. 

3 ١ح‏ قلت ا اي اح ج. فكما أنه مي عُرجٍ به من اعبت 
المقدس و انتهى إلى بيت الله كذلك أيرَ ب بالتوجه ! لى بيت المقدس بداية ثم إلى بيت 
الله نهاية: فكأن البيت منتهى المعراج. والجدير بالذكر أن بيت الله مثله كمثل الديواذ 
الملكي الخاص: و أما ببت المقدس فهو كالديوان العام الذي لا يجلس فيه الملك إلا 
قليلا: والمقر الأصلى هو الديوان الخاص. و إذا نظرنا إلى هذه الناحية ظهر لنا أن بيت الل 
كان قبلة له ا وهو بمكة؛ و أما بالمدينة فحرى أن يكون ببت اله قبلة له ثم نيِح يبت 
سيسيسيسيم 

: إن القرآن الكريم أطلق الإيمان على الصلاة فقال ”ما كات الله ليضيع 
بم البعض إلى أنه من قبيل إطلاق الكل و إرادة الجزءء ولكن الأمر ليس 
كذلك؛ فإن لاسلس قلات لوا زا لملقة مشر كل مديمة سار شيا إلى ويح الله فإذا قلنا 
بضياعها لزم ضياع الإيمان و هذا باطل بداهة. والحق أن ذلك من السراية دون الجزئية. و 
على هذا الوجه ترون أن القرآن يطلق الإيمان على الصلاة إطلاق السراية دون إطلاق الكل 
على الجزء» فالمراد أن ضياع الصلوات قد يسري إلى ضياع الإيمان أيضا. فإذا كان ذلك 
من باب السراية دون الجزئية تزعزع بنيان استدلال البخخاري على أن الصلاة جزء من أجزاء 
الإيمان. و أما السؤال عن أول ل صلاة صلاها رسول الله 8 متوجها إلى بيت الله بالمدينة 
المنورة؟ ؟ فذعب الإمام البخاري إلى أنها صلاة العصر: على حين تصرح كتب السير أنها 
الظهر. وجمع الحافظ العسقلاني بينهما فقال : إنه في أحذ في صلاة الظهر ولما صلى 


١١1اسورة‏ البقره: الآية:؟4١‏ 


تغتااثت اله ماب بصي ألو ناه اللنسيرقّ ١‏ 


ووو 00000 اوور ص و و سك 
الركعتين الأوليين منها نزل نسخ القيلة و تحويله إلى بيت الله؛ و كان أنذاك يضلي في 
مسجد ذي القبلتين» و أول صلاة صلاها إلى البيت بتمامها فهى العصر بالمسجد النبوي. 
فصح قول من ذهبوا إلى أنها الظهر؛ و قول من ذهبوا إلى أنها العصر. 

واعلموا أن السمهودير, من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلائي» و بحوثه و آراؤه 
فى مكة والمديئة تحتل أهمية بالغة. و ذلك لأنه "كان استوطن بهما. و أما شيخة ابن حجر 
مع أنه حج مرتين» لكنه لم يستوطن بها. قال السمهودي في كتابه ”وفاء الوفاء بأخبار دار 
المعظقى 317"2# آيةتحريل القبلة ترلت قن اللسجد النبوري دون مسحت ذي القبانين. 
و رأيت العلامة الآلوسي يرجح في تفسيره رواية كتب السير في تحويل القبلة أنها في 
الظهر دون العصر. و كذلك العلامة السيوطي و إن لم يكن مثل الحافط العسقلاني ولكن 
الآلوسي اختتار تريح السيوطي فترددت في الأمر. 

قلت: إن الحافظ بدرالدين العيني ذهب إلى أن رحلا أخبر الناس في مسجد ذي 
القبلتين وهم يصلون العصر بان القبلة قد تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله بينسا اطلع 
أهل قباء على ذلك في صلاة الفجر. 

قلت : جاء في الحديث ”و أهل الكتاب“ قاحتلف العلماء في المراد منهم و تحيروا 
فيه؛ فإنه إن كان المراد منهم اليهود فقد سبق ذكرهم. و إن أريد بهم النصارى فلم يكن 
بيت المقدس قبلة لهمء و كان فبلتهم بيت اللحم حيث وَلِدَ عيسى عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو في الحانب الشرقي من بيت المقدس. ولما لم يكن التحويل عن قبلتهم فليس هناك 
شيء يحملهم على الغضب مع أنهم غضبوا و ادكروا على ذلك فما هو السبب فيه؟ 
فأحيب عن ذلك بأنه © لما كان يستقبل بيت المقدس في صلاته وهو بالمدينة كان 
يستقبل بيت اللحم هو الآخر؛ فإنهما في جهة واحدة من المدينة. ولما تحول عن بيت 


)هو على بن عبدالله بن أحمد الحسئي الشافعي؛ نور الدين أبوالحسن. ولد عام خم و توفى 
عام 831١‏ مؤرخ المدينة المنوزة و فقيهها. ولد في "سمهود” يصيعد مصرء و نشا في القاهرة 
واستوطن المدينة سنة 887 و توفى بها من كتبه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ' والغماز على 
اللماز؛ والعقد الفريد في أحكام التقليد. [الأعلام:؛77:؟! 


مسار ات اله مام مسر 55 عاق اللسمسر ف 000 
لمق تخحوال حمر بعلت النحم أبعنا: يد على النصارى كما شق على اليهود, ك5 
أحايوا عر ذلك بأن النضارى كانوا يدبنون بالشريعة الم سوية في الحملة: م كانوا يدعون 
تباعها وتذنك كائوا يعتقده ن بأن :بيت المقدس فبلتهم أيضا قغد فغضيو ا على التحمو 

هلتك 8 في الصيديت اتنلر |" فمن ظم الذين قتلوا 0 الصحابة ل تحويل القملة؟ 
والذين ترددوا في صلواتهم؟ فقال الحافظ العسقلاني: لم أجحد في دللك إلا رواية زهير تدل 
على قنز رجل قبل التحخويل. و ذلك لأنه لم تقع هناك غزوة أو قتال وار 
أقول : إن نفي القثل قبل التحويل على الإطلاق مشكل؛ فإنه يمكن أن يكوث المراد منهم 
من كائرا قد قبِلَوًا بمكة دون المدينة. كما اختاره الحافظ أيضا. 

قلت "قال الزهير إلى آخحره“ ذهب الحافظ الكرماني إلى أنه تعليق: قلت : الصواب انء 
ليس بتعليق كما قاله الحافظ العسقلاني. والمشهور أن الضحابة كانت لهم شبهة في 
صلاة من ماتوا قبل التحويأ ل أو يواه ولكني أرى أن الشبهة لم تكن في صلواتهم بل و 
كانت في دفئهم؛ فإنهم كانوا قد دُفئه | إلى بيت المقدس قبل التحويل؛ و صار 
المستحيا ل مسري دوعيف إل بيت الل و إننا أرىتذفاك يكف الرلوي يتك الأموات 
دون الأحياء. 1 هآ الصلوات غانها مفشتركة بيد الأموات والأحياء على حد سواء؛ فلو 
ضاعت صلوائهم إلى بيت المقدس ضاعت صلوات الأحياء كما ضاعت صلوات 
الأمو اث . فللا يظهر لتخصيم ن الموتى معنى. 

2 1 ااا افي الأمر لأنه كان أول نسخ.. . و فيه نظر؛ 
فإنه لا يكون أول نسخ إلا بأنه اشتهر لأول مرة لنزاع أهل الكتاب و مجادلتهم فيه. و أما 
إنه كان أول نسخ في الإسلام على الإطلاق فأرى أن الحق ليس كذلك. 


باب عسسن إبالدام الجر ء 

حقلت : قد سبق أن قسم الإمام البخاري الإسلام إلى يسر و عسرء والآن يقسمه 
إلى الحسن وغيره؛ فإن الحسن أيضا من الإيمان كما أن حسن الو جه من الوججه. 

و ههنا إشكال وهو أن الإمام لم يخرج في الباب الحديث بكامله؛ و إنما أورد قطعة 
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منه؛ و أخخرجه كاملا العلامة النووي في شرحه لصحيح مسلم. و قال : إن الحديث أخخترجه 
الدار قطني في غريب حديث مالك رواه عنه من نسعة طرق تدل كلها على أن الكافر إذا 
حسن إسلامه يُكتبٌ في الإسلام كل حسنة كان قد عمل بها في الكفر. فقال شارحوك: 
إن الإمام أورد قطعة من الحديث عن تعمد. فإنها ندل على أن حسنات الكافر معتبرة 
مقبولة: ولكن هذا الوجه لا يصح. 

و إني أقول : إن القطعة التى تركها الإمام لا توجد في رواية أببي سعيد الخدري رضي 
لله عنه التي رويت في هذا الباب» أي أن المرء إذا أسلم لم ب اخذ على معاصى كان قد 
اقترفها وهو كافر. و سعفديث أن ي غريرة رضي الله عنه ”الإسلام يهدم ما كان ق قبله“1١)‏ يغاير 
حديث 5 سعيك الخدري في ضوء أصول وطعها المحدثون: إلا أنه لاتحاد المعنى 
يمكن أن يكو واعما سه البنخاري. 5 و بما أن القطعة المحذوفة لا توجد في ماعدا ر وأية 
أبي سعيد الخحدري فحذفها البخاري أيضاء وليس لأجل أن حسنات الكافر فى الكفر 
معتبرة بعد إسالامه. 

نعم قد بقى الكلام عن حديث رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جاء فيه: ”قال : 
قلنا: يا رسو ا ل الله! أنؤاخذ بما عملناغي الجاهلية؟ فقال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخل 
يفنا 'عتها ل في الحاهلية؛ ومن أساء في في الإسلام أذ بالأول والأخر 6؟) واحجلفت آراء 
العلماءع و المحدثين في المراد عد إحساك الإسللام و إساءتهء فقال النووي ها مفادة: 
إحسان الإسلام أن يدخل الرجل في الإسلام بقلبه و قالبه و ظاهره و باطنه كليهما. فمن 
لم يسلم بقلبه و إنما تظاهر بالإسلام فهو منافق كما ضرح النبي 8زثاء و مستعر في كفره 
فيؤاخدذ يما عمل في الجاهلية» و بما سيعمل من معصية بعد إظها, راسم الإسلام أيضا. 

قلت : إن إحسان الإسلام أن يسلم الرجل بقلبه على أن يتوب عن معاصي ارتكبها في 
الكفرء ولم يعد إلبها بعد أن أسلم. فهذا الذي غفر له ذنبه الذي كان قد اقترفه وهو كافر. و 


)١1١71١51ثيدح( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان' «باب كون الإسلام ييدم ما قبله‎ )١( 
ياب كم من أشيرك بالل‎ ٠ (؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعائدين و قتالهم؛‎ 
وعقوبته في الدنيا والآخرة احديث١ ؟51)‎ 


مطتار ات اله عام بعس ألو شاه المْسمير ف بكلا 


إن أسلم بقلبه ولم يتب عن المعاصي و استمر عليها فإنه به اخذ بالأول والآخر كليهما. 
فاعلموا جيدا؟ث إحسان الإسلام عندي لا بد من أن يتوب الرجل عن معاصي الجاهلية. و 
أرى أن حديث أبن مسعود رضي الله عنه يؤول بأن من لم يتب عن المعاصي في الإسلام. 

غير أن هناك حديثا آخر عن حكيم بن حرام رضي اللّه عنه أخرجه الإمام مسلم في 
ضعي اندقال لرسل الله 6 "اراك أموراً كنت أتحتث بها في الجاهلية هل لي فيها 
من شىء؟ فقال له رسول الله فك: أسلمت على ما أسلفت من خير“17) فهذا يدل بصراحة 
على أن حسنات الكافر معتبرة مأحور غليْها بعد إسلامه. و يما أن المخدثين مضرون على 
أن حسنات الكافر معتبرة فأولوا الحديث بتأو يلات مضتلفة. ولكني على يقين من أن 
حسنات الكافر معتبرة يئاب عليها في إسلامه» و أن الخديث على ظاغره. 

وهذا الذئ يو كده حديق أن سعد العدري رشي الله عدم ولك سات التكاقر 
على نحوين : عبادة؛ و طاعة غير عبادة. فالطاعات مثل الحلم؛ و صلة الرحمء والإعتاق» 
والصدقة وما إليها فهي تنفعه في الآخيرة و إن لم تكن منجية له من عذاب جهنمء فإن 
المنجي من النار هو الإيمان وحده: إلا أن طاعاته هذه تخفف من عذابه شيئا. فقد 
أجمعت الأمة على أن إلحاكم الكافر العادل أخنف عذايا من الحاكم الكافر الظالم. و هذا 
ليس إلا لأن عدله في رعيته ينفعه في الآخرة. هذا و يفيد الشرع بأن هناك تفاوتاً في 
دركات العذاب: فمنها أحف: ومنها أشد. فالتخفيف في العذاب لحسنئات الكافر و 
طاعاته. نعم إن عبادة الكافر غير معتبرة أصلاً؛ فإن العبادة لا تعتبر إلا بالإيمان الصادق. 

٠‏ ماأول النووي قول الفقهاء قائلا : لا تصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها 
في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» قلت : هذا ليس بصواب عندي؛ فإن 
عبادات الكافر ليست بمعتبرة في أحكام الدنيا ولا في الآخرة. ولأخل ذلك لم يذكر في 
عليك حكيم ابن حرام غير العتق من بين العبادات. 

فظهر أن طاعات و قربات الكافر معتبرة تنفعه في الآخرة؛ ولكن عباداته غير معتبرة 
ه لا نافعة. 


(1) انظر كتاب الايمان» هاب تحكم عمل الكافن إذا أسلم يعذة (حديت #ق1لن؟5) 


غثارات العام معسس أنو شاد اللتسيرفي لكان 


باب أب الس إلى الله غز و جل أدومه 

-١‏ قلت : عمل قليل ديم عليه خير من عمل كثير لايداوم عليه. و قال الإمام 
الغزالي : إن تساقط القطرات متواصادٌ على صخكرة تثبت فيهاء غلى حين إن المطر الغزير 
يغر .1 دون أن ليا شيئا. و هذا كما يقال بالفارسية ”قطره قطره دريا مى شود" (إن 


ا 

قلت : إن القصة التي أخرجها الإمام البخخا ا الزكاة من الإسلام الخ" تشبه 
ع ا بدي ياه لنبى ده في السنة الخامسة من 
المحدثون فى توجيهه»ء فقال بعضهم: إن اك حاء كمحاورة لتحفيظ الأمورء والمراد 
منها أني أعمل بما أمرتني به بنصه و فصه دون حذف و زيادة من عندي. و ذهب بع تيه 
إلى أن المراد من ذلك أني لا أزيد عدد الفرائض ولا أنقص مسها. و هذا باطل ؛ فإنه ليس 
لأحاد خيرة في زيادة الفرائض ولا نقصها. هذا وقد جاء بصراحة في رواية أخرجها 
البخاري ”لا أتطو ع“ فدل على أنه كان بريد نفي التطوع والقصر على الفرائض. والوجه 
عندي أنه جاء إلى النبي 8 واسترخص منه بدون واسطة فرخص له خاصة دون غيره من 
الناس. و إنه كما يعلم أهل الحديث أن ترخيصه لأحد مستثنى من القواعد العامة. و هذا 
كما رخص وي رجلا في الأضحية مؤكدا أن ذلك له خحاصة دون غيره» فعلم أن استثناء 
شيع عن القانون العام حق لصاحب الشرع. ٠‏ إليه أشار العامة الطيبي؛ ولكنه لم يتمكن 
من الإفصاح بمراده. و ذهب الحافظ الزرقاني إلى إعلال الرواية لأجل إسماعيل بن جعفر' 
غير أن إعلاله لا يوزن بميزان بعد أن أخرجها البخاري في صحيحه. 

و أخرج الإما' ا الح ويا عن لين 


3 5 وه 
يشتاراات الل قاف هين اعورم ناه اللسسري 4.م 


لصلوات الخمس :قال : قلت: ان هذه ساعة لل ف عا اشغال حلي بأمر امه اذا ان 
حأ عنى ققال؛ حاقفط على العضر الخ" فقال العلامة السب ءلى: إنه ف فرض عليه 
العصرين وحدهماء و أعفاه عن بقية الصلوات المكتوبة. 

قلت : قد اخحطأ السيوطي» فإنه هت إنما قال ذلك يؤ كد على مزيد الاهتماء نهماء 
وليس معناه أنه أسقط عنه ماعداهما من صلوات مكو بة: فقد ورد التاكيد بهسا في جميع 
الأمة حيث قا! د “لا يلج النار رجحل صلى قبل طلو ع الشمس و قبل أن تغرب"“ رواه أبو داكد 
مرفو عار و روأه غيره "من صلى البردين دحل الجنة"!') فظهر أنه ليس في حديث فضالة 
غير ما في هاتين الروايتين» فأمر النبي كي فضالة هو الآخر بالإنيان بالصلوات الخمس ء 
خصص منها بالذ كر العصرين. وليس كما زعمه السيوطي أنه نك اسغناه من القاعدة 
العامة: ء و أسقط عنه ماعدا العصرين 

قلت : نعم هناك إشكال آخر مفاده أن الى لنبي 8 كيف بشره بالفلاخ على أداء الر كاد 
ه نيان بالسلوات فحسب مع أن هناك أحكاما غيرهما في الإسللاء؟ ؟ والجراب عن ذلك 
أنه قد ورد في ححديث آخر "فأخبره بشرائع الاسلام“ فكان البشيرة بالفلاح مقصو ١‏ 
العم 55 الشرائع كلها 


قلت ؛ إن الشافعية انسلا 


ب "إلا أن تطوع“ على نفي و جرب الوترةتولكلة لين 

بشيء. .راستدل به الحنفية على أن النوافل تلزم بالشروع فيهاء و جعلوا الاستضناء متصاي 

و المعنئ أن العطء لتطوع يلزم إذا شرع فية. و قال الحافط ابن حجر : إل الاستشناء منقطع. 
قلت إن الست ) رحمه الله أيضا يه جب القضا ء فيسا إذا أبطله. هذا وقد أجحمم 


الففياء كليو علق . ايحات الاج بعد إنايفسل لمر الحج :ذهب 0 


ذه 


الأخرى إلى ها ذهيوا اليه 0 0 


| 1 ا 
1 فأآن : اتمام 
اعد أناشم ققلنه كدح نناتياء 25 ١‏ 1 لاما 
0 بر عقي م لافار رد سر لو 3 اشاقلة ند افعدا أ 1 
سس ل يي 2 
١"اأتذل‏ :"تاب الحسلاة: يا.. في العا 


اه عل ىوقت الصلرات احدية ةا 


5 و ١‏ : 
الل 5-3 3 كا -ء +١‏ 
عه 0 ون ثنا ب عج ا 590 


الصلاة: باب فضيل صئلاة الفجر (حديث +/اد) 


مشتاراث ال عام بصير ألور باه اللشسير ف 5-5 
الحنفية عامة على وحوب إتمام النافلة بقوله تعالى "لا تيطلوا أعشالكم“١,‏ حيث إن عده 
إنمام النافلة بعد الشرو ع فيها إيطال لها. ولكني أقول : إن الاحتجاج بالأية غمر نافع» فإنها 
سبقت لإبطال الثواب دون الإبطال الفقهي المصطلح عليه. و هذا كقوله تعالى "لا تبظلء | 
صدقاتكم بالمن والأذى"؟) فمعناه إبطال أجر الصدقات بالمن والإيذاء. و إنى أرى أن 
الاستدلال على وجوب النافلة بعد الشروع فيها بالآية لا يصح, نإن هناك أمورا ونخيت 
بالوحيء و أما ووب النافلة بعد الشرو ع فيها فقد أوجبها العبد على نفسه من عند نفسه؛ 
فأين الوجحوب الذي أوجبه العبد من وجوب أثبته الوحي؟ والفرق بينهما يساوي الفرق ما 
1 500 ظ 
: إن العلامة المقريزي(” قد ذكر عن وججوب الوتر قائلا : إن رجلا سأل أبا 

حنيفة رحمه الله غن الضلوات المكتوبة فى اليوم والليل؟ فقال + خمسسء قال الرجل: أين 
الوتر؟ فأعاد عليه السؤال» فأجابه الإمام بأنها حعدس» فسخر منه الرجل و قال : إنه لايدري 
حتى الأعداد: مع أنه هو الآخر عجر عن أن يقَهم ما قاله الإمام رحمه الله. و ذلك لأ الوتر 
ليس صلاة مستقلة بل و إنه تابع للعشاء. و أنكر صاحب البدائع كونه تابعاً للعشاء: غير 
أني أجاهر بأنه تابع للعشاء البتة. 

.تنه رهن الاصبييك ا يا فاده أن انين حلف بغير الله تعالى و هو 

منهي عنه في الشرع. فأجاب الء لشو كاني بأنه من فلتات لسانه 8 والعياذ بالله؛ فإنه لن 
يمك أن يحري على لسانه فلتة فيها شائبة من الشرك. هذا وقد ثبت عنه في الحلف بغير 
الله في أربعة أو خحمسة مواضع؛ فهل هذا كله من فلنات اللسان؟ و كان على الشوكاني أن 


(1أسوره محمدء الآية: 8 

([؟")اسورة البقردء الأية:514؟ 

(؟) فو أحمد علي بن عبد القادرء أبوالعباس الحسينى العبيدي* تقي الدين المقريزي مؤرخ الديان 
المصرية. أصله من بعلبك:* و نسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد بالقاهرة 
في 4715 و نشأ بها و مات بها في 4.. من تأليفة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
والسلوك في معرفة دول الملوك؛ و تاريخ الأقباط [الأعلام:١‏ 177 ] 


مشتارات مك ثاه اللتسيرفٍ ا 
يتوب إلى الله على توجيهه هذا..ر اح ع وزان مسن كان أصله ". الله" 5 
الجواب أيضا ضعيف كما "رود . وقال أاخرون: إن الحلف بغير الله تمان فى بذاية الإسلام 
ثم نسخ, وهذا أيضًا فاسدء فإن كل ما كان يشوبه شائبة من الشرك لم يكن مباحا في زمان 
ما لافي بداية أمر الإسلام ولا في نهايته. 

1 و أحسن الأحربة ما ذكره الشيخ حسن الجلبي١١)‏ في حاشية "المطول”“ والعلامة 
الشامي في حطبة ”الدر المختار“ أن الفسم في الحديث قسم لغوي دون شرعي. والفرق 
فيما بينهما أن القسم اللغوي يراد منه تزيين الكلام وحدهء على حين يأتي الثاني لتأكيد 
الجملة مع تعظيم المحلوف به. والنهي عن الحلف بغير الله يرجع إلى الشرعي دون 
اللغوي. ولكني أرى أنه ينبغي الامتناع عن اللغوي أيضا دونما حاجة حتى لا يسبب في 
إساء ة فهم العامة من الناسء و حتى لا يتساهلوا فيه. 

نعم قد بقى في الحديث أمر وهو أن هذا الرجل هل حلف على ترك السئن والمستحبات. 
أنه م كيف سكت على حلفه هذا؟ و إني قبل أن أحيب عن ذلك أذكر أصل الأمر وهو 

ن الأمر بشيء والوعيد على تركه يفيد الوجوب عند ابن الهمام و ابن نجيهر, كليهما. 


م ع 


)١(‏ هو حسن جلبي بن محمد شاه الفناري. كان غالما فاضلا رحل إلى مصر فقرأ هناك صحيع 
البخارى على بعض تلامذة ابن حجر و أجازه: و قرأ مغني اللبيب قراء ة بحث و إتقان و حجة. ثم 
أتى بلاد الروم و باشر إحدى المدارس الثمان. من مصنفاتة حواشية على التلويع» و حاشية 
المظول: و حواشي على شرح المواقف للسيد أشرف» كلها مقبولة متداولة. توفى سنة 45١١‏ 
[شذرات الذهب في اخبار من ذهب: 8”؛] 

(؟) هو الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن تجيم المضصري الحنفي المتوفى عام ١٠١٠ف.‏ علامة 
محقق» محدث بارع؛ فقيه فقيد المتيل. حصل العلوم على كبار غلماء عضره أمكال الشيغ شرف 
الدين البلقيني: والشيخ شهاب الدين الشعبي؛ والشيخ أمين الدين بن عبدالعال» والشيغ أبوالفيض 
السلمي وغيرهم. و بعد أن حصل إجازة التدريس والإفتا. عنهم نال شهرة و سمعة طيبة في 
عتقوان ثياية: ومن ككبه "الأشياء والنظائر" كتاب بديع: و كتابه "البحر الرائق في شرح كنز 
الدقائق" بحر ذخار لنسائل الفقه الفروعية. ولذلك أصيع مرجفا و مصندرا قاما عند العلنا. 
الأحناف. وله كتب أخرىي غيرهما. وهى: فتح الفقار في شرح المنارة» و مختصر تحرير الأصول 
المعروف ب لب ١‏ +أصولء رالتعليقات على الهداية” و حاشية على جامع الفصولين» و مجموعة 
الفتاوئ؛ و أربعون رسالة في مسائل شتى. و هذه كلها تزخر علما و تعتبر خزانة علمية غالية. 


و أما الأمر بالمواظبة على شيء دون الوعيد على تركه فهو للوجوب عتد ابن الهمام الذي 
يستدل على ذلك بالمواظبة؛ و عند ابن نجيم يفيد السنية لعدم الوعيد على الترك؛ و هذا 
علامة على كونه سئة. و أما إذا كان هناك شيء يعمل به مرة و يترك أخرى فهذا يفيد 
السنية عتدهما جميعا. ثم اختلفت آراؤهما في أن ترك السنئة هل يوجحب العتاب 
أوالعقاب؟ فذهب ابن الهمام إلى أن ثركها يوجب العتاب وحدهء و ذهب ابن نحيم إلى 
أنه بو جب العقاب. 

رلكني أقول : إن النزاع بينهما لفظي غير حقيقي فإن السنة التي يقول ابن الهمام 
بالعقاب على تركها في معنى الواجب عنده: والعقاب على ترك الواجب أمر مجمع عليه. 
فتلخص أن ابن الهمام يرى العقاب على نرك الواحب» بينما يقول به اين نجيم على ترك 
السنة المؤكدة. غير أن هناك فرقا في أن إثم ترك الواحب أزيد من إثم ترك السنة الم ؤكدة. 
وإني أقول بما قاله ابن نحيم. 

و هذا إذا كان الاختلاف في الفرو ع والجزئيات. و أما إذا كان مبدثيا فهو أمر آخر. 
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في ص: .8 من كتابه ”الموطأ“ ليس من 
الأمر الواجب إن تركه تارك أثم . فعلم بذلك أن ترك السنة لا يأنم المرء عليه كالتثليث في 
الوضوء سنة. فإذا كان هناك رجحل توضاً مرتين مرتين أو مرة مرة و ترك التثليث في الوضوء 
فلا بأئم. و إني أقول : إن الحكم ليس على إطلاقه؛ و إنما يتقيد بأن لا يعتاد الترك أو بأن 
نيت عنه يتك الترك أحيانا كالوضوء الذي اقتصر فيه هي أحيانا على مرة أو مرتين. 

و صرح العلامة أمير الحاج من أبرر تلامدذة ابن الهمام أن اعتياد الرجل ترك السئة 
5 . وما ذكرته لكم من قول الإمام محمد رحمه الله يفيد بأنه يقسم الواجب إلى نوعين: 
أحدهما واجب يأثم المرء بتركه» والثاني مالا يأئم بتركه. 

و يجدر بالذكر أن تة تقسيم الواجحب إلى نوعين إنما قاله الإمام محمد وحده ولا يقول 
به جمهور العلماء. أن و من المعلوم الإمام الشافعي ٠‏ رحمه الله لا يقول بالواحجب إلا في 
الحج؛ على حنين صرح الإمام محمد أنه في العبادات المقصودة كليا. جاء ذلك في 
كتاب ”المبسوط“ للس رخسي أيضاء ولكن الإمام الطحاوي لم يعتن به في معان الآأثار مع 


1 07 5 : نز : 5 اعتيت بقو 1 
انه مب؛ المتهدسمين. ولذلك أعرضت عن الميسوط و معاني الآثار كليهما واعتنيت بقول 


تمل , حجهة الله, 


بابب اتساع الجشائز من الل يسان 

5- قلت : قد اختلف أهل العلم في أولوية المشي خلف الجنازة والمشي أمامها؟ 
فقال الامام الشافعي حجمية الله :إك العميت بشكابة الجاني؛ و ال الناس كالتفعاء له, ومن 
المعيوة المعروف قي الغالب أت الك فيع يتقدم الحاني» فَعَلمَ بذلك أنه يشبغو للناى أن 
يتقدموا الجنازة. بينما ذهب إمامنا ابو حنيفة رحمه اللة إلى اتنا نستود ع |/ ميث و لشيعه, 
ومن المعلوم أن المستودع والمشيع يمشي خلف سن بشيعة وشو يتقدمه: فينبغي أن 
يمشي الناس علش الجتازة. و كلمة ”الاتباع” في الحديث يؤيد ما ذهب إليه إمامنا ر حمه 
الله. 

و حاول الحافظ ابن حجر العسقلاتي أن لا تنفع 'لأحناف كلمة الاتباع فقال 
الاتبا ع مشترك في المشي خلف أحد والمشي معه. و قال : الحافظ العيني وهو إمام في 
العر بية ايشا" لو صلينا ذلك لما ينفع الشافعية من شىء» فإلهم يروت المشي أمام الجنازة 
ده ل معاحيتها. 

٠‏ إني أقول : ليس هناك في الدنيا رجحل يبهت الإمام الشافعي رحمه الله. غير أني أقول 
لد: إن الشرع أمرنا بغسل الميت و تعطيره؛ و كفنه و حمله بإكرام يالغ إلى المقبرة» فهل 
عامل الجائي بمثل هذا الإكرام؟ إننا نرى أنه لو تجمل الجاني و مثل بين يدي الحاكم 
شك هعنها شاديدا. 

قلت : قد و رد هي الحديث "احتسابا“ وقد أسلفت أن ال: نبي فك يأئي بالاحتساب فيما 
يخاف علو ابناس اك يذهلوا عن الأجر فيه فنرق أن الناس يحضرون الجنازة مراعاة 
غرابتهم و علاقتهم بالميت و أهله ولا يرجون فيه أجراء فتبه على الاحتساب في حضور 
كناء د حتى لا بحرم أمته الأجر. ولما بلغ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ف 


1 + قان عا معناة عرز صلى على حنازة فله أجر 7 06 أحد قتأسف: » قال قد ضيعت 


بتار ات الل مام معير أغور شاه اللشببر ف 5 
فراريط من الأجحر. فإذا كان هذا أمر الصحابة رضي الله عنهم أج معي فماهه بال العامة 
من الناس؟ ولذلك قيد النبي 8 ب”احتسابا" 

قلت : إن العلامة قاسمم ابن قطلو بغار يرى أن الصلاة على |١‏ ب في المسجا يكره 
5 9 8 - 5 ت- 7 . قِ 0 
تتزيهاء و ذهب بعض اهل العلم إلى أنه يكره تحريما.ءة دهي صدر الإإسلام ابو اليسرر») 


1 اه شع || رابع »ه عند 5 
إلى اك ساة الجنازة في المسجد إضاع 1 و شظى هرية عن الشنزيه والتحريم.و يسع . 


)١(‏ هو العلامة زين الدين أبوالعدل قاسم بن قطلويغا المصري الحنفي. مات في 8495 حافظ: 
إمام؛ فقيه» جامع بين العلوم؛ كان فقيد النظير في استحضار المذاهب الفقهية» بارعا في الفناظرات 
وافحاع الخصمم. ولما فرغ من حفظ القرآن الكريم و أخذ العلوم والفنون قرا على كبار العلنا. قي 
عصره. من أهم أساتذته و شيوخه: الحافظ بدرالدين العيني» والحافظ ابن الهمام الحنفي» والحافظ 
ابن حجر العسقلاني الشافعي؛ و سراج قار الهداية الحنفي* و غز الدين بن عبدالسلام البغدادي 
الحنفى' و عبداللطيف الكرماني وغيرهم- ولازم متهم الحاقظ اين الهمام و صاحبه مدة طويلة 
وانتفع به كثيرا في العلوم كلها. ومن أشهر تلامذتة الحافظ السخاوي وغيره. وأشهر كتبه كما يلي. 
و أما غدد مصنقاته فهو يربو على سبعين كتاباً في الحديث والفقه وحدهها. 

شرح مصابيع السنة» و تخريج أحاديث الاختيار» و رجال شرح معاتي الآثار؛ و تخريج 
أحاديث أصول البزدوي» و تخريج أحاديت الفرائضء و تخريج أحاديث شرح القدورى للأقطع؛ و 
ثقات الرجال في +“مجلدات: و تحفة الإحياء بما فات من تخاريج الإحياء» و تخريع أحاديث تفسير 
أبي الليث» و شرح مختصر المنار؛ و شرح مجمع البحرين» و شرح درر البحار» والمعجم» و شرح 
منظومة ابن الجزري في علم الحديث» و تعليق على تفسير البيضاوي» و ترجيع الجواهر النقي؛ و 
حاشية غلى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث؛ و حاشية على مشارة الأنوار» و تعليقات غلى 
نخبة الفكر: و أمالي مسانيد أبي حنيفة في مجلدين؛ و حاشية التلويع؛ و مجموعة الفتاوئ» و تاريخ 
اهن يعلى [م: 44] الذي كان ألفه العلاعة أبويعلى في تراجم المحدثين على ترتيب بلدانهم إلى 
عصره» فرتبه الحافظ ابن قطلوبفا على حروف المعجم. ذكر ذلك العلامة الكتاني [م: |4١45‏ في 
"الرسالة المستطرفة"' ص8 *٠١‏ طبع ب كراتشي. 
[1) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد 
البزدوي أخو الإمام علي البزدوي. تفقه عليه ركن الأثمة عبدالكريم بن محمد و روى عنه أبوبكر 
محمد بن أحمد السمرقندي. كان قاضي القضاة في سمرقند. توفي في رجب سنة 4447 [الجواهر 
المضيثة في طبقات الحنفية: 1374] 


مشتارات الإرمام بعس ألور شاه اللسسيرف 1 
أبا اليسر لأن مصنفاته سهلة للغاية على عكس ما اشتهر أخخوه فخر الإسلام بأبي العسر رح 
لصعربة مصنفاته. و قال الإمام محمد رحمه اللّه : إن ضلاة الحنازة لا تجوز في المسحد و 
يستدل عليه بأنها لو كانت جائزة في المسحد لما بنى مصلى للجنائز خارج المسحد 
اللبوي في عهده . و أما صلاته على جنازة أو جنازتين في المسجد فلا يدل على أن 
ذلك أصل أساسي و قاعدة كلية» فإنه قد علم أنه هي خرج إلى مصلى الجنائز يصلي على 
النحاشي رضي الله عنه مع أنه لم يكن هناك ميت يخخاف تلوث المسجد. إن الحافظ ابن 
حجر رحمه الله بما أنه حج مرتين فقط ولم تطل إقامته بالمدينة المنورة فلم يتمككن من 
تعيين مصلى الجنائز. على حين أقام بها تلميذه العلامة السمهودي و حقق كل مكان بدقة 
و إمعان. ولذلك فالعبرة بقول السمهودي في مائر تاريخية بالمدينة المنورة دون شيخه 
الحافظ ابن حجر, 


باب ضوف الموّْص أن يعبط عمله ولو لل يمسر 

4 ١-قلت‏ : إن ”باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله“ مأحوذ من قوله تعالى ”أن 
تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون“ر» و إن له ارتباطا بما قبله من ”باب كفر دون كفر“ و 
"باب المعاصي من أمر الجاهلية“ و إني أرى أن الإمام البخاري غرضه من عقّد هذا الباب 
التنبيه على أن لا يغتر المؤمن بصالح أعماله؛ بل و ينبغى له أن يخخاف على نفسه سوءع 
الخاتمة؛ و أن لا يتجحاسر على المعاصي؛ فإنه لا يدري أحد تورطه في الكفر بعد الإيمان 
هل في بداية عمره أم في وسطه أو آخره؟ 

ثم اعلموا أن الكفر على نوعين : تكويني و تشريعي. و إن الفقهاء و إن لم يطلقوا على 


)١(‏ هو أبو العسر علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن غيسى بن مجاهد؛ 
أبوالسين المعروف بقخر الإسلام البزدوي؛ الفقيه الكبير بما وراء النهر» صاحب الطريقة على 
مذهب أبي حنيفة: توفى يوع الخعيس» خامس رجب عام 144 و حمل تابوته إلى سمرقند و دفن 
بها على باب المسجد [الجواهر المضيئة:25174) 

(؟) سورة الحجرات: الآية:؟ 


مشتارات الإإنام بعس ألو ثاه اللنسير ف #1 


اقتراف المعاصي الكفر التشريعي» غير أنه يصير كافرا تكوينيا البتة. بل و إني أرى أن 
اقتراف الذنوب في الحياة وعدم الامتناع عنها قد يؤدي إلى سلب الإيمان عند الموت 
فالناس يحسبون أن فلانا مات مؤمناء ولكنه مات كافرا كما ينكشف على الميت. فأراد 
الإمام البخاري رحمه الله من عقد هذا الباب التحذير عن الكفر التكويني. ولعله أراد الرد 
على المرجئة الذين يزعمون أنه لا تضر مع الإيمان معصية؛ فنيّه رحمه الله على أن الرجل 
قد يُحُرْمُ الإيمان قبل موته تكوينياً لأجل اقترافه المغاصي فضلا عن ضرر المعصية. وقد 
سبق أن رد على المعتزلة في ”باب المعاصي من أمر الجاهلية“ مؤكدا أن التصديق ينقص 
بالمعصية فالذي يعلم حقا أن في الحجرية لن يدخله يده أبدا كذلك يلزم من يومن بأن 
الزنا يو جب النار أن يتجنبه: فإن لم يتجنب فدل على أن التصديق ضعيف: و أن الإيمان 
غير راسخ. 

أقول : إنه طأ؛ فإن المؤمن قد يقترف معصية ثقة بمغفرته سبحانه و تعالى و اعتمادا 
على رحمته؛ مع أن التصديق لا ينقصه شيء. و هذا كالجناة في الدنياء فإنهم يأتون بجرائم 
مع العلم بأن الحكومة تلقي عليهم القبض و تحبسهم؛ و يحسبون أن الحكومة لا تظفر بنا 
أو أنها لا تظفر بشهادة على جريمتهم. و كذلك فالمؤمن قد يثق برحمته سبحانه و تعالئ 
و غفرانه عند ما يأتي بمعصية» وقد يقول : إنه يتوب قبل موته. 

على كل يتجنب المرء المعصية عند ما يخخاف العقاب» و يخوض في المعصية عند ما 
ينظر إلى رحمة الل الواسعة. نم تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء فيأتي بالسيئة» و إذا 
غليته مقتضيات الإيمان امتنع عنها. 

فظهر أن التصديق يتوقف عليه النجاة» و أنه تنقصه المعصية. و هذا كله رذا على ما 
يزعمه المعتزلة. و أما المرحئة فإنهم يقولون: إن الكافر لن يدخخل الجنة أبدا كما لا يدل 
المؤمن النار. ؛ و إنهم لا يعلمون أن نجبناً عند ما يمر بمراحل المرافعة إلى المحكمة' 1 
يكم عليه بالسحن ببرَعٌ عنهثيابه و يلبُِ لباساً آخره وكذالك المؤمن عند مُق في 
جهنم ينْرَّع عنه إيمانه عند باب جهنم. فإذا تم تعذيبه على قدر ذنوبه» و و أخخرج من النار يرد 
إليه إيمانه كما أن السجين بعد أن أطلق سراحه يعطى ما كان يلبسه تخارج السجن. فإذا 


مضتارات. الل مام معبر ألو ناه | ا ذلمكق 
ت-ببببب ب ي نظف ب ب ببس سي يي 1 
المذنبين والعصاة. ولذلك نراه لم يرتض بتأويل في الأحاديث التي تطلق الكفر على 
المعصية بأ الكفر فيها على التخحويف دون التحقيق فأين جاز للمرحئة أن يقعدوا مطمئنين 
بالإيمان المحرد بدون صالح الأعمال. و كان للمؤمن أن يخخاف على نفسه سوء الخاتمة 
كل حين: 

و أما السؤال عن أنه هل يجوز لمؤمن أن يقول : إني مون إن شاء الله؟ فأرى أن 
الحوض في هذا الأمر لا يعود بفائدة» فإن العلماء قد أجمعوا على أن قوله هذا في الجالة 
الراهئة جائزه و أما التردد في نفس الايمان فغير جائز. كما أجمعوا على جواز الاسغناء 
نظرا إلى الخاتمة و عاقبة الأمر تكون حسنة أم سيئة. فظهر أنهم يقولون بجواز ذلك في 
الحالة الراهنة؛ و عدم جوازه نظرا إلى الخخاتمة. ألا ترون أن النبى كك قال ”والله لا أدري ما 
يفعل بي و أنا رسول الله ولا يككم“رى أو كما قال. 

"ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبرئيل و ميكائيل" يريد الإمام البخاري به أنه لم 
يكن في السلف الصالح ولو رجحل واحد يدعي أن إيمانه كإيمان جبرئيل و ميكائيل, 
فعرفت من ذلك أنهم يقولون بتفاوت درجات الإيمان لأهله. و قد ذكر الحافظ الذهبي 
عبء الامام أبي به سقفي ر حمهما الله باإسناك جد أنه يقول "يه أقول: إيعانى "كانمان 
جبرئيل *و تشب الفيقة ابن عايدين الشامي إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمهما الله أنه 
لا يُجَوَرُ الإتيان بكلمة مثل ولا الكاف كلتيهما في هذا الباب. ولكن جاء في "الدر 
المختار“ عن أبي حنيفة و محمد حواز الكاف دون المثل في رواية» و في رواية أخرى 
الحواز مطلقا. و جمع بينهما ابن عابدين الشامي أن جوازر الكاف دول المثل لكل م 
كان عالما بالعربية مطلعا على الفرق الذي فيما بينهماء و أن عدم جوازهما فيما إذا لم 
لمزيد م البفصيل 8 ”باب الطاوق الصريح" من "كتابه. 


1 ١1 أخرجه البخاري في كتاب التغبير؛ باب العين الجارية في المنام (حديث‎ )١( 
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بعضى إصراره هذا إلى نفاق الكفر. ولعل الإمام البخاري يشير بدلك إلى ما أخرجه الإماء 
الترمذي فى سننه عبن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه مرفوعاد'؛ ”ما أصضر من استغفر و إن 
عاد في لبواء سبعين هرة" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ اسنادة تسم سمنء فهدا في خخ قب 
لطالصير: . ٍِ أما ما ذكره فيماثكبا ل كان في وف الصالحين الدع كان ا يخافون 06 
أنفسِيم النفاق كل حين و آن. هو خوفهم هذا ينفعهم كبيرا في صلاح علانيتهم و 
سريرتهم. ولا ينبغي أن نقول : إن إيماننا أقوى:من إيمان الصالحين حيث لا يخطر ببالنا 
لنفاق قطهء فإنهم كانوا أحعشى خلق بعد الأتبياء عليهم الصلاة والسلام: غلى خين نجد 
قلوبنا حالية عن هذا الخوف فمن لم يذقه ذواقاً لم يعرف حقيقته. و أما الطالحون فيخاف 
عليهم الكفر كل حين لسوء أعمالهم. 

-١ 44‏ "وقتاله كفر“ قلت : إن هناك علماء شرحوا ذلك بأن المراد من الكفر في 
اله الفسوق ما يُخْرِحٌ المرء عن الملة. و أحابوا بأنه 28 أطلق الكفر على القتال تغليظاً بو 
تشديدا ولو كان أطلق الفسةٌ على القتال لساورى الأمران: السباب والقتال» و هأ بقفي 
بينهما فرق مع أنه كان غرضه أن ينيه على أن القئال أشنع من السباب فاطلق عليه الكفر. 

قلت : إن الحديث جحرى في الأمر مجرى القرآن الكريمء فنحن نرى أن القرآن الكريم 
يخبر بأن جزاء القتل هو الخلود في النار» في أي معنى كانء: والخلود في النار هو جزاء 
القتلء فأطلق النبي 86 الكفر على القتال اتباعا للقرآن الكريم. و أما ما يحكم عليه في 
الدنيا فهذا من أمور فقهية؛ ولكن الكتاب والسنة يعبّران بما هو أدعى للحسنة و أبعد عن 
السيئة. ٠‏ قال العلامة الدواني رحمه الله : إن قوله فلك "و قتاله كفر“ جاء وعيدا والخلف 
بحوز في الوعيد» كما ترون أن ذلك إنشاء وليس خبرا. و قال علماء آخرون: إنه تشبيه 


١١اانظر‏ كتاب الدعوات: ياب ''ما امر من استففر " |[حديثك 555؟]) 
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مغتاراث لقاب تأترا شاه ارقي ااا لللللسسسس 


كما قال "لا ترحعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض“ [صحيح البخاري] مع أننا 
تفلم يها أن التعال مهسا يودى إلى شرب الرقاب واقتل النفوسن لا يوحي الكفر غير 
أن مثل هذا القنال الشنيع ينبغي أن يدور فيما بين الكفار» وليس أن يخوض فيه المسلمون. 
فإذا قاتل أهل الإسلام لسوء حظهم فقد تشبهوا بالكفار و فعلوا ما يفعلونه. و قد قيل "من 
تشبه بقوم فهو منهم“( فَيُعَذّ مثل هؤلاء المسلمين من الكفار. و هذا هو المختار عندي. 

وقد أسلفت أن هذه الأبواب الأربعة : المعاصي من أمر الجاهلية» و كفر دون كفرءو 
ظلم دون ظلم؛ و وف المؤمن أن يحبط عمله» يرتبط كل باب منها بغيره. وقد سبق أن 
ذكرت لكم ما أول به الحافظ ابن تيمية رحمه اللّه هذه الأحاديث» كما ذكرت ما سنح 
لي فيها. نعم قد بقي هناك أمر» وهو مطابقة جواب أبي وائل رضي اللّه عنه للسؤال. 
فاعلموا أن الحديث سيق لتعظيم المسلم» فمن سابه فقد فسق: ومن أقدم على قتله بدون 
حق فقد كفر. فأراد أبووائل التنبيه على أن هفوات المرجئة لا توزن بميزان والرسول فك 
يقول هذا. 

”فتلاحى رجلان“ قلت : قال الحافظ العسقلاني رحمه اللّه: إن الأصوات رفع في 
المنازعة والمخاصمة في الغالب هذا من جانب» ومن جانب آخر قال سبحانه و تعالى ”لا 
نموا أسواتككع حرق ضرت النبي ؤلا تحهززة له بالقول كتجهر يعتضكم ليعتقن أن انحيغط 
أعمالكم و أنتم لا تشعرون“(, فنهى سبحانه و تعالى عن رفع الأصوات و جعله محيطأ 
للأعمال الصالحة فظهرت مناسبة الحديث للترحمة. فافهم و تدبرء فإنه قد خحفي الأمر 
على كثير من الناس . 

د -١‏ فَرَفِعَتُ قلت: قد رفع عن الأمة العلم القطعي بليلة القدر دون أصلها كما تدل 
عليه رواية قوية صحيحة الإسنادء لا كما يزعم الشيعة أنه رَفِعَ أصل ليلة القدر. و إنهم لم 
يفطنوا إلى أن ليلة القدرلو كانت قد رَُفِعَتُ لما أمرنا الشرع بالتماسها. 

و هناك مناسية أخرى للحديث بالترحمة وهى أن النزاع صار سببا لرفع علم ليلة 


)1١(‏ أخرجه ابوداؤد في كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة (حديث ١.١‏ ؛) 
(؟) سورة الحجرات» الآية:؟ 


مقغتارات الل عام ميد ود شام اللسميرفٍ ذنء» 


القدرء كذلك اأمععصية قد تكون سببا في إحباط الإيمان والعمل. 

فلت : إن الشارحين قد رأوا في الغالب أننا أمِرئا بالنماس ليلة القدر في ليلة واحدة من 
للبالي التي ذكرها النبي ؤُلث. و عتدي أن العبادة مطلوبة مأمور بها في هذه الليالي كلها 
أوتارا كانت أم أشفاعا؛ أللهم! إلا أن ليلة القدر في الأوتار منها وحدها. و هذا ما تحقق 
لدي من حاله يل و أصحابه. واعلموا أن رمضان لو جاء تقسيمه على العشرات لكانت 
ليلة القلم رفي العشر الأخير منهاء ولو قُسَمَ ! لى الأسابيع لكانت في الأسبوع الأخيرء ولو 
قُسّمّ إلى الأخماس لكانت في الخمس الأخير. هذا و إن لم يقرع سمعكم به من ذي قبل؛ 
ولكده هو الحق عددي. 
باب سوال ميل الشبي 805 


عع الريمان وال سللد م وال ل مسا و علم الساعة 

5- قلت : قد اتضح لنا بما أسلف الإمام البخاري رحمه الله من تفاضيل عن 
الإيمان والإسلام أنهما متحدان: على حين يدل حديث جبرثيل هذا على المغايرة فيما 
بينهما؟ فأحاب الحافظ العسقلاني رحمه الله عن ذلك يأن لكل من الإيمان والإسلام 
حقيقة لغوية منفصلة عن الآخر؛ كما أن لهما حقيقة شرعية. ولكن كلا منهما مستلزم 
للآخر إنماماً و تكميلاً» فيتوقف كمال الإيمان على الإسلام؛ كما يقتصر كمال الإسلام 
على الإيمان؛ فلن يكون أحد مسلماً كاملا إلا إذا كانت تعتقد عقائد حقة» ولن يكتمل 
إيمان أحد إذا تجرد عن الأعمال الصالحة. 

فإذا اكز الإسلام على الإيمان» أوالايمان على الإسلام؛ أو أطلق أحد منهما و 
أريدا جميعا فهو على سبيل المحاز و يبين السياق المراد من ذلك. و إذا ضم السوال 
الإيمان والإسلام كليهما ياد على حقيقتهما. و أماإذا انفردا كل منهما ولم يضمهما 
السوال فإن أمكن الحمل على الحقيقة حُمِلَ عليها و إلا على المجاز حسب ما يظهر 
من القرآن الكريم. 


و حاصل ما قاله الحافظ أن الإيمان والإسلام يفترقان معنى و حقيقة إذا اجتمعا في 


معان اب ال ماعس ممست نواد جاه 2 


سياق واخدءو يتخدان إِذا الفردا. كماهف 


بيئفا معني إذا اجتمعت. 
| عق فة 
. بذلاك .فايس هناك في حديت عر نيل ا يك ' ل على أن الايمان و الإسلام متغايران. 


قبابية ا 5 لو قف عبك الْقيِس لأيمات لعن ااسرييية حديت حبر ليل . 

تع أ الاماع اليخخارق من يك الإاحاية هدة على ما ذهظه إليه سن أ الديى 
احل . فخلا جحو آرة معارضة:؛ ولكنه حل في الحقيقة. م يعبر ذلك بأن قوله 
اع والحد, هذا ها 


والإسلام شيء وا 
تعالى 1 إن الدين عند الله الإسلام”07) يدل على أن الدين والإسلام شي 
يدل عليه حديث عبد القيسن شيء اتحاد الإسلاه «الإيمان» فظهر أن كلا هن الدين 
والإسلام والإيمان شيء واحد و حقيقة واحدة. و إن الإمام البحاري دأبه أنه لا يفصح عن 
حوابه. و إنا نكتفي على ذكر أصل المادة دونما تعرض للتفصيل. 

قلت : إن هذا الجواب غير مستقيم؛ فإن التغاير إنما يتحقق إذا كانت الكلمتان في 
حملة واحدةء وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه. فإنه # إنما سثل أولا عن الإيمان 
وحده: ولم يكن يعلم آنذاك أنه سيو جه إليه سوال آخخر عبن الإسلام: فككيف يسوغ القول 
بأن هناك تغايرا بينهما. فبين 8# أولاً حقيقة الإيمان دونما التفات إلى الإسلامء ولما سأله 
جبرئيل عن الإسلام مرة أخرى أجابا عنه. نعم لو كان سئل عن الإيمان والإسلام في 
المرة الأولى ثم أحاب لكان هذا القول وجه؛ مع أن الأمرليس كذلك. 

قلت : إن النبي 88 أحاب فى الحذيثين مراعيا فهم المخاطب و ذكاء ه. وبما أن 
حال جبرئيل دل على ذكائه و فهمه ففضل 8ل حقيقة كل من الإيمان والإسلام علاحدة» 
على حين كان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حديث عهِدٍ بالإسلام فلم يتصدّ لحقيقة كل 
من الإيمان والإسلام؛ و إنما أجابه بما يعيه و يحفظه بسهولة إجماليا. و هذا كالواعظ 
الذي يقصد تحريض الحضور على العمل فربما يذكر أحاديث ضعافاء و ربما يكتفي 
بالقول : إن من ترك الصلاة متعمدا فقد صار كافرا دون تعرض لذكر أن الكفر له أقساما و 
أنواعاء و أنه ما هو المراد في الحديث؟ هل المراد من الكفر هو الذي يخرج عن الملة؛ و 
(1)سوره آل عمران» الآية:5١‏ 


يغتارات الرعم موس 0 ثاء اللسمسر ىل ذا 0 


لذي الا يودي إلى الخخرهو ح عن الملة بخيلاف المعلم الذي يتصدى ‏ اذ الصفائق: 
فيدذكر الكفر و أقسامه» و يبحث حلفية هذا الحديث؛ و يستلفت أنظار الللاب إلى 
مسامحات في العبارة؛ و يشرح لهم معناها الحى. و حاصل القول : إنه و يحيب برثي 
كمعلمء ويجيب ضمام -. تعلبة كداء و واعظ. فأراد في حديث جبرئيل الكشف عن 
الحقيقة نظرا إلى ذكاء المخاطب ٠‏ فهمه ال .دهش :» على حين أراد في حديث وفل عبد 
لقيس التحريض على الخير و العمل فحسب: ولم يتعرض لتفاصيل أخرى. 

”بارزا يوماً للناس“ قال : قال الحافظ ابن حجر فى شرجه أنه مق لم يكن يحب لنفسه 
ميزة فى المجلسر» يصعب على عريب معرفته» فأستاذنه الصحابة و بنوا له دكانا من طين 
يجلس عليه حتى يعرقة كل من يأتية. 

"الإيمان أن تؤمن بالله الخ" قد ذ كر يي أشياء مغيبة مجيبا عن سؤال جبرئيل» فذهب 
الحافظ ابن تيمية إلى أن الإيمان لا يتعلق إلا بالمغيبات. 

ورد في الحديث "بلقائه” قلت : هذا هوالجرء الذي يتميز به الإسلام عن ديانات 
باطلة؛ فإن أهل يونان يقولون: إن العلوم الحقة كلها تحصل في الأنفس بعد افتراقها عن 
الأبدان» و تصير جميع الأشياء مشهودة لها فيحصل لها بها فرح و سرور وهو جتتها و 
نعيمها. و إن لم تحصل لها العلوم أو حصلت على خلاف ما كانت في واقع الأمر 
فيحصل لها حزن و ألم و هذا جحيمها و عذابها. و يقولون : ليس هناك لق يسمى 
بالملائكة: و إن الملائكة عقولنا هذهء و إن لقاء الله تعالى أمر مستحيل لن يتحقق أبدا. و 
أهل الهندء يعتقدون حلول الإله في الجقمان التي يسمونها ”ديوي» ديوتاء و أوتار" و 
يعبدونهاء و يقولون بالتناسخ؛ و ينكرون لقاء الرب؛ على كل فليس هناك أحد يقول بلقاء 
١‏ ب إلا أتباع الدين السماوي. 

97- قلت : ليعلم أنة ليست فيما بين الدنيا والقيامة مسافة حتى لا يمكن الوصول 
إلى القيامة دون قطعهاء بل و إن الساعة إثْر خراب هذه الدنيا كما ينشق الشجر عن النواة» 
والنواة تنشق داحل الأرض و ينفض قشرها و يخرج الشجر من حاقها. و كذلك فإني أرى 
الدنيا نواة تظهر منه الساعة عقيب انفطارها و انهيارهاء هذا و إن القيامة تقوم في هذه 


مخشاراث الل مام معسد أمور ناه اللَتْسميري ش 514 
البقعة؛ و إنه ليست لها منطقة أخرى؛ و إنما تسوى هذه البقعة للقيامة. 

88 "ما الإحسان” قلت : قال الحافظ العسقلاني في الإحسان : إن إجابته‎ -١ 
تشير إلى خالتينن: أرفعهما أن يغلب مشاهدة الحق تعال' قلب المرء كأنه يراه سبحاله و‎ 
تمان بععية.. و القاتةاق يفا امسعطار اق الل سبحانة و تعالى يراه.‎ 

و قال العلامة النووي : إن المواظبة على العبادة الكاملة تسبب فى هذه المشاهدة» و 
إلا فإنه تعالى يرى ما يعمله العباد كل حين و آن دائماء وليس أنه يراهم في ساعات بعينهاء 
فكأنه قيل لهم: استمروا على إخلاص العبادة و إحسانها كل حين حيث إنه سبحانه و 
تعالى يرأ كم. 

قلت : وليعلم أن الإحسان يشمل الأذكار و أشغال الصوفية جميعا. والمراد من 
”الأذكار“ في مصطلحنا الأوراد المأثورة في الكتاب والسنة. و أما الأشغال فهي أمور 
يعلمها المشائخ و رحال التزكية والتربية أصحابهم. و أما النسبة عند الصوفية فهى ريط من 
نوع اص يقوم بين الرب تعالى و بين عبد من عباده. و أما الربط العام الذي يقوم بين 
الخالق و مخلوقه فيتمتع به كل أحد. فلا يقال صاحب النسبة إلا لمن له ربط من نوع 
خاص بالله تعالئ. 

- قلت : إن الشريعة عبارة عن الأوامر والنواهي والوعد والوعيدء فالإتيان بها 
والعمل بالأوامر » والامتناع عن النواهي يسمى طريقة» و حينئذ تنصبغ الأعمال بصبغة 
الإيمان كما كان في سلفنا الصالح. و أما اليوم فقد انقلب الأمر رأسا على عقب؛ فِعلمُ بلا 
عملء و عمل بلا علم؛ و إيمان دون تصديق؛ ف "رب تال للقرآن والقرآن يلعنه“ ثم إذا فاز 
المرء بالمقصد الأسمى فهو الذي يسمى حقيقة. و أما ما يزعمه الجهلة من أن الشريعة 
والطريقة والحقيقة متغايرة فيما بينها فهو باطل منشؤه الجهل بحقيقة الأمر, 

قلت : إن الإمام الغزالي رحمه الله قد قال : إن هناك علوما لا تحفر. المرء إلى صالح 
الأعمال: و علوما تجعله يأتي بالأعمال الصالحة. و هذا هو الإيمان عند السلف. فإذا 
كان رجحل يمتلك قابه إيمانا صادقا يرغب في صالح الأعمال عن طواعية. و هذا الذي 
أقول فيه: إن الإيمان ينبسط من الباطن إلى الجوارح؛ والإسلام يدححل من الظاهر إلى 
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الباطر:؛ فالعبادذات التي تتصل بالجوارح إذا حاءثت في تتقيو + و خضوع ققد خرج 
الإيمان إلى الأعضاءء وإذا أثر الصالح من الأعمال في القلب دخل الإسلام من الأعضاء 
في القلب فاتحد الإيمان السام وأما إذا كان التصديق مقتصرا على القلب ولا يظهر 
على الأعضاءء اوأقتصر الإسلام على الأعضاء ولم يقرع القلب ولم تحفزه إلى العمل فهذا 
الإسلام غير الإيمان» والإيمان غير الإسلام. 

عض المسؤول عنها بأعلم من السائل“ قلت : إن إجابته مه عما سأله حبرئيل بهذا 
جاءت كناية: والكناية أبلغ من الصر احة. و هذا كما جاء في قوله تعالى ”و روادته التي هو 
في بيتها".(١)‏ 

وما قاله في وهو يذكر أمارات الساعة ”إذا ولدت الأمة ربتها" فذهب العلماء في 
شرحه إلى مذاهب بعيدة كلها مرحوحة. و عندي أنه ويك أراد من قوله هذا الإحبار بأن 
الأمور كلها تنقلب تماماً قبل قيام الساعة. فتنقلب وجهة النظرء و تتغير العقول والأفكار 
و يصير العزيز ذليلاه والفقير غتياء و تعصي البنات أمهاتهن مع أن البنات معروفات بإطاعة 
أمهاتهن. و يؤيد ذلك قوله كل في موضع آخر ”إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة"13) و من المعرو ف أن الحديت يفسد بعضه بعضا. ٠‏ 

قلت : إن النبي يي جعل العلم بموعد الساعة في ”حمس لا يعلمهن إلا الله“ و ذلك 
لأن هذه الأشياء الحمسة من الأمور التكوينية ولا علاقة لها بالأمور التشريعية. وليس لبي 
ميمنا. مله غلنية الاين تاعائله أن كليرة على عليه لهو أنالنيس اعد يظلع على 
أصول التكوين» و أما الجزئيات فقد يعطاها بعضٌ الأولياء هم الآخرون. ولكن علم 
الجزئيات بما أنه يتغير و ينقلب فليس بعلم في الحقيقة. هذا و إن الحزئي لا يوصل إلى 
علم جزئي آخرء و إنما العلم هو الذي يوصل إلى علم جميع أفراد التووع. ألا ترى أن ألوفا 
من المصنوعات تحلب إلينا من أوربا و نحن نشاهدهاء ولكن لا نعلم عن أصولها شيئا. 
فإذا لم يكن العلم بالجزئيات سبباً في علم أصولها فأنى يقال له العلم؟ إنما العلم هو الذي 
)١(‏ سور يوسف: الآية:؟؟ ٍ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من سثل علماً». أحديةةه)؛ 
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إذا اطنى عليه نو صلنا إلى 1-5 باته و حقائقه. ثم انظروا في أنه سبحانه و تعالى نى بكطليفة 


ذا ءًِ 


|- لغ 
ا ا ال دهن غد .“فا قم له تعا! 
مغلاقاه إذا شاء اغلقه. و عا هه شات غلمه سبحا ذو د غيرة. فالخصر في قو 


اعندهء فقال: "و عنده مقائح الغي لأ بعلميا الا هوارى فإذا شاء فتح 


"لا يعلمها اله “ص * 8 ماجة :'ى تأء يل. 

قات : إن العا*.ة الشه كاتني قال : إن أحد؛ لا يطلع على حزئي من حزئيات الغيب. 
قلت : هذاليس بصحيد. و يبدو آن الشواكاني ليسر له اطلاع عام كتب التاريخ.ء الا لعا 

ان ال ا -َ احيية 

ادعى ما ادعاه. و ذلك لأن العلامة اب خلدون قد ذك فنونا لا صلة لها بعلم المغيبات, ألا 
ترى أن هناك كهنة يخبرون .. يء فيقه كما أخبرواء فظهر أنه لا دوز لأحد أن ينكر العا 
بحزئي م المغيبات. واعلموا ان الشو كالي أمرة يدعو إلى العجب؛ فإنه ينكر على تقليك 
ع ١‏ 5 20# 3 * 5 | - 5 5 1 1 ات 00 أ 
تفسيرا باسم قتحح لقدير” فصاع لنواب صديق حسن نحان اليو فالى القنوجي فزاد إليه 
مقدمة من عند نفسهه كما أضاف إليه شيئا و شطب منه آخرو سماه ”فتح اليا“ 

قلت : لعل أحدا يقول : إن هناك أصولا لأشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله جل و علاء هما 
و جه نخصيص_ هذة الأشياء الخمسة فحسب؟ فقيل : إن هذه أنوا ع» والكل راجم الريا. 
قلت.: إن العلامة السيوطي قد صرح أنه قي لم بسئل إلا عن هذه الأشياء الخمسة فوردت 


الآيةه و فقا للسؤال: و هذاه الحق. 


باب فقمل من استّبرأ لديئه 

١--قلت‏ : الغرض الذي يتو نحاه الإمام اليخاري وراء عقد ”باب فضل من استيرأ 
لدينه” التنبيه على أن من استبرأ لديئه فقد أحرز الفضل الذي لا يحرزه غيرهه فكأنة يريد 
الاحتياط في الدين. و هن المعروف أن الاحتياط ليس من أمور الدين» ولكن الإمام 
البخاري يجعله منه. ثم العبادة أمر وجحودي والزهد قلة رغبة في الدنياء والورع احتراز عن 
الشبهات؛ فظهر أن الورع أمر مختلف عن الزهد. 


١‏ اسمورة الأنعام* الآية: قي 
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5 شتهوة إن رايت معاي 2 فشهمات الطميين 0 أحل لكيه الج 


تت لهبد ف الحس عقة كيم شهني 
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ع" 1 | 1 ظِ أ : 
نا في مراحم الصديث لكشق العناع عا وحههةة؛ فإنه فقية ١١‏ مهس ٠‏ وله إطلا غ نام على 


اكمالات الافام محمد بن الجسم الشسباني اللاف و ء الباطنة ولذلك كان بقءل +! 
الامام سهد ا يسشى العين والشلب فقنا , فسفى العين جمال ف جتهةه و سقفي القلت عا فة ء 
معارقة. و كان بقول علاك هآ يتكلم الأمام محمد عر مدكلة يده كائقا يتدل آلو حنى . 
ان كلسات نشاء من لشافعي على محمد ن: الحسن. ليق على أن الشائعي , نقهة 


النفس : و بما أن أها ل الحديث. لا يمتلكون تفقها إلا قليلك فا 9 يعرفون مكّالة الفقهاء: 
ى المصديي- شاخطي: اللاما قنك اله إلى فهل العسوة اوسن 
عرطة 9 مير على 00 م لايكتوها عي اييالة ات مر 06-5 الققة م الكت يست . 9 
: ِ ف 1 . حتين 8 
كال كل منيسا مكحتلطا اسارهها بالاخبر. نو ضار أضا الحدذيت كنهم مكار مه ة لك . اقني 
كان انتقدك الأمام رديهيدا سس أل الحديت لى يعتدر عن انتشادة قيما بعك أيخا, ولديلك 


أقول: العدل صا, سس ا سس 

قلت : إن الإمام البخاري أخبر ج - هذا الحديث في كتاب البيو ع أيضاء ولكنه لم 
يسك مد لاق بجواتب الحديث و أطرافه. ولو انكشفت حقيقة الحديث اوعدن 
أصلا جامعا للحلال والحرام من الشارغ: ولكئنا حرمناه للإبهام في المشتبهات. وليس لنا 
الا أن : نستنبط أهورا حرئية دون كلية؛ غير أن الديت ك يدل على أن هناك أشياء يب 
تعيها بحتب أغناء يازملا الأناة بها ثم اظلمزا أت العاذة آمر محري متا بالا زياد 
فيه. و أما الزهد فهه التخخلي عن ملدات الدنيا. إن أهل الذنيا يخبه نَ العبادة؛ على خي: ان 
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الله تعالئ يقدر الزهد. ٠‏ أما الورع فهو اتقاء عن الشبهات ٠‏ التهم. , ج السيوسي 
حدينا بشف عن أنه ليس هداك شيء في الدنيا يفوق الور ع مكانة و عظمة. 
إن حديق الباب يشير فى شنطرة الأول إلى أن الشر غ بين كلا من الصتلال والكرام: 
ِ ِ 
5 
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٠‏ في شطره الثاني يكير إلى الو قالع ٠‏ الح ادث.ه قزر اضاد ال ٠»‏ ى الشيهات ه 


نهنا نالك لويم تع ابر بوتصسية 
1 ى الب رشى الله عن "إياك نا ب ان الأذهان إنكاره و إن كان عندك اعتذاره, 
فلي 2 ل سامع نكرا يطيق أن تسمعه عدر" و قد اندفع بما قلت ما يقال : كيف يمكن 
إخرار العرض عن القدح فيه بمحرد شرح الحلال و الحرام؟ قلث: : إن الحديث لم يرد في 

لعسائل فقط على قول على » بن أبي طالب» . بل و إنه يشمل الوقائع والحوادث أيضا 
الي لالع سجر برس على المساكنة ضما الهم وها السلقتفات ل 
القرآن الكريم حيث لم يذكر المراد منها. و في الحديث إشارة إلى قياس الأصولبين 
حيث يستنبطون علة جامعة و يعرضون المسائل عليها. و إذا كانت المتشابهات فهي 
الأخرى توافقهم. 

"نشيبيهات" غندي أن في الحديث ”مشبهات" غبرها الرواة بالمتشابهات في ضوع 
قوله تعال' ”منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات“() فقال بعض علماء 
التفسير: إنه في معنى الملتبسات» فقيل : إن الالتياس ليس بمدخ و إنما هو ذم؛ فإن 
الالتباس لا يليق بالقرآن الكريم. حيث قال "والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها”") 
والمراد منه أن القرآن الكريم بعضه مصدق لبعضه لا التباس فيه؛ فظهر أن الالتباس لا يليق 
به. و ذهب محاهد إلى أن المتشابهات معناها المصدقات. قلت : إن المتشابه معناه 
التصديق قريب من المحكهة وا ليم ل بينهما فرق كبير مع أن الله تتعاا لئْ قابل بينهما و سمى 
الذين تشعون ها تشابه هنه بال لزائغين. فمعنى المتشابيات ف قوله تعالئْ ”و أخخر 
متشابهات" هو الملتبسات» و في قوله " كتابا متشابها“ هو التصديق. فإن قيل . إن ذلك 
يوجب الانتشار في معاني القرآن» قلت : ليس الأمر كما زعمتء فإن ان المعاني تتغاير بتغاير 
الصلات. فالتشابه إذا كانت صلته ”على“ كان معناه الالتباس كقوله تعالى ”إن البقر تشابه 
علينا":؟1 و إذا كانت الصلة ”اللام“ أفاد التصديق كما في قوله تعالي' ”كتابا متشابها" و 
تقدير قوله تعال' لئْ ”كتابا متشابها لكم" والمعنى أن القرآن يفار بعطنه بعضما. و هذا الذي 
السويو اتويعس 8 تر له | لمعنو يي حيث يتغير 7 معنى الكلمة بتغير الصلة 


)١(‏ سورة آل عمران' الآية:٠‏ (1)سورة الزمر؛ الآية:؟؟ 
*) سورة البقره» الآية:١٠‏ 
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-"الايعلمها كثير من الناسر “ قلت: معناه أن كثيرا من الناس لا يعرفون الحلال 
من الح ,. ويما أن المجتهدين من العلماء يدرون الحلال من الحرام فلا يشملهم ”كثير 
من الناس“. و ذكر الحافظ أن الأمر يشتبه على المجتهدين أيضاً حيث لا يظهر لهم ترجيح 
أحد من الدليلين, 

- "الكل مَلِكِ حمى" قلت : يجوز عندنا نحن الأحناف اتخاذ الحمى لالاماع 
وحدهء: كما كان عمر بن بن الخنطاب رضي الله عنه قد انخذ حمى ب”الريذة“ لخحيل الجهاد 
دون غيره. و كما نقول : إن ذلك لا يجوز للملوك والأمراءء غير أن الملوك بدؤوا 
يقتطعون أراضي لأنفسهم واتخذوها حمى لهم و هذا محظور فى الشرع. و هذا نوع 
تعبير فيه تشبيه ولا يتبغى استنباط المسائل من التشبيهات. فغليكم أن تعلموا ذلك جيداً؛ 
فإنه مهم جداً. و هناك من يتصدى لاستنباط المسائل منهاء وهو غلط. 

"ألا! وهى القلب“ قلت : إن نسبة القلب إلى الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور؛ أو 
يقال : إن القلب أصل والأعضاء فروع له. و إن القلب هو معدن العلوم والمعارف و منبع 
الألاق والملكات. و قد أورد السيوطي في الجامع الصغير حديثا جاء فيه ”أن القلب 
ملك الخ“ كما جاء عند البيهقي رواية مفادها أن الأذن قِمْعْ للقلب» حيث إن 
المسموعات كلها تصل إلى القلب عن طريق القمع؛ و أن العينين تصونان القلب من أن 
يصتدم بالأشجار والأحجار فكانتا كالسلاح له» على حين إن اليدين كجناحي الطيرء 
والرحلين #الرسول والبريد. بقطع بهما القلب المسافات» و إن الكبد رحمة: والطحال 

ضحكء والرئة نفس. 0 صحت الرواية تنافي ها يدعيه الأطباء عن مصدر الضحكء» 
فانهم يقولون : إن الطحال ليس له صلة بالضحك. وما ظهر لي أن الضحك قد يحدث 
بانقباض الرئة مرة و انيساطه اخرئ. 

فالقلب هو أصل اللطائف كلها عندي غير الروح؛ فإنها من الخارج» والنفس 
معدنها الكبد وهو الذي يطلب الشهوات واللذات. كما يُسَمّى القلب نفساً عند ما 
يتقلب فى الشهوات واللذات. و في حديث بوي أن الله جعال: عند مااصور آدمطاف 
به الشيطان و دخل حسده و رأى فيه متافذ فقال : نفسه؛ ثم رأى في ناحية منه حجرة 


5 
غاد اللتسمري 


مضحاناتك الونام تعمب ألو 


2 م: هذا الحد أر#راقا 
مسماكة ده فيها الثلب فقال ]دو ماعو 8و إلى غلعت” بت 95 
ار انا مور اسيات الله افمسة الأخة فليم يترك فيه نايت" ٠‏ بل إنه ماد من 
الأمر "كذلك قد يلام سحلي عر 


القنة: لت فيه باه ولا نافذة ٠لا‏ فتحة. فإذا كاك 


أقول : إن الإنسان في حقيقة الأمر 

!١ 3 ! : : 

أغضائه كالقاطرة و الدغعات؛: و كلك إليها أغمال شكى و ذهب الصوفية إلى 

أذ ا ه إيه | 

القلب مقام واسع أ الأطراف. و إني أرى أن حلفي و أرفعها. ٠‏ إنه إذا 

كان هناك رجل يتمكن من قطع مسافات هذه اللطيفة البعيدة الأطراف في عشرين نسنة 
5 

أعده فائزا ولا أجعله تعاسرا. ولكنه مما يؤسفنا جخدا أن الناس يرون «الإسبسافدوالرقة, 

سلوك مسالكهما أمرا شهلا للغاية. ولككم قد عرفتم بما صرحت انفا اني 5 اعد مدة 

عشرين سنة تكفى لعلي مدارج لعليفة القلب. . والجدير بالذكر أن اللطائف في أصلها ثلانة: 

الروح: ه والقلت والنفمن. :و أمااما'عتاها من اللطائف الدن . ذكرها المجدد للألف الثاني 


5 نعة القلب» هو إك العسد : 
قبارة مومه اد و إك و سار 


031 
أ أ 
5-5 


576 : سر خحفى؛ و سر أخحفى فإنما ذلك اعتباري. واغلموا بالمناسبة أن القلب 

كالبرزخ فيما بين لرو ححائية و المادية نل أ الحديث إنما كشف القناع اخ عن برزخية 
القلب هذه؛ فإن القرآن الكريم و الحديث النبوي إنما يشرح كل منهما ما يخفى على عامة 
النام معناه من حقائق الأمور. 

و إني أقول : إن القلب علوي. وانظروا إلى النباتات تجدوها تنجه الى العلو؛ 
« الحيوانات مستوية غير متجهة إلى العلو ولا إلى السفلء: ول> كد الانسات جاع حخلقة بتججة 
من علو إلى سفل؟ فكل من الرأس والوجه واللخية» الشعر والأيدى والأرجل تمبل إلى 
سفل. و كادلاك مضغة القلب نتجه من علو إلى سفل. والقلب بمثابة إنسان صغير في جسده 
إنساك كبير. هلما كاك الإنسان مائلا من علوٌ إلى سفا ل ظهر أنه علق علويا انحدر من علو 
إلى سفل. وجعا ل القلب في يسار الجسد 4 ليبقى ملكه فى يمينه. 

قلت :ه و اتلف في أن مح| ١‏ ل العقل قلب أو دها غ؟ فذهب الشافعية والمتكلموث د 
أكثر الفللاسفة إلى أن محله القلب: على حين قال الإمام أبوحنيفة رححمه الله والأطباء:إذ 


مغشارابت الل دام معسر أمور ماه اللتسي رق م 


محله الدماغ. و قال المحدث الشهير ابن بطال المالكير:, إن الحديث يدل على أن 
محله القلب» و أن ما في الرأس يتصل كله به. و صحح الحافظ بن حجر العسقلاني هذا 
الاستدلال؛ غير أن الحافظ القسطلاني قال : إن الأطباء يقولون: إن العقل يختل عند ما 
يختل الدما غ: الأمر الذي ينبى عن أن محل العقل الدماغ. و أحيب عما يقوله الأطباء بأن 
الدماغ آلة للعقل؛ فإذا احتلت الآلة لا يلزم اختلال العقل. و قال العلامة النووي ردًا على ابن 
بطال: إن ما استدل به لا يصح: قلت : إن الشافعية والأحناف لا يغنى عنهم الحديث شيئا 
فيما ذهبوا إليه في هذا الخصوص. و إني أرى رأيا آخر في الأمر سأذكره بتفصيل عن قريب. 


بابب أداء الضمس من الإ يمان 

١-قلت‏ : إن الإمام البخاري جعل أداء الخمس من الإيمان» و أتى فيه خديئا رواه 
المحدث التابعي الجليل أبو جمرة رخه الله من انس أصحاب عبد الله بن غتاس رظتن 
الله عنهما. و كان ابن عياس يكرمه؛ و ذلك لأن الناس كانوا يزدحمون على ابن عباس 
يستفتونه من أقطار عديدة بلغات مختلفة؛ فكان أبوجمرة يترجم بينهم و بين ابن عباس. 
ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم. و أما السبب الآخر فذكره الإمام في كتاب الحج 
أن أبا جمرة كان قد اعتمر في أشهر الحج بإذن من ابن عباس؛ و كات الناس يكرهون 
ذلك: ولما فرغ من حجته رأى فى المنام أن رجلا يقول : قد قُبلَتٌ حجتك و عمرتك. 
ولما قص أيوجمرة رؤياه هذه على ابن عباس سر كثر را بإصابة قتواه في هذا الأمر. 

"إن وفد عبدالقيس” قلت : إنهم وفدوا على النبي يلل في المدينة المنورة. و كانت 
قبيلة عبد القيس بالبحرينء جاء إليها بالإسلام ”منقذ ابن حيان” رضي الله غنه. و من 
المعلوم أنهم أنوا النبي في مرتين: مرة في عام * من الهجرة و كانوا اثني عشر رجلا. ثم 
وفدوا عليه مرة أخرى إثر فتح مكة عام ./ من الهجرة و كانوا أربعين رجلا. ومن الجدير 
بالذكر أن مسجد عبد القيس كان ب”جوائى" وهو أول مسحد أقيمت فيه الجمعة بعد 


(1). أبن بطال. توفي اسخة 8غ ٠١27-4‏ م. هو على بن خلف بن عبد الملك بن بطال' أبوالحسن. 
عالم با لحديث من أهل قرطبة. له شرح البخاري [الأعلام:؛1854] 
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مخشار اث الل عام مغيسر ألور شاه اللتمسرف 


المسحد النبوي . وهذا ينفعنا نحن الأحناف في أمر الجمغة في القرى: مو سعط به 


النبي كك هذا الوفد مد كلمات فكانت كهادة العرب في مل هذه المناسبات. هذا 
كانوا قد جاؤوا إليه غن رغبة منهم دون حرب و آاسر. 

”"غداياو عشايا” قلت : فيه مشاكلة مثل ها في "غير عدرايا و لا ندا 
الواحد والأحد فقال : إن الواحد مشتق من 


مى ” "و حده” قلت : 
إن ضاحب "المطوّل“ قد أنى بغرق بين 
الو حد» انقلبت الواو ألفا فصارت أحدا. و كلمة الأحد يُطَلَقُ على معنيين: أحدهما للعدد 
المقابل للاثنين: والثاني للمتفزد عن شيء- فالأول لاا يرد إلا في موضيع النفي. كما في قوله 
لى ”لا يظلم ربك أحدأ“رى والثاني يُسْتَعْمَلُ في سياق الإثبات كقوله ”قل هو الله 
أحد") أى منفرد عن كل شيء. و قيل : إن الواحد لا يجمع ولا يثنى إلا في قول الحماسة: 
قوع إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 35 قاموا إليه زرافات و وحدانا 

فقال العلامة التبريزي شارح الحماسة: إن الوحدان جمع الواحد بمعنى المنقرد عن 
الشىء دون الواحد الذي في معنى العدد المقابل للاثنين. قنت : لا بأس في أن يكون 
الوحدان جمعاً للواحد بمعنى العدد أيضاً. وقد أطنب الكلام في مواضع استعمال هذه 
الكلمة العلامة ”أبوالبقاء" في كلياته؛ و قال : إن الأحد يأتي للانفراد عن الذات أو الانفراد 

عن الفعل. وقد وت ضع العلامة السهيلي رسالة مستقلة في الموضو ع؛ وهي نافعة للغاية» و 
على كل من له إلمام بالعربية أن يطالعها. 

"و صيام رمضان” قلت : إن الصيام مصدر وليس جمعا للصوم. و أمامافي كتنب من 
الفقه أن من قال علي صيام يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام ما ينبئ عن أنه جمع للصوم؛ وليس 
بنصدر فذلك غرف خاذث..ولا يغرنكم هذا العرف» واعلموا جيدا أن الصيام مصدر 
وليس جستعا. 

"فأمرهم باربع" قلت : ههنا إشكال وهو أنه وي وعدهم بذكر أربعة أمورء ولكتنا إذا 
جعلنا الإيماك باللّه من هذه الأربعة صار المجموع مسا و إذا جعلناه إجمالا والأمور 


)١(‏ سورة الكيف» الآية:15 
(؟)إسورة الإخلاص: الآية؛١‏ 


يكتارات الل نات نعي أثرر ناه اللتسير ل 


الأربعة بيانا و تفسيرا له و أدرجنا الإيمان تحتها لا يبقى إلا أمر واحد. و على كلد 
التقديرين ل" يحصل العدد الموعود. فجاء العلماءع بأحو بة محتلقة عن ذلك. منها ما قاله 
القاضي البيضاوي: إن الراوي قد نسي شيئا و تركهو هذا لا يسمن ولا يغني من جواغ. بل 
وشو رجخم بالقيسية, و رجحم العلامة النوو عي ها اعجاب بة المحدث ابن بطال ولم يفطن إلى 
أن جحو آبة بعيك عن تر جتمة الإإمام البضارئي بمراحل. 7 ذلك انه يجعل أداء الخمس شقة 
من الإيمان» على حين يخخرج أذاع الخمس على ما أجاب به ابن .بطال عن الإيماك. و 
يخطر بالي في جوابه أن إعطاء الخمسء و إن كان خارحا من الإيمان: ولكن الإمام 
البخاري عنده من الإيمان فالأيماتن إحمال والأمور الأربعة اللاحقة تفسير له. فإذا نظرنا 
إلى الإيمان فهو واحدء و إذا وضعنا في الاعتبار تفاصيله فأريعة. و هذا الجواب يوافق 


صتيع الامام البيخحاري. 


باب ما عباء أن الل عمال بالشية والمسبة 

4- قلت : أظن أنه ليس هناك من يرى أن الإقرار باللسان وحده يكفي للإيمان. 
والذين نقل عنهم مثل ذلك فليس غرضهم ما نقله الناقلون و فهمه الناس في الغالب. قلث 
: يبدو أن الإمام البخاري ليس له.معرفة تامة برأي الأحناف في هذا الأمر بأن الوضوء بلا 
نية ليس فيه ثواب عندنا أيضا كما هو مصرح في ”حزانة المفتيين" و قد استوفيت ذلك 
خلال شرح حديث ”إنما الأعمال بالنيات"“ 

إن الفقهاء يريدون بالأحكام مسائل القضاء وحدها. و إن كان الإمام البخخاري بريد 
بها بقية المعامللات: فَهَى حارجة عن الحديث عندنا نحن الحنفية و عند الشافعية جميعا. 
نعم قد تُعَُْرٌ النية في المعاملات هي الأخرى؛ ولكن لها جهتان : جهة تعلق بالعباد ولا 
غبرة بالنية فيها. و أما إذا كانت متعلقة باللّه سبحانة و تعالئ فالنية معتبرة في المعاملات 
أيضاً؛ فالحديث عام عندي كما هو عند الإمام البخاري. ظ 

"نفقة الرجل“ قلت : عندي أنه تكفي النية الإجمالية لاحراز الأجرء نعم من اللازم أن 
لا تكون هناك نية فاسدة؛ فإذا أنفق رجل على زوجته و أولاده بدون احتساب يحصل له 


معدت ح ‏ كمه 5 
و لآن الحسة أمر زائد على النية كما صرحت ذلك من ذي قبل. ٠‏ ولعله يخبطر 
بال أحد أن ن المرء إذا أمكنه إخراز از الأجر بدون الحسبة فلما ذا قيده النبي 0# بالحسبة؟ 
فأقول : إن الشارع اطق إنما يزيد الحسبة في مو مواضع الذهول. فلما كاك الإنفاق على 
الأها و الأء لاد لا يرجو فيه أحد أجرا فزيد الاحتساب تنبيها له على ذلك. 


الأجر و 8 ذلك 


عايب قول النبى 254 : الرين النضميهه 
ده ١-قلت‏ : إن فيه تعريف الطرفين» ولأجل ذلك يفيد القصر. و زعم العلامة 
التفتازاني أن القصر يأتي من جائب واحد وهو المعرف بلام الجنس» و قال : إن قول 
القائل : الأمير زيد» و زيد الأمير معناهما واحد عنده. إلا أن العلامة الزمخشري جور 
من الطرفين» و قال : إن القصر قد يكون من المبتدأء وقد يكون من قبل الخبر. وهر 
الضواب عندي و قال 1 الغفائع * 3 حديث ”لا سيوأ 8 ذا الله هو 0 الله 
ا 55 0 ولكني 5 ؛ : إن فيه تعريف - 010 
ولذلك أقول : إن معنى الحديث أن الدهر الذي تعرفونه خالا للخخير والشر فالله تعالئ هو 
الدعر. ٠‏ كذلك قال الرمخشري في قوله تعالىئ ”"أولنك هم المفلحون"“رى أقول : و مثله 
قوله ويد "هو الطهور ماؤه“ و معناه أن الطهور الذي عرفتموه في قوله تعالى ”و أنزلنا من 
السماء ماءًا طهوراً“7") ذلك الطهور هو هذا. فقوله ويك "الدين النصيحة“ معناه أن الدين 
مقصور على النصيحة فقط» و أنه ليس فيه غش ولا خداع؛ فالمبتدأ مقصور والخبر 
شقصور علية. ِ كذلك قوله علية الصلوة والسلام "الدعاء هو العسادة“(؟) يريد به من يحهل 
القواعد أن الدعاء هو العبادة لا غيره» مع أن معناه أن الدعاء عبادة لا غيرها. و ذلك لأن 
الدعاء مقصور على العبادة؛ وليس أن العبادة مقصورة على الدعاء. 


(١)سورة‏ البقرد» الآية:ه 
71 سبو 5 الفرقان؛ الآية؛.1 


(؟) أخرجه أبو داؤد في كتاب الوتر: باب الدعا. (حديث 45 )١‏ 


يغتارات آله ما بعد الور شاه اللشبيرفٍ حلا 


كتاب العلم 
باب فشمل العلس 


5 حقلت : العلم عند الماتريدية نور أودع في القلب» فإذا روعيت الشروط اللازمة 
له ينور العلم الأشياء. و هذا كالباصرة التي مودعة في القلبء والتي لها شروط لانجلاء 
الأشياء بها: منها أن تبقى العين مفتوحة. و منها أن يكون في الخارج نور. فإذا نم ذلك 
كله أمكتنا رؤية شيء في الخخارج. و أما إذا كانت العين مغلقة أو إذا كان في الختارج 
ظلمة لم نتمكن من أن نرى شيئا. و كذلك فإن العلم عند الماتريدية قوة في القلب. فإذا 
روعيت الشروط اللائقة به كشف القناع عن حققائق الأشياء. فظهر أن العلم واحد: 
والمعلومات متعددة كثيرة. نعم يجب أن يُعُلّم أن العلم واحدء والإضافة متعددة. و ذلك 

لأن العلم له علاقة بكل معلوم: فتحير المتكلمون على أن يعد العلم إضافة و قالوا : إن ذلك 
لا يعني أن العلم هو الإضافة فقط. و زعم الفلاسفة أن العلم عند المتكلمين هو الإضافة» 
فجاؤًا بإيراد على ذلك. ولكنكم تعرفون بما أسلفت أن إيرادهم هذا إنما يصدق إذا كان 
المتكلمون يرون العلم إضافة وليس كذلك. فالفلاسفة يقولون : إن العلم عبارة عن 
حصول صورة» أو الصورة الحاصلة؛ وليس لهم ححة يتمسكون بها على دعواهم هذه. و 
بهذا علم أن بين العلم والمعلوم تغايرا بالذات. و أما ما ذهب إليه الفلاسفة من أنهما 
متحدان فهو لا يصح بتاتاً. وهنا يحدر بالذكر أن العلم قد يتصل بالمعدوم أيضا مع أن 
الفلاسفة يجعلونه مستحيلاً؛ و يقولون : إن الصورة تتوسط العلم بالمعلوم؛ و إنه يحصل 
العلم والمعلوم عن واسطة الصورة. و إني أرى أن هذا يدل على جهلهم وسفههم. 

ولا يغيين عن البال بالمناسبة أن حسن العلم و قبحه يتوقف على حسن المعلوم 
وقبحه؛ ولأجل ذلك أرى أن الإمام البخحاري قد أبدع في ترتيب الأبواب حيث وضع باب 
الوحي أولا؛ فإن معرفة الإيمان وما يتعلق به مقتصر على الوحي الذي هو هو أول شيء نزل 

من السماء إلى الأرض. و بعد أن فرغ عن الوحي أذ في أمور الإيمان؛ فإن الإيمان أول 


مغنارات الإإسام نمسم ألو ثاه اللتسيرف 1 
فريضة و أفضلها في الإسلام؛ و و إنه هو المبدأ لكل حسنة ومرجعها. و يلي الإيمان العلم؛ 
فائة لا مك3 متترقة الدوح انيد والصلاة ‏ مع أنها أهم العادات كلها غير أن الطهارة 
ييه 06 . فظهر أن أبواء ب الصحيح 
للبخاري مرتبة ترتيبا بديعاً. 1 : 
م8 العلع لا بعك كمال إلا إذا كان وسيلة للأعمال حيو ول 
الذي لا يفضي إلى العمل الصالح فهو وبال على صاحبهء كما قال تعالى "والله بما 
تعملون بير“ و إن رضى الله سبحائة إنما يبتغى بالعلم الصحيح والعمل الصالح. و تنا 
أن السبيل إلى معرفة العلم الصحيح لصحيح والعمل الصالح هو إخبار النبي وآ لرسول بذلك 
فاشتدت الحاجة إلى إرسال الأنبياء والمرسلين. فعلم أن الإقرار بتبوتهم و رسالتهم من 
الإيمان: فمن أنكر النبوة فهو كافر مثل كفار يونان والعراق بعد نوح عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنهم كانوا ينكرون نبوته. ولم يطلع الحافظ ابن تيمية على حقيقة هولاء الصابئين. وقد 
ذكر العلامة الشهرستاني ماجري بين الحنفاء والصابئين من مناظرة في ثلانين صفحة من 
كتابه ”الملل والنحل" و يتضح منها أن الصابئين كانوا ينكرون النبوة. 
لاه -١‏ قلت : إن عامة المفسرين رأوا أن فضل آدم عليه الصلاة والسلام على 
الملائكة كان يرجع إلى العلم؛ ولكني أرى أنه اكب كان عبداً محضاً ولذلك جعل خليفة 
في الأرض؛ء فإن هناك ثلاث خخلائق: آدم والملائكة و إبليس. أما إبليس فكل منا يعرف 
عصيانه و طغيانه. و أما الملائكة فإنهم سألوا عن سر الاستخلاف: فإن ظاهر آدم كاذ 
يشف عن أنه و ذريته يرتكب معاصي مختلفة. ولكنه صدرت عنهم أمور: أولها السؤال» و 
ثانيها فقدان التوازن فيه؛ إلا أنهم شعروا بحطئهم من ساعتهم؛ وليس أنهم لم يصروا على 
الخطأء و إنما انتغفروا ربهم بكل معاني الندم فغفر لهم. و أما آدم فلم يصدر منه إلا 
الابتهال إلى الله تعالى حين ناداه "ألم أنهكما عن تلكما الشحرة"(1) مع أنه "كان عندة 
جواب أفحم به موسى عليه الصلاة والسلام . وقد جاء الحديث يذكر ما جرئى بينهما عن 
سؤالو حواب» الأمر الذي يدل على سر المناظرة بينهما. وليعلم أن الله تعالى أظهر فضل 


(1)1سورة المجادلة: الأآية١١١؛‏ [ ؟")سورة الأعراف» الآية-؟؟ 


مفغتارات الإرنام عمس أنور باه اللشسيرفٍ ا 


ول آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة بما أنه وصف يمكن إظهاره على عكس 
العبودية فإنها صفة مستورة. ومن المعلوم أن العلم إنما يُعَذّ فضل و كمالا إذا كان العمل 
الصالح يصحبه؛ و أن فضل آدم يكمن في أن عمله يوافق مقتضيات علمه. وممالا يخفى 
على أحد منا أن العلم وسيلة للعمل؛ والوسيلة لا تفوق الأشياء الأساسية. إذا عرفت ذلك 
نك أن لذ يقولة على "واأونم تعملو. خملا 

ولا يتهمني أحد في ضوء ما قلت آنفا بأني أنكر فضل العلم مع أن كلا من الإمام أبي 
حنيفة والإمام مالك بن أنس رحمهما الله ذهب إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بالنوافل» على حين ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الاشتغال بالنوافل 
أنضلة بيبما نقل عن الأمام أححمد بن حتبل رمه الله قي الأمز روايتان: إحداهما أن العلم 
أفض » والثانية أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالعلم كما ذكره العلامة ابن تيمية 
في كتابه ”منهاج السنة" على كل فإن ما تقد مِنْ أن فضل آدم ينبني على عبوديته دون 
علمه فهذا ما تحقق لدي» والسيواب سنك الله تقل : 

"يرفع الله الذين آمنواذ؟) الآية“ قلت : إن الآية ذكرت الإيمان أولا ثم ثنت العلم» كما 
دلت على فضل عامة المؤمنين ثم لأهل العلم؛ وليس أنها أكدت فضل أهل العلم وحدهم. 
و إليه أشار قوله تعالى ”والذين أوتوا العلم درجات“7 أي الذين آمنوا ثم أوتوا شيئا آخر 
وهو العلم الذي فضلوا به. والدرجات واحدها درجة؛ و والدرجة في الجنة كما أن الدركة 
لحهدم فقال تعالى “إن المناققين فى الدرك:الأسفل من النار87» ى أما قوله تعالى “رب 
زدني علما“*) فيدل بوضوح على أن العلم والازدياد فيه من أعلى المقاصد و أسمى 


الأهداف. 


(١1)سورة‏ المجادلة:» الآية:١١‏ 

(؟) سورة المجادلة:» الأآية:١١‏ 
(؟) سورة المجادلة:» الآية: ١١‏ 
(؟)سورة النسساءء الآية:142١‏ 

(#)أسورة طة؛ الآية:4 ١١‏ 


قثشار اه الإإمام بعس ألو ناه اللتمبرفي ا- 
آذ يي 


بابب من سل علما 

يرت 1- ”إذا ضيعت الأمانة“ قلت : إن التضييع معناه أن يفقد كل أحد الثقة بالآخر في 
أمور الدين والدنيا جميعا. و من المعلوم أني أرى الأمانة صفة متقدمة على الإيمان فتغشى 
القلوب الأمانة ويليها الإيمان ولذلك اشتق منها. و أفاد الحديث أنه ينبغى أن يسأل العالم 
بعد أن ينتهى من كلامه. فإذا سأل أحد جهلا بالآداب خلال كلامه فله أن يجيب عما 
سل أم لاء كما دل على أنه يجوز تحقيق المسألة مرة بعد أخرى إذا لم يفهمها. 

"إذا وسّد الأمر إلى غير أهله“ قلت : إن هذا الحديث يحتل مكانة مرموقة في هذا 
الباب. و نظرا إلى هذا الحديث نقل عن الائمة والعلماء ما يحير العقول في الاستخلاف. 
و ذلك لما أنهم رأوا أن الاستخلاف أمانة فلم يأخذهم انحياز في الأمر ولم يعينوا رجلا 
يجلس مجلسهم بعدهم إلا من كان ذا كفاء ات مطلوبة. و ها أضرب لكم مثالين لذلك: 
أحدهما أن الإمام الشافعي رحمه اللّه عاش حياته كلها في عسر شديد. و كان تلاميذه و 
مُحِبوٌةُ يهدون إليه هداياء ولكنه كان ينفقها كلها من ساعته؛ و كان ابن عبد الحكم رم 
من أبرز تلاميذه يملك ضيعات و عقارات و كان يخدم الإمام كل حين بكل غال و 
رخيص. وائفق أن ضاف الإمام ذات يوم فأعد له ابن عبد الحكم أنواعا من الأطعمة 
الشهية» وعرض أسماء ها على الإمام فزاد الإمام إليها طعاما من عنده»ء الأمر الذي سره 
كثيرا لحد أن أعتق عبده فرحا و سرورا. ولما بلغ الإمام أواخر حياته و أحس بأنه لا يبفى 
في هذه الحياة الدنيا إلا أياما عديدة فقال له الناس أن يختار لهم من يجلس مجلسه بعده. 
و كان ابن عبد الحكم يرى أن الإمام يعن نائبا عنه و عحليفة له بعد وفاته. و ذلك نظرا إلى 
حدماته و نفقاته على الإمام؛ غير أن الإمام. لم يبال بما كان يصنع إليه ابن عبد الحكم من 


)١١‏ ابن عبد الحكم : توفى سنة '1-8551 47م هو عبد الرحمن بن عبداللّه بن عبدالحكم» أبوالقاسم: 
مؤرخ من أهل العلم بالحديث. مصري المولد والوفاة من كتبه : فتوح محر والمفرب والأندلس. 
وهوابن عبدالله الفقيه صاحب سيرة عمر بن عبدالعزيز [الأعلام» 7177 


معروف أعواما و سنوات» و وسد الأمر إلى أهله واختار اسماعيل بن يحبى المزنيزا) 
ال الإمام الطحاوي لأن يتولى حلقة التدريس والإفتاء بعده. 

و كان الإمام ابن الهمام صاحب ”فتح القدير“ رحمه اللّه صاحب طريقة و تزكية؛ لم 
يأخحذ أجرا قط على التدريس والتعليم؛ و كان متوليا لزاوية آنذاك فياحذ لنفسه من مالها 
بالمعروف. و كان ملك مصر يحبه و يحترمه كبيرا و يعتقد فيه مع أنه كان كل من 
الحافظين : العسقلاني والعيني حيًا موجودا في مصرء ولكن ملك مصر إذا أراد أن يستفتي 
في كل ما يحدث له من مسئلة يستفتي ابن الهمام. ولما حضر أجله سأله الناس عمن 
يجلس مجلسه بعده فاحتار لذلك من بين تلامذته العلامة "قاسم بن قطلوبغا“ الذي كان 
امل الذكر فيما بين زملائه» فتحير الناس لتعيينه قاسما .حليفة له. و ذلك نظرا إلى خموله؛ 
غير أن ابن الهمام كان يعرف كفاء ات القاسم و قدراته و مواهبه. و كان القاسم ورعا تقيا 
زاهدا في حطام الدنيا بجانب علو كعبه في العلوم والمعارف. و جرت ذات مرة مناظرة 
فيما بينه و بين زميله عبد البر ابن شحنةر:) في البلاط الملكي وفي حضرة من الملك. و 
كان ابن شحنة هو الآر من تلامذة الإمام ابن الهمام. والحدير بالذكر أن علماء المذاهب 
لنفهية الأربعة حضروا لنصرة و تائيد قاسم بن قطلوبغا. و ذلك لأنهم جميعا "كانوا قد 
أعحبوا بعلومه و معارفه و تقواه. 


(١)المزني.‏ ولد عام ه-!١ؤلام‏ و توفى عام 5714ه-06.م. هو إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل» 
أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي؛ من أهل مصر. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة» 
وهو إمام الشافعيين. من كتبه: الجامع الكبير» والجامع الصغير وغيرهما. و قال الشافعي: المزني 
ناصر مذهبي. و قال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغليه |الأعلام؛ ؟م] 

)1١(‏ عبدالبر ابن شحنة : ولد عام ١45ه-44؛‏ ١م‏ و توفى عام ١5-85571١15اع‏ هو عبدالير بن محمد 
بن محمد؛ أبوالبركات سرى الدين المعروف باين الشحنة. قاض فقيه حنفي له نظم و نثر. ولد 
بحلب و انتقل إلى القاهرة و تولى قضناء حلب» ثم قضاء القاهرة و صار جليس السلطان الغوري و 
سهيره. و صنف كتبا منها غريب القرآن* و تفصيل عقد الفريد شرح به منظومة ابن وهبان فى فقه 
الحنفية وغيرهما. و توفى بالقاهرة [الأعلام 11777] 


معشارات الل مام معسس أل ناه اللشسبرف 51 
و هناك عالم فى السند من علماء القرن الثالث عشر الهجري وهو أبوالحسن السندي 
لم يوجحه إلى شيخه ولو سؤالا واحدا عبر مدة تعلمه؛ غير أنه لما حضرت شيخه الوفاة 
جعل أبا الحسن خليفة له و نائبا عنه في مجلس الدرس. ولما جلس للتدريس أفاض على 
الناس من درر العلوم و غرر المعاني؛ فعرف الناس أن شيخحه كان يطلع حق الاطلاع على 
مو إهية ا|! لمستورة التي كانت حفيت عن أعين الآخرين لأحل سكوته. 
يقول الفقير إلى مولاه الغني ”محمد أنظر شاه الكشميري“ إن فضيلة الشيخ بدر عالم 
الميرتي صاحب ”فيض الباري على صحيح البختاري“ من الذين قرؤوا على صاحب 
الفضيلة المحدث البارع ”"محمود حسن الديويندي” المعروف ب”شيخ الهند” و كانوا 
علماء عباقرة بارزين* و كان شيخخنا العلامة أنور شاه الكشميري غريبا في ”ديوبند“ لم تكن 
له قرابة يها و لا قبيلة؛ غير أن .* شيخ الهند إنما جعل أنور شاه تحليفة له فيما بعد يتولى منصب 
رئاسة هيئة التدريس . و شياخة الحديث بالجامعة الإسلامية: دارالعلوع»ديويئد : ثم غرف 
العالم كله أن العلامة أنور شاه كان أليق بهذا المنصب وأحدر بهذا الاختيار ‏ 


باب من رقع صونَّه 

8- قلت : إن غرض الإمام البخاري من وراء عقد الباب رفع إشكال مفاده أن 
التصائح !١‏ لني أسداها لقمان الطتئلة لابنه والتي ذكرها القرآن الكريم منها أنه قال ”واغضض 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير"0) و ذلك يفيد أن رفع الصوت دونما 
حاجة شديدة أمر قبيح. و نقل عن عمر بن الخطاب 5ه أنه كان جهوري الصوت إلا أن 
كان طبيعياء فأراد الإمام البخاري أن يوكد أنه يجوز للمعلم أن يرفع صوته لحاجة دعت 
إلى ذلك لأجل كثرة الطلبة أو الزجر والتوبيخ لهم. 

”نمسح على أرجلنا“ قلت : إن المسح في الحديث يعني العجلة في الوضوء 
بحيث يتعجل الرحل في غسل الأرجل دونما عناية لائقة به فيصيب الماء مكانا و يترك 


١١‏ )فيض الباري 5577١‏ ' كتاب العلم بتفيير يسير في العبارة. 
(؟) سورة لقمان؛ آلآية:ة ١‏ 


بغثارات الإنام بصم ألور ثاه اللتسسيرفٍ ع 
مكاناً. ومن المعلوم أن الماء كانت قليلا في بلاد العرب» ولا سيما إذا كانوا في السفر لا 
يجدون الماء إلا قليلا لم يكن يفي بحاحتهم. فالقول بأن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا 
يمسحون أرجلهم في المعنى المصطلح المعروف» أو أن المسح كان لم نسح كما بظهر 
من كلام الإمام الطحاوي لا يستند إلى دليل. 

والجدير بالذكر بالمئاسية أن ”معاني الآثار“ أول كتاب و ضعه الطحاوي الذي أكثر 
فيه من تاويلات في الحديث النبوي» و إني لا أحب التاويل. و أما ”مشكل الآثار" فهو 
آخر كتاب ألقه في المسائل. وانتفع بالكتاب المواليك و أهمله الأحناف. و إني قد 
جمعت أدلة غير قليلة في تائيد المذهب الحنفي. وقد جمعت ذخيرة بالغة طَبِعٌ منها شيء 
ولم يُطَبَعٌ أكثرها. و أما مسألة القراء ة ملف الإمام فقد جمعت فيها مالم يتوقر خلال 
ثلاثة عشر قرنا غابرا غير أن العلم قد رفع» و أنه ليس هناك من يتعب نفسه في المطالعة. إن 
الناس في زماتنا هذا إنما يطالعون كتبا كلها قشورة وليس فيها لبّ. على كل فأخطأ 
الطحاوي في معنى المسح في الحديث» ولعله يريد به غسملا حفيفا كان في بداية الإإسلام 
فكان الناس لا يعتنون بغسل الأرجل غسلا كاملا كما جاء في حديث الباب» ثم نه النبي 
ف على ذلك. فلعل الطحاوي عبّر عن ذلك بالمسح. وقد جاء النسخ في التخصيص 
والتقييد أيضاً. ثم إن للطحاوي آثارا قوية في مسح الأرجل؛ ولكنها كلها للوضوء على 
الوضوء دون الوضوء للصلاة أوالوضوء للحدث. قال ابن خزيمة : إن غسل الأرجل 
المفروض لو كان يتأتى بالمسح لما هدّد النبي هي بدخول النار. وقد بست رجوع كل من 
على بن أبي طالب وابن عباس رضي اللّه عنهما عن قولهما القديم. و نقل سعيد بن منصور 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى إجماع الصحابة أجمعين على أن غسل الأرجحل فرض. 
ولذلك قال ابن حرم والطحاوي بنفسه: إن المسح منسوخ. و قال ابن تيمية: إن الذين 
عمّهم النبي فك صفة الوضوء أو الذين رأوه يتوضا عددهم في كثرة كائرة لا يعتد في 
ضوئها بمن يقرؤون ”أرحلهم» بكسر اللام؛ و يجعلون مسح الأرجل جائزا. و إن هنال 
تطبيقا لى بين القراء تين سأذكره في باب الوضوء إن شاء الله تعالى. 


مغشارات الل مام مع أمور ثاه اللتميرفي م 
سس سيو 


باب طم الل مام المسألة على أصعابه» دن 

1 قلت : يريد المصنف رحمه اللّه بهذا الباب أنه يحوز للمدرس والشيخ أن 
يختبر ما عند تلاميذه من علم على أن يكون غرضه من ذلك الاحتبار دون إهانته و تذليله 
فيما بين زملائه. و أما تشبيه النبى 8 المسلم بالنخلة فلا أحب كثرة القيل والقال فيه؛ فإن 
التشيبه فيه سهولة. والغرض من التشبيه أنه يلزم المسلم أن لا يصدر منه إلا ما ينفع الناس 
و يريحهم؛ فلا يتصدى لإيذاء أحد من الناس . 


بابب القراء 5 والهرض على المصرءثك 

1 تقلت : قد أثيرت هناك أسئلة تَعُرَفُ بشروح البخاري. و قد ذكر الإمام حاكم 
عن المطرف أنه قال : صحبت الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه سبعة عشر عاماً ولم أر 
خلالها قط أن مالكا قرأ الموطأ على التلامذة. و ينتقد شديدا من لا يرون طرق الرواية 
والأحذ جائزة ما عدا السماع عن الشيخ. و يقول: إذا كان غير السماع عن الشيخ جائزا 
في أذ القرآن فلمًا ذا لا يحوز في الحديث؟ و يروى عن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني أنه لما قدم على مالك يأعذ عنه الموطأ قرأ الإمام بنفسه عليه أحاديث من 
الموطأ. ولذلك يعد هذا من مفاخر محمد بن الحسن رحمهما اللّه. 

قلت : قد روى عن أنس بن مالك ذه روايتان : إحداهما هذه: والأخرى ما أخرجه 
البخخاري في كتابه في موضع آخحر قال أنس ما مفاده: إن القرآن نهانا عن أن نسأل النبي 
فل. روى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن الصحابة ما سألوا النبي لك إلا ثلاثة عشر 
سؤالا. أقول : لعل مراده من هذه الثلاثة عشر ما ذكرها القرآن الكريم؛ و إلا فهي أكثر من 
ذلك في ضوء ما توصل إليه علمي. و كان النهي عن سؤال دونما حاجة: غير أن الصحابة 
أخذوا الحيطة حريا على عادتهم؛ ولكنهم كانوا يحبون أن يأ تي أعرابي و يسأل النبي 899 
فيجيبه و يفتح عليهم باب العلوم والمعارف. فقد جاء ضمام بن تُعلبة الخشني رضي الله 
غنه و سبال سوق الأهاللااعى لقزاب يب مله وربو اد وقد سبق أن قال له يي8: إن 


مغثااث الإ مام معس أنور ناه اللشسيررفٍ بع 
يسبب يبي ةلصوم 
حديثي يشبه حديث الأعراب فلا تجد علي فأمنه النبي مل و أجابه بكل بشر و مسرة. "قد 
أجبتك“ وهو موضع الترجمة» و معناه أنه 8# قد سمع ما قلت و سيجيبك. 

"رواه موسى”" قلت : يقول الحافظ العسقلاني : إن اليخاري إنما علق الحديث أن 
موسى روى عن سليمان بن المغيرة الذي لا يجعله البخاري موضع ثقة فلم يأت بالحديث 
موصولا به. ولكن الحافظ العيني تعقب العسقلاني قائلا : إن الإمام البخحاري قد أخرج 
رواية موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة موصولا في باب ”يرد المضلى من بين 
يديه“ فإن كان لا يثق به في الرواية فكيف أخرج عنه؟ وهذا يدل على جلالة الحافظ العيتي 
في الحديث النبوي. ومن عجيب الأمر أن هذه الرواية تجدها في الصفحة الآتية من 
الصحيح غير أنها لا توجد إلا في نسخة الفربريء كما لا توحد في الفتح ولا في العمدة. 
ولعل العيني لم يذكر هذه الصفحة لأحل ذلكء و إنما ذكر رواية الباب. ولكن الحافظ 
العسقلاني صرف النظر عن كلتي الروايتين. 

”"فمن خخلق الأرض“ قلت : الخلق إيجاد شيء معدوم بالقدرة والاختيار, إننا نعتقد أن 
العالم و كل ما فيه حادث. والجدير بالذكر أن حدوث العالم عقيدة متواترة. و قال 
العلامة ابن تيمية: إنه لم يقل أحد من الفلاسفة بقدم العالم. و كان أفلاطون هو الآخر قائلا 
بحدوثة و إن أرسطاطاليس أول فلسفي ذهب إلى قدم العالم. ومن المعلوم أن هذه العقيدة 
باطل و كفر. أقول : إن الأديان السماوية كلها أجمعت على حدوث العالم. نعم قد نسب 
إلى بعض الصوفية أنهم يرون قدم بعض الأشياء كالشيخ محي الدين ابن العربي المعروف 
ب”الشيخ الأكبر“ ولكن العلامة عبدالوهاب الشعراني الشافعي وهو محب لابن العربي و 
متحدث عنه و ناطق بآرائه قال : إن الشيخ الأكبر لم يكن يرى هذه الآراء؛ و إنما نسبها 
إليه معاندوه لإهانته والنيل من شأنه. أقول : إن لي بصيرة بآراء الشيخ و أسلوبه؛ و إنه 
يفضل ما طالعت كتبه زمنا طويلا فتوصلتٌ إلى أنها ليست مدسوسة. و إليه ذهب العلامة 
بحر العلوم عبدالحي اللكنوي صاحب التصائيف الكثيرة المفيدة. إن الشيخ الأكبر تفرد 
بمسائل معروفة؛ منها أنه يعتبر إيمان فرعون و إن لم يجعله توبة» فقال : إنه يقذف في النار 
على ما فعل؛ ولكنه لا يخلد فيها. ومن الجدير بالذكر أن العلامة الدواني قال في العلامة 


مدنا 


مغتاراث اله مام معمسس ألو شاه اتسيف , 
ام تبعية : 7 ذهب إلى قدم انعرش . ولكنى اقول : إنه لا يصح عدي كما رده تلميذه 
النابغ الحافظ ابن القيم الجوزي في قصيدته النونية. و إليكم أبياتا منها: 

والله- كان وليسن شيع غيرة :د سبيحانه حل العظيم الشأن 


واللّه خالقن كل شيء غيره 246 ما رينا والخلق ‏ هقترنان 
ع سي اذا : لسسع 
سنا اقول كما يقوله الم 55 لحد الرنديق ضاحب متطق اليونان 


بددام هذا العالم المشهود وال 56 أرواح هئ اذل وليس بفان 
الشيطان 


وهو ابن سينا القرمطى غدامدي !3 شرك الردي وشريطة 

والعرش أيضا حادث عند الورى 5ل و من الخطأ حكاية الدواني 

قلت : إن أحدا من الفلاسفة لم يقل بالحدوث الذاتي» و أول من اترعه ابن سينا 
الذي كان يبتعى من وراء ذلك أن يجمع بين الإسلام والفلسفة. و كان فلاسفة اليوناذ 
يقولون بقدم الأفلاك والعناصر بالشخصء و بقدم الجمادات والنباتات والحيوائنات 
بالنوع. وقد أتيت بإبطال ذلك بشرح و بسط في رسالة وضعتها باسم "مرقاة الطارم” و 
أتى العلامة الفلسفي ابن رشد بايرادات على الإمام الغزالى في كتابه ”تهافة الفلاسفة“ و 
إني ألفت رسالة مستقلة لدحض ايراداته هذه على الغزالي» غير أنها لم تُطَبَمْ بعد. و إني 
ى أن ابن ارشد أحذق من ابن سينا و أنه يدرك كلام أرسطو أكتر غنه. كما أرئى أن لابن 
تيمية معرفة تامة بمذاهب الفلاسفة و آرائهم: فقال : إنه لم يقل بقدم العالم أحد قبل 
'ارسطاطا ليس» و إنه يفوق كلا من ابن رشد و ابن سينا في علمي المنطق والفلسفة. ذلك 
لأن اب رشد: هد الآععر يقل أرسطاطاليم : على حين يقلد ابن سينا أحدا من تلاميذ 
أرسطاطا ليس يسمى ب”سامطوس"“ والجدير بالذكر أن هناك اختلافا فيما بين تلميذين 
لأرساطاطاليس فيقول أحدهما: إن أرسطاطاليس قال بقدم العالم؛ بينما يزعم الآخر أنه 
كان يرى حدوله. فأنى لأحد أن يثق بقول أحدهما و يرمي قول الاحر وراء ه ظهريا. أقول 
إن آنا لمر كات البغدادي له ملكة راسخة في علوم الفلسفة من ير أهل الإسلام. و إن ابن 
تيمية كبح لا ساحل له في كثرة المعلمات: غير أنه لا يطلع على الفلسفة والمنطق 


| : || 2 - - 3 0 ِ 
اهناك 2 اب الم كات, ف الأ كسملهب ابن المهبية كنا الى ا عمكم ‏ أباطيا القراب ب غة والمنطة 1 
8 يه اي ع امي ابي ايا 
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نتارات الل عاب معس ألو شاه الزت أله 


ماقي از على لفلاسة ف ملع ول جا يل 
بالطبع من بعدر؛) و أتى فيه بتناقضات كثيرة في أقوال أئمة الفلسفة و المنطق, 

أقول : هذا شأن العلامة ابن تيمية: و إنى أستطيع أن اتلى تناقضيات فيما بين أنرال 
المنطقيين لم يحلم بها ابن سينا. و أما وجود الهيولى في الأفلاك و عدمه فهذا أمر اخترعه 
ابن سينا من عنده. وبالرغم من ذلك ينسب ذلك إلى أرسطاطاليس: مع أنه لا يقول بقسمة 
مزعومة وهمية في الأفلاك. إن هؤلاء المنطقيين والفلاسفة لا إلمام لهم بالدين في شيء. 
و إنهم يكتبون في الفنون ما لا يسمن ولا يغني من جو ع» و إن كل ما يكتبوله ينقصه العلم 
والتحقيق. قال لي رجل أن الملا محمود الجونفوري صاحب كتاب ”الشمس البازغة" 
قد ألف كتابا في المعاني. و هذا الرحل هو الآخر من المعقوليين. فقلت في نفسي: لعل 
الجو نفوري أودع كتابه ها ينفع» ولم أتمكن من الكتاب إلا بعد جهد بالغ» فلما طالعته 
وجحدته مليئا بالقشر لا يحتوي على اللَب ولو على شيء تافه. و إني أرى أنه لو طلبني أحد 
أن أضع كتابا في المعاني دونما مراجعة إلى كتاب من كتب هذا العلم لأمكنني أن آني 
بكتناب أفضل من "السطول“ إن شاء الله تغالى, 

و ذلك لأن الكتب المتواحدة في العصر الراهن لا تعالج المسائل إلا قليلا. ولذلك 
أرى أن هناك حاحة إلى 'كتاب آخر يبحث خاصة الأصول في المعاتي و مسائله. وقد 
جربت كثيرا أن أصحاب العلوم العقلية لا معرفة لهم بالحديث النبوي. على كل فكنت 
في ذكر التناقض والاحتلاف في أقوال ألمة العلوم العقلية. و إني على علم بأن الاختلاف 
قد وقع بين عباقرة كل علم و فن سواء كانوا فقهاء و أصحاب احتهاد أو صرفية و 
أصحاب تركية و إحسان حتى فيما بين أصحاب النبي 8 لم يكن في العالم كله قط ولا 
يكون إلى يوم القيامة جماعة كانت أو تكون بمعزل عن الاختلاف فيما بينهم إلا الأنبياء 
والمرسلين. ولذلك تجد أقوالهم إذا كانت مروية فى صحة لا تختلف فيما بينها ولا 
تتعارض؛ ولا يكذب بعضها بعضاء ولا ترى أحدا منهم رد على غيره من الأنبياء أوسبه 
وانتقده. و هذا دليل قاطع على أن ما يقولونه للناس و يعرضونه عليهم إنما أوحي إليهم من 


(١)قد‏ طبع كتابه هذا أيصضًا باسم "الرد غلى المنطقيين"[المترجم) 


معد ستارااعة [صطة . اق اللتسبرفي كاين 
لذن حكيم خبير و نل إليهم من السماء. . ولكن الميرزا غلام أحمد القادياني اللعين 
فتجد في أقواله و كتاباته تناقضا صارخا و اختلافا شديداً. و اللعين يجاهر سب النبيين 
والمرسلين ولا سيما سيدنا عيسى عليه و عليهم الصلاة والسلام: فلم يأل جهدا في 
النيل من كرامته والإساء ة إليه. وصبيعه هذا دليل صريح على كذب ما يدعيه من النبوة 
والرسالة لتفسه. 


بابب ما يذكر فى الشاولة و كسَاب أل العلى 2-7 

7- قلت : يجب أن تكون المناولة بسند قويء و إذا كانت مقرونة بالإحازة فهى 
أقوى. و أما الكتابة فلا تعدّ حجة إلا إذا كان الكاتب والمكتوب إليه على طمأئينة تنفي 
كل غلك في تعنّتهما. ..واعلموا أنه قد تخقق لدي أن الكثان. له غيرة له فى ادغوتى 
الأموال» كأن يدعي أحد أن عندي كتاب فلان فيه إقرار منه بألف درهم لي عليه 
والمدعى عليه ينكره فلن يكون الكتاب حجة. إلا أنه يُعَدُ حجة في سائر المعاملات مثل 
الطلاق والنكاح والعتاق. وقد حاء ت صراحة في عامة كتبنا بصحة وقوع الطلاق 
بالكتاب. ولمزيد من التفصيل يرجى المراجعة إلى ”فتح القدير“. 

قلت : ذكر الإمام يحبى بن معين أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعمل لقان حجن 
على أن يبقى الكاتب يتذكره من أول يومه إلى آخخره» وقال صاحباه : يجوز أن تكون حجة 
بتذكره عند رؤيته أنه كتب بنفسه» ولا يشترطان أن يتذكره من أوله إلى ] آخره ولم ينسه 
قط. قلت : إن الإمام البخاري أود ع هذه الأبواب عدة مسائل هامة في أصول الحديث. و 
أحود كتاب في هذه الأصول "فتح المغيث” للحافظ السخحاوي تلميذ الحافظ العسقلاني؛ 
و ”النكت على ابن الصلاح" للعسقلاني. 

"فاتخذ خاتما“ قلت : إن الحديث يدل على أن اتخاذ الخخاتم ولبسه لم يكن يحبه 
النبي فت بقلبهء و إنما اتخذه لأجل الضرورة. و هكذا نرى أن بعض السلف الصالح قد 
اتخذوا الخواتم و لبسوها لمثل هذه:الضرورات. و نظرا إلى ذلك أقول: يجوز ترحيح 
الضرورة على الرغبة والميل القلبي؛ إلا أنه ليس بأصل. و كان نقش خاتم عمر بن 


مختارات الإإمام معسر ألور تاه اللشسي ري 45+ 


الطاب رضي الله عنه “كفي بالموت و اعظا"/ على ين كان نقش خائم اتحذه الإمام 
أبو حنيفة ”قل الخيرء و إلا فاسكت“ فكان هه لاء العباقرة إذ يأتون بحاجانهم لا يغفلون 
عن زجر أنفسهم و تربيتها؛ فإن الانسان يقع نظره إلى هذه العبارات التي تكشف القناع 
عن الغفلة. و إني قد توصلت في ضوء هذه العبارات المنقوشة في خواتمهم إلى أنه لا 
يجب نقش أسماء أصحاب الخوائيم في الفصوصء بل و إنه ينبغي أن تُنْفَضَ حملة تنبى 
عن العبرة. 


باب من قمر حيث ينسيى المصلسس 

14- قلت : عندي أن الإمام البحاري يهدف من وراء إيراد الحديث التنبيه على أن 
هناك أعمالا مختلفة ولها جزاء مختلف. و هذا ما أسميه أن الجزاء من جنس العمل. كما 
ورد في حديث "أنا عند ظن عبدي بي “رح فالخوض في أن الذكر بالجهر أفضل أو بالسرٌ 
فهذا في غير موضعه و غير نافع؛ فإن الحديث إنما يدل » أن الله حل و.غلا يعامل مع 
كل عيد له بحسب ظبديه: قليس الأمر إلا العواء من دشن العم + فمن ذكر الله تعالى فى 
مال من الناس ذ كره الله فى ملا من عندهء ومن ذكره في نه 3 الله في نفسه؛ 
فالحديث ليس فيه إيحاء إلى الذكر بالجهر أو السر فضلا عن التصريح بذلك. 

”فأعرض“ قلت : فمن أعرض عن المجلس حرم أجر المجلسء» ومن جلس فيه حياء 
ولم نكن له رغبة في المجلسء ولا الاستفادة منه حرم هو الآخخر الأحر. فَعُلَمَ أنه لن يحرز 
الأحر إلا بقدر نيته. و أما إذا كان يحب العزلة ولم يحضر في المجلس تجنبا عن إيذاء 
غيرهء ولأجل ذلك لم يتقدم فهو يحرز أحرا أجحزل من غيره.. و أخرج صاحب "كنز 
العمال* ”أن من ترك الصف الأول لأجل أحد تواضعا لله تعالى فإنه يضعف أحرة“17) أو 
كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول :.إن الذي يتجنب المحلس مخافة الإيذاء 
أفضل من الداخل فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى :و يحذركم الله نقسه (حد 
(")انظر: كنز العمال:97 55 (حديث )5١571417‏ 
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قلت : إن الرججل الثالث الذي أعرض عن المجلس قال فيه بعض الناس دونما علم و 
نحقيق إنه كان منافقاً. قلت : من الجهالة أن يرمى أحد بمثل هذا دونما علم. ولعله كان 
مؤمنا مخلصا أعرض عن المحلس لحاجة طبعية أو شرعية. فإذا تحقق أنه أعرض رغبة عن 
المجلس و يغضاء عوقب وعذب اليتة: إلا أنه ليس ا ال | 
رغبة عن المجلس لا في داحل الحديث ولا في نحا رحه. و الذي تحقق عندي أن لكل 
عمل جحهات مختلفة يجب اعتبارها في الحكم في أي عمل؛ فقد ورد في السنن للترفذدي 
أن صحابيا كان يلبس ثيابا خاقة مع أنه كان غنيا ثرياء فقال له النبي 8 ”قلير أثر تعمته 
عليك“:) و معناه أنه لا ينبغي لك أن تلبس مثل هذه الثياب البذةء و أنه يلزمك إراءة النعمة 
التي أنعمها الله تعالئ غليك» و أن تلبس ثيايا فاعرة. على حين حاء في جديث آخرين 
ترك تنوب الزينة تواضعا لله اليه الله حلل الكرامة يوع القيامة"2'1 أو كما قال يلله. 
فالحديث الأول يفيد أمرء والثاني ينب عن أمر آعجر معارضا له فى ظاهره. ولأحل ذلك 


أقول: ١‏ لن يمكنا القول بأفضلية شيء من كل ناحية . ِ أفاقوله ”فاستحي ى لتك كمناه 
على صنعة المشاكلة. 
ه؟ احقوله "فرججة” قلت : فرعحة بالفتح ؛ ل بالضم يجوز استعمالها بكل" 


ارسيو ل ري انوي ا د + لترجة العنن القع لسن في 
النحوي اللغوي ست بالفتح فصيحة أم بالضم؟ و جرى بينه و 
المدن و سكن بالبادية؛ فسمع ذات يوع أعرابيا أذاقه الحجاج شرا ينشد أبيانا بوفاة 
٠ 11 1 /‏ 
الحجاج إلى أن قال : 

و كاه لأفرانى قزخااطره برقل الحساج ج:.و أنشد هذا الشعر إعرابا عن فرحه و 


0 زه الفرطي في كلاب الأذي. باب مانعاء آن الله يحب أن مر أقر دسم غال عبن 140043 
([؟)انظر: كنز العمال : 75 ١١‏ (حديث ؟ل١ألاه)‏ 
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تحقبق هذه الكلمة؟ و هذا يدل على ما يتملكه أسلافنا من شوق بالغ للعلم, 

فال ابن حجر المكي الشافعي في ”الخيرات الحسان" إن رجلا رأى الإمام أبا حنيفة 
مختفلا بالدرس والإفادة ليله و نهاره فأعجب به لحد أن لازمه إلى أن وافاه الأحل , و كان 
القاضي أبويوسف يصلي مائتي ركعة نافلة على توليه القضاء واشتغاله بالدرس مع أنه كان 
ورسه يحصيره أمثال الإسام أحمد بن حثبل» و يحيى بن معين إمنام الجحرخ واد و كان 
للحسن بن زياد حنين بالغ إلى مطالعة الكتب بحيث لاتفوته وهو يتغدى أو يتعشى . + 
كان زفر بن هذيل من أصحاب أبي حنيفة عديم النظير في الزهد في حطام الدنيا و كان 
مستجابا في دعواته. و كان كل نفقاته أربعة دراهم سنويا فحسب سبحان الله على هذا 
الزهد و الزاهد. 

و حك أن الإمام الشافعي عند ما رحل إلى العراق أخبر أحمد بن حنبل بذلك فسر 
أحمد بالغا و بشر ابنته بأن إمام الحجاز سينزل عليه ضيفا. ولما بلغ الشافعى "بغداد“ 
استقبله الإمام أحمد حارج المدينة. و كان الإمام الشافعي راكبا بغلة فأحذ زمامها إلى 
منزله؛ و قدم إليه حبز الشعير يأكله: و أعد فراشه لينام عليه ليلاء و نام الإمام الشافعي. على 
حين لم يككتحل أحمد بن حتبل بالنوم و إنما سهر الليلة كلها يصلي و يطالع ما كتبه من 
حديث. ولما أصبح قالت له ابنته: أبي! كنت تقول فيه إنه إمام الحجاز: و إني رأيت أنه نام 
طول اللبل؟ فسأله الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك؛ فقال : لم أذق النوم ساعة من الليل؛ و 
إنما سهرت الليلة أستنبط مائة مسئلة هامة تنفع الأمة كثيرا. و قال عن الإمام الشافعي أحد 
جيرانه: إنى واللّه رأيته كثيرا ما يوقد و يطفئ السراج عشرين مرة» فلما سألته عن ذلك قال 
: عند ما أريد المطالعة أوقد السراج؛ ثم أطفي لأتفكر فيما طالعت» و أقضي ليلني كلها 
على ذلك. و قال الإمام الشافمى: إنى لم أشنع من الطعام منذ سبة عشر عام ماضيا مخحالة 
أن الأكل الكثير يضطرني إلى شرب الماء مرة بعد مرة» و كثرة الماء تجلب النوم كما 
تسبب البلادة و تورث الكسل. هكذا كان سلفنا الصالح يذوقون لذة السهر في عبادة و 
تلاوة و مطالعة و دراسة. و إنما أقص عليكم هذا كله رجحاء أن ترغبوا في الحصول على 
العلم و مطالعة الكتب بالرغم من أني قد أخذني اليأس في ذلك. 


ل 
جم 
عم 


مششارات الله سام نعير ألو اه اللشبيري 


باب قول النبى #أآ رب مبل أوعى من بامع 

17 قلت :عدا من قول النبي 00 1 إنما بجعله الإإمام البخاري بايا الخرضيب: 
أولهما التنبيه على أن الحديث قد ضبطه الرواة بهذه العبارة أيضاء والثاني التنبيه على أن 
تبليغ الحديث النبوي لا يقتصر على ما يحتوي على حل و حرمة؛ بل و يجب تبليغ 
أحاديث لا تنضمن الحرمة والحل أيضا. و من المعلوم أن النبى 88 تحدث إلى أصحابه 
الغابر الممتد إلى أربعة عشر قرنا على صدق مقالة النبي #ُي. فيعرف الأئمة الأربعة الفقهاءً 
كل من هب و دب من الداس» على حين لا يعرف شيو هم إلا قليل من الناس. و كذلك 
يعرف العامة والخاضة الصوفية الأربع أصحاب السلاسل الأربع في الطريقة؛ بيئما لا يطلع 
إلا قليل من الئاس على مشائخهم. فظهر أنه يمكن أن يفضل المريد مرشده في الفضل 
والكمال كما يمكن أن يفوق التلميذ شيخه في العلم والمعرفة. 

أقول : إن في الحديث شيئا يدعو إلى التفكر وهو أن هناك حديثا جاء فيه أن النبي 8 
سأل أصحابه عن الشهر واليوم فلم يجيبوا و قالوا: الله و رسوله أعلم؛ بينما ذكر حديث 
أنهم أجابوه. فقال الحافظ العسقلاني تطبيقا بينهما: إنه قد أحاب بعضهم و صمت 
الآخرون. وليعلم هناك الفرق فيما بين السامع والمبلّمْ. فالسامع هو الذي سمع عنه 8#» 
والمبلّغ من يبلغه السامع قوله عليه الصلاة والسلام. 

و الخطام فى اللغة حبل يكون في اثنقن الجمل» والزمام حبل صغير و هناك علماء اللغة 
يقولون حلاف ذلك. و في الحديث صنعة الاحتباك. وهى أن تستعمل كلمتان» كل 
منهما مقابلة للأخر تفيد معنى الكلمة الثانية. 


باب الملم قبل القول والميل 


١ 1‏ -قلت : إن الباب بمثابة مقدمة عقلية؛ واستشهد له الإمام البخاري بقوله تعالى 


يغثارات الل ماه محم أخور شاه اللتسمير ف 7 


عقليا. و هذا ينبئ عن شرف العلم و فضله و مكالته و أهميته: ولأجل ذلك أورد هذه 
الآيات والآثار. ولذلك قال بعض العلماء: إن الأنبياء لا يتركون مالي يورث» و إنما يتركون 
العلم الذي يرئه أتباعهم من بعدهم. و شبه الإمام الغزالي العلم بالإيمان؛ فكما أن الإيمان 
لا يسود القلب والذهن إلا إذا اكتملت مقتضياته كذلك لا يصبغ العلم القلب بصبغته إلا 
إذا جاء المرء بمقتضياته كلها. والجدير بالذكر أن كلمة الفقه إنما حاء استعمالها بمعنى 
الفقه المصطلح مقتبسا من بعض الروايات؛ فقد سثل علي رضي الله عنه هل عندك علوم 
تختلف عن علوم عامّة؟ فقال : لاء إنما هو فقه يخص به الله تعالى من شاء من عباده. 
والحكمة معناها إصابة العمل والاستقامة في السيرة. و قال خلال الدين السيوطي في 
كتابه الأحكام: إن الحكمة عبارة عن توافق فيما بين العلم والعمل. ومن المعلوم أني لا 
أقيم لما يأتي به السيوطى من بحوث وزنا؛ فإنه يمشي طولا و عرضا ولا يخنوض الأعماق. 
نعم إنه يملك تبحراء غير أنه ليس بعالم عبقري» مع أني أعترف بصلاحه و ورعه. 

وأماما أراده صاحب ”كتاب الميبذي” فى الفلسفة في الآية من فلسفة فهذا خطاً؛ 
فإنه لا يعلم أن الفقهاء صرحوا أن استعمال آية من القرآن الكريم في غير محلها كفر ولا 
سيما إذا جاء استعمالها في أشياء أفتى بعض العلماء بحرمتها. و أما من أصر على استعمال 
آية في مثل هذه الأشياء فيختشى عليه سوء عاقبته. إن السيوطي قائل حرمة المنطق و ذ كر 
أراء كبار علماء المذاهب الأربعة أمثال : سراج الدين القزويني الحنفي» و أبي طاهر 
الشافعي؛ و رشيد العطار المالكي؛ وابن تيمية الحنبلي. هذا و قد ذهب صاحب "الدر 
المختار“ في الفقه الحنفي إلى حرمة المنطق. و أما ما تأمل فيه العلامة الشامي فلم 
يستحسنه أحد. أقول ؛ إن المنطق ليس بحرام بجميع جحزئياته كما أنه ليس بحائز بجمعيه. 
و أما نظريات في المنطق تنافي نظريات الإسلام مباشرة فهى حرام البتة» والنظريات التي لا 
تتعارض مع الإسلام و تعاليمه الأساسية فهى مباحة. 
فلاسلا ٠-1‏ 2 لان 2 لاوطا لاك اا 0 
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يقجا رات اله مام معيد ألور نا عاه اللتسير ف 5 
معتاءات أ 0ك 


باب ما كان الشبى يأ يتضو ليم 
© - قلت : السآمة على وزن الملامة و في معناها. واعلموا أن مناك حديثا آخر 

5 باب *يتيروا الع“ لااييدك إلى 00 واثرك الإنذاره ٠‏ إنما المراد 
التوسط في العمل: و أما ما قيل: فلماذا أتى ١‏ لنبي 5 بالتبشير رصي اكجوواد 
الغ مم عد عد د أن على المعلم والداعي والمرشد 
الهنادي أن يذاكر مواد الإتذار والتبشير في ضوء ما تتطلبه الأوضاع و أحوال الناس. 
وليعلم بالمناسبة أن إدعال تغيير على خكم شرعي تيسيراً للناس حرام» و كذلك 
الاحنيال والمراوغة في العمل بحكم شرعي أو في الدعوة إليه دونما مبرر شرعي أمر 
قبيح للغاية. ولذلك يحب على العلماء و الدعاة الأخل بجانب الحيطة في الوعظ 
ادر لادج سال حديث لا آمنه حدينا غير أن معناء صصيم ال النبي 26 قال ”الناس 
كليم هالكون إلا العالمونء ء العالمون كلهم هالكون إلا العاملون» والعاملون كلهم 
هالكون إلا المخلصون”“ أو كماقال. 

قلت : إن في الحديث الثاني يحيى بن سعيد وهو القطان إمام الجرح والتعديل. قال 
الذهبي: كان يفتي بمذهب أبي حنيفة. و كان تلميذه وكيع بن الجراح تلميذ لسفيان 
الثوري وهو أيضا حنفي. و ذكرابن معين أن القطان سثل عن أبي حنيفة رحمه الله فقال : 
ما رأبنا أحسن منه رأيا وهو ثقة. كما نقل عنه أنه قال : اني لم أسمع أحدا يجرح على أبي 
حنيفة: فعُلِمّ أن الإمام الهمام لم يكن مجروحا إلى زمن يحبى بن معين رحمه الله. ثم 
وقعت وقعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في خلق القرآن و شاع ما شاع فصارت 
ماع البكودراة قدا مما و إلا فقبل هذه الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي 
بمذهب الإمام أبي حنيفة» وإن يحبى بن معين هو الآخر حنفي. و عندي رسالة للذهبي 
وهو حنبلي في الاعتقاد و شافعي في المذهب ذكر فيها أن يحبى بن معين كان حنفيا 
متعصبا. ولعل السبب في وصفه إياه بالتعصب أنه كان يجرح على الإمام الشافعي رحمه 
اللّه. ؛ و أما ما قاله بعض الناس من أن هناك شافعيا آخر غير الإمام الشهير صاحب المذهب 
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فليس بصحيح. والحق عندي انه الشافعى الإمام: و ولكني ارى 


جرح ابن عي قلبة غير 
0-7 


مفناسب؟ فاك الشافسي رخمة الله انا كبيرا لا يدرك لي ل ممعين و لا يامرك مدارك اجحتهادة. 


قلت : قد اعترف الدار قطني بأ ن أبا حنيفة أسن قاب هذللا » الأئمة المتبوعين 0 


و أنه لبي 

5 7 مالك الله عنه: و إنماالضيلاف «أينه عنه. و جمها [اعل + 
َ رصي ير نمع ابن ححرير الصبري في 
كناب "اعثللاف الفقياء” فقنه فقه أبى حنيفة والأو: راغي و الشافعي ر حمهنع الله ولع ومع فيه 


فقة آن* ححنيا وححتهيكة الله ولا بمناقه, فسثل عن ذلك فقال 3 5 حتفقيت البة سذاهق 


8 أتم 


0 


الفقهاء ومناقيهم؛ و إني أذكر مناقب ابن حببل عند ما أذكر مناقب المحدثين. و أصة 
الطبري على ذلك حتى استشهد بسببه. و كذلك سلك مسلك الظيري أبو عمرو المالكي 
هى الآأخر فذكر مناقب هؤلاء الأئمة الثلانةء ولم يذ كر مناقب الإامام أحمد. والصحيح أن 
البهقي لم يفدح في الإمام آبي حنيفة مع أنه كان متعصبا كما ذكر العلامة شمس الدين 
في ”الغاية“ أني .,سمعت من مشائخي أنه متعصب. مر ر عليه ابن السبكي فقال : إني 
سمعت أن لحوم العلماء مسمومة من أكلها مات. أقول : الأمر كذلك ولكن م ن الطرفين. 

و اعلموا ألي لم أجد محدثا فقيها أو فقيها فقط يقدح في الإمام أبي حتيفة رحجمه اللّهء 
أللهم إلا أن يكون رحل محدثا فقط غير فقبه؛ فإنه قد يقدح فبه. 

و إليكو الإمام أبا داؤد صاحب الستن قد نقل عنه ها ينبىء عن أنه يحب و يحترم 
الإمام أبا حنيفة بالغا فقال : رحم الله أبا حنيفة كان إماماً. و أما الإمام البخاري فإنه يسيء 
الظن بالإمام أبي حنيفة ويجهر به. و مثله النسائي صاحب الستن الذي ضعف الإمام أبا 
حنيفة و شدد في تلميذه التابغ: حسن بن زياد ه قال : إنه كداب: وهو غبللاف الواقع؛ 
أستغفر الله هذا ظلم عظيم. و أما الإمام مسلم قلا يدرى حاله؛ غير أن رفقة سفره أربعة 
رحال كلهم أحناف ومنهم الجارود الذي يفوق الإمام مسلما شي الأدب العربي. هذا و 
يفيد التاريخ بأن مسلما كان يستعين بهم فى أشياء كثيرة ولا سيما الجارود. و أما الترمدي 
ساس لتاقي كحي الإعد أل سيم د عسل 
ابن سيد الناس والدمياطي فإن صدرهما يثلج عن الإمام أبي حنيفة و يوقرانه كبيرا و 
يبحلانه بالغاء حتى إن الدمياطي مر على إسناد فيه امام ابو حنيفة نصححه. و أمما العرافي 


مهما راث الوناص تعيم ألو حَاه اللتسسسر في 41ع؟ 
وه خاله إلا أنهم ن تلامذة المارديني وهو حنفي» فلا بعلم هل إنه تأدب نظرا إلى 
تلمذه هذا أم لا؟ و أما الحافظ ابن ححر العسقلائي فإنه ألحق بالحنفية أضررا فادحة حتى 
إنه مع مثالب الإمام الطحاوي في كتابء مع أن الطحاوي محدث بارع و إمام عظيم 
لم يبلغ خبره أحدا من أهل الحديث في عصره إلا قدم عليه بمصرء و جلس في حلقة 
بساك و تلمذ عليه. ومن المعلوم أن الحافظ بدر الدين العيني أفين من الحافل 
العسقلاني» قد سمع ابن حجر عليه حديثا من صحيح مسلمء؛ و حديثين من مسند الإمام 
أحمد. و إني أرئ أن يحبى بن معين يفوق كلا من الأمامين البخاري و مسلم. 


بابب مسن جعل لذ مل العلس أيامأ معلومة 

8- قلت : أراد المضنف بهذا الباب الإشارة إلى أن عقد مجالس خخاصة من قبل 
المعلمين والمرشدين لا يُعَدذّ في عداد البدعة؛ فالبدعة هى التي لا تكون مستندة إلى 
الشرع: و تكون ملتبسة بالدين و أموره. ولا يغيبن عن البال بالمناسبة أن الحكم على كل 
أمر حادث بالبدعة خطأ. ولذلك أشرح لكم المناط. وهو أن يأتى الرجل بشيء باهتمام و 
مواظبة ظنا منه أنه أمر ديني مع أن الشرع لم يأت به ولم يأمر به يُعَدَّ بدعة. فظهر أن ما يأتيه 
الناس من طقوس في-المصائب و يرجون فيها أجرا و ثوابا بدعة؛ فإنها قد تلتبس بأمور 
الدين فتكون منهيا عنهاء وذلك لأن الناس يرونها عبادة. و أما الطقوس التي يأني بها 
الناى في مناسبات الفرح والسرور مثل النكاح والزواج لا تَعَدّ بدعة؛ فأنهم يأتون بها من 
باب اللهو واللعب دون العبادة. ولكن إذا كان هناك رحال يرجون فيها الأجحر كانت بدعة 
لبتة. وقد ألف الشاه محمد إسماعيل الدهلوي كتابا قيما في وحض البدع والخخرافات 
تناه "إيضاح الحق ق الصريح" وهو يفوق عندي كتابه الآأخر المسمى ب”تقوية الإيمان" 
وهو أيضا كتاب نافع؛ ولكن فيها شدة فقلٌ نفعه. و كان قد أدرك هذا الأمر الشاه محمد 
إسماعيل هو الآخر في آخحر أيام حياته. 

والجدير بالذكر أن هناك مسائل و حقائق يصعب نقلها إلى اللغة الأردية: منها مسئلة 
إمكان الكذب. فالمراذ به الإمكان بالذنات الذي يحتمع مع الامتناع بالغير. ولكنك إذا 


غثارات ال مام معيم ألو ناه اللتسير ف 
عبرت عن ذلك بالأردية و قلت : إن فلان يقدر على الكذيب ؤلة , يراد به الإمكان بالذا: 
إتسة | 1 


1 2-86 .0ه 
انما يراد به لوقوع. ولن يستطيع أحد أن يثبت 


ا 
امكان الك اب هذا لنآتة اسيوحانه 1 تعالم 


باللعة الأردية. وبما أن بعض العلماع لي يراعوا هذا الفرق فانفتح باب اهن اغعياب 
نت 


رق لْزَاما بعد ها ججريت طويلا على أفيفخات العلم و المع رفة | أن 
بأخذوا بجانب الحذر والحيطة في كل ما يكتبون أو يتكلمون؛ فإن سياله أ 


هو | رأ تفصر عن 

نهمهما العامة من الناس؛ فتسبب التشوش في قلوبهم. أقول : إن ”كتاب الاعتصاء» 

المعلامة الشاطبي يحتوي على امور نافعة ججداء و إن كا ها يشتما عله "انضاء الى 
اه عي - - -- 


الصريح 3 "تقوية الإيصان" بو جحل في الأعتساء أيضاف نايت 300 
2 الح اي هد وو 


والخلافات. ولذلك ا 


باب من يد الله به ضي أ يفضّريه فى الدين 
- قلت ؛ ينبغي أن يُعْلَمَ أن اق والنيب واقاكي رو ملم واالسعري مو التمينيق 
كلها ألفاظ متقاربة معنى وليست مترادفة؛ فإن كل لفظ منها يفيد معنى يختلف عن معنى 
غيره. فالفقه عبارة عن فهم مراد المتكلم صحيحًاء والفكر هو النظر في شيء. والفهم 
معناه إدراك المعنى. والعلم الاطلاع على شيءء والمعرفة هو إدراك شيء» بحاسّة من 
الحواس. والتصديق عبارة عن تيقن أمر. فظهر أن هذه الكلمات تحتوي على فروق 
دقيقة لا يهتدي إليها إلا أهل اللغة. قال العلامة جلال الدين السيوطي في ما ورد من ”إن 
فقيها واحداً أشد على الشيطان من ألف غنابك: إن ""أعين“ نيا يفيد معنى الغلبة» ٠‏ إنما 
معناها "أشق إحراقا" 
: "ولن تزال طائفة ١‏ لخ“ احتلف أهل العلم في تعيين مراد هذه الطائفة المنصورة. 
نهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنها أهل السنة والجماعة» على حين لم يأت الإمام 
النووي صاحب شرح الصحيح لمسلم بتعيين المراد و قال : يمكن أن يكون مرادها 
المحاهدون في سبيل الله والفقهاء والمحدثين على حد سواء. أقول ؛ إن هناك حديثا آخر 
نض على أنهم هم المحاهدين قي سيبل اللّه. وكنت أتعحب للإمام أحمد أنه كيف أراد 
بها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي بعد ما طالعت كنب التاريخ طويلاً أن المحاهدين 


نحن أل السنة وا الخماعة: م ب 0 
قادة لم يدق لجهاد أحد غير اهل السئة و الجماعة قط؛ء و إنه لم يقم بهذا الواحب علائفة 
الروافض ألحقوا افى كل زمان بالإمارات والحكومات الإسلامية أضرارا 


مص تعد يل 


عيرهم. بل ه إل ار 
فادحة و خحربوا بنيانها ولا يزالوك. 
"لا ترال* قلت : إعلموا أن معناها أنه لن يخلو زمان إلا و قد توجد فيه هذه الطائغة. و 

أغيا الو لى 5000-50 رَ لهم الغلبة في كل زمان و مكان فايس بصححيح. . ولذلك أقول : قد 
أخطا الئاس كثيرا في تعيين الغلبة؛ فإنه لا يدل حديث على أن المسلمين يغلبون العالم 
بأسرو هو يحكمونهء أو أن أهل الدنيا كلهم يعتنقون الإسلام: بل و إلي أرى أن إسلام أهل 
: سين ين ومو سا س0 تهر على الألسنة ليس 
بتصحيح. و المعنى أن الناس يضطرون إلى تصديق قول الله تعالى والنبي 8 نظرا إلى 
صدق حقائق و تعاليم الإسلام. فإذا آمن أكثرهم يغلب الدين. و جميع ما قيل في ذلك: 
إنه لن يُقبَلُ دين آنذاك إلا الإسلام. و أما الآن فَيعبَلٌ دين غبر أهل الإسلام إذا رضوا بالحزية 
عن يد وهم صاغرون. ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لن يقبل الجزية» بل و يكره كل 
من كان من اليهود والنصارى على الإسلام: فيسلم من قدّر له ذلك. و أما القول بأنه لن 
بسقى في زمنه أكافر على وجه الأرض فلا يصح. و إني لم أحد حديثا ينبئ عن أن الناس 
كلهم بؤمنو ن في زعنه الظلا؛ و أنه لن يبقى رجل كافرا. 

٠‏ أراد الإمام الشافعي بقوله تعالئ "ليظهره على الدين كله“1» وقت نزول عيسى 
افبغة إلى الأرضء و ذهب إلى ما قلت آنفا: إن الإسلام يغلب الأديان كلها في زمنه؛ 
وليس أنه يسلم جميع من فى الأرض. كما أرى حقا أن أعداء الإسلام قد نسحوا 
مؤتمرائة تيغة و بقارا امخازلات مكنا لاناة رو السواك فل السالمي وير فق تدرا 
لحد ماء فلا نجل روحا للحهاد في العصر الراهن على حين كان يمتاز به السلف الصالح 
في القرون السالفة. و نقل عن السلطان "بايزيد يلدرم حان“ أنه جاهد سبعا و عشرين مرة 
أهل أودربًا. و كان من غاذته أن القباء التي كان يلبسها وهو يجاهد لا يخلعها و إن مرت 
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رقتارات الإ سام معسس ألور ناه اللسميِرق 5 
بالسكين و صانه في علبة. و كان قد أوصى بوضع الغبار في كفنه. وقد قدّر للمسلمين 
الغلبة والتمكين في الأرض ما راحت روح الجهاد سارية في أبدانهم؛ فلما قضي عليها 
أصبحو! لقمة سائغة للأعداء مغلوبين مستعبدين. 

قلت :قد اشتهرت أشياء على الألسنة مع أنه لا أصل لها منها : أن الله غز وجل عند ما 
نجلّى للطور أحرقه كله و حوله رماداً و هذا خطأ. لسسع لا 
الذي تجلى له الرب سبحانه و تعالى. و منها ما يقال: إن الحق يعلو ولا يعلى. و هذا خطأ 
في بداهة الأمر» فإننا نرى بأعيننا أن الباطل قد يغشى و يسود. والصحيح ”الإسلام يعلو 
ولا يُعلى “ره فحذف "الإسلام” و جعل مكانه ”الحق“ ومن المعلوم أن التاريخ لا يقوم 
بجانب هذا القول الشهير في شيء. 

قوله ”إنما أنا قاسم واللّه يعطي“ قلت : إعلموا أن النبي © ليس بقاسم و لا معطٍ إذا 
نظرتم إلى حقيقة الأمر؛ فإنه من المعلوم لدى كل أحد أن الأمور كلها موكولة إلى الله 
تعالى: فمنه الإعطاء و منه القيسمة. و أما إذا نظرتم إلى ظاهر الأمور يبدو لكم أنه يك معط 
و قاسم معاء فينشأ هناك سؤال عن هذا التقسيم في القسمة والإعطاء بين الله و رسولهء فإن 
ذلك يؤدئ إلى مراعاة جهة الصورة والمعنى» أو جائب الحقيقة والمجاز معا؟ و تبين لي 
بعد مدة أنه 2# راعى جهة الصورة وحدها في الأمرين “كليهما؛ لأن الحديث النبوي 
يحرى على طور أهل العرف وهم لا يعتبرون في الإعطاء المعطي الحقيقي» و إنما يعزوة” 
لى الذي يعطى فى الظاهرء فيقولوق: زيد أغطى فلاناً شيدا..و هذا يقتضي أن ينسب 88 
الإعطاء أيضا إلى نفسه مثل القسمة؛ و يقول : أنا أعطي» ولكنه نسب الإعطاء إلى الله 
سبحانةٌ و تعالى نظرا إلى أن هناك جهة أخرى غارضت ذلك. وهى أن المعطني من شأنه 
أن يكن عالياً و مستقلا عند أهل العرف؛ و أن يكون القاسم سافلا و آلة» كما قبل "اليد 
العليا خير من اليد السفلى“77) فخحص جهة العلو والاستقلال لصاحبه وهو الله سبحانة و 
م اب ته 


)١(‏ أخرجه البخاري موقوفاً على ابن عباس في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة' باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى (حديث )١1717‏ 
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نا ااا تفسة اهن كال يناسة هم: صضعف» فراعخى دب الى لأمرين 2 ايلك 


5 1 9 
عي مسألة بو يك الأفعال كما بر عم بعت , الناس 0 إنئ ار يك يهيك مادة في كلام السافل 
بن تبمية أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا في حباتهم كما لا 


بملكون بعد وقاتيه:.وابعدل عل الزن بوق1 التعتيع مقا إتدطل لا غير واانه لا فلك 


له أخسالا . ف نهدا يسقى الحديتث على ظاهرة. 


باب الفسيم ف فى العلم 
-١‏ قلت: إن ما قاله الإمام البخاري من "الفهم في العلي" يدض ها يزعمه 
لسفهاء في عصرنا أن مجرد العلم يكفي المرء بدون حاجة إلى فهم مع أن أصل النعمة 
اوت 
"الجمار" فهو لب لب الشحرة يُستَخرَجٌ من رأسهاء رقيقا و حلوا يؤكل. و قد يُطَلَوٌ 
الاد ون أبيض اللون مغا مثل الشحم. ولذلك يقال له ”: شحم النخل“ أيضا 
قلت: :إن العلم ليس .شيئا يحضل عليه الانسان بد يميته و عرق جبينه فحسبء و إثماهو 
فضل مر . اللدتعالة يعطليه هود #يشماء. عا رسيي سود ان 
لحافظ مجاهل بن بير رحمه الله تعالي؛. وهو من كبار فقهاء مكة المكرمة» و وأجمع 
لعلماء على حلالة قدره و توثيقه. و أخخرج الإمام الطحاوي بسند صحيح أنه صحب عبد 
له بن عمر رضى الله عنهما عشر سنين» ولم بره يرفع يديه مع أن ابن عمر و هو الذي 
جعله من بققول برفع اليدين حامل لواء رفع اليادين في الصلاة. فاعرفواه فإنه أمر مهم جدًا. 
باب الل غتباط فى العلى والملمة 
5- قلت : إن الإمام البخخارتي رحمه اللّه عققد هذا الباب إشارة إلى أن الاغتباط 
حائن , ٠‏ بها.ا علج أن الغبطة غير الحسد: فالحسيد عبارة عن تمني زوال النعمة عن الغير 


على حين إن الغيطة عبارة عن تنافس الرحل في عمل يرى غيره يستمر فيه؛ واجتهاده في 
الفوز بالمرام. فالسحمك بعطل العقل و يثير الشحناء في القلب. والغبطة تجعل المرع سليم 


: اله ناض سعييي اعورم شاه اللسمس ف ال 


يغثاءات . 1 تت 


يبن محيتذا في عمله. و في ذلك فان سحانه و تعانئ وفي ذلاك فليتنا فس المتنا 


١١ 1‏ 1 ا ! 1 
ا فالتتافم فى خخصصال الخخير ١‏ صالح الأعمال ه خلله انب اقلم في الشر غ٠‏ #يككهة 32 غناك 


افسوة اك 
.حم يفور السرع بالدر بات العليا هي الجنة. و المراد فى ال داءيث الغبفنةه إل ور5 فيه 
؟#لمة الحسد, 

فلت :و ذكر فى تفمسير ' "الب ر المحيط" أربعة و عشرون معنى للحكمة. و فياها 
اواللامة لدو الى في "شرح العقائد الخلالى" ب درست كارى وراست كرخاري. [ تفصبصيع 


عمزء و صدق السيرة]» و قال العلامة السبوطي: إنها إتقان العمل. ٠‏ أراد بها الشاه 
عبدالعزيز المحدث الدهلوي حكمة أحكام الشرع. و جعل الحافط ابن كثير السنة 
لصحيحة مصداقا للحكمة. ولكن الحكمة عندي أمر غير النبوة و غير علوم الوحي. وهى 
تعلق بأمور الفهم والتميز من باب الكلمات التي تضرب بها الأمثال. فكما أن الأمثال 
تكن نافعة للغاية كذلك تنفع كلمات من أعطي الحكمة من غباد اللّه الخاضة. وهذاف 
لبر فى أن النام ى ينتفعون بكلمات الحكمة في أعمالهم و أقضيتهم. 

فحت : : إن قول ' و بعد آن تسودوا زيادة من الإمام البخاري إلى قول ععمر بد الخطاب 
-- ولكن هذه الزيادة ليست من المعارضة فى شيءء و إلما هي إثمام أو اختراس 
والاحتراس صنعة من علمي المعاني والبيان. وقد صئف العلامة السيوطي كتابا في 


نا 


لععاق د البيياك سهأة ”عقود الحمان" ولكنه لم سبك من استيعاب المسائل» و كذلك 
"المص !ل" قفنت : أل عبن" للرمحشري يس مسائل مر من علمي المعاني 
«أسبال تكاد تبلغ نصف ما تضمه كتب القوم. فلو جمعت في كاب لنفعت جدا. 

فلت : إن الفتوى لا يقتضي إلا علم المسألة فقط ولو كانت مفروضة. و أما القضاء 


نهم بحري على الواقع والمسألة كليهما. 
باب ما ذ كر في ذتقاب موسى عليه التصلاة والسادم الي 
07- فلت فلت : أراد الأمام البخخارني من وراع "بهاذ كر فى ذهاب موسى الخ" 


١'اسورة‏ المططفين» الآية:؟ 


تاه اللتيمرفٍ د 


يشعاد ت الإنام نعيد ألو 


. 506 انعا‎ ِ ١ 


ْ لله بأخسل عته ١١‏ أنه 1 58 
وله الع ة اسلف تعب إلى غد عن باد الله يأحذ عنه العلم مع أنه العيهة كان قر 


|| 
عن أمر 
و 2 


اص 


اكرمه الله بالنبوة والرسالة التي لا تفوقه سيادة. قلت : يبدو إذا نظرنا في الأمر بإمعان أن 
غم ب. الخخطاب ذه إنما يذكر زمنا لائقا بأخذ العلوم و تلقي الفضائل. ومن البديهي أن 
قوم الم يه كتساب المعارف و أعحذ الغلوم لا يبقى بعد أن يكبر المرء مثل عا يتوفر 
ف ضاف أعنف إلى :ذلك أن التعلم والانتفاع يحول دونه حجاب طبيعي بعد التسود, و 
هذا قي امذافقه ككل ريرغ ولذكق الإمهم اللعبدرس يرود أن لالت الأمظار إل بهل 
"اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» و يه على أنه يازم العالم أن يعيش حياته كلها يطلب 
لعلج. و إن طلب العلم يكوك تارة في الانقطاع إلى مطالعة الكتبء و تارة أخرى في 
نوجيه السؤال عما لا يعرفه إلى من هو أكبر منهء و من هو من أقرانه» ومن هو أصغر منه 
سنا. ولذلك قال وكيع بن الجراح رحمه الله : العالم لن يكون عالماً حتى ينتفع بكل رجل 
سواء كاث أكبر منه أو أصغر أو من أقرانه» كما يزحر بذلك تأريخ سلفنا الصالح. 
ومن المعلوم أن معظم أصحاب النبي 28 إنما أذوا العلم واستفادوا بعد أن كبروا؛ 
لا أن الإميام البخاري ذكر قصة مو سي الطلينلة: 1 واصرف النظر عن المجابةة لآنة نطلع على 
لفرق الشاسع بين سيادة النبوة و شرف الصحيةء حتى يبرهن على دعواة برهانا قاطعاً. 
ولكّن الرواية ال لتي أخرجها الإمام البخاء ري في الباب تنص على استفادة ابن عباس رئيس 
المقاس ريد وآن بن كمه ركى اللفعنهين الأمر الذي يدل على دقة نظر الإمام. حيث 
0 استفادة نبي و صحابي. و بالمناسبة لا 
يخطر ببال أحد أن ابن عباس رضى لله عنهما أراد الحكم في الأمر وليس السوال 
والاتفاع؟ فإنة امقاج في منورة الدكم .هذا كله إذا قلنا: إن ضر كان نبيا. و أما إذا 
قلنا: إنه كان وليا لله ولم يكن نبيا فكان موسى الليثة: قد أذ العلم عمن هو دونه؛ وكان 
ع عسام_ احمل العلم مخمن شو مكلة, 
ولا يغيين عن البال أن علم نبى مرسل مهما كان عظيماً حليلا لا يوزن بالنسبة إلى 
علم الله لسحيط بميزان» بل و إن علم نبي مرسل لا يُعدٌ شيئا مذكوراً. ولذلك لما التفط 


طبر قطرة من ماء البحر قال عضر لموسى ما علي و علمك و علم الخلائق فى علم الله 
إلا مقدار ما غمس هذا العصفهو ر منقاره في ماء البحر, 0 

وعد بهذا أن موسي اناا علي أنه نبي خليل؛ م أعلم أهل الأرض فى زمانه كان لا 
بطلع على علم الجزئيات؛ بل و كان لا يصبر على ذلك كما كان أخبره من ذي قبل. فإن 
حضر كان على علم بأن موسى ليس له معرفة بهذا النحو من العلم؛ و أنه لم يبعث لذلك. 
و أمبا حاتم الأنبياء #8 فنراه يتمنى أن يكون موسى قد صبر يعلمنا من الأسرار. و هذا كله 
إن دل على شيء فيدل على عقيدة موسى و محمد صلى الله عليهما وسلم فى علم الل 
نعالى. و قال تعالى ”وما أوتيتم من العلم إلا قليلا7" فالعبد عبد و إن عرج به فوق 
السموات العلى» واللّه سبحانة و تعالى و راء الوراء وهو الأخد الصمد. 

قلت : والحدير بالذكر بالمناسبة أن كمالات موسى عليه الصلاة والسلام تنجه إلى 
الله جل هو علا على حين تتجه كمالات حضر اكعنا إلى الخلق. ٠‏ أما كشوف أهل العلم 
فكان معظمها يتعلق بالأمور الإلهية مثل كشوف الشيخ ابن العربي والشاه ولي الله 
المحدث الدهلوي. ولذلك فإن كشوفهما تساعدهما على فهم صفات الله تعالئ و 
حلّها. و لمثل هذه الكشوف مكانة عظيمة عندي. 

اقول : إن الله جل و علا جعل حضر أعلم من موسى في هذه القصة. و ذلك لأن 
موسى الكَنقا كان قد تعرض آنذاك لعتاب منهء و إلا فإنه كان أعلم من جميع الخلق في 
زمانه. ولأحل ذلك نرى حضر يعترف بعلوم موسى اكَكا و كمالانه عند ما لقيه و تعرف 
عليه؛ و يقضي العحب من أنه كيف جاء إليه مع أن الوحي الإلهي ينزل إليه؛ و عليه أنزلت 
التوراة؟ فأحابه موسى التاك: بأن الله تعالى أمره بذلك. و قال في جوابه : ”إن ربى حكيم 
عليم* وهو ملىء بالمعاتى والأسرار لغلكم تتذوفونها. و عليكم المراجعة لمزيد من 
التفصيل إلى ”روح المعانى: سورة الكهف". 


أقول : إن الكشوف لا تدل على كمال؛ فإن الكشف إنما يحصل به علم جزئي. دوت 


١"اسورة‏ الاسيراء؛ الآية:هم 


مغنارات العام بعس ألور ثاه اللَسيِرف 5 
كلىّ. فظهر أن موسى اغبي هء الأفضل. والسبب في ذلك أنه كان يحظى بعلم الشرء, 
على العكس من خضر؛ فإن معلوماته تقتصر على الكشو ف الكونية التي لا نقل لها بالنسبة 
إلى العلم التشريعى. ولا يغيبن عن البال أن الحرٌ بن قيس رحمه الله تابعي و ليس له صحية, 
بالرغم من أنه كان من بين الوفود التي زارته كي بعد رجوعه من غروة تبوك. ولكنه لم 
يمن آنذاك. ثم لما استخلف عمر بن الخطاب ذييه جعله من جلسائه. 

قد سبق أن قلت: إن الزلة التي صدرت عن موسى اكتيتة؛ والتي عاقبه الله عليها ”انما 
كانت منافشة لفظية شأن زلات غيره من الأنبياء» و إنه من المستحيل أن يعصوا الله تعالى 
عر تعمد. وهاعاتبهم الله جل علا فالغرض منه التأديب دون العقاب.. ولذلك لما قال 
موسى الطكلة: أنا أعلم أهل الأرض أعلمه سبحانه و تعالى مرة بعد أخرى أن هناك أشياء لا 
يعرفها أصلاً. ولأحل ذلك لم يخيره بجهة السفرء ولم يعن موضع اللقاء» ولم يطلعه على 
ميعاد من لقاء ضرء حتى و إن موسنى الك لم يطلع على اتختاذ الحوت في البحر سرياً. 
فنراه يمضي إلى الأمام دونما التفات الى يمين و يسار و دونما شعور بدخول الحوت 
الببخر. ولكن الله تعالى أنعم عليه بأن قدر له التعب حتى لايبعد عن الميعاد. و هناك 
روايات تدل على أن موسى الكتلكا لم يشعر بتعب ولا جو ع مادام الحوت عنده, كما ندل 
على أنه استسر أربعين يوماً يدعو الله جل و علا دون أن يشعر بالحوع. و ذلك كله ليتأصل 
فيه الشعور بالزلة. وفيه دلالة على أن الود لا ينقطع في العتاب وقد فيل ”يبقى الود ما بقى 
العتاب". ه بهذا يظهر الفرق فيما بين السخط والعتاب. 

قلت : إن نسبة النسيان في قوله تعالى ”وما أنسانيه إلا الشيطان“ره إلى الشيطان كنسبة 
التناؤب إليه. والجدير بالذكر أن مثل هذه الأمور الطبيعية إنما تنسب إليه لمناسبة بينها و بينه. 
ومن المعلوم أن كل نسيان لا سيما النسيان في الأمور الطبيعية لا ينافي النبوة؛ فقد ثبت عنه 
8 ايان أربع أو حمس مرات. فعلمَ أن النسيان لا يأنتي عن تسلط الشيطان ذائماً. ولأحل 
ذلك أقه ل : إنما ينافي النبوة النسيان الذي يكون عن نسلط الشيطان. 


1١1إاسووة‏ الكيف: الآية: 5 


بغثارات ال مام محم أشور ثاه اللنسسيرفٍ لاا 
إى - 1 ا ظ 
قلت 2 فل احختلقت راء العلماء في تعبين الموضع الذي لقي فيه موسى اليه حضراً. 
و شروح الحديث. و عندي أنهما 
5500 ا “رعس ا 1 0000 8 اد : 
نقيا بالقرب من "أيلة" بمقربة من خليج العقبة. زبالقزب مييق رفيم” التى جناء 


الهم كاء التفصيل فعليه ١١‏ بم أجدهوة إلى 5 التقصيق 


تاكزها ثى قسبة أميجاب 0 و حميد الجائب الغربي من الشام. و إن هناك من 
صحف فكتب "أبلة" مكان ”أيلة“ و هذا غلط؛ فإن ”أبلة“ قرية بالعراق محاورة لمدينة 
"البصرة” و كان يد أنذاك في "سيناء” و منها سافر و لقى ضرا بعد ما عبر 
لبحر. و بالمناسبة لا أخوض في أن نحضر كان نبيا أم لا! ولكني أظن أنه كان نبيا. وليعلم 
أن الأفضا ل في الاستشناء أن يقال في نهاية الكلام؛ فإن بركاته لا تظهر إلا في هذا الوجه. 
باب قول النبى 85: للم علّمه الكتَاب 

14 قلت : إن غرض الإمام البخاري من عقد هذا الباب الإشارة إلى أنه عليه 
لغلاة والسلام دعا لابن عباس رضي لله عدوتنا بعلم الكتاب الذي هو مصدر للشرع و 
لم يدع له بأن يعطيه الله جل ٠‏ علا علوم خضر. فظهر أن علم التشريع يفوق علم التكوين 
كما اسغت الكلام عنه في الياب السابق. واعلموا أن انتضار ابن عياس رضي 5556 
على الحر بن قيس كان من بركات هذا الدشاء. و أن ما كان يراه ابن عباس في موسى 
عَيْه ه. الحق || لراضع رن ها كان يقد ار . كما علم بالحديث أنه يحلو للمعلم أن 
بدعم لتلاميذه. هذا و يظهر من نحلفية دعاء النبي 28 لابن عباس رضى الله عنهما أنه يلم 
لتللافيدٍ أن يخدموا المعلم كلما احتاج إلى الخخدمة؛ حتى يدعو لهم عن صدق و إخلاص 
لبة. و كان من قصة الحديث كما يدل عليه ما أترجه كل من الإمامين: البخاري و مسلم 
في صحيحهما أنه هيك ذهب لحاجة:» فوضع له ابن عباس ماءً. ومن المعلوم أنه الكتتل: كان 
فد جبِل: على حب النظافة والطهارة: و كان يحب أن يكون على وضوء دائما. فلما رجع 
راق الناديو و ا ل او دعلا عبان 

قلت : إنه عليه الصلاة والسلام توسم في | ابن عباس ذخحيرة من الفهم؛ فأراد أن يوجحٌه 
فهمه إلى جهة صالحة فدعا له بعلم الكتاب. و بذل ابن عباس فهمه هذا في تعليم الدين و 


١ 1 2‏ 505 >0 0 اأر دي ا؟ 
شره؛ وانتفع الئاس به و سينتفعون إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. 


0 و - 
يغتارات اله ماف عيب انون ناه اللتسبرفي 5*7 


باتاحن حم بدا الصف ؟ 

5 - قلت: إن ”باب متى يصح سماع الصغير؟ مرتبط بما سبقه من الباب» و دليل 
على ذكاء الإمام البخماري و:دقة تر اله قد أفترع مزق امؤاية ابن عباس رضى الله 
عنهما وهى تحكي ما كاز 00 على 
ان رواية من لم يبلغ الحلم مقبولة. ولكن قد بقى أمر وهو أنه هل يلزم تحديد العمر للصغير 
أخ ليا© ها تلفت آ راء أهل الحديث فيه. قلت: إن العبرة ة في ذلك بالشعور و ة فهم الكلام و 
إدراك الأمر كما هو عليه دوك عمر بعينه؛ فإن هناك رجالا شيوخاً لم يتمتعوا بفهم صحيح, 
ولا بنقل الحديث إلى غيرهم بنصه و فصّهه كما أن صبية صغاراً وعوا الحديث و رووه 
حق الرواية. والتاريخ ملىء بمثل هؤلاء الأطفال الصغار الذين صاروا فيما بعد عياقرة و 
أعلاماء والذين كانوا فى صباهم مثالاً للحفط والضبط والفهم. 

و إني أحفظ أيضا أمورا كثيرة مرت على في صغري كأنها وقعت اليوم. ومنها أني 
كنت ابن سنتين إذ قالت أمي لأبي ذات مرةٌ: إن بقرتنا قد قعدت» و كانت تريد ان تخبره 
بأن البقرة أبت أن تدر اللبن..ولكني ما فهمت مرادهاو حملت الكلام على ظاهره. و قلت 
لأمي: إني سأقيمهاء مع أنها لم تكن تريد إامتها و إنما أرادت إباء ها عن إدرار اللبن. 
ولكني أحفظ القصة بنصها و فصها في يومي هذا أيضاً. و منها أن أبي لقي آنذاك رجلا 
فقيرا تبأ بأمور عديدة وقعت فيما بعد كما كان قد أحبر. على كل فإني» احفظ كل مامر 
على وما شاهدته في صباي و أنا ابن سنتين أو ثلاث. 

و يقال : إن العارف الجامي وصل إلى قرية كان بها أحد من تلامذة العلامة التفتا زاني 
سمو اللملدوين: "المطول”* يقول الحامي : كنت آنذاك صغير السن» ولكني أحفظ كل 
ما قاله تلميذه في الدرس. و يروى أيضا أن إبراهم بن سعيد الجوهري قدم على الملك 
بمديئة ”بغداد“ و كان قد اشتهر في صغره بأنه حافظ للقرآن الكريم و مقرئ مجو له؛ و 
كان غمره أنذاك اثني عشر عاما. فأخط. تله القرآان الكريم على إيعاز من الملك» واسثمر 
تلو أجزاء لم يخطئ في حرف. فقضى حملة القرآن والمقرءع ون في حضرة الملك 


ت اله عام بعس أنور ناد اللسمير ف 5 
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بن سعيد في مستهل عمره؛ غير أنه بكى بكاء الأطفال عند ما شع 


1 1 دم 
5 حدنات الاستقيف الش آل أله | انه 0 / 3 ١‏ 
بالجو غ2 و هر ثله لشيخ ابو محمد عريد الله بن محماك الأصمهاي 
5 آ َ 57 0 : | 2 8 0 
وهم فى لختامسس من ممم 3 1 متحنه أبوبكر المشرى ه اجازة بنسحة السما ع2 و لاسا 
ِ_ للك 3 


ذلك أرىف أن الأصا ل عد عر اير امي لسع تعمسف 


دب ١‏ قلت * قد اسخلف. الإمامان ؛ البخاري والببهقي في عفدف ١‏ 5 


تاحمة ب ! مس 


ر“ فعقد البخاري رحمه الله الترحمة بهذه الكلمة ذليلا على السترة» على حيار رن ذلك 


م 


لبيفى ايده سد ميا ساف ' فقال 


| 


منعوت: و يقال 


ل تقدير العبار رة كات كس بورع قير ميد “و هذا مثل "عل ى ادرهم غير 
دايو* فحينيدك 4 ع لباك سمعايرة ها بعدة عما قشلة. واكك سمل [الاسشناء كما يقال 


"حاء ني القوم غير زيد“ و حيدئد يأتي لإخراج ما بعده عن حكم ما قبله دو نما تعرط 


ب م كا 


يان مغايرة ما بعده عما قبله. فمعتى ما يقال : جاء ني القوم غير زيد على الاستشناء إخراج 


زيد عن حكم المجحيء فحسبء وليس بيان المغايرة بين القوم و زيد. و إذا قيل: جاء ني 
رجل غير زيد فهذا يدل على المغايرة. والمعنى أن الذي جاء لم يكن أنت» يل و كان مغايرا 
عنك. و لأجل ذلك قال علماء التفسير: إن ”إلا“ فى قوله تعالئ ”لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا“1') بمعنى غير. و معناه أنه لو لم يكن سبحانه و تعالى إلها لفسدت السموات 
واانقم و إن كان غيره واحداً أو ألفاً. فسبحانه و تعالئ هو الأحد الصمد الذي يمسك 
ِ! الأرض بقوته أن تزولا. 

وإني ول: قد أطأ في فهم الآية من . جعلها دليلا على بطلان تعدد الآلهة فقط؛ مع 


أن المعنى أنها حاء لقساد العالعين على تقدير و جود أحدد غيرة سبحالة و تعالى ولو كان 


ت أ 

أ أ- 
2 

5 
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واحذا أو الفا. على كل فاخد وذ لبيهة غير اند 0000-7 


ل بالدام وس ل اشر اا لت : قال لطهت ا أفى 
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ديت امه شاف والبيهقي من لغي السترة يسد إلى دليا ل قوي في ظاهر الأمر . ولكننا 


ذا نظر نا إلى أنه كان للرادى أن يقول إذا كان الأمر كذلك: إلى غير شيء ذونما تعرض 


كلمة ”"حدار“ غير أله يذكر كلمة "جدار“ فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 


- أ ايك ١‏ 1 
ده 1 ”0 يه ايا اشر 


وبى مما يراة اليهقي . 

المي . عند عن هيا لتب يي و 
ادرسة لوس ورا الالادراسة اليم و اناير رضي واتاقي. شلك 2 ل 
مذفي الأحساف؛ ؛ فإن المعتبر عندهم في المرور شو المحاذاة. فإذا حاذى بعض أجراء 
مضا أعضاء المصلي ١‏ لودو إلا قلا بدون فرق بين كونةر اكناة راج و قال الإمام مالك 
حجمية الله تغالى !ل ن السترة ما يكون قُدَّام الإمامء “و إنه لا يأثم رحل إذا مر بين يدي الإمام. 


على حين ذهب الأحناف إلى أن سترة الإمام سترة للقوم. فإذا مر رجل داخحل السترة أثم 
ولو لم يسر بين يدى الإماع نفسه. 


باب تتريع ي تسداام 

1- قلت : إن غرض الإمام البخاري من وراء عقد "باب الخرو ج في طلب العله“ 
أل السفراكي لسسر ليطن انار جائز مطلوب. و إن سلفنا الصالح ليس أنهم تحملوا 
مشقات كبيرة في طلب العلم؛ بل و إنهم عانوا من مسالب و منشاكل فادحة وهم يظليون 
6 يت ا ن يطالعها أو يسمع عنها. .و كانوا أولي همة عالية في سبيل 
أحذ العلم: فكانوا يسافرون إلى أماك. ن نالية للغاية للاطلاج على معت اقلءة واحدة حق 
الاطللا ع. ٠‏ إني أشاهاد في هذه الأيام التي أدرس فيها أن كا ل عام لاحق يأتي بطلاب قليلي 
لمسعرفة بالنسبة إلى ما سبقه. و إني عند ما قدعمت "ديوبير" أتعلم بجامعتها هذه كانت 


اناي !1 00# 
طالعتي لصحيح البخاري تنحاوز قدر ما كان بدرس فضيلة شيخ الهند منه. ولما قلت له 


نغثارات ال ماف مشير 56 عام اللسووران 


برس ليت اننا 
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سكن تاك انففية إلى مطائعته فى ظد و الينة أنأنا... أء ٌ 1 1 
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دضاكث له محا حل يعر صر لها انهاه فى ألقبة ا 
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ل ه التكيا قال ل : © غلياف الأ اك 
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ىق “بي 2 حي مسقنا ذظيب ى التفسية إلى 


نم عمليات القبول كلها. فكنت أقرأ عليه صحيح البخارتي كل 
يها هر ؛ م يكز يعحبو ال يقرا أحد عبر يد و الأنث يوع حصمر لي الفصل فرأفى عطانما عباقق 

قرأ العارة فعضب على شديدا. ولما دهب غضيه قلت له: مارلت أعاني من الحمى هنل 
حمسة غشر يوها فعدرني. ه إلى قد طالعت متن صحيح البخاري تلاث عشرة مرةءو أها 

ا ا لل عا ا : 22550506 تيون بال : : 

مصابعتة بإمعال نصر و تفجر فى شروو جه فهو يفوق دنيك. ولدلك فاو احتاج الى مطاعته 
لإنشاء درسه: و الما أقتصر تملى ها طالعت هرات ه كرات عاذي 55 أضف | 
كله ل صحيح البخار ي كاد لايفارقني؛ و إن أمتلك أربعة و عشرين شرحا له من بينها 
شرحان لا يوجحدان في فكان آعبر 


1 كنت صحبت فضيلة شبخ الهند في سفره إلى مدينة "مرادا؛ باى* ' بولاية ”أترابراديش 


لهند. و كان ذات يوم سأله أحد العلماء عن الرو ح بعد أن فر غ من الفطور صباحاء فأمرني 
بالإجابة عن التي استمرت ساعة و نصفا و كان فضيلته يستمع إلى كلامي بكل إصغاء 
حتى إنه لم يغير من هيئة جلو سه شيئا. و بعد أن انتهى المحلس قال للحضور في غيابي: 
إنه صاحب الأفالي هذه ينفع كل ها يقوله. وكان يحضر مجلسه بداره عقيب صلاة 
أعصر كل يوم عشروتن عالما يارزاء فكان إذا احتاج الى سؤال عما يتصل بالكتاب أو السنة 
أو الفقه فلا يسأل أحداً غيري. مع أن فضيلته كان بديه الإحابة أسرع من البرق حتى إني 
لم أر عالماً فطدا ذكيا مثله. و كان اس و اتبا ع السنة. و كنت قد 
تعوّدت و أنا بعدينة "دهلي "أ ني كلما قدمت عليه في ' "ديو بند وك ويم لدبلا اسمن 
المعزء فكان يأ كا ل منه بشواق كبير. و ذات مرةٌ حضرت "دبويند” فدخل البيك:و أثى في 
صحفة بلحم يابس من الإبل و قال لي: قد أهداه إلى صديق لي من كر اويا 
برعبة فيه ع أنه كان يصعب علي مضغه. . فقلت في نفسي عند ما رأيت رغينه في أكله' و 


تحمله !١‏ المقتقة فى مستتقاة [نه الم يكن أن به إلا اتباعا للسنة. على كل فأرى أن الشوق 


: 25000 بدك 


م 1 1 -: 
5 3 ان العلم ند نقى. 
البيلاقت الو هيم 9 شرك اها د اا أذ عر 3 


َه 
00 | 
' 3 إل "مص" أله و ععك بها عالها يلاس 
3 5 8 غات 5 ا ىُْ و كات قل دنه 5-5 :0 ك3 2 بها (ز*” 
ي قر" ب ف : 2 1 

5 5 أ أنو قم اق القاه على كتفه و قال لتلاميذه: 
كاد صوق حر اف عتيمسة: قراف 3 اللي اف 

١‏ 5 1 | 6 تلسك يرهق لقني سكس| 

قري ا شي ركع سا 0-7 فقناي لتسيت له: 3 فثك كثفا للعورة؛ حم 0 2 0 5 3 


0 500 ' ]1 2 ع 51 هاا * أذ - الاتطاء عا تقو له 
أ © الأ أن الغالم ا ي بدل أن يعترف بجيله قال : إد من 5 ل ّ 


5-5 


انت: فاسقتى ما آل إليه العله: 
قلت : أقول بعد أن نظرت فى القرون كلها: يرتفع من الدنيا علم الكتاب مرة» و مرة 
اخرى علم الحديثء و علم الفقه وما إليه من علوم أخرى. و أرى علم القرآن قد ارتفع في 
عصري هدا فلم يبق الآن رجل واحد له مناسبة لاثقة بالقرآن ا أربعة رجال من بينهم 
شيخ شبير أحمد العثماني. [صاحب فتح الملهم في شرح الصحيح المسلم]. على كل 
فذ كر الإمام البعنازي قضة تر وشو من الله قام به طلباً للعلم في الباب المذ كور فيما 
أعلاه. , أما في هذا الباب فيذكر قصة سفر جاء يه رجل مؤمن من الأمة يأخذ العلم, و 
غرضه من وراء ذلك. التاكيد على أن كا ل رجحل يحتاج إلى أذ العلم» و أنه يجوز في 
سبيله السفر في البر والركوب في البجر كليهما. ولأجل ذلك صرح في الباب السابق 
رت ب في البحرو كان من اللازم التأكيد عليه لأن هناك روايات تضم أمورا غير مرضية 
في البحر. فتكرم علينا الإمام البخاري بأن ذكر هذه القصة. و ممالا يغيبن عن البال أن 
الصحابي لع يسافر إلا ليأخذ حدينا واخذا فحسب. فعلم أله يحب على 
العلم أن يخلص نيته. لذلك» وليس له أن يخلط نيته بمقاصد أخرى»: 


الطالب ما ورد في أحاديث عديدة من بشارات لمن خرج يطلب غلماً. 
بابثا اقلت امريد الإمام البخاري بعقد هذا الباب التنبيه على أن أخيل غلوم الدين بم 


الاشتغال بنشرها ند, ريسا أو تأليفا 0 خطابة أء ر كتابة من أهم الأعمال و أ لها فى الشرع 
و اتي في ذلك بكلمة الفقه» فأقول : إن الفقه 


و ينك 5 اععية 


مع أن التدريس يغرق ها عاداه فضلا و عظمة ا 


يختاراث اله عام معس ألو ناه اللنسير ف 


شرع يتفرد عن الحديث» و حفظ القرآا 
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اف تحافع, 
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قلت: ينبغي أن يعلم ا: الأمام البخاري يذ كر معاني مقردات القراك الكريوء و 'كنيرا ما 
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ينقل سجاز القرا' للقاضي أبىي عبيد. نعم قد ينا كر اقوال كل هد سيويه و القراع 
نتن !١‏ يصرح باسمهما. إلا الى عنك ها تمصت عد داعك وجدات أفوالهما في هده 
لهذ أتمهر , 
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قلت : ه الجدير بالك كر أن المجا ز في القرات: لين فى معناه المعرة قب و أن عَلماء 
الفن البارزين يدكرون المجاز, م قال لعازمة ابن لسهيية ١‏ ال المجاز ججاء به المتأخرة ن: ٠‏ إنه 
لأ يه جاد عند المتقد مين. 
ل لتو سع في الكلمات فمه حود عنل المتقدمين 
ا 3 


عنما ٠‏ قد تسر ح العلامة الإسماعيلي فى همتخ ره عا مدي البخاري أل الإهام 
البخارى يعت . باللغة: واعلمو اليا ويد ع وس سيد 
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لابن ماحة, و مما يؤسفني جدا أن كتاب ابن . ماحة لم بحظ بمكانه اللائق فيما بين أهل 
العلم فما قاموا بتأليف شروح له. ولقد أ: ساس الرسد و لكا كا ن كأمس 


الداهب. 


مغشار اث اله عام تعمد ألور شاه اللشبسرق ون 
: لي فضيلة شيخ الهند: إنه يلزم المحدث أن يكون عالي الكعب في 
للغة أيضا: . ود ثر في ترححمة الإمام الدار قطني أنه كان كثير الاطلاع على أشعار العرب ٠‏ 
تالدعمو ؟ء, أنه كان يحفظ ذواوي: ن معظم الشعراء العرب عن ظهر قلب»: ٠‏ حتى إنه كان 
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حائظا للدي اذ الشريف حميد الشيعي؛ فظن بعض الجهلة أن الدار قطني كان شيعيًا بنفسه 
مع أنه كان بريها من ذلك براء ة الذئب من دم ابن يعقوب. 

قلت : لقد قرأ العلامة ابن تيمية صحيح البخاري بكامله مرات عديدة. كما أنه قرأ 
الصحيح على الإمام المزي الشافعي. ولما وضل إلى حديث المصراة وقع اختلاف في 
القراءة فيما بينهما واستشهد كل واحد بأشعار. و إني أرى أن تحقيق أبى عبيد جيد: و أن 
قول الاسام الشافعي صحيح. 

قلت : العشب يُجْمَعْ على أعشاب و يظطلق على نبات رطب. والحشيش يطلق على 
نبات يابس على حين إن الكلاً يعمهما. والأفصح أن يكتب الكلا بدون همزة كما جاءت 
به لغة العرب» و إنما زاد الهمزة خليل النحوي. 


باب افع العلس و ظرر و الجسيل 
١‏ قلت قلت :إن الإماع لساري كرفي “ياج رفغ الملم و مور المتهل ' قول ربيعة 
الرأي. و هو شيخ مالك بن أثنن رجمهما الله يل وك ققه طالاك قن عه إلى 
رأيت في بعض لكتب أن ربيعة الرأي كان قد أخخذ الفقه عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة 
حمه اللّه. قلت : كان الرأي عند السلف بمعنى الفقه؛ و يقال للفقها ء أصحاب الرأي ثناء 
عليهم و مدحا لهم. ولكن المتأخرين قالوا: إن الرأي بمعنى القياس؛ و جعلوا يصفون من 
يدون أن يتالو لوا منه بأنه من أصحاب الرأي هجوا لهء كما لقب بعض الشوافع الأحناف 
بأهل الرأي. 
و إني أقول: إن من يطلع على مصطلحات المتقدمين يجعل الرأي مدخا وليس 
هحوا. ٠,‏ انيع 0 ير ا عي ؛ فحاء الأمام محمد بن الحسن 
الشيباني؛ و فصل لأول مرة الفقه من الحديث» ولأحل ذلك نسب الفقه أو ل إلى الحنفية؛ 


يغتاراتك ايل ماقم مشيمرم 5 حاة اللسير فق 
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سا الفقيا .بأ يعي شدا المستان. فلو كال الراي © الفقية سيا فنا يجيف عناء 


فراد لحنفية به دول الشقهاء الاخرين, وقد تحفق لدي بشهادة م التاريخ أن الشاكيم أبا 
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بو سف و عقهه لهدهو الذي ده ل اصو ل الغقة ذه لى سرة. ول اشتي قعل . الستة النام أن 
مومسها هه الإمام الشافعي رحمه الله؛ إلا انه من المعلء م أن 


8 7 ل 
امام ابا يه سف كاك برشيد 


دلاميدهة غمالال إملائه الحديث عليهم إلى قو اعد أ اضبول الفقهة به و يو حد جرع كبير منهافي 
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"اتجامع الكبير" غير أن رسالة الإمام الشافعي طبع و أذاعها الشافعية على مستوي > 
فاشتهر فيما بين الناس أن الإمام الشافعي أسَس قواعد أصول الفقه لأول مرة, 

م أما رم العلم فهل يكون بأله رفع العلماء ولا يخلفهم علماء أمتالهي؛ 1 بنرا العلي 
انتزاعاً من صدور العلماء؟ فجاء في صحيح البخاري أن العلم يرفع برفع العلماء ولا ينترع 
انتراعا. إلا أن هناك رواية 0 صحيح في "ابن ماحة" جاء فيها أن العلم يتزع من صدور 
العلماء مرة في ليلة واحدة. و أرى أن الحديثين لا تعارض بينهماء والتوفيق بينهما أن رفع 
العلم فى أوله يكون كما في صحيخ البخاري برفم العلماء؛ ثم يكون بنرعه من صدورهم 
العلماء في ليلة راكتبا ين ماحة. و هذا ليس من أمر مستحيل؛ فإننا نرى | 
بالفالج تل منهقواه كلها ؛ كما أن هناك أمراضا تقضى على الذاكرة فلا يد كر الرججل شيئا. 

و سنن ابن ماجة قد قام كثير من العلماء بتعليقات عليها: غير أنه لابه حك له شرح يفي 
بحقها. وقد شرحها الحافظ علاء الدين المغلطائي في عشرين مجلدا؛ ولكنه لا يوجد. 
والمغلطائى من أعللام القرن الثامن و من أقران المزي الشافعي وابن ثيمية. هو يأخدني 
عجب عجاب بأنه كيف شاع بين الناس أن الحنفية هم الذين لم يقوموا بأي خدمة 
الحلاستترزي 

اك حديث الباب يفيد بأنْ العلم يشا ل قرب الساعة؛ و لكن جاء في بي نسخخحة على 
حاشية سنن النسائي أن العلم لم يكثر فأقول: :كلا الحديثين لا تنافي فيما بينهما. فالعلم يكثر 
كماه يقل كيفاء "كما نشاهده فى رماننا هذا أن شبكة المدارس والسكاتيب منتشرة في 
كل مكان: إلا أن العلم الصحيح ضار كالكبريت الأحمر» فيقل العلماء الربانيون و يكثر 


50-0 : 5 ' افر أة. 
لعلماء المزعومون. هذا وقد ورد في الحديث أن رجلا واحدا يكون قيما | تعسو الي 


العسققلاني و تصدى لتو جيه الحديث . مع أن الحديث 


فاستصعب الأمر الحافظ ابن حجر 
"القيم الواحد الأمين“ فانكشف 

حاء من صريق آخر بلفظ يرتفع به الإشكال رأمادقة لقيم 2 
الغبار عن و جه الحقيقة بأنه يقل , رجال أمناء قبل الساعة فلا تجد رجلا أمينا مهما بحئت 
عنه و تحملت المشاق في سبيل ذلك. كما قال النبي هيك ما مفاده: الناس كالبل فلا تحد 
في مائة إيل إلا إبلا واحداً يسمن و يغنى عننك من جو 

قلت في شرح "أن يضيع نفسه"“ : معناه أن يقعد العالم في قعر داره ولا ينشر العلم 
بتدريس أو تأليف أو وعظ و إرشاده فالتخلي عن هذه الأشغال إضاعة للعلم. والمعنى. 
الآخر أن لا يذَلّ العالم نفسه و يحافظ على عظمة العلم قلا يخختلف إلى الأثرياء والأمراءء 
ةما : 5 5 0 0 ا تام شا" 5 - ف فك أ: 3 
ولا بطمع فى ما عتدهمء و يكون زاهدا في حخطام الدنيا فإن لم يكن كذلاك نه يضيع 
غلمة و يدل تفي 

"و تشرب الخحمر“ قلت : قال العلامة القدوري : إن الخمر هو عضير العنب إذا غلا 
واشتد و قذف بالزبد» ولكنه لا يدرك عامة الناس الاشتداد. والحق أن معناه ما يقوله أهل 
الهند في محاوراتهم”يه اجار انهه كيا“ أى صلح للأكل والاستعمال وهو الاشتداد. 


ناب فصل العلسى 

٠‏ حقلت : قد سبق هذا الياب من ذي قبل. ولذلك تصدى الشراح لالإجحابة عن 
التكرارء غير أني أقول: إن هذا الباب في أول الكتاب كان بمعنى الفضيلة: و أما ههنا فهو 
في معنئ البقاء» كما تقول : فضل الوضوة. .و إن كان الأمر كما قلت فقد أتى بهذا الاب 

بمعتى الاستغراب فيه. و أراد من الباب إلى أمرهام للغاية وهو أن كل شيء ينقصه الإعطاء 
والبذل؛ ولكن العلم يزداد بالإعطاء بدل أن ينقص. ولذلك فقد أوّل في اللبن بالعلم؛ و 
أعطى فضل لبنه عمر بن الخنطاب ضيه ولم ينقص من علمه عليه الصلاة والسلام شيء. 3 
از ز إرادة علوم أحرى بالحديث مثل علوم الزراعة والتحارة والصناعة وما إليها؛ فإن تعلمها 
فرض على الكفاية في الإسلام. فيكون تلقيها فرضا على الكفاية على الأمة. و أما الحصول 
على علوم خخاصة يحتاج إليها المرء في العصر الراهن للفوز بوظائف حكومية فلا بأس بها 


ار قاف مهي اموي ماك اللسييب 


ات ا 1 ب 1 : ١‏ : 0 8 
فق قم ارسق ناك 3 لأعمال؛ , لحنهم كانو أ بره ل ادها أفى | فياحا ة النه اذه انا أبعيا: 
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امم تلفي علو عر مدعت رامق : لعجاو 37 سيير وا فليا شم يقة ن. الال نخادمات ما ع 
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500 : 000 صمي ا 1 م 

بذر_اواع, واان. شخضيا تعلعيت انعم انية عق الفكة: ض: فى أ م المسحات الأضلنة: ه أكخيله 
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كَّ اعم اسم - 0 40 0ن 

عل تضريفات أدخلها ال ليهود و النصارى علي اشوراة والإانجيا 


2 - 1 ,' 5 و | 7 8ع ِ 5 
كلت : فك جاء في اعد يتف د كرا ليث نم١‏ سمقك أشاع شهشم , كان الأفاة لشافعي 


حمة لله مو لعا يلقائه» ولكن لم يقدر ا له ذللف.ء قال ابن خلكان في تاريخه: إن شين 
سعد كان حنقياء و استدل على قوله يأن الإمام الطحاوي قد أخحرج حديثا في كتابه 
بإسناد فيه ليث وهو هذا: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال : خدثئني عمئ عبد الله 7 
وهب قال: أخبرني الليث عن يعقوب أبي يوسف عن التعمان أبي حنيفة عن موسى بن 
ابو عائشة عن عبد الله بن شدّاد عن حابر بن عبد الله أن النبى 0-1 ل من كان له إساع 
نقراءة الإمام له قراء 5“ ردم 

فيا الإسناد هو الأر قرينة على أن الليثك كان حنقيا. 


"لأرى الري“ قلت : هذا من باب المحاورات» فليس لأحد أن يقول : إنه كيه 


3 


ا أ اللشيكك ا 0 1 نا 
شربه» لم لما استيقظط ل امتقاء تصسليية! حسست هه شيعا الأكر: يذهل لبن 
بد الب اول 7 الس 00 

3 . 5 3 م ا ف 
كاد قد قدر له لم ينقصه القيء من شيءء كما جاء في الحديث أنه قت اعطلى عمر فضل 
لبنهقلم ينقم افلكم علمه شيئا. و هذا الذي ذهب إليه شيخي فضيلة شيخ الهند. , 


١١)معاتي‏ الآثار للطحاويي» باب القراءة خلف الإمام؛ ص ١١‏ 


ذلمن 


عشتارات الؤعام مقس أثوء ثاء الاتبسر_ قن . 
١‏ | 1 71 55 لقياع ايقن ان: سى 
53 لهي ال سخخلك قم : معاضري الأإمام البخاري ومن | أجل تالاميذ الإمام د سن حنبل . 
و كان له حلقة درمن مستقلة قب( ل أن يبتلى بخلق القرآنء وفي تلك الأيام تلمذ عليه بقي بن 
2-17 00 فى 
مخلد. و قال الدهب: إن بقى بن مخلد قد صنف كتايا | جمع فيه ثلالين اس على 
حين جممع الأماع أحمد في فيسميك 8 أربعين ألف حديت. وايضسم كنز العمال للسيحدث 
فمسشل 
على المتقي دوي ويصف الذهبي بأ ن بقي بن مخلد ضاحب كوو 
قال م اعجزام: إله آلف تقب | لم ب اعد وك كابدت لدم بعك . وكان بقي 
قد قرأ على المحدث الجليل ابن أبي شيبة شيبة أيضاء ولكنه لم يكن مقلدا لأحد من الأئمة 
سجتهدي: :؛ قضصار علماء الأندلس أعداء له غ غير أن أفير الأندلس وق بجانيه» و احتفظ 
ادا ل الك انكر لاخر يل رز اط لدديةاق للب اقزر 
بختم قرانا بكامله في ليلة؛ و كان مستجاب الدعاء. ولد في ١١‏ 7ه و توفى فى 5/ااه, 


باب الفمبا ومو راكب على ظررر الدابة أوغيرها 

- قلت : إن غرض الإمام البخداري من إحراج هذا الحديث الذي ينهى عن جعل 
حيمر الذدابة عتبرا بما فيه من إيذاع لها : الإشارة إلى أن الفتيا راكباً جحائز دفعا للحاجة. و أما 
ها زاد البضارن مه كلمة "أء غيرها* ' فهذا إفادة للتعليم. وليعلم بالمناسبة أن الأمر فى قوله 
ب "اذبح ولا حرج جاء للإبقاء على ما صدر من خطأ و نسيان؛ فظهر أن الحديث ينفي 
الإنم دون الجراء. و هذا من ميزات الحج: أن الشرع يأمر بشيء ثم يوجب النجزاء عليه. و 
أها ا احبات الأخرى من غيره فليس فيها أن ينوب الجزاء والبدل مع الإاتيان بها. و ذلك 
لأن هناك تضاربا فيما بين امتثال الأمر و إيجاب الجزاء. 

و إلى عدن بيرست اف ا 1 
285 نفى انمه جو وحوب احزا يهم كاذب الم جمد ابن جيل رجه له 
ولكن الرماك كان زمات العقاد الشرع:.و كان الناس يتخهل وق المسايق» فكان ذلك عفرا 

! البو ع / 3 
لهم. و أما اليوم فالجهل عر: ن المسائل اشر شرعية ليس بعذر. وهذا كما يقول الإمام الغزالي 


يغنتاءاث اللّ4 عاق مني ا ثاه اللتسمير ف 


: 553 
95 ا أ بر ش 

5035 انه حك تان ل 

: اسكضا للقاطع في هده 85 ؛ وذلك أنه قاد حياأ ف 
مومعل || ١‏ 
ددة يأدنسا وكاب 2 | / 


لقاضع قيما بعدة فُعز ى 


لسيسية ر أمر بو هه م أنه ! لم يلق لاسكا 

:1ه اق 1 ١‏ ان الهها الشتنانا 

كدناك 'قو ل ال اسجهي عن المسمائل فى زعان العقاد د الشرع عدر وليس كدذلك فيما بعد, 
ذا ذغعاال ذلك ( 5 هناك حاسية ل : ٌ 

وذ دَهَسًا إلى لم نحن هناك حاججة إلى تأويل في الحديث 


باب من أضاب الفتيا بإثارة:اليروال_ اسن 


5 5 0 07 1 1 . 1 أ ا 
؟ م ١ع‏ فلت : آل الأمام البخخاريي اراك التنبية على فكاية الوإشا 3 فى الام الشوعمة 


م غولال باب من أجاب الغتيا الخه 1 أكد أن الإشارة معتيرة 2 الامو كلها بما فيها 


نطلاق. ولذلك أتى في كتاب الطلاق في ”باب الإشارة فى الظلاق و الأمور“ و أغير ب 


فبه أربعة عشر حديثا تجمع المتاسيات التي جاء نت فيها الإشارة من النبي ف لكنه سس 


عجيب الأمر أنه يذهب إلى أن الطلاق يقع بالإشارة أيضاًء مع أنه ليس هناك حديث واحد 
من بين تلك الأححاديث الأربعة العشر يدل على ذلك 
اقول ' إن الصتفية فرقوا بير ن الطلاق و بين عددده: واعتبروا الاشا, رة في العدد دون 
الذلاق: على حين إن الإمام البخاري يعتبرها في الأمور كلهاء ولكنه لم يأت بحديث 
يبحث العقود والمعاملات والقضاء والحكم مع أن ذلك محل التزاع. و أما الفتاوى 
والعبادات فاعتبر فيها الأحناف أيضا الإشارة. فظهر أن تعريض الإمام البخاري إلى 
الأحتاف ده نما مبرر. 
قلت : إن الرواية الثانية تذكر ظهور الفتن ن والهرج . ومن الجدير بالذكر أن الحديث لا 
بعني القتال والجهاد مع الكفار والمشركين: و إنما يعني الفتن التي تظهر في هذه الأمة 
منل فتنة أبي مسلم الخخراساني ؛ فتئة الحجاح بن يوسف الثقفي» و فتنة القرامطة؛ م فتنة 
الأمبر تيموره و فتنة أثارها الطوسئ الشبعي. ٠‏ هذه الفتن قد ذهب ضحيتها الاف مؤلفة 
من العلماء و الصالحين. والهرج معناة الاختلاطيو يُظَلْقٌ على القئل أيضاء كما ذكر ذلك 
العلامة العيني إحالة إلى كتب في اللغة. قال الصنغاني ان الفت: من الهرج؛ ولكن الهرج 
في حقيقته التهارج والقتال. و قد ورد في حديث أن ١‏ ج يبقى في هذه الأمة إلى ان تقوم 


مغتارات اله عام معسر أل ناه اللتسيرقٍ شا 
سس 222 222 طيغ 
الساعة. و جاء في حديث آخر أنه يكثر اخنتلاط النساء بالرجال؛ و أنه يتعقد النكاح في 
صورة الزنا. واستعمل النبي © في ذلك أيضا التهارج. و قال الكرماني : إرادة القتل من 
الهرج محاز؛ فانه لازم معناه» غير أنه إذا ثبت أن الهرج للقتل في لغة العرب فلا يبقى 
مجازا. و عناة أحاديث تفيد بأن الفت٠ ١١‏ لتي ظهرت في الآمم السياقة: 1 والتي استأصلتها 
رَفعَت عن هذه الأمة. و ذلك لأن هذه الآمة سوف تبقى إلى يوم القيامة بل و إنها لتقوع 

-قلت : قد جاء ذكر الكساف الشمس .و صلاة الكسوف. في حديث أسماء 
بنيت اببي بكر رصى الله : عنههاأ. وقد ا عن سفت “00 فى التاسع والعشرين من ذي 
الحجة عام 3 هن الهجرة يوم توفي فيه إبراهيم / بن البى فاء فراى بعض اضصاية أن 
الشمس إنما اتكسفت حزئا على وفاة ابنه . فقال دحضا هذه العقيدة الباطلة: إن 
الك . لا تكسف لموت أحد ولا لحياتة: و إئما ذلك آية من ايات الله جنا حل و علا الدي 
يظهر من خلالها قوته اللامتناهية؛ و يوضح على عباده أنه يقدر على أن يسلب الور من 
الشمس وهى كرة كبيرة من الكرات؛ و أكبر من كرة الأرض بمئات آلاف ضعف: و أبعد 
عنها بملايين من الميل. 

والسر من وراع الآتيات بالعسلاة حي ذلك إظهار العبو دية 1" جل 1 عدار , والسر من 
وراء التسبيح يح في مثل هذه المناسبات تنزيهه عن كل تواع مر ن العيب و النقهم ن و الضعف. 
ولذلك قال العلماء: ينبغي الاشتغال بالصلاة والد كر والتسبيح مادام لا نتجلي الشمس 
كما يفك يذلك ما أغخر جحه الإسامان: البخاري ُ #أسسم في صصضسهها , هِ قال الحافظ 
العسقلاني : إن اسماء اقتدت في صلاة الكسوف من حجرة عائشة:؛ ولكنه لم يأت على 
ذلك بدليل. و إني قرأت في ”المدوّنة أن أمهات المؤمنين كن يقتدين بالنبي فأ من 
حجراتهن يوم الجمعة. و يكفي لصحة الاقتداء الاطلاع على انتقالات الإمام: فصح 
اقتداؤ هن بالنبي قت من حجراتهن عند الأحناف أيضا. 

! 7 + غَ 4 8 5 0 
٠‏ 00 أن الحديث النبوي المشار إليه فيما أغعلاه جعل 5 ف والتحسوف 
آيتين من آيات الله" و جعل كلمة الآية في جواب الأسسماء فيراد منها آية من قدرة اله 


رات العام معبم أنور ناه اللشسيري 5989 


نغالى» ولا يراد آية من عذابه. و ذلك لأن القرآت الكريم قد صر ) أن اللّه تعالئ لا يعدب 
امة البي نك وهو فيهم. ثم ينبئ الآية عن قدرة الله تعالى: من أن يخاف غضب الله ٠,‏ 
رحطه من يعتقد عقائد فاسدة؛ ومن يرتكب أعمالا سيئة» و ينصرف | ل مالسل مد 

نه و عمله» على حين ينقطع الصالحون من عباده إلى الإكثار من عبادته: و شكر 
متعطلها سديويات ثور السى والقس الذي نكم يدش وتيانا مذو يه من نتتهالةو 
نعالين» و أنه قديرحق القدرة و منعم فأتاح لنا فرصة الانتفاع بأنعمه. ولأحل ذلك كله 
يأمرنا الحديث بالمبادرة إلى الصلاة عند ما تنكسى الشمس. هذا وقد وردت هناك 
أحاديث تحث في هذه المناسبات على الصدقة. 

وقد جاء فى الحديث أن النبي يك "رأى الحنة والنار“ و بسط الكلام على ذلك 
الشارحون. ٠‏ جاء في حديث آخر أنه رآهما متمثلتين في حدار القبلة. والرؤية في كلا 
الحديثين من رؤية عالم المثال الذي يكون فيه الكمية دون المادية كشبح المرآة. أقول: 
إن العوالم كثيرة و متعددة والله تعالى خلقها كلها وهو رب العالمين. و إن تعدد العوالم 
هذا كتعدد الى جود. فذهب الفلاسفة إلى وحودين: ذهني و خارجي. و أما المتكلمون 
نأنكروا الثاني» غيرأن عندهم نوعاً آخر من الوجود وهو الوجود التقديري. على حين قال 
العلامة الدواني: إن هناك وجودا آخخر وهو دهري. فتلخص أن للأشاء في عالم المثال نوعا 
من الوجود. 

وليعلم أن عالم المثال ليس اسما لحيز ولا لمكان» و إنما هو عبارة عن نوع من 
الموجودات فيمكن أن توجد في عالمنا هذا أشياء من عالم المثال . فهاك أولياء لله تعالى 
يرون أشباء قب ل أن تحقق في عالمناء و هذا أيضاً نوع من الوجود. . و يحكى عن بايزيد 
البسطامي رحمه الله أنه مر بقرب من مدرسة فقال: : إني لأحد منها ريح عبد من عباد الله 
فتخرج ح فيها !| لشيخ الأجل أ, بوالحسن الخخرقاني رحمه اللّه الذي حاز ميزة من بين أولياء اللّه. 0 
كذلك قال النبي : : إني لأجحد نفس الرحمن من اليمنءرا) قنشأ منها أويس القرني طقه. 4 
د55 رالشبخ الأكبر أنه إذا نل شيء من العرش إلى الأرض فلا يمر بمكان إلا و يأخذ حكمه: 
د إنه إذا نزل إلى الأرض يكون على السماء الدنيا قبل نزوله إلى الأرض بسنة. 
دخ اكع يهزي .الوا 17 ليف جا تدر جد 


"١‏ رواه الطبراني في معجمه الكبي لام "٠١‏ إاحذيث بلرة؟؟؟) 


فقتارات الل فاه فضيم 0 جاه اللشسرق 


أقول : إن ذلك كله من أ أمور الغب لا يعلمها إلا الله تغاليا '.غير أنى أعترف بأن أشياء 


تنزّل. منود ! آعم ١‏ قل صهاء في حديث مغأذة أن البااع يند أن سس البفاد 8 لتقا 


بوم القيامة, فاذا أراد البلا 


ن الأرض إليها فلا يزال يدافع أحدهما الآخر إلى 

َه ل ذافعه الدعاء» كما يدافعه البلاء إذا ضعد إلى السماء فلا ينزل هذا ولا يصعد ذاك؛ و 

يبقى كل غنهما معلقا فيما بين . السماء والأرض: واعلموا أن الحافظ ابن القيم كتب 

له أن يكتب الجغرافية لقريته فأنى له أن يكتب حغرافية الجنة. 

قلت: بما أن في الدنيا نماذج كثيرة من الجنة فلا يصعب على الناس معرفتهاء ر إنما 
استشكل عليهم معرفة جهنم بسبب قلة نماذج لها. ولكن أحمد اللّه تعالئ على أنه كشف 

اساي كال ابياية 


ججعرافية الجنة. قلت : ليس 


يي 
الكلام المحدث ابن أبي جمرة رحمه الله. 

4خ "ما علمك بهذا الرحل “وغننا لرجل أن يشال :و يقول: : لما ذا يسأل الملكان 
لميت في قبره على هذا الصنيع؛ و كان لهما أن يسألانه ما ذا تقول في رسول الله محمد 
5؟ فالجحوابي عد ذلك أن الملائكة يأحذون الحيطة في السؤال: و يتحتبون أي أسلوب 
ينبى» عرد تعليم و تلقين أو إشارة لثلا يهتدى الميت عن سؤالهم إلى الجواب. ومن المعلوم 
أنه إذا كانت إشارة ولو حفيفة إلى الجواب فات الغرض من وراء الامتحان. ولذلك قال 
لتحت عاد سيدشمرين النعاري ريسم الله ف قولة تمقنا "بر إذا الم ؤقةمتقات فأني 
ذنب قتلت"11) إن الصبية بما أنهم لا يشعرون بقيمة لحياتهن فيبعث الله تعالئ البنات 
اللاتي كن قد وئدن حيّات ويسألهن يوم القيامة لكى يعرفن قيمة حيانهن؛ فى ذلك 
أسلوب التعليم. والتلقين؛ ٠‏ وليس كذلك في القبر. فإن فيه السوال» ويلزم الممتحن أن 
يتحنب أي أسلوب يهدي المجيب إلى الجواب في شيء. فإذا أتى الملائكة بكلمات 
تؤدي معنى التعظيم والتكريم للنبي نك وهم يسألون الميت في قبره تفطن إلى أن السؤال 
عن رجا محترم للغاية؛ "فيخفي ما يعتقد في نفسه و يجيب على خلاف ما يعتقده اتباعا 
للملائكة. 


١‏ )]سورة التكوير؛ الآية:؛ 


يعثارابت الل مام مهيب اعردم ضاه اللتسيرفي م 
مسسسحة؟ 4لموممُو 0ك 


وليغلم أن الرو اية في الصحيحيبن إنما تضم هذا الس ١١‏ ل فحسبء ولككن هناك رواية فى 
0 ابى ذاؤدر)؛ و مسند الإماع أحمد ابن حنم :: فيها سؤالان آخحران أيصا وهما: 1 
ربك؟ وهادينك؟ فشد تأني رواية مختصرة» و تضم الأخرى الفتضيل. رنا7 رخة و 
لحديت أ التفصيل مقبول إذا لم يكن هناك تعارض فيما بينه و بين الإجمال. و أما 8 
كان نوع تضارب رجعنا إلى التطبيقء ثم صير إلى أمور أخرى ذكرها المحدث ن. فإذا 
أحذنا رواية الصحيحين أمكننا القول بأن السؤال عن النبي هي يحتوي على السؤال عر 

الرب تعالى والدين كليهما .و ذلك لأن من كان يومن بأن ل محمدا رسول الله يؤمن بأن 

الله تعاا ل أهم الذاقي يعقه رسر لو كذلك فان ن الجمع بين الإيمان باللّه والإيمان بالنبي 
هو عصارة الدين. فظهر أن السؤال عن الأمرين هذين قد اشتمل عليهما السؤال عن 

هذا وقد تكلم العلماء في أن إشارة الملائكة بقولهم ”بهذا الرحل“ إلى أي شيع؟ 
فذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى المعهود في الذهن. وهو أن الذي بُعِتَ فيكم ما ذا 
تقول فيه كلما حاء في رؤاية أخدرجحها الترمذي "فاكنت تقول في غذا الرجل؟*51) و جناء 
في رواية في مسند أحمد ”ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟“7؟» و جاء في رواية أخرى من 
المسند أن الملائكة يسألونه ”من ربكء وما دينك: ومن نبيك؟"1*) و يفيد السؤال عن 
الأمر الثالث أن النبوة جزء لازم من الدين؛ و أنه حقيقة ثابتة لا يمكن أن يتصور الدين 
دونها. ولأجل ذلك اقتصر السؤال على أن النبي من هو؟ على حين يرى بعض العلماء أن 
الإشارة إلى ذاته هيه و أن الأرض تنشق من قبر الميت إلى ضريح الرسول 5» ولا يبقى 
شيء يحول دون الميت و دون ذاته وك م إذا رأينا ما تقدم إليه العلم الحديث في العصر 
الحاضره وما اخترع من آلاات حديدة لا يدع لنا ريبة في قبول ما رأوه. و في ذلك بشارة 
عظيمة لأهل الإيمان بانهم سوف يسعدون بزيارة النبي فيك في قبورهم. 
١1خ‏ خم [حديث 3714م )١1‏ 


)١٠١7١ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر(حديث‎ "١ 
)اذ51١1 اعااع ليم 5667 ([حديث 14 تم ١ا) (ه )4 135:5 (حديث‎ 


00 بوه 
ثاه اللثممرفٍ 


مغتارات الل مام نعم اخغروه 


أ ل: لم برد.فئ ذلك حديث صححيح ١‏ ' / 
1 ' . 8 1 ه | إل ؟ 1 
رةءو الإشارة لاتكون إلا لمن كان حاضراء مع أنه يمكن د يراد بها الإشارة إلى 


٠و‏ إنما استدل من ذهب إليه بآن هذ“ ., 
5-7 0 ميهد 


للكاتا 
بخ ولأحل ذلك لا أقيم لهذا المذهب وَؤناً. و ذهب بعص العلماء إلى أن ذائه يت 
و عان ليت فى أقيزة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يشف عن أن الحكم يختلف فر 
هذه الدنيا أيضاً. فللمسافر حكم وللمقيم حكم آخرء وكذلك للغني حكم وللفقير حك 
غيره. و خزم لبس الحرير على الرجال في هذه الدنياء و أخل لهم في الجنة. وكذلك يخطف 
الحكم في الحياة البرزحية باختلااف العالم. فلا عحب في أن يكون التصوير حراما في هذ 
العالم و حلالا في عالم البرزخ. غير أني لا أزن هذا الرأي هو الآخر في ميزان. 

ولايغيين عن البال بالمناسبة أن كل راو يحدث بما يعلم: ولأجل ذلك جاء إجمال 
في رواية و تفصيل في أخرى. هذا و إن الرواة لاييالون بالتطبيق بين مختلف الروايات؛ و 
إنما ذلك دأب المحدثين الذين ينظرون في الروايات كلها ثم يأتون بشيء في صددها. , 
هذا هو السر في أنه يلزم الاطلاع على ما حكم به المحدثون فى الروايات. و جاء في 
حديث أنه يقال للمؤمن بعد أن يسأل عن الأشياء الثلاثة. إن تلك القطعة من النار كانت 
لك ولك الله تعالئ عوضك بها التحنة: فيرى المقمن السعدة والنار كلنيهما ما روني 
ذلك عن أنس بن مالك وك في الضحيحين::). وهناك رواية أخرى فيهما ع فتادة ك 
جاء فيها أن القبر يوسع للمؤمن سبعين ذراعاًء و أنه يرى أمامه ميدانا مخضراً إلى يوم 
القيامةر:,. على حين جاء في رواية أخرجها الترمذي() و ابن حبان أن القبر يوسع للمؤمن 
سبعين ذراعا في سبعين فيكون مسافته أربعة آلاف ذراع و تسعة أذرع كلها مستتيرة 
استنارة القمر. و جاء في ”مشكاة المصابييم“ نقلا عن سنن أبي داؤددة) أنه يُنَادُى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (حديث )2 مسلم في كتاب 
الجنة و صفة نعيمها و أهلها؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النا 
(؟)السابق 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز؛ باب عذاب القبر (حديث )١ ١7١‏ 

() أخرجه أبوداؤد في كتاب السنة» باب في | لعسئلة في القبر و عذاب القبر (حديث 57 17) 


)49510+-1٠١ ر(حديث‎ 
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السماء بعد أن أصاب العبد المومن الحواب أن عبدي قد فاز في الامتحان فافرشوا اله فى 
الجنة؛ م ألبسوه من أثوابها وافتحوا له فتحة إليها حتى مد البصر لكى يسعد بريحها 

فلت: إن التوم قي القبرعبارة عن الرجوع إلى ها كان فيه من حال قبل أن بعووات كما 
حققه العلامة الباحي رحمه اللّه. و إنما عُبْرَ بالنوم لأن في القبر راحة للمؤمن مثل راحة 
الرجل في نومه. قلت: إن هناك روايات تنبئع عن أن القبور معطلة لا عمل فيها. و روايات 
أخرى على أن في البرزخ أعمالاً أمثال الأذان والإقامة عند الدارمي؛ وتلاوة القرآن الكريم 
عند الترمذي؛ والحج عند البخاري. وقد جمع هذه الروايات كلها العلامة السيوطي في 
كتابه ”شرح الصدور”“ ولما تتبعت في القرآن وجدت فيه إيماء إلى الجانبين. ففي سورة 
بس ”من بعئنا من مرقدنا هذا“رم والآية ندل على أنه لا إحساس في القبر» و أن الناس 
كلهم نائمون في قبورهم. . واجاء في آية ”النار يعرضون عليها غدواً و عشيا“1" فإذا لم 
يكن لهم شعور و إحساس فلا معنى لعرض النار عليهم. قلت: إن أحوال البرزخ مختلفة 
باحتلاف أعمال الناس في حياتهم. فهناك من ينام في قبره» و هناك آخير يسعد بلذات 
البرزخ؛ و آخبر يشتغل بأعمال هذا. وى اسصعوي عبن 
بالنوم» ولأجحل ذلك جحاء في الحديث "النوم أخو الموت57) كما جمع القرآن الكريم 
ينهما في كلمة فقال ”الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها”!؟» و 
خلاصة القول: إن البرزخ انقطاغ عن هذه الحياة و بداية لعالم آخر مثل النومء» فالرجل 
ينتقل فيه من يقظة إلى عالم آخر و هذا الذي يعبر بعالمين. وقد أحسن من قال بالفارسية. 

أخمى ! أدلك على حياة. فاعتبر النوم موتاً والموت نوماً. 

5- قلت : قد جاء في أكثر الروايات ”أما المنافق أو المرتاب” و جاء في بعضها 


(1اسورة يس الآية:؟ه 
1" ) سوره غافر؛ الآية:41 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط: /7؟ 1 (حديث 2411) 


(!) سورة الزمر؛ الأية:؟4 


مشعثارانتك اله قاف مهيمر ا شاه الليدوق كرس 


"أو الكاقر“ مكان المرتاب» وقد ورد في نسخة ”والكافر“ بدون حرف الترديد. ومن ههنا 

بحك العلماء فى أن السؤال في القبر هل يختص بالمنافق وحذه أم يُسأل الكافر والمجاهر 
هو الأخر؟ فقال العلامة ابن عبد البر : لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق حتى يتميز 
الإيمان الصادق عن غيره. و أما الكافر المجاهر قلا يسأل لأن كفره واضح غير خفي. و 
اللسساة السيوطي و بسط الكلام في ”شرح الصدور“ في ذلك. بيدما يقول القرطبي وابن 
القيم رحمهما اللّه: إن الكافر هو الآخر يسأل في قبره. ويستدلان بأن السؤال إذا كان من 
المؤمن والمنافق فحري أن يكون من الكافر أيضاً. كما هو دأبنا قي أمور الدئيا حيث نعلم 
جدا أن طالبا فلانا غبي للغاية» غير أننا ندعله في عداد الطلاب الذين نقوم بامتحانهم 
فنسأله كما نسأل غيره. و قال الحافط ار بن القيم في كتابه ”الرو ح“ في ص 85 مستدلا 
بقوله تعالئ ”فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسكلن المرسلين “1 و قال: فإذا سئل الكافرون 
يوم القيامة فلما ذا لم يسثلوا ة في القبور. و قال الحافظ ابر حجر رمه الله : إن الأحاديث 
الدالة على أن الكافر يسبل فى قبره أصح و أقوى سندا من أحاديث تنفي ذلك. غلى حخين 
حزم الحكيم الترمذي بأن الكافر يسكل في قبره كما يسئل يوم القيامة و إني [الإمام 
الكشميري] شخصيا أختار هذا القول الأخير. 

و اختلف العلماء في أن السؤال في القبر هل يختص بالأمة المحمدية على صاحيها ألن 
صلاة و سلام أم يسئل أهل الأمم السابقة الأخرى أيضاً. فذهب الحافظ أبوعبد الله الترمذي 

إلى الأول مستددا إلى أن أنا الأمم السالفة كان يفارقهم أنياؤهم على كفرهم واستكبارم 
على أنبيائهم. و كانت مفارقتهم علامة العذاب فيرسله الله إليهم و يقتلهم كلهم شر قنلة. 
ولما بعت محمد رسول الله فيك رفع الله عن أمته مثل هذا العذاب» و شرع لها الجهاد ني 
سبيله؛ وهو الذي يميز المؤمن من الكافر» فإذا لم يكن هناك جهاد لم يتيمز الخبيث من 
الطيب» و هذا في الحياة الدنيا. و أما إذامات الانساك شرع له السوال في قبره ححى يتبين 
الأمر. و في ذلك قال تعالئ ”ليميز اللّه الخبيث من الطيب"1") فيثيّت الله الذين آمنوا 
اقول الثايت فى الحياة افدنيا زفي الأخرة, هل الله لظالسن ريعس له نايف افرع 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية:+ (1) سورة الأنفال» الآية:0؟ 


ركد 


(؟) سوره ابراهيم: الْآية:7؟ 
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4 يستدل الترمدي على قوله بأنه 8 قال ما معناه: ان هذه اليه سل 2226 
قال مرة أخرى مفاده: قد أوحي إلي أنكم تفتنون بفتئة الل 000 5 د 37 ل 
في القبر إنما لس ار هو بنفسة؛ إنكم تسئلون عني في القبور. على ل 
فدهب أبوعبد الله الترمذي في ضوء هذه الأدلة إلى أن السوال في القبر يختض بهذه 
الآمئة. بيدما يرق الشيخ عبد الحق الأشبيلي والعلامة القرطبي أن السوال فى القبرلا يختتص 
بهذه الأمة» و إنما يسثل أبناء الأمم الأخرى أيضا. و أما القول بأن الروايات تسكت ع 
الأمم السالفة فهذا لا يدل بتاتا على أن أهلها لا يسئلون في قبورهم؛ فقد اشتهر أن عدء 
الذكر لا يستلزم عدم الوحود. و توقف ابن عبدالبر في هذا الأمرء فما جعل السؤال فى 
القبر خحاصا ولا عاما. و أما الأطفال الذين يموتون قبل أن يعقلوا فذهب القرطبي إلى ألهم 
الآخرون يسكئلون» وهو الذي اتحتاره الحنفية أيضاء على حين أنكره أكثر الشافعية. و لأجا 
ذلك قالوا: لا يستحب أن يلقن الأطفال الصغار الشهادة وهم محتضرون. 1 

فلت : و هنا يقار سؤال عن أن السؤال في القبر يكون بالجحسد فقط أم بالجسد مع 
الروح؟ فإني أرى أن السؤال يكون بهذا الحسد المعروفء كما أشار إلى ذلك ضاحب 
كتاب "الهداية“ في الفقه الحنفي. ويقول الصوفية : إن السؤال يكون بالجسد المثالي مع 
الروح دون الجسد. الترابي. و قال العارف الجامي: إن الغالب في هذا العالم أحكام 
الحسدء و إن أحكام الروح مستورة لظهور الجحسد و خفاء الروح؛ و ينعكس الأمر تماما 
في عالم البرزخ» فنظهر أحكام الروح و تختفي أحكام الجسد. و أما المحشر فبتساوى 
فيه الحكمان. و هناك شبهة أخرى مفادها كيف يمكن العذاب في البرزخ؟ و ذلك لتمزق 
الأحساد في القبور فأنى يكون العذاب؟ زعم ذلك من لا يسلّم الشعور في الجمادات. 

و إني أقول: إن الحمادات لها شعور بسيط أجمع عليه المحققون في كل عصر و 
مصر. فإذا كان لها الشعور فلا عجب في تعذيب ذرات الأحساد: فحيثما تكون الذرات 
تشعر بالعذاب. وليس هناك أحد يدعي أن العقاب و الثواب لا يتحقق إلا في الهيكل 
العظمي الذي كان في الدنيا. فإذا افترس ذئب رحلا أو ابتلعه حورت كان بطنهما برزخا له؛ 
ر فيه يسئل» و فبه تشعر الروح والذرات بالراحة والعذاب. و أما الصدر الشيرازي فإني 
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أحعله في ميرّان المحققين من العلماء مع فارق مذهبي؛ فإنه من يد و إني من أهل 
السنة والجماعة. و كذلك فإني أفضله على الشاه المحدث ولي الله لخاري تكلم 
التقبرازي فق موسو عر ثبوت العلم في الذرات و نفيه عنهاء فيبدو في موضع أنه ينفي 
الغلم عد التحمافات والذرات و يثبته لها في موضع آخخر. وبما أن قوله الثاني يوافق ما 
ذم إله العائة من التسققرى فاحمله من عتحازاته. وإ أعترف يأن الضدر اشر لزي 
عالم محقق فقال في موضع: إن أهل جهنم تغلبهم المادية» على حين تغلب الروحانية أهل 
لجنة؛ و هذا صحيح. فالحنة والنار كلتاهما مخلوقتان موجودتان بدرحات و دركات» 
وهما في ازدياد. ولكن علماء الظاهر الذين لاصلة لهم بعلوم العارفين يرون ذلك من أقوال 
المعتزلة» مع أنه الحق والصواب. أقول: إن الصدر الشيرازي صدق ما قال. 

قلت: إن الملائكة تحضر الكافر رحلا كان أو امرأةء و كذلك المنافق الرجل منه 
والمرأة والفاسق العاصي منهما قبل أن يموت و يخبرونه بما سَيُعَذّبُ به من شتى العذاب 
الأليم. و يشدّدون في فبض أرواحهم. و تغلق أبواب السماء على مثل هذه الأرواح 
الحبيثة؛ بل و إنها يرمى بها في حقارة؛ فلا تبكي على موته السماء ولا الأرض»ء و تجعل 
هذه الأرواح في ”السجّين” و تضيق عليها قبورهاء و تَعَذَّبُ أجسادها مع أرواحهاء فيفرش 
تحت الأجساد فراش من النارء و يُفتَحْ لها باب إلى جهنم. على كل فَيْبْتَلَى الكفار 
والمنافقون والفسقة بشتى أنواع العذاب المريرة. أعاذنا اللّه منها. 

قلت: قد بقي هناك سؤال مفاده إن الشمس والقمر تنكسفان على قدرء و إن علماء 
الهيئة و التقويم يتنبأون بذلك؛ نم يظهر الأمر كما كانوا قد تنبأوا من قبل بأن الشمس مثلا 
ننكسف في ساعة كذا في يوم كذا فى منطقة كذا. فإذا كان الأمر كذلك فأنى معنى 
التخويف الذي أراده الله من وراء الكسوف والخسوف» ولما ذا ينقطع العباد إلى الذكر 
ه العبادة ٠‏ الطاعة؟ فأجحاب عنه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أن ما يخخبر به علماء الهيئة 
فن كسوفاو خحسواف لا يعارض قوله ف "آيئان من آيات " يخوف بهما عباده" و 
ذلك لأن أفعال الله تعالى منها ما تحري على قدرها و عادتها في الدنياء ومنها ما تأني 
حرقا للعادة..و إن قدرته تعالئ تشمل الأسباب كلهاء كما أنه تعالى يقدر تماما غلى قطع 
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١ 1 1 1 :‏ 5 2 1 : 
أبيات ع مسبباتها. فالقول في ما يحدث في الدنيا عن قدر عادة كان أم خرقا لها؛ إنه 


.بي في تخويف جهالة و سفاهة. فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يصرف النظر عن شيء ظنا 
ان ولك عادةٌ معتادة» و إنما يليق به أن يتعظ بكل شيء؛ و يعتير بكل ما يحدث أمامه. 


, إعلمو ا بالمئناسبة أن القران الكريم ربما لا يبحث في أسباب حقيقية عن الأشياء: و 
7 0 3 5 :اه ل ا > إ[مء إلذءع ع 8 
آنعا بأني يمغأ يعرفه و يشاهدهة كل احد. و ذلاك أن البحث في حقائق الأشياء قد يودي 


التاق إل الخوض فيها بدل أن يتفكروا في الاهتداء بها؛ فإن الإنسان يثق كثيرا بما بأتي 
..ى. بحوث و دراسات في غالب الأحوال. وها إليكم مثالا لو أتى القرآن بأدلة على أن 
١‏ ض متحركة لكدّب .به من يرون حركة الأفلاك. ولأجل ذلك نرى أن الفلاسفة في 
ربا لما أنوا بنظرية تفيد بأن الأرض متحركة عارضهم علماءهم و رحال الدين المسيحي 
َِ من مائتي عام. و كذلك فلو جاء القرآن بهذا الأمر لكذب به الناس؛ فإنهم كانوا قد 
نلق | بالقبول «الاعتراف ما ذكره فلاسفة اليونان من أن الأرض ساكنة غير متحركة' 
قن الفرآن الكريم هداية الناس بصرف النظر عن علل حقيقية للأشياء. وقد قلت في 
بداية الأمر: إن ما ذكره الإمام ابن أبي جمرة في شرح الحديث لجدير بالمطالعة. 
نات تعب تن النبى يي وفر عبر القيى 
على أن يصفظوا ال يمان والعلى' و يضبردا من وراء لقم 

5- قلت: إن الإمام البخاري يريد من وراء عقد هذا الباب إلى أن المعلم يحب 
عليه أن يأمر الطلاب بحفظ كل ما تعلموه» و أن لايغفلوا غن العلم بعد تعلمه» و إثما 
عليهم أن يجعلوا نصب أعيتهم نشر العلم والدين بكل طريق يسهل لهم "ربما قال النقير 
لالشلك في الأصل بين المزفت والمقير؛ دون النقير والمقير. والعبارة تحمل شيئا من 


تعقبد ٠‏ المسامحة فتديروا. 


باب الرصلة فى المسألة النازلة 
لأ ١‏ -قلتة: إن الإمام البخاري يريد من عقد هذا الباب التنبية على أن على المرء أن 


. ويك 
05 الو مام 5 اعوت جاه اللتممر في عا" 


افر لطلب العلم مهما كان سفره متعباء حتى و إنه لا يتجدب السفر ولو لمسئلة فإن 
يسسافر م 7 7 ظ 0 
عمسا بها مر الذين» و يحب على المؤمن ال يعمل 2 على إكمال دينه. وشد سافر 
١ : 5 : 5 3 |‏ 
أصحاب الر سه ل 28 سافر لتحقيق مسئلة واحدة. 
١ : 5‏ 590 300 اع ا 1 بل اي ا 

و سا امره النبي في بتطليق زوجة فهذا ابر م إلى التفوى . وليعلم بالمناسبة أن ل 
هذه المسائل تحتاج إلى شهادة امرأتين كما ذهب إليه الجمهور ما عدا الإمام محمذ 
الذي برق ضهادة امرأة كافية. و قال العللامة العيني: إن أمره هب هذا ينبني على الورع دون 

قوله ”عبد إلليت والمراد نه غيد الله اين المبارك [من تلاميد الإإمام أبي حنيفة] في 
جميع المواضع بعد مقاتل. واعلموا أنه قد وقع التعارض في نصاب الشهادة في الرضاعة 
في "قاضى خحان“1١)‏ فقال في باب المحرمات: إنها لو شهدت يها قبل النكاح تقبل؛ و 
بعده لا. و ذلك لأن قبول شهادتها قبل النكاح لا يضر بأحد. و أما قبولها بعده فيضر 
بالزوج والزوحة فلا تقبل شهادة المرضعة و حدها. قلت: إن الفقهاء يضعون في اعتبارهم 
الأخحوال والظروف»: كما يراعون الضرر والنفع أيضا. فشهادة المرضعة وحدها قبل الدكاح 
١‏ يضر بالعاقد ولا المخطوبة؛ و أما شهادتها بعده فتلحق ضرراً بهما جميعا. 

واعلموا أن قاضي نحان قال حلاف ذلك في "باب الرضا ع“ الأمر الذي يفيد بأن امرأة 
قد ترغب في نكاحها عدةٌ رجالء و يحتالون لردٌ خطبة رجل بعينه بمثل هذه الأمور. و أما 
تك كال ٠...‏ الات فالات ادر رن 111 


)١[‏ هو أبو المفاخر بن الشيغ منصور بن مخمود أورجندي الفرغاني المعروف ب "قاضي خان 
الحنفي” المتوفي عام 514ه كان محدثا كبيرا و فقيها مجتهدا في عصره؛ عارفا بالمعاني الدقيقة 
بحرا في الأصول والفروع. عه ابن كمال بك في طبقة المجتهدين في المسسائل. من مضتفاته فتاوى 
قاضي خان في 4 مجلدات مقبولة و متداولة. و قال قاسم بن قطلويفا في مختصر القدوري : إن 
ديح في مسللة مقدم على تصحيع غيره؛ فإته كان فقية النفس. ومن مصصنفاته كتاب الأمالي' و 


كتاب المحاضر»ء و شرح الزيادات» و شرح الجامع الصغير في مجلدين ضخيمين» و شرح آداب 
القضاة وغيرها. رحمه اللّه رحمة واسعة. 


ننتارات ايز فاه مير أعوب ثاه اللتسير في 
1 لمكن 


: توا أت اح بينها ل 1 رجا د اليأب بن لي الاحتيال بعشل هذه الأمور 
لسقسلة. 3 هدذة البصيرة تسمى فقها بأن يضه لفقية الجوانب كلها ؛ في اعتبا, رهء نم يأني 
أي أو برتسع رأياً نظرا إلى الشوه وواق ان يي فياللاسف! لم ببق الآن | 


عاء تن من كتب الفقه دو نما حيطة و حل 


كل 
عد رو بالرغم من أني أعترف لصاحب الهدابة 
ملول باعه في الفقه» غير أن من الخيانة أن لا أذكر الفرق فيما بين هولاء الك أت 
وأقول: إن قاضي نحان أرفع رئبة في الفقه من صاحب الهداية. و قد صرح قاسم بن قطلوبغا 
بد قاضي خحان من شيو خ الهداية [ كتاب الترجيح والتصحيح]» بل و إن ابن قطلوبغا جعله 
أجل علماء الترجيح. 

والحاصل أن الحديث وارد علينا نحن الأحناف. والجواب عندي أن الحديث 
محمول على الديانة دون القضاءع. و شهادة المرضعة معتبرة عندنا ديانة كما صرح به 
العلامة الرملي في حاشية ”البحر الرائق“ و هذا الذي أراده العلامة ابن الهمام أيضاً مع أنه 
أنو لذلك بتعبير آغجر فقال: إن شهادة المرضعة تقبل عندنا تنزها. 

واعلموا أن الحديث النبوي كما يتعرض لمسائل القضاء كذلك يتعرض لمسائل 
الديانة أيضاًء ولكن غفل الناس عن ذلك. ”والرملي“ هذا هو نخير الدين الرملي الحنفي؛ و 
هناك عالم آخر يسمى حير الدين الرملي وهو شافعي. و خبر الدين الحنفي ولد في 
4ه و توفي عام 1/١٠١ه‏ كان محدثا جليلاء و مفسرا فقيها. درس الحديث والفقه 
في الرملة مدة من الزمن ثم ارتحل إلى مصر و درس بها. و كان بارعا في النحو واللغة 
والعروض. و أعدٌ ديوانا على حروف المعجم. من مصنفاته الفتاوى السائرة» و منح 
لغفار؛ و الحواشي على عمدة القاري للعيني؛ و شرح كنز الدقائق» والحواشي على الأشباء 
والنظائرء و حاشية على البحر الرائق» و حاشية على جامع الفصولين. 


-١ 57‏ قلت: إن كثيرا فا تا ل ان ونا واشت 
ليما بين موي ن العبدء و أن ما دار فيما بينه و بين غيره من العباد هي 6 


مشتارات الل مام معسد أثور ثاه اللتسيرفي مم 
العحاب أنهم قد ظنوا أن الديانة تقتصر على معاملة الرحل نفسه؛ و أما إذا شاع الأمر 
وعلمه الآخرون فقد حرج من الديانة إلى القضاء. و هذا خطا فاحش؛ فإن الديانة والقضاء 
ليس مدارهما على الاشتهار و عدمه: بل و إن الأمر يبقى في معنى الديانة مالم برقع إلى 
القاضي مهما كات مشتهرا على الألسنة. و إذا رفع إلى القاضي دحل في القضاء و إن لم 
تعلمة أخين, فظهر أن هدار الديانة و القضاء على رفع الأعر للقضاء دون الاشتهار و عدمه. 
ثم إن القاضي يوليه الأمير أو الحاكم لإجراء الأحكام و تفيذهاء فلزمه التحقيق في القضية 
وفق ما توحيه أصول القضاء» بل وهن عند نفسه أيضا. و أما المفتي فليس عليه التحقيق في 
الأمرء. إنما عليه أن يفتي حسب الاستفتاء بصرف النظر عن حقية الاستفتاء و عدمها. 

إذا علمتم هذا فاعلموا أن مسائل الديانة كلها يفتي بها المفتي ولا يحكم بها 
لأن الديانة والقضاء قد ينتاقضان حكما أي يكون حكم الديانة نقيض ما في القضاء. وقد 
أن أهل الإفتاء غافلون عن ذلك في هذه الأيام؛ و أن أكثرهم يفتون بأحكام القضاع. و 
٠‏ جه ايتبتائع به أن المد كور في كتب الققة عامة هو مسائل القضاء و حدهاء ولا تَذَّكَرٌ فيها 
مسائل الدياتة إلا قليلا غير أنها نر في المبسوطات التي لاتنال إلا بعد تدرب تام. و 
لعل السبب فيه أن الفاضي في الدولة العثمانية لم يكن يُنْضبٌ إلا حنفيا على عكس 
المفتيين؛ فإنهم كانوا من المذاهب الأربعة. و كان القاضي الحنفي ينفذ ما أفتوا به فبداً 
المفتون بتحرير حكم القضاء لينفذ القاضي. فاشتهرت مسائل القضاء في الكتب و 
حملت مسائل الديانة. 

واعلموا أنه لا يجب أن تمق مسائل الديانة والقضاء في الحة 0 بل وقد تختلفات: 
ففني "كثر الدقائق: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة و 


إن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما 
جميعا ولم يدر الأول طلقت 


واحده قضاء و ثنتين تنزها أي ديانة. فههنا أحذ القاضي 
#بسث حتسا + و هكذا الإإقالة في الضرر الفعلي واججبة عندنا ديانة ولينيت بشبححية: فظهر أن 


م 20002 يف 
ش إن تياف مع أعوء شاه للفسير قي ع 


بدركون مستحبة كما يزعم أن العمل بالقضاء يكون واحباء و بالديانة يكون 
ميا فليس الفرق بينهما من هذه الوجوه. و بقبت مترددا برهة من الزمن في أمر وهو 
يي فد علمتم أن الديانة والقضاء قد يستلفاك حاد و حرمة. فإذا عمل الرجل المعل به 
إريانةء كانت الديانة فيه أنه حرام» ثم رفعه إلى القاضي فحكم بالحل فهل يرتفع من 
ني أمر الديانة أم لا و هل يصير الأمر حلالا له بقضاء القاضي بعد ما كان حراما عليه؟ 
بل أحد في ذلأثك نقلا غير جزئية واحدة رويت عن صاحبيه وهي : أن الزوج الشافعي إن 
طن امرانه الحنفية طلاقا كنائيا ثم أراد الرجو غ؛ لأن الكنايات رواجع في مذهب الإمام 
لشاف رحمه الله و أبت الزوجة أن ترجع إليه؛ لأنها بوائن عند الإمام أبي حنيفة رحمه 
نان حكم القاضي الشافعي بالرجوع نُمَدَ ظاهرا و باطنا و يصح رجوعه. ولكن ليست 
حب اطلاعي ضابطة كلية يستفاد منها أن الديانة متى ترتفع بالقضاء و متى لا ترتفع. 
ولذلك أتردد في ازتفاع الكراهة ديانة فيما حكم القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع 
لموانع السبعة؛ لأن القضاء بالرجوع مع بقاء الكراهة ديانة ممكنء؛ ولكني متردد فيه. 
والذى يظهر أن الديانة قد ترتفع بالقضاء وقد لا ترتفع. 

و أول ما تنبهت على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التفتازاني في ”التلويح” عند 
ماذكر صاحب التلويح مسألة الاستعارة بين السيب والحكم في ”باب الحقيقة والمحان“ 
د قال: لو نوى بالشراء الملك وبالعكس يُصَدَّقُ فيما عليه ولا يُصَدّقُ فيما له. قال 
لتغتازاني: و فيما له أيضا ديانةٌ يفتي به المفتي ولا يحكم به القاضي. فظهر لي من ذلك أن 
لقضاء غير الفتوى. ثم لم أزل أفتش هذا الفرق في عبارات الفقهاء حتى وجحدت في 
صول العمادي لابن أبي صاحب الهداية [أبي الفتح عبدالرحيم بن عماد الدين بن علي] 
مقدمة ممهدة لذلك. و قد بسط الأمر الطحاوي في "مشكل الآثار“ أيضا. و هذا الفرق 
معنبر في المذاهب الأربعة. ففي قصة امرأة أبي سفيان ”"حذي ما يكفيك و ولدك“(١)‏ 
أطال البحث فيه النووي قائلا: هل كان هذا قضاء أم فتوى؟ فإن كان الثاني صنخ أن يفتي 
* كل عالم, و إن كان الأول فلا يصح إلا للقاضي. و عند الطححاوي في 40١14‏ ما يدل 
على أذ هذا الفرق كان دائرا في السلف أيضاً. فعن السائب ضيه أنه سأل شريحا القاضي 


بتار ات الام مع ألو اه اللشميري 1 
عن شرع فأحاب إنما أقضي ولا أفتي. و هذا صريح في أن القضاء غير الإفتاء؛ و أن 
القاضى لآ يحوز له أن يحكم بالديانة ما دام جالساً في مجلس القضاء. فإذا تحول عنه 
والتحق بعامة الناس فإنه مفت كسائرهم و ساغ له ما يسوغ لهم. 

و خلاصة الأمر أن الزوج إن استيقن بخير المرضعة جحاز له أن يقبل شهادتها و يفارق 
الرو حة عمل بالديانة. و إذا رفم ع الأمر للقضاء لا" يجوز له أن يحكم بتلك الشهادة. ومن 
هنا تبين أن عراد العلامة ابن الهمام من التنزه الكراهة تنزيها دون الاحتياط فقط. 

قوله ”ففارقها“ لعل ذلك بالتطليق. لأنه لم يثبت كونها مرضعة بعد. و يجب الفسخ 
فيسا كن لحقق كونها مرضعة:: .إن كان المراد أنه فارقها بأمر التبين و فلينظر فيه المجتهد 


أن اه هذا كان قعضياء أ ذيانة؟ ف عساتلا تقتضي أت تكون ديانة. واللّه تعالى أعلم, 


باب التغالب الى لعل 

8- قلت: إن غرض الإمام البخاري من وراء عقد الياب التنبيه على أنه يحب على 
المرء الحصول على العلم مهما تعرض في سبيله لمشكلة. ولأحل ذلك نراه قد أتى 
بكتاب العلم في صحيحه بدقة بالغة و نظرة ثاقبة قد جمع فيه كل ما يتصل بالعلم من: 
واحيات التعليم والتعلم: و آداب المتعلمي: ن والمعلمين» و تعظيم الحلقة» و تقديس 
الكتاب» ٠‏ و احترام الأسائذة: ومذاكرةه في الليل . ومن الملؤؤ سف جحدا أن الأمة “كادت أن 
تفقد ميزتها العلمية» مع أن القرآن 04 والحديث الشريف قد أتى بكل طريقة ترغيبا 
لأبناء الأمة في الحصول على العلم؛ و إذكاءًا لجذوة التعليم في نفوسهم. و إني لأجد كل 
سنة آنية أنشصص هر ن العام الغابرء واللّه يعلم إلى أ أين يصير هذا الأمر في المستقبل من الزمان . 
مع أننا نرى من سبق من علمائنا السلف أنهم تحملوا كل مشقة في سبيل العلم حتى 
أصبحوا عباقرة» فعاشوا أياما لا يذوقون طعاماء و عاشوا أياما لا يحدون إلا ما يسد 
رمقهم. وبالرغم من ذلك كله قاموا بالتدريس بإخلاص نية صادقة. و كان العلم الصحيح 
قد ساد أشخاصهم؛ و كان شعارهم القول بالحق لا يخخافون موكب سلطان ولا يرهبون 


(١)أخرجه‏ مسلم في كداب الأقضية» باب قضية هند (حديت ٠١-غ )١1‏ 


تشنادات الله ساس بيست 5 5 الليرفق 


6م ؟ 
من أبهاتهم. و ها إليكم مغيرة بن شعبة انه كان يتحدث في مجلس كسرى فارس عما 
كان هو.و أصحابه عليه قبل أن يسلمواء و عما صاروا إليه بعد ما أسلمواء و كان يذكر 
مآثر جليلة خلدها الرسول وي. و كان بيده رمح يطعن به السحادة الفاعرة المفروشة على 
الأرض مرة بعد أحرى. واعلموا أنه لم تككن هناك أدوات للكتابة والقراء ة» ولا المطابع 
القديمة أء الحديثة؛ ولكن سلقنا الصا/ لح قد تر كوا مثل هذه الذخائر العلمية. و أما الآن فقد 
أذ الناس العطالة ليس الطلاب وحدهم بل و إن الأساتذة هم الآحرين قد تعودوا الكسل؛ 
ولا يجتهدون في مطالعة الكتبء و لا يعرفون من العلم إلا اسمه. أخعذوا القشر و صرفوا 
النظ ع اللب. فإنا لله و إنا إليه راجعوت. 

”في بني أمية“ بئو أمية كانت حيا من أحياء المدينة المنورة على مخخرج منها. ولذلك 
جحاء فيها أنها كانت حارج المدينة؛ تروج فيها عمر بن الخطاب ذه و سكن بهاء ومنها 
كان يحضر المدينة التياباً. و ما ذكره من قصة حدثت في ذلك الوقت. و”العوالي“ قرى و 
أرياف على بعد من المدينة في شرقها. و كانت أقربها إلى المدينة قرية تبعد عنها بأربعة 
أميال: و ما عداها فهى كانت على بعد ثمانية أميال. 

"أمر عظيم“ و هذا يدل على شناعة التطليق في القبائل والمجتمعات الشريفة منذ أمد 
بعيد. ولما حاء الإسلام أكد شتاعتها في النفوس أكثر من ذي قبل. ولأحل ذلك نرى أن 
الناس يبغضون كل من يطلق امرأته. و إني أرى شخصيا هذه الانطباعات البغيضة عن 
الطلاق من بركات الإسلام م تعاليمه الصافية. و نجد الصحابة وك يعبرون الطلاق بأمر 
عظيم وكارثة مؤلمة للغاية؛ مع أن الخبر كان كاذباء ولا سيما لعمر بن الخطاب 5ه الذي 
كانت ابنته حفصة في نكاحه 28. واعلموا أن ن قرابته عليه الصلاة والسلام من أجل 
السعادات في الدنيا والآخرة؛ أن فقدها شم ظاهر "الله اكير قالها عمر فجاءة عجباً منه 
في أن الصحابة ة كيف أصيبوا بمثل هذا الخطأء كما يمكن أنه قالها فرحا و سرور أورداً 
على ما قيل. و أضيفوا إليه أن عمر كان متحمسا للغاية. ومن رغب في الاطلاع على ما 
تحتوي القصة من فوائد هامة فليطالع عمدة القاري للعيني. 


كان 


م رات حاة 
نغشتارات الإ عام معي الور شاه اللصسمير ف 


باب انتضب فى الموعظلة وانخمطيم ) اذا رأى ما علرهة 


٠‏ ةا-قلت “قف أسافت أن الإمام البخجاري أراد في كتاب العلم إحصاء أبواب تتصل 


والتعلم. و جريا على طريقته عقد هذا الباب تنبيها على أن ن للمعلم أن يعاتب 
الطالب عند ما يأني بشيء يقدح فيه. ِ إنما أحب الإمام عقد هذا الباب نظرا إلى أن 
الإسلام نو كد في صراحة بالإحسات إلى طلبة العلم ولا سيما المخلصين منهم. فلعل هناك 
3 برعم أن توبيخ الطلاب أو معاتيتهم لا يحو زء فأوضح الإمام البخاري أن للمعلم أن 


ينبههم على ما أطأ وافي حياتهم حتى لا يعاودوه عليه شأن الأبوين اللذين يعاتبون 
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ولدانهم بالرغم من شفقتهم و حنانهم عليهم. 

والجدير بالذ كر أن كل ”سقيان" بعد "محمد" هو سفيان الثوري لا سفياك بن عيينة. 
5 لا يغضب على ما صدر سهوا و نسياناء أو الذي يسبب فيه سوء فهم؛ 
بما يخالفق الفطرة السليمة غضب. والسبب في ذلك أن العبادات 


اهكان اك 
أ كال النبي 


غير أن رجلا لو أي 
مطلوبة مقصودة؛ و أن تزهيد أحد عنها أو تمهيد الطريق إلى ذلك من لال عمل منه سيئة 
كبيرة. ولذلك غضب 8ك وسلم غضبا شديدا. ومن البديهي أن يخخفف الرحل الصلاة 
بالعمال ٠‏ أصحاب النواضح و أن لا يطول بهم؛ فإنهم يتحملون المشاق في التهار. 
أضيفوا إلى ذلك أن فيهم مرضى و شيوخا فعليه أن يراعيهم جميعا. ولا يحسبن بالمناسبة 
رجل أن تطويل القراء ة في الصلوات المكتوبة حرام بل إذ كان الناس يشتاقون إلى طول 
القراءة و كانت لدبهم فرصة جاز للإمام أن يطول بهم الصلاة؛ فقد ثبت عنه 88 أنه قرأ 
سورة يو سف في صلاة. و ذلك لأن الصحابة كانوا يطربون لقراء ته بدل أن يكرهوها. 
واعلموا أن السؤال نصف العلم يعرف به المعلم مدى ذكاء الطالب»: ولكن يلزم 
الطالب أن يسأل عما يجب علمه بأدب و سكينة؛ فلا يسأل إلا عما لابد له منه» و يتجنب 
أسئلة غير محدية ولا نافعة. ولما كان السؤال الأول في الحديث عما يحتاج المرء إلبه 
فأجاب النبي 8 عن ن ذلك بكل طمانينة على عكس من السوال الثاني؛ فإنه كان في غير 
محله بأن السائل سأل عن عن الإبل الذي رزقه اللّه كل شيء؛ فلا يشرب الماء وحده» و إنما 


كك 
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يدها في بحوفهة عل له عتقا طويلا يتغذى من أوراق الأشحار من غلده فس كنا عمل 
على حفوته أشعار | طويلة خحشنة تقيه الغبار في الصحراء؛ و جعل له أقداما تساعده على 
المشى فى الأرا ضي الرملية دونما مشقةء ولا بهجم عليه الصغار من الحيوانات. كما ترى 
فى منطقة ”"كشمير“ أن الشياه والمعز تحمل أوبارا و أشعارا طويلة على بدنها تقيها البرد 
في الشتاء. أضيفوا إلى ذلك أن الله تعالى ألهم أهلها أن يتخذوا الأوبار ملابس لهم. فليس 
أن صان الله جل و علا الشياه والمعز من البرد والنلج فحسبء و إنما وفر لأهل المنطقة 
الملابس الحارة هي الأخرى. و إلى جانب ذلك كله جعل حياكة الثياب والأردية الحارة 
الغالية صناعة لأهلها يكسبون بها لقمة الحياة. و إني أجد مثل هذا النظام الطبيعي في أكثر 
الأمكنة في العالم. فتبارك الله أحسن الختالقين. 

و عصارة القول: إن الإبل سفينة الصحراءء و إنه يأحذ جميع حاجاته قبل أن يسافر. 
فالسؤال عن مثل هذا يبعث على الغضب. ولأجل ذلك غضب النبي 8 واحمرت 
وجنتاه. ولايغيين بالمناسبة عن البال أن الأمانة كانت تسود البيئة المسلمة بأسرها آنذاك 
بفضل تربية النبي عليه الصلاة والسلام و إعداده الإنسان على ما يرام. فاصطبغ المجتمع كله 
بصبغة الأمانة في شؤون الحياة كلهاء فكان سرقة الإبل أمرا مستبعدًا لدى الناس. و أما اليوم 
ققد انقلب الأمر رأسا على عقبء فكثيرا ما يقال: إن الحيوانات سَرقت في قرية كذا و كذا. 
و نظرا إلى ذلك إذا وبحد رحل حيوانا يجري فيه حكم اللقطة؛ و يحب على من وجحده أن 
يصونه و يبلغه إلى من يملكه إن علمه. و إن لم يأت بهذا في فيخحشى أن يفقد و يهلك. 

واختلفت الأقوال في مدة التعريف بمثل هذه الحبوانات. ففي ففي ”الجامع الصغير” سئة؛ 
على حين بجعل الأمر إلى من وجدها في ”المبسوط» و إني أختار ما جاء في المبسوط ولا 
أذهب إلى التحديد . و كذلك اختلفت الأقوال في هذين الكتابين فيما إذا كانت اللقطة 
أفل من عشرة دراهم. وأماماو رد في الحديث فهو يبتني على الحيطة» 'ولا يقضي بحكم 
واحب. ثم إن كان من يجد اللقطة غنيا فهل له أن بتتفع بها أم لا؟ فاختلف فيه أراء الحنفية 
والشوافه ع. و إنى سوف أذكر الراجح عندي في موضع آخر إن شاء الله. 

١‏ 041 فلك ذقدد وود لى حقهة خرملا زود في اقمرديت الستلان كرو افق 
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سئل النبي يلك عما لا يَمْتُّ بالنبوة والرسالة بصلة ما؛ فإن من وظيفة النبي هداية الناس» و 
تبليغ ما أنزل اليه من ربه حرفا بحرف: والأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكرء و ما إلى ذلك 
اود الدين. و إنه لا يعلم الغيب ولا يجب عليه الإجحابة عما سأله الناس من المغيبات. 
فإذا كان هناك رحل يسأل النببي َب عما يتصل بالغيب فكأن التبي عنده منجم أو كاهنء و 
إن الإحابة عن سؤاله يحسبه الناس تصديقا لما عنده. و كان المنافقون يسألونه فك 
يسعدروق به فى ملآ امن النائن..و.قى مثل هذه الظرؤفف قد يتسدع حال مخلصوت و 
يسألون عن أمور الغيب. 

قوله ”من أبى“ جاء في الشروح أن الناس كانوا يشكون في رجحل هل حدافة أبوه أم 
غيره؟ فوبحه إلى النبى يل سؤالا قائلا: من أبي يارسول الله؟ و كان مخلصا ضادقا فاغتدم 
الفرصة و لم يتفطن لخطورة الوضع. فأحابه النبي فك بأن أباك حذافة» فسيرٌ بالغا و اطمان 
كثيرا بأنه لم يبق هناك شك في أبيه. و جدير بالذكر بالمناسبة أن الزمان كان طيبا للغاية»ر 
أن المجتمع الإسلامي كله كان قد تطهر كليا ببركة تربية النبي ف و تعليمه. ولما وصل 
ابن حذافة إلى بينه فرحا مسرو را و أحبر أمه بما قال النبي 5 لامته أمه و قالت: ما رأيت 
ولد أعقّ منك. أما أعلمتك أني لم أفعل في الجاهلية بفاحشة قط. فلو كان أحاب 8ك 
بغير ما أحاب فقد كنت أفضحصي فى الدنيا للأبد. واذكروا أن ابن حذافة ضع لما 
لامت أمه ولم يتفوه بكلمة تشف عن سخخط منه. غير أنه قال ”والله لو ألحقني النبي 88 
بغير أبي لالتحقت به“ و هذا يدل على غاية قداسته و تقواهء و على أن الصحابة كانوا قد 
صبغوا أنفسهم بصبغته عليه الصلاة والسلامء و أنهم كانوا مطيعين له كل حين وآن. 

قوله ”سلوني” و كان هذا غضبا منه يي و سخطاً لم يتفطن إليه أحد من الحضور غير 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه. و هذا دليل على أن عمر كان يفوق غيره في فهم مراده 
ف وما قال آنذاك اعتذارا منه يعكس عن مدى بلاغته و فصاحتهة. و مفاد ذلك إنا قد أمنا 
نفل ديا وبالأسلقم خيتة. و بسسسلف أتزياة: وبالق1ق .ناما قال “قاذ يتتقن .يمل اهاب 
المعتقدات أنى له أن يسآل النبى يك عنما لا يليق بنبوته و رسالته. قلت: كان ينبغي أن بقع 
في حياته يتك مثل ما قد وقع ليعلم أن ذلك أيضا تحت القدرة الإلهية أن يخبر رسوله بكل 
ما استخخبروهء و يلقم في أفواه المتغنتين حجرا. 


مغتارات الإمام بعد أتور شاد اللنسيرق 5 
: حكن 
م 1 8 
اب من سرلك _ لبميه مسر اله مام ا والسمصرث 
- قد أسلفت ان الإامام البخاري يريد ججمم آداب بغي أن يتصلى بها الصالب 
في سبيل التعلم. و منها أن يحلس الطلاب بأدب و سكينة أماء المعلم. و هذا الذي يلقي 


١‏ 5 || 3 اتسين )م 2 , هك 
اضوع عليه الأماع البضاري بد ثر هده الشّعة: كما بريد التفيه عل اثفالو كان ستاك ظا”كب 
9 7 2 جيه د : 0 


ع َك 


سيء الفهم يسبب في عضب المعلم بأمر كريه قترفه فيحلي أن يأثى طالب كو بم يطفي 
غضبه, و أن لا ينتظر أن يأني بذلك الطالب السيّء الفهم؛ فإنه لو كان فطنا متبقظا لم يكن 
شر سخخط المعلم. هذا وقد قلت انفا: إن ما اخثاره عمر بن الحطاب غك من كلماتث 
بهذه المناسبة كانت في ذورة البداهة موافقة للوضع؛ فإذا آمنا بالله ربا و عزمنا على الإتيان 
بكل ما يأمرنا بالإتيان به فليسر لنا أن نقوم بما لا يعود علينا بفائدة» بل و علينا أن نأتى جاء 
به النبي قث له دونما تأمل. فمن المعلوم أن الاسلام هو الاستسلام» و أن إطاعة الرسول 
هى التي تتطلبه النبوة. ٠‏ 

قلت : إن هناك رواية أخرى حاء فيها أن عمر بز الخطاب رضي الله عنه أضاف قائلا 
بالمناسية "و بالقرآن إماما“ فجعل القرآن إماما مع أن الفرآن بصير مأموما في مسألة قراءة 
الفائحة لف الإمام في المداهب الشلاثة ما عدا الحنفية. و إني فد نتبعت ما عبر عنه عمر 
بن الخطاب في التنزيل العريز فلم أحد غير قوله تعالى ”ومن قبله كتاب مومى إماما و 
رحمة ء هذا كتابٌ مصدق“ر:, ثم قال تعالى "إنه الحق من ربك" و. معناه عندي أن 
كتاب موسى عليه الضلاة والسلام (التوراة) مع جلالة شأنه و عظم مكانته إمام و رحمةءو 
أن هذا أيضاً كناب مثله في كونه إماما و رحمة: ولكنه بلغ في "كونه إماما و رحمة مبلغا لا 
1 نهايته. ومن صنيع الكتاب الحمد أنه ين كر هما يألفه اناس من أمورء 8 0 2 
لا بألفونه؛ مع أن الذي نحسبه غير مألوف و أمرا معقدا هو حقيقة صادقة» غير أن القراث 
الكريم لا يميل عن غر. ضه الأصلي إلى أمور أخخرى. 
#الاارية تج توووي ...سق مق لوادت د اع 915 


١7:ةيآلا سورة الهود»‎ 1١ 
١:ةيآلا سورة الهود»‎ "١ 
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و ' دأو كن + 1 
واعلموا بالهنامسة ال و هذا كاب مصدق”" ل يعرف معتاه الصحيح إلا بنظائر و 
آء 1 ف أب 


اا ل 


لإمام الذي وضعته بالعربية. إني أجحرم بأنه ليس هناك عالم كشف القناء مثلي عن هدا 


1 1 . 5 5 . 0 31 
الم صو 2 علو ل نااك مالة و ألف رامع مضت» و لكني اعث رب بابي او قم باحق . و إت 
65 8 ا 
1 اناوه 0 5-5 مع : داعو ف لقوتع: 2< إلديوز يتالشق فريدا 
لسيرزا اللعين ياد عي ع 3 نعبك شرق نه مصدن؛ ولو شنت أدغيت تحديد ني ؛ لمقييا 
و 5 دع 3 5 أ 
١ -‏ هناك , بحا 


2 ا ا 1 ع : 1 | 
الكداب ولكن انى 5 دللف؟ ومسا يو سي مرا أن انعنه الك المح : ٍّ ادق عر 
0 


ذو كقاءات غلمية يطالم كاي هذا. ه قد ماءت الخال لحد ان اعطيت كتابي هذا طانا 


فباتية عشم 3 انواس للكتسسة ر 4ه أ قفن لشت قلمة شافيه فى عسحد القدبيم بالصامعة 
. لا نا سبي ب ا 


الإإسلامية: دار العلوم ديو يئد والهد) عن مفسيئلة القذر ضبعها الذاح محمد حرا الفنجابي 


انذاك أو ضحت فيها مكانة لوال عر امور نتسزل بالعدر. 
9 1- قلت : أراد الأمام م عر عقد الات الإإشارة إلى أن للمعلم . بج ل 


د كانتت هناك جادة الى ذ' 3 . قدا وقد عمام المناسة اعادة الك [ اهم 
0 نك 


الدرسر ١‏ 
مرتين؛ فإك الدرس يضم ثلاثة أصناف من الطلبة: 

١-طلاب‏ أذكياء يستمعون لما يقوله المعلم بكل إصغاءء: و يطلعون على مرادة 
بكب ل ذكائهم و إصغائهم في أول هرة . 

؟-طلاب بتو سطون بين الذكاء والغباوة يستمعون لقم ل المعلي؛ ٠‏ غير أنه بما أنهم 

ينقصهم الذكاء فلا يعرفون مراده مرة أولى» و إنما يحتاجون إلى إعادة القول مرة أخرى. 

*-طلاب أغبياء لا يستمعون للحديث ولا يمتلكون الذكاء فهم في حاحة لإعادة 
القول ثلاث هرات على الأقل. : بما أن الحديث يختار أواسط الأمور فاتضذ الكثللاث 
هرات غير أنه جاز الزيادة في ذلك والنقص ممه. و كذلك قد يؤكد المعلم أو الخخطيب 
على أمر نظرا إلى أهميته فيأتي به مرارا و كرارا. ثم نرى أن هناك معلمين قد تعودوا إعادة 
الحديث في الدرس فهذا جائز أيضاً على أن لا يأحذ الطلاب والحضور الملل والتعب. 


بقثارات اله نام معير أثوم شاه اللسيرفي -- 


و كان من عجيب عادات شيخنا (العلامة محمود حسن الديوبندي) أنه إذا قال له 
احد من الطلاب: إن الحديث النبوي الفلاني يعارض ما ذهب إليه الحنفية ثماما أحاب 
قائلا: ليس علي تحنيف الأحاديث فعليك أن ترجع إلى شرح للكتاب أو إلى حاشية؛ فإذا 
قال التلميذ: قد نظرت فيه ولكني لم أدر شيئا قال: ارم الجدار برأسك..و أما إذا اضطر 
للإجابة أتى بما يقنع و يشفي بغاية من الإيجاز. وقد يقول لطالب: إنك من الأعراب أو 
إنك ججاهل لا تعرف شيئاء أو إن هذا الأمر لا تدرك مداه. و كثيرا ما يحيب بما يبهت 
المخناطب بفضل ذكائه الثاقب. و إني أسعى لذكر كل ما يتصل بالأمر إذا سألني أحد 
عنه. و ذات مرة سألني رحل قروي قائلا: هل تجوز الجمعة فى قريتي أم لا. و ذلك عند ما 
كنت أدرّس في ”الجامعة الإسلامية : تعليم الدين» دابيل“ سورت الغجرات (الهند) 
فذكرت له المسألة بكل تفاصيلها. و كان في المجلس آنذاك الأخ الفاضل المفتي عتيق 
الرحمن العثماني و قال بعد ما استمع لمقالتي الطويلة: فضيلة الشيخ! إن الرحل إنما يسأل 
عن جواز إقامة الجمعة في قرية فحسب؛ ولكنكم أطلتم الحديث؛ و ذكرتم الآراء كلها في 
المسألة؟ فقلت له: إنيى مدرس ومن وظيفته تنقيح المسألة بفصها و نضهاء و أما الفتيا 
فأنت صاحبها. فيا أيها الجهال (الطلاب) إن من واجبات المدرس الإفادة؛ فيجب عليه 
كشف القناع عن كل مسألة على العكس من الواعظ الخطيب الذي يقصد الترغيب في 
العمل؛ فليس عليه أن يأتي بحقائق المسألة و تفاصيلها. 

- قلت : إن الإمام البخاري قد أشار من وراء عقد الباب هذا إلى مقولة خليل بن 
أحمد النحوي ذكرها في رسالته ”جزء القراءة“ أنه قال ”يكثر الكلام ليفهم و يعلل 
ليحفط“ و كنت أظن في المقولة قلبا؛ فإن الاصل أن الكلام يكثر ليحفظ و يُعلل ليفهم. و 
ذلك لأن التعليل أنفع للفهم؛ والتكرار أعون على الحفظ؛ حتى طالعت نسخا عديدة 
للكتاب» ولكني وجدت فى جميعها كذلك. ثم بدا لي أن الإمام البحاري يشير إلى ناحية 
وهى أن التعليل معين في الحفظ أيضا كما هو معين في الفهم. و كذلك فإن التكرار 
بساعد على الفهم» كما يساعد على الحفظ وفق ما تشهده التجربة. 

قوله 8 ”هل بلغت" إنما أعاده مبالغة و تهويلا. و إنما جعل أصحابه شاهدين يرم 


"1 


3 1 جره مه 
معان الت اليل عافر مغييي أعو م ناج الفسبسير ل ١‏ 
: 2.5 إل . ذاه إيآآن الات السالفة 552 شك 
ادف "ازا ماية:. ؟ اك ساصمية 0 
١ 7 0 1‏ ووز 1 : فق + 

: ! : اع آ. يل أللف عا بلقت 
سيل مهت صياده الما 57 وقد ورد في بعض الطرف م قال لهم 53 لحمل 


أن هناك حاحة إلى هده الشهادة 


1 0 5 5 ِِ 
عق حكن هم عربت" ظ5_اهددل باقام: اعيديق 30 أنيةق شهاتة. وبماا! 
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؛ كسا أن التسمية والاستعادة قبل الضاك 


قفا فطلي ره قاد نيهر ع ضداارة: 8 


ذا" تشم عر إساءعة الأدت انيه ميكحانة و تعالى 
بس بإماءة: لان الحفظ لا يحصل إلا بيركة اسمه تعالى. 
5- ”ملي“ قلت؛ كان من عادته © التسليم على الحضور ثلاث مرات. فقال 
علامة العيلي : إن الأول للاستيدان والثاني للقاء والنالث للتوديع. و قال الخادرجي الله 
سحدث الدهلوي :كان يسلم فى المرة الأولى على من بو جيه ؛ في المجلم ٠م‏ في الم 
شاية على من كان على يمين المجلسء هو في المرهة اميه م 
ذهب العلامة السندتي إلى أن التسليم في كل هرةٌ كان للاستذان» و قال: إن التسليم في 
ضوء الأحاديث الشريفة ثلاثا مشروع للاستعذان مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في 
حاحة إلليهه هو إنما كان يأني به تعليما للأمة. قلت: لعل الظاهر أن الثلثيث كان باعتبار 
مروره على الناس كما هو المعتاد في زماننا أيضا. و إنما اكتفى بالغلاث لكونه: شارعا 
يضيط أقواله و أفعاله فاحتار الوسط. إلا أني لم أتيقن بذلك لفقدان النقل. و حاصله أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على ججماعة عظيمة | لم يكن يكتفى بسلام واحد؛ بل و 
كان يسلم مرة في بداية المجلس»؛ ثم إذا بلغ في وسطه سلم» ثم إذا بلغ نهايته سلّم حيث 
كان بصلم هو بلقسية, 

و أما السؤال عن أن التكرار مستحسن في الكلام أم لا؟ فعندي أن هناك ليس أمرا 
قاطعا. فالتكرار و عدمه يختلف باختلاف المناسبات؛ فالتكرار مستحسن في الدرس 
و الموعظة: و أما التاليف فهو عيب و غير مستحسن فيه. و دم انيه 
أمورا كثيرة متشعبة أكثره يشتمل على الوعظ والتذكير فككان التكرار أححسن و أحب. و 
أما الأحاديث في التوديع فهي كثيرة في "كنزل العمال” فليراجعها من شاء. 

قوله ”عبدة": و في لسخخحة "صمدة“ وهو غلط من الكاتب فليتدير. 


يغتاراث اله مام معسر ألو باه الليب في ا 


باب تعليم الرعل أمنّه و أمله 
5 - قلت : إن.هذا الياب يضم مسائل هامة جديرة بالبحث و التحقيق. حاصله أن 
فى الحديث أجرين على حسنتين فتعدد الأجر بتعدد الحسنة. والحديث يشتمل جزؤه 
الغالك على أمور عديدة: مئها حسن التأديب و حسن التعليم ثم الإعتاق ثم التزوج. فهذه 
أربعة أمور» فغلى أي أمرين منها يوتى المولى أجرين؟ ولكم أن تراجعوا شروح الحديث 
في الكتب المطولات في ذلك. .و عددي أن الإعتاق عبادة؛ والنكاح عيادة عدون وأن 
الأحرين على هذين: الإعتاق والنكاح. و أما الأمور الأخر فهى تمهيدات. 
قلت: إن في الحديث عويصة:؛ وهي أن المراد من أهل الكتاب من هم؟ فإن أريد بهم 
اليهود فهو صعب للغاية؛ لأنهم و إن آمنوا بموسى ولكنهم كفروا بعيسى عليهما الصلاة 
والسلاء» و حاولوا صلبه و قتلهء مما جعل إيمانهم بموسى عبنا. فأنى لهم أن يستحقوا 
الأحرين؟ فإن آمنوا بنبينا محمد # وسلم فهذا ير واحد و عمل واحد فلا يستحقون إلا 
أجرا واحدا. و إن قلنا: إن المراد من أهل الكتاب هم النصارى كما يويد ذلك ما عند 
البخاري 3٠7١‏ 4”رجل آمن بعيسى“ بدل قوله ”من أهل الكتاب“ و هذا يدل على أن 
المراد النصارى فقط دون اليهود فهذا أصعب؛ لأن الحديث مستفاد مقتبس من قوله تعالئ 
"أولتك يؤوتون أجرهم مرتين":') و إنه نزل في عبد الله بن سلام و أصحابه من اليهود 
بالفاق ظلدف التفاسي بح #اعيد الله. وى سالام بي نفدل ]3 اللزمرة أيمنا مويو 
أنهم يدحلون في أهل الكتاب. 

قلت: إن الحديث يعم اليهود والنصارى دونما شاك. و أما ما ورد في رواية البحاري 
"رجل آمن بعيسى“ فإنه يُجَعْلُ تابعا لما في أكثر الروايات ”رجل من أهل الكتاب“ و 

يُحْمْل على اختصار من الراوي؛ والأصل كما ذكرة الآخرون. 
و قال الحافظ العسقلاني: إن الحديث لا بخص أهل الكتاب: و إنما يعمهم و غيرهم 
أيضا. و حاصل ما قال: إن الأحرين لا يختصان بأهل الكتاب» بل كل من آمن بنبينافق: 
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و إن نسحت أديائيم يعزرون الأجرية: هذا وقد ذكر العسقلاني أمورا تؤيد ذلك كقول 
لداؤدي .ومن رأى رأية من علماء» و كذلك جاء في حديث رواه حكيم بن حرام عن أن 
لني قت قال: ما مقاده: كل ماحعت يه من جمير فى الكفر مقيول. .و بعد أن ذكر امحاقظ 
هدا كله قال: إن في الحديث تصريحا بأهل الكتاب فلا مساغ لإدحال أحد سواهم. 

قلت: إن الحديث يعد بأحرين على عملين وليس الكفر من البر في شيء يستحق 
المرء عليه الأجر. إلا أن يراد ب”خير“ في رواية حكيم بن حزام الإيمان فلا بأس به. و هناك 
فرق شاسع فيما بين أهل الككتاب و عامة الكفار؛ فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي 8 
كما كاتوا يعرفون أبناءهم: و أنه يُبْعَتُ في آخر الزمان في منطقة كذاء و أن له أمارات و 
بشائر خاصة:؛ ولأجل ذلك كانوا في اننظار له؛ فكان إيمانهم به 5 يستحق الأحرين كما 
أن كفرهم إياه يسيب قى العذاب ضعفين. و هذا كما جاء في القرآن الكريم عن 
أزواحه هق . 

و أما الكفار فلم تكن لديهم معرفة بالنبي في و أماراته؛ وما كانوا في اننظار له. قلت: 
إل تعسيم الحديث ليس بصحيح؛ فإن الكفر ليس من البر في شيء يستحق المرء عليه 
الجر فلم يبق إلا عمل واحد وهو الإيمان بالنبي 8. و معلوم أن الإيمان به و إن كان 
من أبر البر و أسنى المقاصد غير أنه عمل واحد لا يستحق عليه إلا أجرا واحدا. فلا أرضى 
بما قاله ابن حصر العسقلاني و بما أتى به من أدلهو أنئلة: و عندي .حديك صريج فى أن 
الآية عامة: و أن الأججرين بالإيمان بالنبي ق؛ ففي سئن النسائي 54 في تأويل قول 
اله عزو جل "ومن لم يحكم بما أثزل اله فأولنك هم الكافرون"“ر., حديث طويل. ووقال 
الله تعالى' ”ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته11) أي 
يؤتكم أجرين بإيمانكم بعيسى و بالتوراة وبالانجيل: و بإيمانكم بمحمد 5 الخ. فهذا 
أوضح دلبل على أن الأحرين على عملين من إيمانهم بعيسى و بمحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:414 
(؟) سورة الحديد؛ الآية:/؟ 
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و أما عبد الله عن مسرم و اانه فيستعسحعوف: لاجو ايضاء و إنهم من اهل ١‏ لكتاب. 


ولا يقال: إنهم قد حبط إيمانهم بإنكارهم بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. ه ذلك لآن 


البهود الدين بلغتهم دعوة عيسى والدين كفروا بهء هم الذين ؛ بعث عيسى فيهم و دعاهم 


3 
اك 
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يكفروا به. و إنما أمرهم كما بي التاريخ انهم قروا من بلاد الشام إلى العرب حين 
اجتاحهم "بخت نصر” و بعد فرارهم منها بمائتي سنة بعث عيسئ عليه الصلاة والسلام 
في الشام . شالدي ن بلغت إليهم الدعوة بالتو حيد و الشريعة جميعا هم يهود الشام. و أما 
يهود المدينة فلم تصل إلبهم الدعوة أصلا كما فى "وقاء الوفاء“ للسمهودي أنه وجد في 
جانب من المدينة حجر غند تل مكتوب عليه ”هذا قبررصول رسول الله عيسى اكليف حاء 
للتبليغ فلم يقدر له الوصول إليهم“ وقد وقع فيه تحريف في تأريخ الطبري فسقط لفظ 
الرسول و صارت العبارة ”هذا قبر رسول الله عيسى" فشغب بهذا الخطأ القادياني اللعين و 
زعم أنه أصرح دليل له على وفاة عيسى القي:. ولكر عبارة الوفاء افحمته و أطاح بمار كبه 
من ها ل. واقد أبعت الحفريات في العصر الراهن أن حواريين جاء | إلى الهند: و أنهما قد 
دفنا بمدينة ”مدراس“ كما جاء حواريان إلى "إيطاليا" و دفنا بها. و كذلك جاء حواري 
/ لي متيس يو نان م قطنطينية أيضا. غير أنه لم يثبت قدهء مهم المدينة المنورة و 
دعوتهم أهلها إلى بود .ينيدا 
الكت 5 وده ة الجندل قا ال لأصهضًا 

ولما أ, رسا ل النبي 25 ١‏ الى لنجاشى والمقرفس اقبي بيك 
الدين بعلهم , 9 بها: إفى أبعشكم كما نع 5 سس علبة العاذة و السلام الت حوارسن. فظهر 
بذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد بعث الرسا ل غير أنه كما قلت آنفا: إن يهود 

1 ١ 

المدينة المنو, رة لم تبلغ دعوته فأنى لهم الإيمان به أو الجححود بتبوته؟ و كان ن عبد الله بن 
سلام من يهود المدينة» فليس له أن ينكر بنبوته فحبط عملهء و إنما بقي فائزا بالآحرين. 

أقرل: إن هناك غلماء يقولون: إنما يستحق اليهود والنصارى الأحرين ما دام كتابهم 

العا 0 3 95 ١‏ 9 1 1 الحد 1 3 تعاساءً فإن 
حو صرت بالا ا 11 يت النبوي 
1ك « نه حَام: ا ا |. أةه 7 قة 
البشارة بالأحريد استمرنت |[ لى زمن النبي 1 ومن البديهي أن النصرائية صارت محر 


مضتارات الل مام معسل أتور جاه اللشميرق 55 
وقت ذاك؛ و أن النصارى كانوا يدينونها فكيف يسوغ القول بأن الإيمان المطلوب منهم 
كان يتصل بالنصرائية المحفوظة الغير المحرفة. فالأظهر عندي أن يفصّل في التحريف: 
فإن كان تحريفهم قد بلغ حد الكفر البواح ينبغي أن لا يحرزوا الأحرين» و إلا فالأمر كما 
في الحديث. نعم يمكن اختلاف كلمات الكفر في الشريعتين مثل 00 "الابن” فإنه 
استعمل في الكتب السابقة بأي تأويل كانء وهو كفر في شريعتنا مطلقا. و قد أجاد 
البحث في ذلك العلامة المحدث الشاه عيد العزيز الدهلوي في "فتح العزيز” وهو يفسر 
قوله تعالى "نحن أبناء الله و أحباؤه“رم من أن التاويل الباطل هل يفيد شيئا أم لا؟ و إن 
التصارى في هذا الزمان كفار قطعاًء ولكنهم يدعون لأنفسهم التوحيده و إن شريعتنا قد 
اعتبرت دعواهم بعض الاعتبار حيث فرق بينهم و بين غيرهم من الكفار بأن أباح النكاح 
مع نسائهم و أكل ذبالحم. فإن خفف الله جل و علا عنهم في أمور الدنيا فلا استحالة في 
أن يغمض عنهم في الآخرة أيضاو يعطيهم أحرهم مرتين. فظهر أن ما ذهب إليه القرطبي و 
غيره من العلماء إلى تقييد الأجرين بعدم التحريف أمر لا يعبأ به. 

١ 07‏ -قلت : لقائل أن يقول: إن الأحرين لهؤلاء الثلاثة وحدهم أم هناك رخال لم 
يذكرهم الحديث غير أنهم يستحقون الأحرين؟ فأقول: قد أحاب عن ذلك السبوطي في 
ضوء الأحاديث الأخرى بأنهم يبلغون اثنين و عشرين نوعاً. قلت : [العلامة الكشميري] 
ومن ههنا ترددت في أن هذا العدد محصور أم فيه أمر جامع؟ فتوصلت بعد أن أعددت 
النظر في الأحاديث إلى أن كل عمل عرض على من كان قبلنا فقصروا في الإتيان به؛ فإن 
حافظنا عليه فلنا أجران. كما عند مسلم في صلاة العصر ما معناه : أنها كانت قد كتبت 
على من كان قبلكم فضيعوهاء فإن حافظتم عليها فلكم أجران. و جاء في سنن الترمذي أن 
اليهود كانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام وحدهء ولم يكونوا يفسلون بعده» فإن غسلنا قبله 
و بعده فلنا أجران. فإن قال قائل: إذا كان الأحران على التمليق فكان اللائق أن يقال: إن 
من أنى بعملين يستحق أجرين؛ فأي فائدة في ذكر هولاء الثلاثة؟ قلت: إن هناك أجوبة: 
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مطشارات الل مام مح ألور شاد اللشسب_فٍ ا 


منها أن هو لاء الثلائة لهم مكانة بارزة عند الشرع. ولأحل ذلك حصّهم بالذكر. ومنها أن 
لشرع إنما تحصصهم لانضباطهم والاعتداد بحالهم. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي 
إنما يأتي في صدف أو نوع منضبط ولا يرد في أشخاص بأعيانهم. فإن ورد في شخص 
يُعْدٌ من ختصائصه ولا يعم غيره. 

4- قلت: ومن ههنا حاء بحث في الأصول أنه هل يجوز خلو حكم شرعي عن 
حكمة؟ و نسب إلينا نحن الحنفية أننا نقول بجوازه و نرى خخلو حكم شرعى عن 
الحكمة. و هذا كما أمر الشرع البكر بالاستيراء مع أنها لا شبهة فيها للعلوق فحكم 
الاستبراء خخال عن الحكمة فى ظاهر الأمر. 1 أجات عن ذلك شارح الوقاية قائلا: إن 
الحكمة يجب أن توجد في كل صنف منضيط؛ وليس أنه يحب وجودها في كل جزء. 

وقد يقال: إن في هذه الثئلاثة إشكالا لا يتبادر الذهن في أغلب الأحيان إلى حصول 
الأحرين فيها فخصه الشرع بالذكر. فمن الظاهر أن الإيمان طاعة واحدة؛ و إنما التعدد في 
الفرو ع؛ فصرح الحديث بأن الإيمان و إن كان واحدا في إحماله: غير أنه لما تعلق بنبي 
بعينه في تفصيله صار عملا مستقلاء ثم لما تعلق في زمان آخخر بنبي أخر صار عملا جديداء 
فتعدد الإيمان بتعدد الأنبياء. و كذلك العبد يلزمه الإتيان بإراحة مولاه فلا يتصور حصول 
الأحر له في ذلك: ولكن الله حل و علا امتن عليه بأن جعل له الأجر في إراءعة المولى هو 
الآخر. و أما الإعتاق فهو طاعة حقا دونما خلاف. و أما النكاح فله شأن آخر؛ فإنه يجلب 
النفع فى الدنيا فكيف يكون فيه أجر؟ إلا أن الشرع قدّر فيه الأجر أيضاً. و بما أن هذه 
الأمور الثلاثة لا يتبادر الذهن إلى حصول أجر فيها فخنصها الشرع بالد كر. 

و يقال: إن الشرع نحصها بالذكر تنبيها و تحريضا على القيام بالجمع بين عملين يشق 
على النفس الإتيان بهما. فإذا كان هناك رجحل آمن بنبي شق عليه الإيمال بنبي اخخر. و من 
المعلوم أن الإنسان لا يرضى بالتباعد عن الشرك والكفر أللهم إلا نادراً فضللٌ عن الإيمان 
بنبي. أضف إلى ذلك أنه قد يتطرق إليه أن الإيمان بعيسى بعد ما كان يؤمن بموسى؛ أو 
الإيمان بمحمد عليهم الصلاة والسلام بعد الإيمان بعيسى يضيع سدى لا يؤجر على 
الإيمان بالنبي الأولء فنبه الشرع على أنه لا يحرم أجر إيمانه الأول» و إنما يبقى إيمانه 


مختارات اله مام مسر ألرر ثاه امير ف ش سيك 
ذلك مقبولا و مأحورا عليه كما كانء بل يزداد أجرا و يتضاعف ثوابا. فبما أن الإيمان 
بنبي آخر مع الإيمان بنبيه يشق على المرء فرغبه الشرغ في ذلك و بشره بتضاعف الأخر. 

و كذلك العبد يخحشى عليه باشتغاله بخخدمة مولاه أن لا بأتي بما أو جبه الله تعالى 
عليه من فرائض: ولا أقل من أن يتعسر عليه الإتيان بالفرائض بجانب ححدمته مولاه؛ فبشره 
الشرع بتضاعف الأجر تحريضا له على القيام بالفرائنض هى الأخرى. 

وهكذا الأمر في تزوج الجاريات؛ فالطبا خخ الفاضلة الأبية تنفر عن تكاحهن فحرض 
الشرع على إعتاقهن و نكاحهن ليحصل المرء على أجرين. 

وليعلم بالمناسية أن نبوثه 88 وحده نبوة عامة تبقى إلى يوم القيامة. و أما ما يدعيه 
النصارىف من أن نبوة عيسى اليل هي الأخرئ كانت عامة شاملة للناس جميعاء 
ومااستدلوا على دعواهم بإرساله حواريين له إلى شتى الأماكن والأقطار» فأقول: لا ينفعهم 
الاستدلال بإرسال الحواريين إلى شتى الأقطار على النبوة العامة؛ فإن أمة قد تعيش قبيلة 
منها أرضا على حين تسكن قبيلة فنها أخرى أرضا غيرهاء فكانت الأمة واحدة لم تختلف» 
و إنما اعتلفت أوطانها. والنبوة العامة تنطلب أمما مختلفة. هذا و تضم كتب النصارى 
بأنفسهم أن عيسى التلل: صرح لهم إنما أرسلت لأهدي نعاجا شاردة من أمتي إلى الصراط 
القويم. فالتصريح بهداية أمته وحدهاء والإنكار عن إرشاد غيرهم أوضح ذللالة على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعي لنفسه نبوة عامة. و أما الجواب التحقيقى عن هذا فهو 
أن بعئة كل نبي عامة نظرا إلى دعوئهم إلى توحيد الرب سبحانه و تعالى كما صرح بذلك 
الإمام اين دقيق العيدء فليست عاك يقعة عناصنة نظرا إلى الدعوة إلن الوستدازية :امن بلغخة 
هله البعرة وبحب عليه الإيمان بالل ميحائ وتحلدم» ذإن تكفريها ضار إلى اقفار. 

وهناك دعوة أخعرى وعني الدعوة إلى شزيعة يخعصوصها قفيها تفصيل. و ماما يقال 
في بعثة كل من نوح و إبراهيم عليهما الصلاة والسلام أنها عامة فهذا نظرا إلى 


ها أسلفت. 
ثم نقول إجابة عن دعوى النصارى : إننا سلمنا أن عبد الله , 


[ د الله بن سلام [طه] كان قد بلغه أن 


العاية لجل ذلك تتحدة ينعار عنلا جا تعض ر مسلي النتي 4# و الى وبي ) لمستتير بأن 


بخاراث الل نام مغير ألو ناه اللتميري + 
هذا الوجه إن يكون لرجل أكاذب» فيمكن أن | امن بنبوة عيسى الطيه: بمجرد الاطلاع 
عليهاء ٠‏ كان هذا التصديق السبحض بكفيه, ولم يكن عليه العما ل بشريعته. م أفا إن وضل 
رسوله إلى المدينة المنورة و دعا الناس إلى شريعته فلزمه اتباعها. ومن المعلوم لدى كل 
أحد أن هذا لم يكن: فك فرعنال عو للد ن ملام بنبوة موسى مصونا معتيراء ولما آمن 
شدة محمد [عليهما الصلاة والسللا أم] استحق الأحرين : و أما يهود الشام الذين لم يؤمنوا 
بعيس القننه ضاع إيمانهم بموسى: فإن أمنوا بالنبي 8 لا يستحقون إلا أجرا واحدا. 

هذاو هناك رواية أخرجها الإمام البغوي في "معالم التنزيل» أن عبد الله بن سلام سأل 
ابي 6 فائلا: هل أنجو من نار جهنم إن آمنت بالأنبياء كلهم دون عيسى؟ فقال: كال - 
أو كما قال - فهذا يدل على أنه لم يومن به أيضا. قلت: والرواية سافظ الإسناد. و يحتمل 
أثه إتمااساً] ل ليعلم حقيقة 5 حقيقة المسألة دون أن يخبر بحال قلبه, 


ا 

8- قلت : إن الامام البضاري يريد من عقد لد ا و ان 
نآ على أن تبليغ الدين: نالا يتختض بالر خال وحدهم بل و إنه يعم النساء أيضا . و إنه م وعظ 
شساع يوم العيد: و أرى أنه رغبهن في صدقة الفطر. 


باب الصرص على الصريث 

- قلت : إن قوله يي "من أسعد الئاس الخ“ مفاده من هو الذي يحظى بشفاعته 
أكثر من غيره؟ فيقال: إن من أسعد الناس بشفاعته من آمن بوحدانية الله تعالى. و بذلك 
بندفم التعارض بين هذا الحديث و بين ما روى من أن ”شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”؛ 
فإن الحديث الأول فيمن تضمه الشفاعة: والثاني فيمن يظهر فى حقه النفع. و كذلك 
أقول: إن الحديث لا يعارض ما عتد البخاري و مسلم من ”أن قوماً يعرحون بلاعمل 
عملوه بقبضة الرحمن“ 0 و هذا يدل بظاهره على أن شفاعته 26 تختص بالعاملين. 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة (حديث73؟") و 
مسلم في كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية (حديث؟: 85-9 )١‏ 


معبشار اث ال مام مسر ألو ثاه اشيرق م عض 
قلت: ليق الأمر كما يبدو من ظاهر الحديث. بل و إن شفاعته تنفع مثل هؤلاء المؤمنين 
أيضاً. والفرق أن الله تعالى تو كل بنفسه بإخراجهم من النار وللم يفوض الأمر إلى أحد من 
حلقة. و تفصيل ذلك أن العصاة من المؤمنين حينما يدخلون جتهنم يحرم عليها أن تأكل 
وحوههم بل أعضاء الوضوء كلها. و يعرفهم النبي ولك بسلامة وجوههم و أعضاء 
وضوءهم فيخرجهم من النار. و أما الذين لا عمل لديهم ولا حير فيهم فيمتحشون مطلقا 
و تتغير وجوههمء ولا يبقى سبيل إلى معرفتهم فلا يقدر في على إخراحهم بيده الكريمة. 
ولكنه مي قد شُمَع من قبل في كل من قال ا إله الا اللهة و أن شفاعته تنفعهم أيضا و إن 
يخر جه الله تعالى بيده. وقد أطال و أجحاد الكلام عن الشفاعة المحدث الجليل ابن أبى 
جحمرة رحمه الله فليراجعه من شاء فإنه نافع للغاية. 
باب كيف يقببض الملم 

-١‏ قلت : إن المراد من ”الدروس" في تتبيه عمر بن عبدالعزيز الفناء بعد البلى 
تدريجاً. و أعني بذلك أن شيئا ييلى و يبلى ثم يغنى تدريجا. والتحقيق عندي أن كل شيء 
يمر عليه الزمان بكوارثه فهو يندرس و يفنى تدريجاً. ولأحل ذلك نرى الأجساد بما أنها 
بعر عليها الزمان تندرس. :و أما حنابه تعالى فإنه عا عن الزمان و مروره» ولا تبلغ تابه 
شائبة الرمان فكان منزها عن الاندارس والفناء. 


و يعلم بالمناسبة أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله هو أول من اعتنى بتدوين الحديث 


النبوي و جمعه» و قال: إن العلم لا يتزع في أول الأمر بأن يسلب مرة واحدة؛ و ينترع 
انتزاعا من صدور الرجال؛ و إنما يأتي ذلك بأن اللّه تعالى يقبض العلماء فيخلفهم الجهال, 
ويظهر جهلهم في كل ناحية من نواحي العلم: الدروس والإفادة» والوعظ والتذكين 
والتأليف والتصيف» والكتابة والخطابة؛ حتى و إنهم يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم و 
يضلون غيرهم. نم يأتى زمان ينزع فيه العلم من صدور الناس كما ورد عند ابن ماجحة. 

قلت : إن قول البخخاري ”قال الفربري" ليس هذا من عبارة البخاري و إنه من تلامذة 
البخاري و رواته. و إن هذا الإسناد عند الفربري من غير طريق البختاري. و كثيرا ما يفعله 
الفربري فإنه كلما يجد إسنادا غير إسناد البخاري وألى ةأيه 


راث الهاماص مسد أنوس شاه الأتسي ف 5 
اب لفل يصعل للسسساء يوم عالل صرة في العلم 

. 1- قلت إجابة عن أنه هل يجوز تعيين يوم للنساء: إن النسام طلين رسول الله 2 
أن يجعل لهن يوما علاحدة يعظهن فيه. فجعل ذك يوما لهن إجابة لظلبهن. فظهر أنه 
يجوز لعالم أن يحضر مجلس النساء في يوم بعينه و يعظهن. و بما أن النساء لا يصبرن 
على المصائب لرقة طبائعهن» و يأنين بكلمات سيئة؛ بالإضافة إلى أن موت الأو لاد كارثة 
مولمة للغاية تنذهب بعقول الرجال والآباء فضلا عن النساء والأمهات؛ قاكد رسول الله 
في موعظته البليغة أن المرأة إذا صبرت على موت ولدها عند الصدمة الأولى أنقذها 
اللدعن النار و أدخلها الجنة. و قال المحدثون: إن الأب إذا صبر على موت ولده أدخله 
لله الجنة هو الآخخر. و خخصّت النساء بالذكر نظرا إلى أن الأمهات يشعرن بالألم أكثر من 
الآباء على وفاة الولد. ومن المجمع عليه أن مفهوم العدد لا عبرة له؛ و أنه لا يكون مدارا 
للحكم الشرعيء» و إنما قد يعرض أمر اعتباري في ذهن المتكلم يكون سببا في ذكر 
العدد. و قد بحاءت أحادينتك تفيك بن الصير على موت ولد واحد يسبيب في هذا الجر 
أيضاء و بأن الصبر ينحيه من عذاب الثار, 

قوله "الحنث“ قلت : معناه كل أمر غير مرضيء و قد يراد به الحلم والبلوغ. و ذلك 
لأن الولد إنما يقترف السيئات في الأغلب بعد ما يبلغ الحلم. ولكن لا يغيبن عن البال أن 
الصبر على موت المحتلم من الولدان يسبب في هذا الأحر أيضاء إلا أن نفع الصبيان 
لعصمتهم و شفاعتهم؛ و نقع المحتلمين لمزيد التألف والتألم على وفاتهم. ومن المعلوم 
أن الصبر على موت ولد بالغ أشد من الصبر على موت صبيء فلمًا ازداد ألما ازداد أجرا. 


باب سن سمع بُيسًا فراصع حتى يعرفه 

0- قلت : قد أسلفت أن الإمام البخاري يعالج كثيرا ما أمورا و آدايا تتصل 
بالتعليم والتعلم. فللطالب أن يفهم الكلام جيداء و على المعلم أن يشرحه وافيا. فظهر أن 
للطالب أن يراجع المعلم مرة بعد مرة إن لم يفهم. و إليه أشار الإمام البخاري بهذا الباب. 


0 5 5" ال 
مضتار ات الل ماب بصمد الو ناه اللسيسريٍ 1ج 
5 1 ا ص 5 واد 
و إني قد نبهت مرارا على أن الرواية بالمعتى فاشيةة و أن التغيير من واه معلوع ثانت . قإذا 
كانت قتاك رواية وردت بألفاظ مضتلفة أذ بجميع ما ورد من طرقة: 3 اختير أقرب 
لوي ث2 - 3 
ا 1 ل عام نأاء اما يممه ا مقع 
ا أن 8 1 وأية اليابث في الاخرى 8 نكسيو بانشاهه 2 فقا 5 


ألفاظله ال و الدوق والتبادر.ء يما ١‏ 


ات 


9 اا 020 
ترا للضي عل تاحب لقا 11 الى وأيه "غريبة ليست لتسححيح . وتران 
المحققين : إن الرواية وعدن حازت عند الاحتياج إلى استدلال على غسكلة. و أما 


الأقفصار على 'زعق الرؤاية قل يخور. قلت إذا كات الأمر كذلك فسن الأولى أ لا يورد 
الزيلعي على صاحب الهداية. 

قوله 48 "من حوسي عدي" + يدل انقسام النحساب على أن إيزاة غائشة رضتى الله 
0 
بيمينه فسواف يحاسبٌ حساباً يسيرا وينقلب الى أهله مسرو 15“ '' فالاية تفيد الحساب 
ليسير لأصحاب اليمين وهو دليل على رحمته سبحالة و تعالى؛ على حين إن الحديث 
البو يقول بأن كل هن حوسب عُذب. و هناك رواية أخترى عن ابن أبى مليكة عن 
عائشة حاء فيها "فق توفش الحسياب عمذب1") قَرّءٍ م فيها "نوقش“ فلا يتاتى اعتراض 
عائشة. فإنه 25 لم يقل بالعذاب لمن حوسب فحسب» و إنما أخبر به لمن نوقش في 
الحساب: فلا يبقى غناك سوال فاحفظوه. 

قلت : الترتيب الصحيح هو الذي جاء في هذه الروايةء و أما الرواية الأعرى فقد 
انعكس فيها الترتيب. و من هنا قلت : جاز إدخال التغيير على عنوان اتختذه القرآن الكريم 
تفهيما للاس. كما غيره النبي 8# من الحساب اليسير إلى العرض :و :هذا مهم جد 
فاعلموه فإنه ينفعكم كثيرا. هذا و قد عُلم أن هناك فرقا فيما بين الحساب والعرضء كما 
أن الفرض. غير التعليم في :قوله تغالى "و غلم آهم. الاشماء كلها ثم عرضهم على 
)١(‏ سورة الانشقاق: الآية: 07م ؟ 
(؟) صحيع اليخارى 471775؛ ياب من نوقش الحساب عزن 
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ها 


يختاءات اله مام معير آثرر ماه اللتسيرق 


3-5 
لملائكة“رم فورد لآدم عليه الصلاة والسلام التعليم؛ على حين ورد للملائكة العرض 
فعلّم آدم أسماء + الأأشباء تكلا بتفصيل بينما لم يعلمها الملائكة؛ و فاعوس اع 
نحي. و تخدر الإشارة بالمناسبة إلى أنه لا يصح الاستدلال على أنه فيط كان يعلم 
الغيب كليًا بحديث جاء فيه أن أعمال أمته تعرض عليه؛ فإن الحديث يضم كلمة العرض 
دون العلم والمعرفة؛ والعرض معناه كما هر. و قد أجحاد و أطال الكلام عن هذا الحديث 
المحدث العلاع ابن أبى ججمرة رجمة الله ور نافع للغاية. 


باب ليبلؤ العلم الشساقر القائب 

٠4‏ : قلت : إن ما أحرجه الإمام البحاري من رواية أبي شريح العدوي ذه في هذا 
الياب شامة نافعة للغاية تضم مسائل مختلف فيها و مجمع عليها فأذكرها أولا: 

-١‏ إن كان هناك رجحل يقتل أحدا أو يحرحه داخل الحرم يقتص منه فى الحرع عند 
الأئمة جميعا. و ذلك لأن القاتل أوجب على نفسه القصاص بهتكه حرمة الحرم و قتله فيه. 
؟- و إن كان اقترف ذلك خارج الجرع لم دخحله ففيه تفصيل: إن كانت جنايته في 
الأطراف بأن قطع يد أحد أو رجله أو أنفه يقتص منه في الحرم دونما خلاف بين الأئمة 
الأربعة: فإن الأطراف لها حكم الأموال. و إن كانت جنايته في النفس و إنه قتل رحلا 

خخارج الحرم ثم هرب إلى الحرم والتجاء إليه فقال الخنفية: : لا يقتص منه في الحرم؛ فإن 

القئل و سفك الدماء فيه منهي عنه إلى يوم القيامة كما يدل عليه حاديث الباب أيضاً. . هذا 

رلاصيحالقراذ الكريم الحرما امنا “6 و قال في موضع آخر "ومن دخخلة كان آمنا"7") 

ندلث الآيتان على أن القتل والقصاص في الحوم متحرم أبداً. 1 و أما الشبهة التي تفيد بأن 

ذلك يشجع الجناة على اقتراف الجنايات» و أن الجنايات تتزايد؛ فإك القاتل يدخل الحرم 

عقيب قتله و يكون آمنا مطمئناً فلا مجال لها .و ذلك لأن الحنفية لا يقولون بصرف النظر 
0458 اقرب جد وب ناوطت لوطه رح ا 


+١:ةيآلا اسورة البقرة»‎ ١١ 


أ"اسورة القصصء الآية:57: و سورة العذكبوت؛ الآية:717 
للق ا ١‏ 
أ سورة ال عمران » الآية:لاة 


عن القائل 57 انم يلون نصب أعينهم أمرين: أن لا يهتك الحرم» و أن لا يفلت القائل 
عن القصاص فيقولون: على الأمير أن يأتى بكل ما يلجئ القاتل إلى الختروج عن الحرم 
قيمع عليه المأكل و المشرب: كما عليه أن يعظه و يحذره من نكال الجناية» و يوكد أن 
الالتيداء بالحرم بعد الجناية فيه إثم متضاعفى. ومن المعلوم أن الوعظ والنصح قد يثمر 
حلولا مرضية لمشكلات معقدة دونما سفك قطرة من دم. 

*-و قال الإمام الشافعي: إن من قتل حارج الحرم نم دخله قتل حدًا في الحرم. و قال 
الحافظ العسقلاني مستدلا على قول الشافعي: إن القاتل قد هتك حرعة الحرع بنفسه فحرم 
التمتع بالأمن في الحرم أيضًا. 

وها إليكم تفصيلا و شرحا للمسعلة: اعلموا أنه كما وقع الاختلاف بين الأئمة في 
القثل في الحرم كذلك وقع الاحتلاف بينهم في القتال فيه أيضا. و حكى الحافظ ابن 
حجر قول الماوردي: إن من خخصائص مكة المشرفة أن لا يقاتل أهلها. فإذا كانت بها 
حكومة عادلة و خرج عليها رجال لا يقاتلون و إنما يرغبون إلى السمع والطاعة دونما 
قتال. على كل فيحب الامتناغ عن القتال معهم في الحرم. و أما إذا فشلت التدابير كلها 
في إمالتهم إلى الطاعة فأفتى الجمهور بقتالهم؛ و قالوا: إن كبح جماح البغاة و قتهلم من 
حقوق الله تعالى» و إنه يجب الإتيان بهذا الحق. على حين إن هناك علماء يقولون بحرمة 
القتال في هذه الصورة أيضاء و يقولون: يجب اتخاذ كل تدبير يجبر الطغاة علي الطاعة. و 
قال النووي: القول الأول قول الشافعي رحمه اللّه. و أجاب تلامذته عن حديث الباب بأن 
المنهي عنه قتال يؤدي إلى دمار مكة كلهاء و يجر الويل على أهلها مثل قذف القنابل في 
العصر الراهن: و أما قوله الآخر وهو أن لا يقاتل أهل الحرم فرجحه القفال الشاشي 
الشافعي» و إليه ذهب كثير من العلماء الشافعية والمالكية. 

و قال الطبري: إن فر الجحاني إلى الحرم والتحأ إليه فعلى الأمير أن لا يقائله ولا يحاربه؛ 
و إنما يحبره إلى الخروج عن الحرم. و أفاد الحد 


يث بأن لا يحوز قتال أهل الحرم؛ ولا 


العربي. و قال ابن متير: إن رسول الله ميك أكد التحريم في 
قوله أشد تاكيدء فقال: "حرمه الله" ثم زاد إليه» "حرام بحرمة الله“ و أضاف تأكيدا فقال: 


للل7ل7للللإإ يلط 
"لم تحل لي إلا ساعة من نهار“ و قال ابن منير : إن من عادته #8. أنه إذا أراد تأكيد شيء 
يذكره ثلاث مرات في أساليب شتى» كما في حديث الباب . وقال : إن تحريم الحرم أمر 
شرعي منصوص لا يدع مجالا للتأويل فيه. و قال القرطبي : إن إباحة القتال في الحرم من 
خصائصه » ثم إنه ذكر سبب الإباحة هذه لساعات قصيرة من الزمان. و أضاف 
القرطبي قائلاً: فأبيح له 8ك أن يقتل أهل مكة:؛ و أن يقاتلهم في تلك الساعة؛ فإنهم كانوا 
مشركينء و كانوا قد منعوا المسلمين عن عبادة اللّه وحده في المسجد الحرام: بالإضافة 
إلى أنهم كانوا قد أخرجوا المسلمين عن مكة. و هذا المعنى الذي أراده أبوشريح العدوي 
من حديث الباب . وهو قول أكثر أهل العلم والفقه. 

واعلموا بالمناسبة أن الحافظ ابن دقيق العيد كان حافظا ثقة عالي الكعب في علوم 
الحديث» ومن عباقرة العلماء في عصره. و ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4 وم 
بتفصيل: كما ذكر رأيه مفصلا صاحب الدراسات في كتابه ”دراسات اللبيب في الأسوة 
الحسنة للحبيب" في ص١١‏ 47 . 

قلت : ذكر الحافظ ابن دقيق العيد رأيه هذا في مواضع عديدة» جاء في بعضها مفصلا 
وفي أخرى منها مختصرا و هذا بنقل النقلة عنهء إلا أن المعنى سواء في كل موضع. 
واعلموا أن الشيخ محمد معين صاحب ”دراسات اللبيب” أصله من ”كشمير" و إن سماه 
الناس سنديا لأنه توطن السند بعد. و قد أجازه الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في 
الحديث. و يُذكر أن ما قاله الإمام الشافعي في حديث الباب: من أن المراد من تحريم 
القتال في الحرم هو النهي عن قتال بعينه مثل قذف القنابل وما إليه» فشمر الحافظ ابن دقيق 
العيد عر. ن ساق الجد في دحض قول الشافعيء و أكد أن تأويله هذا لن يقبل أبدا؛ فإن قوله 
ل ”لا يحل لأحد الخ“ أتى نكرة تحت النفي و هى تفيد العموم. . هذا و أوضح وك قائلا 
إنما قام به في الحرم بإذن من الله تعالى في ساعة مخخصوصة من نهار. بو وكات ناد إد 
كان أحد ترخص لنفسه القتال في الحرم مستدلا بقتال النبي لي فقولوا له: : إن اللّه تعالى 
قد آذن لنبيه فمن الذى آذن لك؟ ومن المعلوم أنه قد أذن له بالقتال مطلقا دوك نوع بعينه 
مثل القصف والقذف . هذا ولم يستخدم النبي ف مثل هذه الأسلحة المبيدة فاين تأويل 


د 
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الشافع؟ كما أن الحديث يو كد مكانة الحرء: و أن الله تعالى خضّه بتحريم القتال فيه 
فكيف جاز للشافعي الإمام أن يأتي في الحديث بتأويل يبيح القتال في الحرم. و قال 
الحافظ ابن دقيق العيد: فلكل رجل أن يقاتل في الحرم و يقول: إن لي ذلك إستنادا إلى 
تأويل مثل تأويل الشافعي. و قال ردا على ما قاله الشافعي من أن النبي هل إنما ينهى عن 
قتال يذهب بأهل مكة كلهم؛ و يجعل مكة دماراً: ليس فى الحديث أي إشارة إلى ذلك؛ و 
إن قول الشافعي تأويل محض من عند نفسه. 

وماد دك صرح وروم قريب ارود معي يزان عليه بالقا ل لد انيع 
السنة السنية ولم يقبل تأويل الشافعي مع كونه شافعي المذهب. بل و إنه رد على ما أقول 
الإمام الشافعي. ثم التفت السندي إلى ما يراه أبوحنيفة الإمام من تحريم مكة و قال: إن ما 
ذهب إليه أبوحنيفة يؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه جاء فيه أنه 
لم يقتص ممن قتل رجلاً من هذيل في الحرم. والحديث يخخالف الشافعي؛ فإنه دل 
بوضو ح على أن الحاني لا يقئل في الحرم بغير قتال ولو بمنجنيق. و قال: إن تخصيص 
الأحاديث التي لها جوانب و احتمالات بصورة بعينهاء والقول بالإباحة فيما عداها 
كما فعله الإمام الشافعي في حديث الباب ليس بصحيح. والحديث يدل على أن القاتل 
يقتل إذا كان في الحرم فمن الأولى أن يُقتل من قتل رجلا ارج الحرم ثم التجأ إليه. و 
أضاف السندي قائلاً: قد قرت عيناي بما ذهب إليه أبوحنيفة في تعظيم حرمة البيت 
والحرم. كما أنه شكا قائلا: ليتما ذهب أبوحنيفة في تحريم المديئة المنورة إلى ما 
ذهب في تحريم مكة. 

قلت : سأذكر الأدلة على تفريق الإمام أبي حنيفة بين مكة والمدينة المنورة في موضع 
آخحر إن شاء الله. على كل فقد ذهب ابن حزم في "المحلى“ إلى ما ذهب إليه أبوحتيفة؛ 
وانتقد حسب عادته الشافعي أشد الانتقاد» و قال: أنى عمرو بن سعيد من أبي شريح 
العدوني فهو من أولياء الرحمن: و أما عمرو فإنه من أولياء الشيطان. 

قلت: إني قد اطلعت على واقعة من عمرو بن سعيد تدل على سوءع حاله حتى أخشى 
عليه سلب الإيمان. و إني لا أدري هل خحفيت على المحدثين أم لا؟ و بما أن قول عمرو 


عد تله سد الو عه التبي > 


للبيبيبييباا يبب 
سعيد بع يد ما ذهب إليه الشافعي فتعمد أهل الحديث إخفاء حاله . ومن التحدير بالذكر 
ا ىاو يد سعيد جاء ذكره في صحيح البخاري ضمناء لا راويا من رواة الحديث؛ فلا 
بصع أن يقال: إنه من رواة البخاري. و أماابن حجر العسقالاني فإنه دافع عنه نظرا إلى أن 
وله يويد ما .رآه الشافعي. 4 أناراض بهذه القسسة بأن العسقلاني يقف بحانب رجحل لا 
بير م. صالحي التابعين؛ على حين يؤيد ما ذهب إليه الحنفية بصحابي جليل وهو أبو 
شريح العدوي ديته به و أرضاه. 

وتتبواببالمتاسية أن ويد و اتعازية لمونوك التويديه انكر عد الله يق الزفير 
اماي أن يارهوة ولرتسلزا سن السيئة النسورة إلى مكة. السقاكي م21 
ابنه عبد الملك. وهو الذي ولى الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم هذه الأمة فتولى قتل ابن 
لزييو فا ما فعل . كما أرق قرا للكيشى إسماعيل عليه الصلاة والسلامء و هدم حرا 
من الكعية, وقال الحافظ العيني ما مفاذه: :لما طلب يزيد عند اله بن الزبير أن يبايعه أنكر 
وار تحل إلى مكة؛ فغضب يزيد و كتب إلى يحبئ بن حكيم أمير مكة أن يطالب عبد الله 
ل يي : لا أقيل مبايعته 

برإاتيلة لنب ويام ا 
امنيسو 6و وسو > 
يه كان ن أححق بالخلافة من يزيد و عبدالملك كليهماء وهو قول مالك بن أنس رحمهما 
الله تعالى , 

د .- قلت : إن الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه إ' 
عنث ل هارا تريح في على أ حوس موسي بوي عل عا 
كد أموال 7 كما يفيد بأنه على الانسات أن ينتهى در جنك اراهن و في هذا 
دلالة على أن رسول الله ف يوكد حرمة ويل مؤمن هفل خرمةا مكة: . ولما أكد على صيانة 


لطعادات السام بصي ألو شاه اللو ريا سس 
مواق الفننى ماقي فاتضح التأكيد على صياتة أرواخهم من باب أولى. هذا و قد 
أوضح 2 أن ألمن شيء فى الدنيا أرواح المؤمنين» فقال +اقفا أمام الكعبة ما مفادة: أيتها 
الكغبة! إن حرمتك عند اللو عتد رسوله عظيمة ولكن حرمة مؤمن عند الله أعظم منك. 
و بين ذلك كله القرآن الكريم في أسلوبه المعجز قائلة ”أشداء على الكفار حجماع 
بينهم“:) فعلى المسلمين أذ يستعرضوا أغمالهم و يعتهم في ضوء هذه التعاليم الشرعية. 
7- "قال محمد و أحسبه” قال: المراد من محمد هو الإمام محمد ابن سيرين 
رحمه اللّه؛ وهو من رواة الحديث. و هذه جملة اعترضت غغبلال الحديث. واختلفت 
الأقوال فيما أشار إليه ابن سيرين بقوله: ”وكان ذلك" فقال العلامة الكرماني: لايمكن 
الإشارة به إلى قوله عليه الصلاة والسلام "ليلغ الشاهد الخ“ و ذلك لأن قوله إنشاء» على 
حين إنما يحتمل الضدق والكذب الخبر» ذون الإنشاء. و قال : يمكن أن تكون كلمة 
"”لبيلغ“ بصيغة المفعول عند ابن سيرين. و جاز أن يكون الأمر في معنى الخبر. والمعنى أنه 
عليه الصلاة والسلام أحبر بقوله هذا بأن الشهود يبلغون ما أقول لهم المُيّتُ. كما جاز أن 
تكون الإشارة إلى القطعة اللاحقة من الحديث. والمعنى أن الغيب يفوقون الحضور فهماً 
ووعيا للحديث. و جازأن تكون الإشارة إلى ما بعدهاء و ذلك لأن الحديث ينتهي بقوله 
"ألا! هل بلغت؟“ والمعنى أثه قد سبق تبليغ أقواله عليه الصلاة والسلام إلى الأولين 
والآخرين. و هذا كما جاء في القرآن الكريم وهو يحكي عن حضر ”هذا فراق بينى و 
بينك“») فجاء الفراق بعد غير أنه قد أشير إليه من قبل. و لذلك قال الشاه ولي الله 
الدهلوي: إن المراد ب"صدق”“ هو وقع. و قال: إن كل ماقاله عليه الصلاة والسلام قد تم 
الإتيان به» و أضاف قائلا: إنه قد ذاع استعمال ذلك في العرف. على حين أراد المحدث 
رشيد أحمد الكنكوهي أن معنى قوله ”"صدق رسول الله 8“ أن ما حذّره يي أمنه من فتن 
و سفك للدماء و هتك للأعراض و أعذ أموال الناس بالباطل؛ و أكد أشد تأكيد على 
الابتعاد عنهاء ولككن للأسف كل الأسف أن هذه المخاوف قد تحققت:؛ و أن الامة قد 
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ابئليت بها إنر وفأته بزمن يسير. 

قلت: أرى بنفسى أن قول اين سيرير: هذا حاء تصديقا لقوله ف بأن كل ها أخبر به 
قد وقع؛ و ظهر أن من الغيّب من يفوق الحضور وعيا وفهما. و إني قد اقتبست في شرح 
الحديث جزء | من كلام العلامة العيني» و جزءا من قول الكرماني رجمهما الله. 


باب إتم من كزب على النبى 28 
بو ماد قلت : إن هذا البان قد لصم فين نيعلة اللائق؛ فإن الإمام البخخاري أسلف 
أحاديث تو كد على مكانة التعلم والتعليم» وتبحث أهمية و ضرورة نشر العلم؛ فخشي أن 
ينسب إليه قي ما لم يقلهء مما يضر بالدين والشريعة: فكانت الحاجة أكيدة إلى سد الباب 
لق ولق اليك ولأحل ذلك عقدد البخاري هذا الباب و أخرج فيه خمسة أحاديث. و 
قال الحفظ اين حر إن تريب الأحاديت هذه جيدجيدا: فذكر أولا حديث على بن ابي 
طالب هه والحديث يكشف القناغ عن الغرض من البابء ثم ثناه برواية الزبير بن العوام 
يِه التى تدل على أذ الصحابة بجانب الحيطة في رواية الأحاديث مخحافة أن يسب إليه 
ف مالم يقله وهم لا يشعرون.على حين يفيد حديث أنس ذه بأن الصحابة لم يمتنعوا 
عن الرواية؛ فإنها من تبليغ الدين» وقد أمر © بنفسه بتبليغ ما قال. أللهم! إلا أنهم كانوا 
يتجنبون الإكثار من الرواية: فإن الشيء إذا كثر تسربت إليه الغفلة. بينما أوضح حديث 
سلمة ير ن الأكوع ضيه الكذب في القول؛ فإن القول يدخله الكذب أكثر من غيره. و أكد 
حديف أبي هريرة ند أنه لا يجوز أن يعزى إليه هي الكذب في القول والفعل في حالتي 

ليقظة والمنام؛ فلا يقال: إغي رت في الام ولاه قال لي في المنام كذا كذباً و زوراً. 

وحاء رواية ”نن كذب على الخ" عن طرق عديدة. فقال العلامة النووي: إن 
الحديث قد روى عن مائتى طريق. قلت: إن فيها صحاجا و خسانا و ضعافا حتى 
و ساقطي الإسناد. و بمن الروايات الخمس التي أعترجها الإمام في الباب حديث رواه 
سلمة بن الأكوع يه الذي يكّي أبا مسلم و أبا عباس و أبا عامر. .و إنه قد بايع النبي 88 
في الحديبية ثلاث مرات: في أول الأمر» و في أر سطه؛ وفي آخره. و كان باسلا جريناء 


الو 


مغتارات الئل عام بعر انور تاد اللَشَبيَرق 
«راميا شديد النرا غ: و كان شديد العدو فيسبة الحيول. ٠‏ قال ذات مرة رأيت ذثبا حرى 
سيت يا قر بت طلس 1101131 الاين والتفت إلىّ قائلا: عجبا لك قد رزقني 
لله ررقا لم يكن لك صلة بهء فحريت من ورائي حتى اضطررت لتركه» فقضيت العحب 
مد كلام الذئب و قلت لأصحابي : انظروا إلى هذا الذئب يتكلم: فقا! ل الذثب: .لين م 
العحيب أن يتكلم ذئب» ولككن العحب من أنه قد بُعث فيكم نبي صادق يدعو 2 
وحدالية الله تعالى و أنتم مستمرون في عبادة الأصنام؟ و هذا الذي دغا سلمة إلى اعتناق 
الإسلام. فأسرع من فوره إلى البي 8 و قبل الإسلام. 

قلت : إن الثلاثيات عند الدارمي أكثر من البخاري؛ و إن الدارمي أكبر منه سنا. هذا و 
إن هناك ثلاثيات عند ابن ماحة أيضاء و أماغيره من أصحاب الصحاح الستة فليس عندهم 
شىء من الثلائيات. و هما يجدر بالذ كر أن الإإسام أبا حنيفة عنده ثنائيات فضا عن 
الثلانيات. ولا يغيبن عن البال بالمناسبة أنه تابعي رؤية» و تبع التابعي رواية. فقّد اعترف 
أصحاب النضفة من العلماء أنه قد زار أنس بن مالك ضقء. 

و بلرمني قبل أن أتكلم عن هذا الباب» وعن الأحاديث ا لتي أتحرحها الإمام البختاري 
فيه أن أذكر أن الحافظ العيني قد صرح بأن من أخطأ في قراءة الحديث» ولم يهتم بصحة 
اا ا د ا الوعيد. قلت: كذلك يشمل الوعيد الوعاظ 

ص الدين لا يفرقوك بين صحيح و حسن؛ و اتسيف و موضوع :من الروايات»ٍ 
يسرقؤتها ياد نايا ؛فإن ذلك بمثابة تعمد الكذب على رسول الله ققل. 

و هناك مسائل هامة: أولها ما هو حكم من تعمد الكذب على النبى فَيْ؟ فقال إمام 
الحرمين الحويني نقلا عن أبيه : إنه كافره و قال: إن أبي قد تفرد بذلك. و أما الحمهور من 
العلماء فقد أجمعوا على أن تعمد الكذب عليه 24 من أشد الكبائر؛ وتحتبوا تكفيرة. 1 
قال النووتي : إن من كذب عليه م عن تعمدوا فهر فاسق لا تقبل روايته. على حين ا 
يقبا العلامة ابي؛ ن الصلاح أي رواية لمن كاذب عليه 76 “بل و إنه يقوك: إن توبته مردودة:و 
إله صار متهما أبدا. و إليه ذهب كل من الإمام أحمد بن حنبل؛ و أبي بكر الحميدي' و 


أبي بكر الصيرفي. وقال النووي بعد أن بحث طويلا: إن قولهم بأن توبته مردودة يعارض 


يغتارات اله مام معسس ألور شاه اللتسير ف #0 
366زوؤ255559959ظتت1ززتت ا ااا كك ماطس 
أصول الشبرع. والحق أنه إذا ثبت أن الكالات من الرواة جاءات ترجه متضمنة للشروط 
اللازمة صحت توبته و قبلت روايته. ٠‏ قال : إن الكافر تقبل رو ايته بعداما أسلم. فقد تاب 
أصحاب النبي كلهم عن الكفر والشرك و أسلمواء و إن الأمة قد أجمعت على قبول 
شياداتهم: : إنه ليس هتاه فرق فيما بين الشهادة والروابة. فإذا قبلت الشهادة قبلت 
الرواية أيضاً. إلا أن الحافظ العينئ لا يقف بجانب ما قاله النووي قائلا: ذهب الإمام مالك 
إلى أنه إذا بت كدب شهادة رحل لا تقبال شهادته بدا ء إن ناب عن الكذب. و قال 
الإمامان : أب حنيقه والشافعي: إن من ردت شهادنه لمسقه عرة: لم تاب و أصلح ا تقبل 
شهادته أبداء فإن ضدقه صار مشتيها فيه. بل و إن أبا حنيفة قال: إن ردّت شهادة أخد 
الزوجين على الآخبره ثم تاب الدي ردّت شهادته لا تفل روايته فيما بعد أبداء فإن الرواية 
من الشهادة: و قد نبت كذبه فى داب الشهادة. و أطال الكلام في ذلك الحافظ العيني. 
قلت: ال الشبح تأكسر الدين فير و أغعام التسعير رين الدين بن منير ذهيا 8 تحهب 

من كدب 5 5 كماذه إلية فراع السجرمير الحو بسي . 1 أما من فرق سن هن كذب له 
علية الضلاة و السلام: و بي من كذب عليه فهو حاها ؛ فإن الكذب كيف ما كان ليس 
"له" عليه العلاة ب السلام في حال؛ وإنما هو "عليه” في كل حال: فلا بحوز الكذب في 
الترغنب والترهيب أيضا. وإلية ذهب الحافظ العسقلاني. 


ِ 6 4 8 مر ١‏ 3 سر 5 


ملام واسللام "با يكدلين عله “ مم أن اله حتجاح بكلمة "علية” يدل على جهلهم اللغة 


له 
١١ 7 | 1 0 5 8‏ ا ا 2 
العربية. و أغعرج ال ار عن بن مسعود يِه أن الي 25 قال: سس كدب على نيضل به 
1 : ا : ا[ ”», - ا 0 
النام “1 ؟) فا معنا ؛ : : ١‏ ل أ - وراع وضه الحدء 
س [')هفاستذل به بعض من في فلو بهم ريع نا نفصد من وراء و ع يمسا 


الجهالة الاستدلال بالحديث فإن الحديت اختنف المحديود في وضله و ارساله؛ و إن 
1 اقم ب هه 2 قاد أ 0 - ا 
سلمنا وصله فاللام في ليضل جاء ت للصيرورة دون التعليل: كما ورد في قوله تعالى 


لسسبببحبات ا ؟7اساااسشا 2111 


١']مسبتد‏ البزاز» مسدد عبداللة ب مسهود [حديث ١595‏ ] 


قتا ات الإ مام معبسس ألور ناه امير اع 


فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذبا ليضل الناس “يجو هذا كما أن فد ولك فتوره. 7 
ع ل 0 بع افيس فتك نري اسيلا 
عاما. كما في قوله تعالى ”لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة”2©7 و فى قوله ”لا تقتلرا 
أو لاد كم من إملاق"(”) فجاع ذكر الأضعاف والإمللاق ناكيدا على النهي» دون تخصيص 

قلت: إن أتقن الناس في النقل المحدثون» ثم الفقهاء» ثم عامة أهل السنة 
والجماعة. فمن كان محدثا و فقيها بكل معاني الكلمة لن يروي حديئا لا أصل له ولا 
بوجد في كتب الأحاديث. ولأجل ذلك اعتمدت في الاطلاع على حياة الأئمة الأربعة 
ولا سيما المحاسن والمناقب لهم على ما ذكره المحدئونء ولم أثق يما نقله المؤرخون. 
قال الحافظ العيني: إن من حدّث رواية مع معرفة كذيها بدون أن يشير إلى كذبها شمله 
الوعيد أيضاً. و عندي أن من نقل حديثا من غير الكتب الموثوق بها. ولم يدر أن مولفه 
محدث أم لا شمله الوعيد. على كل فإنه لا يلزمه الاطلا ع على أصول الحرح والتعديل؛ 
ولا على أسماء الرحال: بل يكفيه أن يعلم أن مؤلف كتاب الحديث محدث أم لا؟ و أما 
إذالم يدر أن المصنف محدث أم لاء فليس له أن يروي الحديث عنه. 

و أما السؤال عن أنه ما هوالمذهب الصحيح في رؤيته قي في المنام؟ فأخرج في 
الباب الحافظ العيني أحاديث عديدة بألفاظ مختلفة. و قال الإمام الرازي: فد وقع 
اختلاف في شرح حديث الباب. فقال أبوبكر بن الطيب : إن المراد من قوله ”فقد رآني" 
أن رؤيته في المنام حق» و أنه ليس علامة على الهواجس: ولا على مس من الشيطان. 
فكأنه قال: إنما بخبر ف بصدق الرؤياء ولا يريد الإخبار بحقيقتهاء فإنه قد يراه الرائي في 
المنام في غير حليته إنه يراه رجلان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. و ذهب 
القاضي عياض و ابن العربي: إن رآه أحد في حليته المباركة فقد رآه حقاء و إن رآه في غير 
تلاق لانن قا الا ...لتر -:01011لالت ...ل 

١41:ةيآلا سورة الأنعام؛‎ )١( 
١٠:ةيآلا (؟)اسورة آل عمران»‎ 
١ ١:ةيآلا (؟)سورة الأنعام»‎ 


مشتارات الل مام معمر ألور ناه اللسمير في 


لان 
حليته فقد رآى مشاله» و يقولان: إنها رؤية تأويل. و ذلك لأن هناك لا رؤيا يكون مرادها 
واضحا جليًا. و يأتي تعبيرها وقفا للرؤياء على حين تحتاج الرؤيا إلى إمعان في التعبير. و 
ذهب علماء إلى أن رجلا إن رآه #8 في المنام فقد رآه حقاًء و إنهم لم يقيدوا بحليته 
المباركة. و ذلك لأن ما يراه الرحل في المنام يأتي وفقا لما كان يراه في اليقظة. فإذا رآه 
هت أحد في المنام على غير حليته يقال: إنه قد رآه حقاء و أما ما رآه من غير حليته فهذا 
يتبيء عما كان يراود ذهنه من خواطر. 

و أما ما يقال: من أنه كيف جاز أن يراه يق رجال كثيرون فى الدنيا في زمن واحد 
فنقول: الإدراك لا يحتاج إلى تحديد الأبصار بأن تدرك الأبصار شيا بجوانيه الأربعة» ولا 
بحتاج إلى قرب المسافة حتى لا يدرك الرجل شيئا بعيدا عنهء كما لا يشترط أن يكون 
ذلك الشيء دفينا في داخحل الأرض أو خارجهاء و إنما يلزم وجوده في الخارج فحسب. و 
قد دلت الأحاديث على أن حسده عليه الصلاة والسلام يبقى بعد مماته كما كان في 
حياته رطبا سالمأً» بل وليست للأرض أن تأكل من أجساد الأنبياء والمرسلين بأجمعهم. 
و إن الصفات المتخيلة تظهر آثارها فيما بعد. هذا و قال علماء التعبير: إن رآه فب أحد في 
شيخوخته فالتعبير أن عام ذلك يعيشه الناس في سلامة و عافية» و إن رآه شابا فيجدب. و 
إن رآه في حال حسنة و كانت أقواله و أفعاله حسنة: و كان مقبلا عليه في المنام فهذا 
علامة على حسن حال الرائي. و أما إن رآه في غضبانا أو في حال غير مرضية فهذا إشارة 
إلى سوء حال الرائي» ولا صلة له بالنبي 8. 

و كان في ”دارالعلوم ديوبند“ مدرس قال لي أحد أبنائه: إنه رأى النبي 28 وهو يدّخن 
السيحارة؛ فسألت المدرس هل يدّعحن ابنك؟ قال: نعم؛ فقلت له: إن في رؤياك تبنيها على 
أن يمتنع عن ذلك؛ فإنك تحصل على علوم الدين» و إذك تصبح خلال أعوام قليلة عالما 
من ورثة الأنبياء. و كان يتعلم آنذاك في الصفوف النهائية. و إن رآه وك أنه يأمر بقتل من 
لا يحل دمه عند الشرع فيحمل على هواجس و خخواطر كانت تخخطر يباله. شْ ' 

فخلاصة القول: إن أحدا لو رأى النبي 5ل في حلية غير حليته المبار كة أو رأى أمورا 
لا يرضاها الشرع فهذا كله لا يدل في المحديث: بل و إن الرؤيا تحمل على هواحسه و 


: 8 35 ل 
مهنال انك ابل قاف مهسي اعوري ناث اللسمسر ف 2 
2225١1‏ ا الل 525252121202020 2252:2525 
ق حي - ١‏ : 
حت اكمس 3 قاذ ىله لجنا و ذل قاألة أنمية: ف الو كه عه عاد 8 تو دك اشاشض و 0 
8 
7 ّ 8 عاج ببق ا 
صضعف اللووي ما ذهب إيه قل .من القاصي عياض و اس العربي من أنه يحب رؤينه 55 
: 8 8 : 6 - 59 
الم #تببسية سس ف ال القيسية اع حححتة 5 سلحسيهةار ليحي © * 3 الى و رحد 0 9 3 
ايد 2 5 - كّ 


اك 1 - 1 1 0 , 1 ا اا 
تي شي 2-7 شو قء وا فاء او - قي دنه لو بيت ره جه ء لا خِدهه: و إثما كان مثالا له. 
ده مذ كك 5-5 3 تت ف 7 ل تنب ع 


ف 2خ[ ت: قد احتلى المحدثون في مراد حديث عاب . فقان نتعصيه: إنه تع 


- 


, لايع 0 || واعس ع اوه 2 * 1 ٍِ . 000 5 
بما إدا راه الرائي في حليته المباركة. فإذا كان هناك فرق وم فيد شعرة لم يصدق فيه 


3 5 / 5 | 3 لاد 1.5 ادا حم 
الحديث. واغتبر هه لاء العلماء أطوار الدتلية) ه لم يحنه ذه | لمكتااقة الم لشف 23 قراب كات 
3 5 5 : - 3-3 0 34 5 د نل ك3 


00-7 8 نوج 3 اسم 1 ع ع 
راة فى خلية صباه يجب ال نو افق بها كانت -حنيية فر فيهء و اكذلاتك في حلية ينشات 


والشيضو نحة. 3 تقل الأمام البخاري 0 الإمام أن: الصصم ل كّ كعاب ال َ يا أنه كان يتبال 
|1 زع ١‏ 1 ا 0 ادا 1 :23 © 1 5 َ 4 .0 ك4 : 

اعراتي عن حليته التى راة فيها. و في دلل ديل عنى أل اصوار الصلية معتيرة: غير أل هدهو 
مما عة قنك حك حتي * عشم الأمر بعضههم و قالوا: اك أنعرلى شم ! في ا 
خلية كان؛: غلى ان كان الرائي على يقبن من أنه راه 285 و لم يعتبروا المطابقة بين الحلية 
1 ا 71 . ء انه ١‏ 507 5 

التي واه فيها ؛ لحلية تي هى حليته. و لما ضيد الاة لون في + * ينه ه ليده ها بتقينات صفو | 


8 يت 5 ْ 2 1[ + : : ١‏ ا 

في اعتيار اقواله 25 في الرؤيا. و هذا على العكس من حمهور العلساء:فإنهم إِذ وسنعوا في 

5 لرؤية ضيقوا في اعتبار أقواله فيها. والام المجمع عليه أن أقواله 28 فى الردٌ يا تعرض 
. عل - - 75 1 353 7 2 1 ١‏ الى - 0 


عل الش بعة: فإن و١‏ إ! لذّنهع ٠‏ 

ع . عه فإن وافقت قيلت و إلا لآ و ذلك لآنه عليه الصا ة والسلام إنما أخبر 
701 000 1 1 ' 3 3 :. 

حدق رذية المتام فحسب: و لم يخير بسصدق ما يعول في المنامء الا أنه إذا لم تضالف 

أقء اله الحلمية كما ظاهرا من ن الشرع © تسم العمل بها تأدبا مع صو رئة ا | ا 

30 قاله في الواقعء ولا أنه خاطبه: ولا أنه اتتقل من مكانه: ولا 9 أخاط عليه 1: 


بذلك البقة. له و إنما أراه الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام لممكيية تف . 


يغتارات ال نام صمي أمور شاه اللسمس فق 
8 2 نانسا 
.7 __ ا ال 
مر التفصيل شرح منهاح السنة للسبكي. 
1؟- قلت : إن الأمر معقد للغاية يحتاج إلى ن نفكير طويل و نظر ثاقب؛ كما ينبغى 
أن يوضع في الاعتبار كيف تكلم هن مع الراثي. وقد ذكر الشيخ عبدالحق المحدث 
الدهلوي حكاية أن رجلا رأى النبي كي في المنام يقول له : اشرب الخحمر. و كان الشيخ 
على المتقي صاحب "كنز العمال" حيا آنذاك فسأله المحدث الدهلوي عن الرؤياء فقال: 
إنما قال له النبي 288 : لا تشرب الخحمرء ولكن الشيطان لبس عليه. 
ومن المعلوم أن النوم تختل فيه الحواس فإذا أمكن أن يسمع رجحل وهو في اليقظة 
بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج ففي النوم أولى. والدليل على ذلك أن الرجل كان 
يشرب الخمرء فلما سثل عنه قال: نعم إني أشرب التحمر. و إني [العلامة الكشميري] أرى 
انه عليه الضلاة والسلام قال له: اشر نيب الحم ؟ تعريضا على حاله القبيح. 1 يفهم هذا 
المعى من لهجة المتكلم و أسلوب تكلمه. و مثل ذلك ذائع في كلام الناس» فيقولون 
لمن ارتكب جريمة فعوقب بها: اذهب وارتكب الجريمة؟ وليس فيه إجازة لارتكاب 
الجريمة! بل وفيه تعريض و تنبيه. فاللفظ الواحد قد يأني لمعناه الموضوع له» و قد يأنتي 
العلامة !١‏ لمتقي هذا سجلقب شيخ لمحمد بن طاهر الفتني صاحب "مجمع بحار الأنوار» 
وهو أيضا حنفي كما صرح بذلك هو بنفسه في رسالة عخطية له. وقد أحطأ الشيخ عبد 
الحى اللكنوي بأن عدّه من الشافعية. 
وقد أسفلت آنفا أن رؤية أحد إياه مت في حال قبيح في المنام إنما تشير إلى قبح حال 
0 د هناك حكاية أخخترى أن رجحلا رآه ف و على رأسه قلنسوة إنكليزية: فاستوحش 
.“كب إلى فضيلة الشيخ رشماد أحمد 0 قي المقهاء 00 
توصب 
إزءه [م ١‏ ذية 
الشخص مختلفة -0- 0-0 يصييس - 


15 
5-5 ات الإ مام مصسد أنور ناه اللشسسي رفي لال 


0ك 
على مثال تلك الضورة. ٠‏ معتى ذلك أن الله تعالى يخلق حقيقة على مثال صورته , 


روحانيته أراذا إياها و أوقم في أنفسنا مخاطبتها إياه. , وقد تكون روحه المباركة بنفسها مع 
الحسد المثائي . نم قد تكون قي اليقظة كما قد تكون في المنام. و يمكن عندي رؤيته #8 
يقظة لمن رزقه الله تعالى: وقد نما ل عن السيوطي أنه , رآه 28 أكثر من سبعين مرة؛ ه أنه 
مقس امسو ار ديات سه وا كني إلى السمرظي عطي الا 
يستشفع به لبعض حاحته إلى السلطانء و كان السلطان يوقر السيوطي و يعظمهه فأبى 
لسيوطي أن يشفع له و قال: إني لا أشفع لك إلى السلطان» و ذلك لأن فيه ضررا على 
نفسي و ضررا على الأمة؛ لأني زرته لك أكثر من سبعين مرة» و لا أعرف في نفسي حسنة 
غير أني لا أقصد باب الملوك والسلاطين: فإن شفعت أنحشى أن احرم زيارته المباركة. 

قلت : إن على ذلك دليلا وهو أن أحدا من أصحاب النبي 88 كان يسلم عليه 
الملائكة؛ غير أنه لما اكتوى في مرض ولو علاجاً حرم رؤية الملائكة والسلام منهم؛ مع 
أن الكي مكروه وليس بمحرم. فإذا حرم صحابي رؤية الملائكة لإتيانه بشيء مكروه 
فحسب فكيف لا يحرم زيارته عليه الصلاة والسلام من يغعتلف إلى الملوك؛ ومن يأتي 
بمعصية مزة بعد مرة: وانظروا إلى أن السيوطن ررق رؤهه عليه الغسالاة والنسلام فى الزتغلة 
لأجل أنه كان لا يدل على السلاطين. فكيف بعلماء السوء الذين يجرون وراء الأثرياء 
ولا يفرقون في طلب المال بين الحلال و الحرام. هذا و كتب العلامة الشعراني الشافعي 
أيضاً أنه رآه هي و قرأ عليه صحيح البخاري في ثمانية رفقة معه» ثم سماهمء و كان أحد 
هنهم حنفيا؛ و كتب الدعاء الذي دعاه عند عتم الصحيح. و كتب العلامة عر الدين بن 
عبد السلام | الحنفي شيخ العلامة قاسم ابن قطلوبغا في كتابه ”القواعد الكبرى“ أن العلامة 
ابن الحاج قد كتب فى "المدحل” أن رذيته 58 في اليقظة أمر دقيق للغاية, و أنها قد 
تحققت لأمثال هؤلاء العلماء والأولياء فلا يصح إتتكارها دونما دليل: 

و قد ذكر السيوطي أسماء كثيرين سعدوا بزيارته ف في البقظة: منهم الشيخ عبد 
القادر الجيلاني؛ والشيخ عبد الغفار؛ و والشيخ أبوالعباس موسى رحمهم الله تعالى. و قال 
السيوطي في فتاواه: إن عامة رؤيته ل تكون ببصيرة قلبية» ثم تكون ببصارة أيضا تدريحاء 


5 5 595 ماك 
يطتاراث العام بعس ألو ثاه اللتسيري بم 


غير أن هذه الرؤية هي الأخرى لا تكون كالرؤية من الأبصارء بل و إنها حال برزخي و أمر 
وجداني لا يدركها إلا من رزق هذا الحال. و قد بحث في ذلك السيوطي في كتابه ”تنوير 
الملك في رؤية النبي والملك”“ على حين أنكر ذلك ابن تيمية» و قال في كتابه ”التوسل 
والوسيلة“ قد تككون رؤيته عد في المنام حقا و صدقاء و قد تكون لمسّ من الشيطان. و 
فال ليسم انتوق عن قال: إن راق في اللفقظة اقنيا ؟ر.سالطا و مره بل بو إتدزلي 
الشيطان. مع أن كلا من الغزالي» والرازي: والسبكي» والقرطبي من المالكية؛ والمحدث 
ابن أبي جمرة؛ وابن الحاجء والشيخ أبي الحسن الشعراني ذهبوا إلى رؤيته أ في اليقظة. 
وإنى قد قلت فيما سلف: إني أيضا أذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأعلام. 

هذا وقد أطال الكلام الشاه عبد العزيز الدهلري في رؤيته في المنام و سلك مسلاك 

لجمهورفي أنه لا يجب الموافقة في الحلية. و كتب أخوه الشاه رفيع الدين الدهلوي 

اوم عر 0 إن الفرق بينهما يساوي الفرق فيما بين 
السماء والأرض. فالشاه عبد العزيز الدهلوي من عباقرة الزمان» و إنه قد فاق أباه في بعض 
البواحي . و أما شيخحي العلامة محمود حسن الديوبندي المعروف في شبه القارة الهندية 
ب”شيخ الهند“ فكان يقف بحانب الشاه رفيع الدين و يقول: : إن كلمة الصورة تُطلق على 
حلية صادقة لشيءء فيحلو أن يكون مصداق الحديث رؤيته هله في حليته. و كان 
يقول: إن تقييد المطابقة فى ضوء أحاديث أخرى غير لازم» كما يبدو من حديث ابن 
أبي عاصم عن أبي هريرة ”فإني أرى في كل صورة“ قلت : إن في الحديث صالحا مولى 
التوأمة وهو ضعيف. 

. ١١؟-‏ قلت : إن التقييد بمطابقة حليته ف غير لازم لا سيما بعد مضي عهد 
أصحابه؛ فإنه لم يبق حيا أحد رآه عليه الصلاة والسلام. . ولكن رؤيته في المنام أمر صعب 
المنال. و يصعب شرح الحديث "من رآني في المنام فقد رآني فإني أرئ في كل صورة“ 
بما يصرّح حقية رأي منهماء ؛ غير أن روايات البخاري تترجح عنديء و هذا ينبئ عن 
معرفتي بالحديث. و كانت لكل من الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي» والفقيه 
النحدث رشيد أحمد الكنكوغي مهارة فى التعبير. و إني سمعت أن الشيخ عبد الحكيم 


3 1 0 . أ ع 3 | 3-1 
لع ا ى الأى كان ل معرفة حيدة بالتعمير. ء الشيخ عبك الحكيم ا 
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مسا كب ل لدي عؤر 
عر عيءم القادنات اللعب: . فدات 2 تسآ (١‏ 
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عن الحعقي شاع الخر بأن الميررًا يموت قبله؛ ء قاد مات السيررا قبله ٠‏ بغي ثرو 7 
2 1000 , 2 - عي إن 
قد الساة نعل :فاته باعوأع. 
8 1 5 | 7 عر 0_1 5 5 م ١-2‏ إلا 
وقد ألفى الشاة عبد العزيز الدهنوي رشالة في السعسر سيعاها حميقة الرة يا" , ولكول 
شافيها نشتى 00 انما ذكر أقوال المتكلسين والفلا'سفة. #واعلجوا بالمناسة أن التعت علي 


مستقلء يتمكن المرء منه بفضل دراسة طويلة في الموضو ع من عدة أصول نافعة؛ غير أن 
لا بهندي إلى التعبير كل من هبّ و دبّ» و إني وجدت أولياء الله تعالى يعبرون ني 
ضوع القرآن الكريمء ولكني أرى أن المرء يتمكن في أياته من الاطلاع على أضرل و 
قواعد. و أما التعبير عن الرؤيا بكاملهاء و كشف القناع عن كل جزء منها فلا يهندي 
إليه الناس إلا قليلا. 
واعلموا أن هناك رؤية أخرى لجتب الرؤية في اليقظة والرؤية في المنام؛ وهى 
تحديث النفس. و أظن أنها بشارة أيضا ولو في درحة ضعيفة؛ يسعد بها الصالح من 
المؤمئين والفاسق على حد سواء. و ذهب كل من المجدد السرهندي؛ والميرزا مظهر 
جان جانال» والشاه رفيع الدين الدهلوي إلى الرؤية الخيالية» و إني أيضا أرى مذهبهم هذا 
قويا مطابقا للواقع. و قبل أن أنتهى من البحث في المسئلة أقول تنبيهاً لكم: إن رؤيته 28 
سعادة كبرى؛ لكنه يجب فيها مراعاة أمور شرعية. و ذلك لأن الشرع قد تم في حياته عليه 
الصلاة والسلام؛ هو أنه لق يبل ع نوع من تعديل أو نقص و زيادة. فإذا رأى أحد في منافيه 
أنه عليه الصلاة والسلام يأمره بشيء ه نهى عنه في الشرع لم يجز له العمل به؛ فإن المدار 
هو الشرع؛ و أماما عارضه فلا يقبل أبدا. واعلموا جيدا ولا تتعرض .وا لتلبيس الشيطان أن 
أكبر فائدة للعلم الديني هو الفرق بير: ن الحلال و الحرام: فإن لم يسعد | لرجل بذلك فعلمه 
وبال عليه بل و ضلالة. 
إل في حديث الباب نهيا عن التكني بأبي القاسمء فذهب الطحاوي إلى أن 
الدع يسسيه الالتباس. .و أما إذا توفاة اللّهِ تعالى ولم ببق هناك 


التباس فرفع النهي. واختار طائفة من العلماء ما ذهب إليه الطحاوي. و أخخرج الشيخان 
رواية مفادها أنه قت قاسم العلوم. فعلم أن أبا القاسم إنما يصدق بكل معنى الكلمة في 
ؤاته ف. و أما إذا تسمى أحد بأبي القاسم فيما أنه إنما يريد الاسم دون المعنى والحقيقة 
فحاز له ذلك. و حاء فى حديث أن رخلا دنا أحدا بأبى القاسم والنبي 8 يمضي في 
طريقة؛ فالتفت إليه فقال الرحل: إني لم اردُكء فنهى النبي 98 أن يكتني أحد بكنيته. و قال 
علماء اللغة: إنه يوضع في الاعتبار المعنى الأصلي لكلمة في الكنية كما في قوله تعالى 
"نيت يدا أبي لهب وتب“رى ففيه إشارة إلى أنه يدخل التار. فخلاصة الكلام : إنه لا بأس 
في الاكتناء بأبي القاسم في هذه الأيام. والجدير بالذكر أن العلامة النووي قد اشتهر في 
عصره ب”محي السنة" فما سر بذلك؛ و كان يقول: لم يقدر لي إحياء شعية من شعب 
الدين فمن أين لقبني الئاس بهذا؟ و عليه كان سلفنا الصالح؛ و أما اليوم فقد انقلب الأمر 
رأسا على عقبء فبدأ الناس يكتيون الألقاب بأيديهم ثم يسعون إشاعتها و نشرها على 
حسابهم فيا للأسف! 


باب كتابة العملى 

5- قلت: عقد الإمام البخاري ”باب كتابة العلم“ تنبيهاً على ثلاثة أو أربعة أمور: 

الأول- أن كتابة الحديث النبوي قد بدأت في عيده في و كان أمرا هاما للغايةء فإن 
فتنة إنكار الحديث أثيرت كحركة شاملة فيما بعدء غير أنه كانت هناك شبهات تقول: 
كيف يعنمد على الأحاديث على حين لم يأت تدوينها في عهده 59؟ 

الثاني- يريد الإمام البخاري من لال الباب الإشارة إلى أن كتابة إفادات المعلم 
ليس أنه أمر مباح فحسب بل و إن الحاجة ماسة إليه؛ فإن الذاكرة لم تبق قوية كما كانت 
قبل فيعنمد عليهاء بل و يجب اتخخاذ وسائل أخرى صيانة للعلوم. 

/ أخرج البخاري في الباب أحاديث: أولها سوال علي بن أبي طالب هه و جوابه يك 
عنه. و ذلك لآن الناس بدؤا يقولون فى عهده: إن رسول الله مي قد نحص علهًا بأشياء دون 


(١)سورة‏ تبت؛ الآية١٠‏ 


مشتارات ال عام مصمر مو شاه اللسيرفٍ _ ا 
غيره: قذ كر الإمام البختاري نفيه عن علي بنفسه؛ و أخخرج عن أبي جحيفة قلت لعلي رضي 
الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال : لاء إلا كتاب اللّهء و فهم اعطيه رجل مسلم؛ ٠‏ أوما في 
هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل و فكاك الأسيرء ولا بقتل 
مسلم بكافر. و مضا ل الترحمة هو الصحيفة التي تدل على أن كتابة الحديث قد بدنت في 
عيده فد . 

والحديث الثاني يذكر ما أتى به بنو جزاعة عام الفتح؛ فعن أبي هريرة صق أن خزاعة 
قتلوا رحجلا من ن بني ليث عام فنح مكة بقتيل منهم قتلوه؛ فُاخبر بذلك النبي » “ف ركب 
راحلته و خطب أن الله حبس عن مكة القتل أوالفيل: و سلط عليهم رسول الله 
والمؤمنون. ألا! و إنها لم تحلّ لأحد قبلي: ولا تحل لأحد بعدي. ألا! و إنها حلت لي 
ساعة من نهار. ألا! و إنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شحرها ولا 
تلتقط ساقتطها إلا لمتشد. فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل و إما أن يقاد أهل 
القتيل. فحاء رجحل [وهو أبو شاه] من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله! فقال: 
اكتبوا لأبي فلان. و هذا هو محل الترحمة الذي يصرح أن كتابة الحديث قد جاء ت في 
عهده و بأمره قله . 

والثالث ما روى عن أبي هريرة ضيه أيضاً يقول: ما من أصحاب النبي لك أحد أكثر 
حديث عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ ؛فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

والرابع من الأحاديث ما روى عن عبد الله بن عباس عن عباس رضى اللّه عنهما قال: 
لما ااشعد بالنبي 8ت وجعه قال: إيتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. . قال عمر: 
إن النبي ف غلبه الوجع؛ و عندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا و كثر اللغط قال: قوموا عني 
ولا ينبغي عندي التنازع. "فخترج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله كك , بين كتابه“. يبدو من إدراحها في حديث الباب أن ابن عباس كان معهم أنذاك؛ 
و قال ما قال عند حرو جه من حجرة عائشة؛ مع أن الواقع ليس كذلكء و إنما جاء قول ابن 
عباس هذا عند الرواية بهذا الحديث 

ومن المعلوم أن ما كان من اختلاف بين الصحابة في مرضه فيك فى الإتيان بالكتاب 


مغشار ات اله مام معسر أعر ل ناد اللنسي فق اليه 
كال قد قصى عليه في المجلس : و أنه لم يقل أحد منهم ما يشبر إلى الختلاف فيسا ينهم 
عنى كل فكان اين عباس يحدث بهذه الرواية فيما بعد نوفاته 4# بزمان: وَلَمَا انتهى إلى 
آخر الحديث اتتهى المخلسر فقال عند حروجه "إن الرزية كل الرزية الخ" و حدث الراوي 
حيث يبدو أن قوله هذا كان عند خروج ابن عباس من حجرة عائشة. 

هذااو يقي 28 حيا بعد ذلك بأيام فلو كان الأمر بالكتاب بوجي من اللّه تعالى لء 
يكز في مستطاع أحد ولو كان آلاف مئات عمر أن يمعنه عن الكناب: و أنه فك لم يكن 
يمتنع بمنع عمر أو غيره؛ كما كان له أن يكتب في وقت آخخر. ومن المعلوم أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يحيد في أمور الشرع قيد أنملة: أللهم! إلا أن عادته في أمور الدنيا 
كانت مختلغة عن أمور الدين تماماء كما جحاء في "تأبير النخيل “"؛ فإنه كان قد رجع عن 
حكمه بعد أن قل الثمر. أو كما أنه شفع إلى بريرة بأن تمكث مع زوجه مغيث[رضى الله 
عنهما] ولما سألته قائلة: تأمرني بهذا أم تشير علي؟ فقال: إنما أشير و أشفع؛ فقالت: لا 
حاجة لي إلى مشورتك و شفاعتك هذه؛ فلم يصر على مشورته. 

واعلموا أنه قد نزل الوحي مرات تائيدا لما كان يراه عمر بن الخطابظه. ولعله 8 
كان ظهر له أن الوحي في حاتب عمر في هذا الأمر. ولكن قضاء الله و قدره لن يرده أحد» 
م أن كل ماهو آت آت. فقد اختلف أصحابه 5 وفأته في أمر الخلافة وازداد الخللاف 
فيما بعد إلى أن سفكت الدماء و هتكت الأعراض بالرغم من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان قد حذر أصحابه الخلاف فيما بينهم. 

واعلموا أن العناية في عهده وي كانت بجمع القرآن وحده؛ ولم نكن عناية أصحابه 
مصروفة إلى جمع الأحاديث. و هذا ينبىئ عن أن القرآن الكريم يحتل المكانة الأولى» و 
أما الأحاديث فهي تليه حفظا و جمعا و إتقانا. و إني قد رأيت أثرا عن ابن شهاب الزهري 
رحمه الله يؤيد ما أراه في كتابه ”الأسماء والصفات” قسّم فيه الوحي و قال: لا يكتب منه 
إلا قسم واحد؛ فعلمت أن انضباط نوع دون نوع في زمنه لإ و كان هو المهم؛ ولم يكن 
نصب أعيهم كتابة الأحاديث و جمعها. 

15- "ولا يقل مسلم بكافر“ الحديث فلت : إنه أمر هام للغاية فقال الأئمة: 


مشتارات اننا نعم ألو شاه اللتسيري 1 


أبوحنيفة و محمد و زفر و أبو يوسف رحمهم الله في إحدى الروايتين 1 
بالذمي؛ و إليه ذهب كل من إبراهيم النخعيء و سعيد بن المسيب» و محمد بن أبي ليلى» 
و عثمان البتي رحمهم الله بل و هناك رواية تفيد بأن عمر بن بن الخطاب» و عبد الله ين 
مسعودء و عمر بن عبد العزيز ود كانوا يرون قتل المسلم بالذمي . اقداالهرى بسي ل 
المسلم لا يقتل بالمستامن المعاهد. و أما العسنية لحايت. عنهم رواكان في المسئلة: 
الأولى أن من قتل مستامنا معاهدا يقتل قصاصا سواء كان مسلما أو غيره. والثانية تقول؛: 
لا يقئل المسلم بالمعاهدء و إنما عليه الدية. 

قلت : إن هذا القول ينبني على دراسة طارئة لأراء فقهاء الحنفية. والمحقق من 
مذهبهم أن المسلم يقتل بالمستامن المعاهد قصاصا. على كل فظهر أن مسلما إذا قتل 
رجلا من أهل الذمة أو المعاهدة قتل قصاصاً عند الحنفية. و أما الأئمة الثلاثة: مالك و 
الشافعي و ابن حنبل رحمهم الله فذهبوا إلى أن المسلم لا يقتل بكافر سواء كان ذميا أو 
معاهدا أو حربيا. و إليه ذهب الأوزاعي» وليث بن سعدء و سفيان الثوريء» وإسحاق بن 
راهوية؛ و أبوثور» وابن شبرمة» و عدد غير قليل من التابعين و أصحاب الظواهرء و إليه مال 
الإمام البختاري هو الآخخر رحمهم الله؛ فقد أرج هذا الحديث في كتاب الجهاد من 
الصحيح في باب فكاك الأسير و الديات» ثم عقد الباب باسم ”لايقتل مسلم بكافر“ ولكن 
أبا بكر الرازي ذكر في صراحة أن مالك بن أنسء والليث بن سعد قالا: إذا قتل مسلم كافرا 
غيلة قتل به المسلم قصاصاًء و في غيرها لا يقتل. و قال الحافظ العيني: إن الشافعية قالوا: 
إن الحنفية أحذوا بما أحرجه الدارقطني من أنه روى عن ابن عمر نه أن النبي 28 أمر بقتل 
مسلم قتل معاهدا قصاصا. و قال: إني لأحق من يفي بذمته؛ فإن الوفاء بالعهد من شيم 

ثم قال الشافعية: إن رواية الدارقطني ضعيفة» فغضب عليهم العيني و قال: إن قول 
الشافعية بأن الحئفية إنما يأعذون برواية الدارقطني وحدهاء و إنه ليست هناك رواية 
أخترى صحيحة يأخذون بها خطأً. و قال: إننا نأخذ يكل ما حاء من نصوص مطلقة تأمر 
بالقصاص دونما فرق بين مسلم و كافرء و إن قوله عليه الصلاة والسلام ”لايقتل مسلم 


مغناراث اله نام بعس أو ناه اللنسسيرقي يك 
بكافر“ لا يبحث فيما نحن فيه بتاتاء و إنما ورد الحديث في دماء الحاهلية. والمعنى أن 
مسلما بعد إسلامه لا يقتل في قصاص كافر كان قد قتله في الحاهلية. فقد أعلن 8 في 
خحطبته يوم فتح مكة أن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمىّ هاتين؛ فلا يقال أحد بمن فتله 
في الجاهلية. و قال: لا يقتل ذو عهد في عهده. والمراد من هذا العهد ما كان بينه و بين 
المشركين قبل فتح مكة لمدة معيئة و أما بعد الفنح فقد عقدت عهود مع أهل الذمة دونما 
تقييد بمدة. ومن المعلوم أن أهل الذمة شعبة هامة من الإسلام؛ و أن عهدهم لا ب 
باتهاء المذة. 

قلت : هذا لطيف حداء فإنه قطعة من خخحطبة النبي 899 خطبها يوم فتح مكة: و إن 
إعلان هذه المسألة هو الذي يناسب المحل. وقد ورد عند البخخاري في كتاب الديات 
"باب من طلب دم امرئ بغير حق" 17/7 :٠١‏ عن ابن عباس يك أن النبي 5 قال: أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم؛ و مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ و مطلب دم امرئ 
بغير ححق ليهريق دمه“ قال العلماء: إن الحديث في دماء الحاهلية» فلا يبعد أن يكون 
حديث ”لا يقتل مسلم بكافر" أيضا في دمائها. 

و قال الطحاوي بعد ما أرج حديث "لا يقتل مسلم بكافرالخ: إن المراد بالكافر هو 
الحربي» وليس بالذمي؛ فإن قوله اقهة ”ذو عهد“ يدل على ذلك. والمعنى أن المسلم لا 
بقتل بالكافر الحربي» »ولا أن الكافر ذا العهد يقتل به. وقال الحصاص: إن قوله اليَث: ”لا 
يقل مسلم بكافر" حاء في نخطبته يوم فتح الله عليه مكة. و كان رحل من خخزاعة قتل 
رحلا من هذيل بدم أهراقه في الجاهلية؛ فقال عليه الصلاة والسلام: : ألا! إن كل دم كان في 
الحاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين؛ لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ 
يعني بالكافر الذي قتله في الجاهلية. فكان قوله اليه هذا تفسيرا لقوله: كل دم كان في 
الحاهلية فهو موضوع نحت قدمي. و قد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح 
مكة, و أنه إنما كانت بينه يط و بين المشركين عهود إلى أزمنة؛ لا على أنهم داخلون في 
ذمة الإسلام و حكمه. فكان قوله يوم الفتح: ”لا يقتل مومن بكافر“ ينصرف إلى الكفار 
المعاهدين: و يدل عليه قوله: ”ولا ذو عهد في عهده.” 


قلت : هذا ما أحابه الحافظ العينى. والجواب عندي أن جقن دم الذمي واحب بوحي 
مو عقن الذمة, بمياك يتمد ]إل على سيآنة ذه وامالةاز عرضه. و عند الترمذي "أن لهم 
ها لعانو علي ماعلينا" نو قات قل عسل رجحل عن أغل الذمة فقد أحفر ذمة المسلمين. 
قلو لم يقتل القاتز المسلم بقتله الذمى لبط معنى المعاهدة؛ فيقتل لأحل عهد الذمة؛ و إن 
لم يفل أضالة. فَكان كنا قتل المسلم بالذمي من لو ازع عقد الدمة: فحينئذ معنى الجملة 
الأولى من الحديث أنه لا يقل مسلم ولا ذمي بكافر. أن الذمي شملتة أحكام الإسلام 
فى الدنيا بعد عمّد الذمة. ؛ أما القطعة الثانية فمعناها كما ذكره الأخرون. 
ْ 14- ولن في معدئ الحديث طريق آخخر لم يسلكة أحدء و يقتضي تمهيد مقدمة: 
وهي قلت : ولي في معنى الحديث طريق آخخر لم يسلكه أحدء و يقتضي تمهيد مقدمة: 

أن بيت الله كان في ولاية "حرهم“ الذين ترم ج فيهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
لم بقيت الولاية في ذريتهم إلى مدة مديدة. ثم تحول إلى ”خزاعة" و خخزاعة لم يكونوا من 
فريش: فإن لقب القريش إنما شرع من قصي بن كلاب. واختلف أصحاب التاريخ في أن 
خزاعة كانوا من مضر أم لا؟ ثم لما صارت الولاية إلى قريش أخخرجو! خزاعة من مكة, 
ففروا إلى حواليها. فعلم من ذلك أن العداوة فيما بين خزاعة و قريش كانت مستمرة مئل 
زمن طويل. ولما كان صلح الحديبية» و كان لكل قبيلة أن تنحالف مع المسلمين أو أهل 
قريشر: فتحالف بدو خبراعة معه وُ. هذا و كان النبي كي قد ارتضع فيهم؛ على حين دخل 
بنو بكر أو بئو ليث مع قريش فى العهد. و مضت على الصلح شهور» حتى شبت حرب بين 
زاعة و بكر حليف لقريش» فأعان قريش بكرا هتكا للعهد ؛ و رفضا للصلح؛ و قتلوا رجلا 
من جراعة. فجاء وقد مكون من ٠‏ ججهائها إلى ال لنبي 554 واقد أخبرة اللّة جل و علا عنهم 
قبل مجيئهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتوضاأ: سأنصر خزاعة. فسألته عائشة رضى 

الله عتها بمن تكلم يا رسول الله؟ وليس هناك داع ولا محيب» ققال: يحىء وفد نجزاعة. 


قلما حلؤو! و قصرا عليه القصة وعدهم بالنصر و غرا قريش] عم خكرة الاقك من صاقو 
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بين الرجال والنساء. و كان رجل من بني كر أو ليث يختتلف إلى النبي 28. و إنى لم 

روابة تدى على سبب اتعتالاف الرحل فهل إنه كان يريد اعتناق الإسالام أ بالا" فقتله نخراعة 
بعل لو #ننا كات غتااتهم ‏ فى التحاظلية . فبلغ ذلك النب بي #؛ ف ركب راحلته مقطباو 
خطب خخطبة أخرجها البخاري في صحيحه و قال فيها: إن الله تعالى قد حبس عن مكة 
القتل 0 الفيأ ل إلى أن قال: فمن قتل قتيلا فهو بخير النظرين: إما القصاص و إما الدية. فمي 
القصة قتل مسلم ذميا؛ لأن الرحل الذي قتله حزاعة و 157 ذمياء ولكنه كان في 
حكمهم. و ذلك لأنه م لما أمر بالكف عن القتال و أمن الناس قدخخل هذا الرجل هو 
الأخر في أمنه. و ذكر النبي 28 فيه القصاص في صراحة:؛ فعلم أن مورد الحديث يقوّي 
مذهب الأحناف» و أنه يلزم الأئمة الثلاثة ومن تبعهم أن يخصصوا الحديث بما دوراء 
المورد؛ فلا يكون له حكم في المورد 

ولا بغيين عن بالكم بالمناسبة أن أهل الأصول احتلفوا في أنه هل يجوز إخراج مورد 
الحديث عن حكم النص أم لا؟ والظاهر عندي أنه لا يجوز. و إنما لم يقتص النبي يله من 
الخراعي مع جواز ذلك لأنه أعذره. و كان الموضع موضع تسامح و صفح و إغماض؛ 
نإنه كان قد أعلن الأمن عن قريب» و أنه يحتمل أن لا يشيع خبزهء ولا يصل إلى كل 
رحل. أو يقال: إنه عليه الصلاة والسلام عفا عن القاتل: و هذا جائز على أن لا تكون هناك 
خصومة من ورئة المقتول. و قد صرح الفقه الحنفي أنه يستحب للقاضي أن يدعو أولياع 
المقتول إلى الصلح أولاء فإن لم يرضوه فقد وجب القصاص. و قد أنى به عمر بن 
الخطاب دين في الحقوق المالية كثيرا. و أما أن النبي يك لم يأمر الخخزاعي بأداء الدية و 
إنما أداها من قبا ل نفسه فهذا إطفاءٌ لنار الفتنة. 

وس ا ل ل 1 ين 
سب الورود أيضاً؛ فعن أبي شريح الكعبي ذك أن رسول الله ف قال: "ثم إنكم معشر 
“ناعة فتلتم هذا الرحل من هذيل؛ و إني عاقلته؛ فمن قُتل له قنبل بعد اليوم فأهله بين 
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الخخيرين الخ “نهذا الحنديث يذل على أنه كان ينبغي أن يقت منه إلا أنه أفمض عن القاتل 
لمصلحة رآها. و إني أقضي العحب من الحافظ العسقلاني في أنه ثقل رواية الوافدي و 
استدل بها على مذهبه؛ ولكنه لم يسمه فقلت: : سبحان اللّها و هل يستدل بمثل الواقدي 
في أحكام الفقه؟ ولو أتى بمثل ذلك حنفي لبقي عليه عار أبد الدهر. 

و ما ذكرت من وجه أول في حديث "لا يقتل مسلم بكافر" يؤيده أثر علي بن أي 
طالب مَيّندة فقد أخحرج الحصاص ”في الأحكام“ عن أبي الجندب الأسدي قال: جاء رجحل 
من أهل الحيرة إلى علي #5ه» فقال يا أمير المؤمنين! رجحل من المؤمنين قتل ابنه» ولي بينة» 
فجاء الشهود فشهدواء و سأل عنهم فزكواء فأمر بالمسلم أن يقتل» فحبس القاتل و أعطى 
الحيري سيفا و قال: أرجوه معه إلى الجبانة فليقتله؛ و أمكنه من السيفء فتباطأ الحيري» 
فقال له بعض أهل القاتل: هل لك في الدية تعيش بها و تصنع عندنا يدا؟ قال: نعم و غمد 
السيف: و أقبل إلى على كه فقال: لعلهم سبّوك و تواعدوك؟ قال: لا واللّهه لكني اخترت 
الدية» فقال علىٌ: أنت أعلم. ثم أقبل على طن إلى القوم فقال: أعطيناهم الذي أعطيناهم 
لتكون دماؤنا كدمائهم و دياتنا كدياتهم. وهو مذهب عمر و علي و ابن مسعود و عمر 
بن عبد العزيز م أجمعين. قلت: ولا نعرف أحدا من نظرائهم روى عنهم خخلاف ذلك. 

والحدير بالذكر أن دية الذميتساوي دية المسلم عند الحنفية. و قال الشافعية: إن دية 
النمي ثلث دية المسلم. و ذهب المالكية إلى أنها نصف دية المسلم. قلت: إن هناك آثارا 
تويد كل مذهب. ولعل النبي في قضى في القتل؛ بديات مختلفة» فالنصف أو الثلث و ما 
إليهما جاء الأمر به لمصلحة خاصة أو لحاجة ما. و إن قيل لنا: أن نحمل ما أمره عليه 
الصلاة والسلام من دية مساوية لدية مسلم على مصلحة بعينها أو ضرورة اقتضتها؟ قلنا: 
لن يمكن حملها على المصلحة؛ فإن المساواة في دية المسلم والذمي وردت برواية 
ا ل ا د 

في عصور الخلفاء الأربعة؛ و إنما فرق بينهما معاوية بن أ بي سفيان طبه في إمارته. 
و أني أذكر بالمناسبة خصائص للفقه الحنفي. . فاعلموا أن الفقه الحنفي يوجحب صيانة 
الأرواح والأموال والأعراض لكل من الذمي والمستأمن والمسلم. فإذا قبض مسلم على 
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مال أحد من أهل الذمة ظلما و عدوانا وجب على الحكومة المسلمة أن تستعيده من 
المسلم و ترده إلى الذمي. وكذلك يجب الحفاظ على عرض الذمي مثل عرض المسلم. 
نقد صرح الفقهاء الحنفية أنه لا يحوز اغتياب رحل من أهل الذمة. فظهر بذلك أن الحنفية 
لم يفرقوا بين المسلم والذمي في الأموال والأعراض. و أماالإيقاء على أرواح أهل الذمة 
فقد أكد الفقه الحنفي أن مسلما إذا قتل رحلا من أهل الذمة قتل هو قصاصا مهما كان 
المسلم يحتل مكانة بارزة في الحكومة أو المجتمع؛ و مهما كان الذمي رجلا عاديا لا 
يعبأ بهء إلا أن يرتضى ورثة المقتول بالدية عن طواعية. هذا إن قتله المسلم عن عمد. و أما 
إن فتله خطأ فيجب عليه الدية مثلما تحب بقتل مسلم خطأ. 

هذا ولأهل الذمة حرية كاملة في التحارة في الحكومة الإسلامية. فإذا ضربت ضريبة 
على التاحر المسلم ضربت على الذمي أيضا ولا تفرق بينهما. وكذلك حاء في الفقه 
الحنفي أن الحكومة تكلف الأثرياء من أهل الذمة بدفع أربعة دراهم شهرياء والمتوسط 
منهم بدرهمين؛ والمسكين منهم بدرهم واحد عوضا على صيانة أنفسهم و أموالهم و 
أعراضهم. على حين لا تتقاضى الصغار والنساء شيئاء و إنما تجبي من الكبار وحدهم. 

و إن كان هناك رجل من أهل الذمة وجب عليه من الجزية ولم يدفعها حتى ماث لن 
تؤخذ من تركته عند الحنفية. بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أن الحزية لا تقل عن دينار 
مهما كانت الأوضاع» و أنها تحب على كل ذمي سواء كان ذاهبا في السن و أعطى و 
معوقا و صعل وكا و زاهدا فى الدنيا. و إني قد اطلعت على أن الشافعي يرى أنه إن كان 
هناك رجل من أهل الذمة لم يدفع الجزية أجلته المملكة الإسلامية» مع أن عمر بن 
الخطاب ضيه أمر بأداء المرتب لرجل معدم من أهل الذمة. و هذا يعارض ما ذهب إليه 
الشافعي. 

كذلك فإن شهادة أهل الذمة مقبولة عند الحنفية في الخصومات فيما بينهم؛ على 
حين لا يقبل الشافعي ومالك شهادتهم في أي حال. هذا و قال الحنفية: للذمي أن يدخخل 
الحرم؛ و أن يدخل المساحد كلها بدون إذن من المسلمين» بينما لا يقول بذلك مالك و 
أحمد في أي مسجد كانء و أذن له الشافعي بدخخول المساحد كلها ماعدا الحرمين على 
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أن يوذن له في ذلك. وكذلك ذهب الحنفية إلى أن للحكومة أن تستمد من أهل الدمة في 
لهم بالتجند في العساكر الإسلامية: غير أن الفقه الحنفي لا يعدهم طغاة إلا إذا تجمعوا 
على الحكومة و قاتلوها أو ألحقوا بها الضرر. و أما إذا لم يدفع الذمي الجزية مع أنه يقدر 
عليهاء أو قل مسلما أو زنا بمسلمة: أو رغب رعلا مسلما إلى الكفر فيعاقب»؛ غير أنه لن 
يعد طاغيا متمرداء ولا يحرم حقوق المدنية؛ بينما يقول الأئمة الثلاثة: إنه يحرم الحقوق 
كلهاو يعد ثائرا طاغيا. 

قلت : هذا هو السر في ذيوع الفقه | لحنفى أكثر من غيره؛ فإن فيها رعاية لحقوق 
الإنسان العامة أكثر من أي فقه آر. و إن كل فقه ما عدا الفقه الحنفي لا يفي بحاجات. 
البلدان الإسلامية التي يكن فيها أهل الذمة أيضا. و إن قيل: إن مصر اتبعت المذهب 
الشافعي في القضاء مدة غير قليلة مع أن فيها اليهود والنصارى؟ قلت: لم تعش مصر في 
تلك المدة عضرا إلا وثارت عليها اليهود والنصارى. و إني أرى أن السبب من وراء 
حرو جحهم حينا لخر هو التفريق الذي يراه الفقه الشافعي بين مسلم و ذمي. 

وليعلم أن تلك الصحيفة كانت عند أبي بكرء ثم عند عمر رضى الله عنهها كما عند 
الترمذي في الزكاة. و كانت في قراب السيف» و كانت فيها أحكام الزكاة كما عند 
البخاري أيضا. و في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حيد أثر يدل على أنها كانت تضم 
مسائل الزكاة وفق مذهب الحنفية» إلا أن الحافظ العسقلاني لما جمع أحكام تلك 
الصحيفة أغمض عن تلك المسائل ولم يلفتت إليها. فعفا الله عنه حيث ترك شيئا كان 
بنفع الحنفية. و إن من دأبي القديم أني إذا وجحدت شيئا عند البخاري و كان مجملاء ثم 
وجدت التفصيل عنه في غيره زدت ذلك التفصيل إليه. و على هذا أقول: إن مذهب 
الحنفية في زكاة الإبل ثابت من البختاري. 

-١‏ قلت: قد احتلف الأئمة في فتح مكة صلحا كان أم عنوة؟ فذهب الجمهور 
إلى أنها فتحت عنوة» و قال الشافعي: فتحت صلحا. قلت: إن في قوله عليه الصلاة 
والسلام "ألو إنها لم تحل لأحد قبلي” إشارة إلى تكوين من الله تعالى فلا يتسلط على 


' ألو شاه اللسسميري 
ا بت اليل ماس مس 2 اللتسسري 


قا 


" عفادء لك الاق تي الما ا 1 ٠ ْ ١‏ 
م. بحل حرمتهاء ولا تزال في تسلط القدوسيين؛ غير أن الدنيا عبارة عر الصراء ب 
د ا ١‏ 


الحق والباطل؛ و أنه لا يجري فيها كل ما يجري وقفا لمرضاة الله تعاليا: كما قال جل , 
ولا"وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون“ر١)‏ فكم من اللأانس الجن يعبده نه؟ فلو تسلط 
ول مكة الكفار في زمان فلا ينافي هذا التكوين. فقد جاء في الجامع الصغير "إن مكة لا 
يحلها أحد حتى يحلها أهلها.“ 

قلت: المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ”فمن قتل" أن المسئلة بعد اليوم تبقى 
كزلك: كما هو صريح عند الترمذي» وقد مر فيما مضى» و فيه تصريح بكلمة "بعد اليوم“ 
و أماما حكم فيه النبي فوا بحكم غير هذا في قصة فهو يتني على مضلحة و حكمة. 

قوله ”إما أن يقاد“ و أحذ بظاهره الإمام الشافعي قائلا: لأولياء المقتول التخخيير: إما 
لقضاص و إما الدية» وليس في ذلك للقاتل شيء. و إليه ذهب الأوزاعي و أحمد و 
إسحاق و أبو ثور. و قال الحنفية و سفيان الثورى: إن موجب العمد هو القصاص فقطء 
غبر أنه يرجع في الدية إلى القاتل أيضا. وهو اشهر قولي مالك بن أنس. و تسامح الحافظ 
لعسقلاني في مذهب الحنفية في المسئلة كما في الفتح .١559/١57‏ 

قلت : قد أخطأ من قال: إن الحديث يعارض مذهب الحنفية» بل و إن الحديث 
صادق على مذهبنا أيضا؛ فإنه حاز لولي المقتول أن يقتص من القاتل؛ وله أن يأعحذ الدية 
أبضا. و إنما لم يذكر رضى القائل؛ لأن رضاه ببذل المال عن نفسه أمر بديهي. و إن كان 
هناك عسر ففي زظنى أولياء المقتول بالدية» فإنهم ياعذون المال عن النفس. و من 
ع ع ا نه و قد أطال الكلام الحافظ العيني في المسئلة و 

فال: إنه ليمن فيه لأولياء المقغول تخخييرء بل و إن فيه ترغيبا لهم بالأخذ بما هو أحسن و 
أصلح. والمعنى خنذوا بما هو أحسن و أصلح. أما إنه عليه الصلاة والسلام خيرهم مستقلا 
ار برضى القاتل فإنه أمر بمعزل عن الحديث. 

و أحاب الطحاوي عن ذلك بحوابين: الأول قد ورد في ديه أنس بن مالك ذه أن 
ل جي # قال: ”كتاب اللّه القتصاص “ والمراد أن الله تعالئ قد قضى فيه بالقصاص وحده 
:57 ان 


'أسورة الذاريات» الآية: ده 


نطتارات الل مات مهبم ألور ثاه اللتسيرق رق 
ولم يخير. فلو كان هناك تخيير بين القصاص والدية لذكره ##؛ فإن المحل محل تعليم 
الناس. ولما لم يذكر ”بخير النظرين» و إنما اقتصر على القصاص وحده ظهر أن "عير 
النظرين”“ في غيره من الأحاديث إنما جاء يشير إلى أن الأصل في قتل العمد هو القصاص؛ 
أو إلى أنه ف يشير إلى ما هو أحسن: أى فإن رضى ولي المقتول بالدية فهو أصلح. 
والثاني أن الفقهاء قد أجمعوا على أن ولي المقتول إذا قال للقاتل :عليك أن تعطي 
كذا من المال فلا نقتص منك فلا يجبر القاتل على قدر الدية الذي قدّره ولي المقتول. 
كما لا يحبر على الدية بنفسهاء و إن له أن يعطى الدية و يبقى على نفسه. فعلم أن هناك 
فرقا بين القصاص والدية. فالقصاص حتم لازم: و أما الدية فهى على رضى القاتل. وقد 
نقل الحافظ العسقلاني عن المهلب أن قوله عليه الصلاة والسلام ”فهو بخير النظرين“ 
يفيد بأنه إذا قيل لولي المقتول: أن يخفض من قدر الدية فله أن يخفض وله أن يصر على 
القصاصء و إن كان له أن يأحذ بالأحسن. على كل فلا يحبر القاتل على أداء الدية. و قال 
المهلب أيضا: قد استدل البعض بالآية على أن القصاص واحب فى القتل» و أما الدية فهي 
بدل عن المال. بينما قال الآأخرون: وجب في القتل القصاص والدية» و وجب الأعذ 
بأحدهماء غير أن القول الأول أصح 
7- : سأتكلم الآن عن قصة القرطاس . والكلام في المسئلة يضم عدة أمور هامة 
تمهيدية: 0 
-١‏ كان رسول الله وي مأمورا بإظهار الحق. 
-إنه مي قد قام بهذا الواجب أتم قيام. و هناك شواهد تدل بصراحة على أن الكفار 
طلبون أن يدحل تعديلا على الوحي المتلو فرفض بتانا. هذه مرة و مرة أخرى عُرض عليه 
الدنيا و زخخارفها ليمتنع عن أداء الفريضة؛ كما صبّت عليه مخناوف و عرض عليه منصب 
ولكنه رفض ذلك كله. وفي ذلك فالت عائشة ون ما معناه: من قال لك ثلاثا فلا تصدقوه 
و منها أن رول الله قد نقص من الوحى أرزا ليه من لد تفسه فلا تصدقو 
والقرآن الكريم يقول: "وما هو على الغيب بضنين.“ر) 
(١)سورةالتكويرء‏ الآية:14؟ 


ٍ رسا 
جاهليته إلى ”دار أرقم“ و أخبره رجحل ممن كان معه 8ك بأن عمر أتى مغضبا و بيده سيف 
مسلول فدهش الحضور كلهم؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بكل طمأنينة: افتحوا 
الباب» فإنه إن جاء به خمير استقبلناه؛ و إن جاء به شر فوالذي نفسي بيده لأضرب عنقه 
بسيفه و أضعه على صدره. 

4 - لم يكن آلاف عمر من أن يمنعوه #8 عن إظهار الحق. و هناك قصص حال 
دونها عمر بن الخطاب 5ه ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يمتنع مثل الصلاة على عبد 
الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين» مع أن الله تعالى لم يأمره بالصلاة على ابن سلول» 
ولكنه لم يمتنع عن إرادته بمنع عمر. 

ه- فال عمر بن الخطاب له عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن أشياء: منها نهي 
أزواحه عن الخخروج بدون حجابء والنهي عن شرب الخخمر؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام 
قال له لم أؤمر في ذلك بشيءع. 

1- لم يخف فك اجتماع كفار مكة والقوى المعادية للإسلام. و هذا يدل على 
ماكان يحظى به من شجاعة عديمة النظير. 

- حاول بعض أصحابه و أهل بيته أن يلدّوه في مرضه الذي مات فيه ولكنه بعد ما 
أفيق غضب عليهم غضبا شديدا. فإذا كان كط يرى أن عمر بن الخطاب أخطأ في مسئلة 
القرطاس كان لزاما عليه أن يكتب بعدء وكان حيا بعد ذلك. هذا و يبعد عن شجاعته أن 
بنتهي ععما يراه حقا واجبا بمحض نهي عمر عنه. 

- من أين عرف الشيعة أنه ف كان يريد أن يكتب عن الضلافة فيما بعده؛ و أنه 
كان يريد استخحلاف على ابن أبي طالب 5ه؟ ولو كان يجب أن يكتب فى الاستخلاف 
لكتب لأبي بكر الصديق ذإنه؛ فإن هناك روايات تفيد باستخخلافه؛ ففي رواية عن عائشة 
رضى الله عنها أرجها الشيخان ما معناه: قال النبي فلك لها: أن تدعي أباك و أخاك اكتب 
شيئا حتى لا بطمع طامع بعد. وهى تصرح باستخلاف أبي بكر ط*. 

- من المعلوم أن الذي يعمل على إراحة المريض يُعَدَ مخلصا دون منافق» و أن 


قيض 


مغشار ات ال دام معسس ألو شاه اللنسمي رف 
الشبعة هم الذين أثاروا ضحة و غوغاء أكثر من غيرهم في قصة القرطاس» ولم يدركوا أن 
فى ذلك إنكارا نما تضمنته الروايات من بسالته المعره فة. و جرأته في الصداع بالحق؛ ٠‏ 
أداء الرصالة دو نما نقص و زيادة. و قصة القرطاس هده لن تفيل لأسباب كثيرة؛ فإنه 3 
عاش حياتة بعد القن بايام قا له أن يمتنع عن كتابة ما أمر يككنابته من خلافة علي طثنه. 

قلت: قد حمعت مائة روابة على الأقل من كتب الشيعة بأنفسهم تنفي ما ادعاه 
الشيعة .ه لا يغيبن عن البال بالمناسبة ما أفاد به الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في " إزالة 
الخفاء عن خحلافة الخلفاء“ و "غروة العينين في خلافة الشيخحين" من أن خلافة الخلفاء 
الأربعة قطعية: و أن خحلافة الشيخين قطعية و جلية معا. و أما خلاقة الختنين: عثمان و على 
رضي الله عنهما فهي و إن كانت قطعية ولكنها غير جلية مثل جحلاء خخلافة الشبخين. وقد 
ألف نحله الشاه .عبد العزيز الدهلوي فى دحض أباطيل الشيعة ”تحفة اثنا عشرية» 
بالفارسية؛ لم يتمككن أحد من الشيعة الرد عليه لحد اليوم. و يساويه في الرد على الشيعة 
كتاب ”الصواعق“ للملا الكابلي رحمه الله. 

7- قلت : إن قول الراوي ”فخرج ابن عباس“ يبدو من ظاهر الحديث أن ابن 
عباس يعد خرج من مجلسه 28 لم قال ما قال. مع أنه ليس بصحيح. كما أجمع الحفاظ 
على أن ابن عباس لم يكن آنذاك في حجرة عائشة: فضلا عن أن يحضره عبيد اللّه الذي 
يروي عن ابن عباس؟ فإنه تابعي من الطبقة الثانية. والحق أن عبيد الله يقول: إن ابن عياس 
عند ما ذكر القصة و خرج من منزله جرت على لسانه هذه الكلمات. والدليل غلى ذلك 
أن الحديث أتخرجه البخاري فى صحيحه فى عدة مو اضع: منها في "باب حوائر الوفد» 
كتاب الجهادء ١/459ط:‏ الهند: وفي "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب: كناب 
الحرية؛ 0١‏ ول توحد هذه الكلمات فيها. هذا و قد أخرج الرواية في صحيحه في 
"باب .مرض النبي 8و وفاته, كتاب المفازق 518/5: وفي "با تقول المريطن: قَوَموًا 
عني: كتاب الاعتصام 7/1 85. و فيها أن ابن عباس ذه لم يقل هذه الكلمات بعد ما ذ كر 
القصة. و قد ألف العلامة ابن تيمية رسالة فى الرد على الروافض جزم فيها بأن ابن عباس 
كان قال ذلك بعد ما ذ كر الفصة بنصها و فضها. و سيدل بالقصة الحافظ العسقلاني على 


رفثارات الل عام مهس ألو تاه اللشيير في وموس 
بح از الاجتهاد في حضرته م و في حياته؛ فإن عمر بن الحطاب 2ه ومن رأى رأيه كان 
فى جانب؛ على حين كان الأخرون في جانب آخر من الأمر. ٠‏ قال الحافظ العيم : إن 
عدم إصراره تك على الكتابة دليل على إباحة اجتهاد غيره. 

والجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب يفوق اجتهاده اجتهاد غيره؛ و ذلك نظرا إلى 
سعة علمه؛ و عظمته» و مكانته: و فراسته. و مما يدل على ذلك أن القرآن نزل في عدة 
أمور يويد ما كان يراه عمر. . و هذه الأمورتعرف ب”موافقات عم“ : فمن الممكن أن أوحى 
ليه تخ أن الحق في جانب عمر في الأمرء و أنه عليه الصلاة والسلام لم تبق لديه حاجة 
1 كتابة شيء و هناك تعاليم أساسية فيها كفاية للمسلمين في شوونهم. على كل هلو 
كان فقا أمر بالكقاية من ريه لم يكن لأحد مهتا كات أن يحول دوي وردون الاقاية. 2 
أكبر شهادة على ذلك بسالته المعروفة والصدع بالحق في كل حين و آن دون أن يأخذ 
بيده لومة لائم. و ذهب علماء إلى أنه ف كان يرق أن يكب كتابا فى مسنائل 00 
فيها الآ راع لم امعوعن الاكية ملعا بان الآمة تسمل كل خيرم نين لها الهثانة 3 

ليس هناك حاجة لمزيد من شيء. فقال "إني ليطا للها خهري" 
أضف إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد أدب أضكابة أحسن تأديب حتى اصطبغت 
حياتهم كلها بصبغة الإسلام والطاعة» ولم تبق في قلوبهم شائبة من الهوى و إغواء 
الشيطان. فكان حربهم و صلحهم لله و فرحهم و غضبهم لله. . ومن رأى غير ذلك فكأنه 
رى أنه عليه الصلاة والسلام قد قصّر في تربية أصحابه و تعليمهم؛ وكأنه يكذب القرآن 
الكريم؛ فإنه يشهد بصدق الأصحاب و أمانتهم و تصلبهم في الإسلام فقال “محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم") والآية تضم تصلب الصحابة في 
الدين» و شدتهم على على الكفرء و عطفهم على المؤمنين؛ و رغبتهم في الطاعات» و أثار 
العبادات على وجوههم؛ و ابتغاء مرضات اللّهه فما ذا بقى بعد ذلك كله؟ ولكن قضاء الله 
على لابه من أن يتحقق في غنلقه أن برذ أحده فشحر بين الصحابة الحلاف و خرن 
نهم القتال» غير أنه لم يرم أحد منهم الآخر بفساد النية و نحبث الباطن. . على كل فلم يكن 
ابن عباس آنذاك في الححرة: و أنه لم يقل ما قال عند خخروجه منها. . هدانا الله جميعا إلى 


العمراط المستقيم. 
١١‏ أسورة الفصع» الآية:4؟ 


مختريت الوح مغر قر خا تيرق 1" 
باب العلس والمظة بالليل 

8- قد أسلفت أن الإمام البخاري يريد إيراد أشياء بأجمعها لها صلة بالتعليم 
والتعلم في ”كتاب العلم“. و بما أن الأحاديث النبوية تبحث على النوم مبكرا و على 
الاستيقاظ صباحا مبكراء و ترغب فيه حتى لا تفوت العيد المومن صلاة الفحر. و أضيفوا 
إلى ذلك أن المواعظ تلقى في الليالي» كما يشتغل الطلاب فيها بمراجعة الدروس و 
مطالعة الكتب الدينية فرأى الإمام أن يأني بحديث صحيح يدل على حواز أعمال دينية 
صالحة في الليالي. فأخرج عن أم سلمة رضى الله عنها ”أن النبي لل استيقظ ليلة» فقال: 
سيحان اللّه! ما ذا أنزل الليلة من الفتن» وما ذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب 
الحجحرات؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة“ قد أعرج الحديث الإمام البخاري في 
خمسة مواضع من صحيحه عن أم سلمة رضى الله عنها. وهي من أزواجه لكا و كان نوبته 
في ذلك الليل عندها. 

و إنى أشرح الروايات الخخمس كلها وجيزا فأقول: إن أولى الروايات تفيد بأن هناك 
نساء يتنعمن فى الدنياء و يلبسن ملابس غالية» غير أنهن ما اتقين الله وما عملن لآخرتهن 
فيحر من فيها ملابس التفوى. كما كانت هؤلاء النسوة يتبرحن بزينتهن و حمالهن؛ و 
حظين بمكانة بارزة في محافل الدنياء فيتعرضن في الآخرة للذل والحقارة سواء بسواء. 
فظهر أن موعظته في هذه كانت بالليل التى تفيد بأنه يجوز النصح والإرشاد في الليالي. و 
أما القول بأن مجالس الوعظ بالليل تستغرق زمنا طويلا وكان موعظته عليه الصلرة 
والسلام قصيرة فهذا أمر آخر. : 

على حين يؤ كد ما عقده الإمام البخاري من الباب في كتاب التهيجد أنه عليه 
الصلاة والسلام ليس أنه كان يرغب في قيام الليل والنوافل» بل و إنه ريما طرق باب 
ابنته فاطمة و خختنه علي رضى الله عنهماء و ذكر لهما ما تحظى به صلاة الليل من أجر 
جحزيل عند اللّه تعالئ. و أتى الإمام البخاري في هذا الباب هو الآخعر بحديث أم سلمة 
هذا. و بما أن فى الصلاة صيانة كبرى عن الفتن فى الدنيا و عن العذاب في الآخرة 


ارات الما بعس ألو ناه اللنسيري مع 
زيدصها النبي ول بالذكر بالمناسبة. 

بينما بريد الإمام البخداري في ”كتاب اللباس" الإشارة إلى رخصة أعطاها البي 8 في 
صوص الثياب والبسط. و أخعرج حديث أم سلمة هذا الذى يضم زيادة أنه 88 استيقظ 
من الليل وهو يقول: لا إله إلا الها ماذا أنزل الليلة من الفتنة ها ذا أنزل من الخخزائن. من 
بوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. [صحيح البخخارى 
ورة +.» باب ما كان النبي 898 يتجوز من الثياب والبسط. [ كتاب اللباس] 

قلت: قال الإمام ابن شهاب الزهري : إن المرأة التي روت الحديث عن النبي 8ك 
كانت تسمى هنداء و كانت تتخخذ إزارا في كميها بين أصابعها مخافة أن يبدو من جسدها 
شيء لأجل سعة كميها فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام “رب كاسية الحديث" .و 
بهذا ظهر أنه يحرم على المرأة أن تلبس ثوبا مشددوا على حسدها أو ثوبا يشف عن عضو 
من أعضائها. انظروا إلى هند و عملها بالحديث النبوي» ثم انظروا إلى نساء مسلمات في 
عصرنا هذا فياللأسف! 

هذا وقد أخعرج الإمام البخاري هذا الحديث عن أم سلمة نفسها في باب التكبير 
والتسبيح عند التهحد في كتاب الأدب. والفرق في هذه الرواية والروايات التي سبقتها أن 
نزول الختزائن جاء ذكرها أولاء و نلاها ذكر الفتن. كما أخرج نفس الحديث عن أم سلمة 
رضى الله عنها مرة تخامسة في كتاب الفتن» و عقد له ”باب لا يأني زمان إلا الذي بعده شر 
منه“. و أفادت الروايات كلها بأنه في كان يريد أن يهتم المسلمون بصلاة اللبل في 
لسميصييب ويه سوس 
زات . وليس هناك شيء يدل على أن صلاة التهجد كانت تختص بهن دون غيرهن من 

نساء المسلمين. أللهم! إلا أن يقال: إن الحديث يشير إلى أن العائلات التي تحظى بقيادة 
المسلمين فى الدلين عليها أن قيس بالأعمال الصالئية أكلرمن غيرها. . وها إليكم شرحاً 
لفوله "رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة": 

- إن هؤلاء النسوة كن من عائلات ثرية غنية بالمال والأثاث» , ٠‏ كن يلبسن ثيابا 
فاخيرة غالية غالية» ولم يلتفتن إلى ما أمرهن الله تعالى به في خصوص الملابس؛ ولم يعملن 


حو يو م 2_3 بل 


وس بيسن مر أل يتمتعن با! لراحة و العافية في الآغخر 5 

؟ -إنهن تغودن البسن بياب رقيقة تشف عن أحسدافهين فيعاقين بالتعرية و تجريد 
الثياب فى الآخرة بما كن عا ريات في الحياة الدنيا. 

؟-اإنين لم يشكرن لله جل . عاذو لو مرة واحدة على ما أسبغ عليهن من نعمه الوافرة 
فى الحياة الدتيا كان اهن امن الالترة أن محزمن الراحةاوالفسةعقايا غلى كفرهن. 
في الدنيا ناعمة رفيقة شف عن أعضائهن كما نرى 


؟-إنهن ارتدين الملاي 
يضعن الحمر في الأعناق و ياقيها على أظهرهن, 


الناشئات من البنات في عصرنا غذا أنهن 
و هذا نوع من العرى» فيجازين بالعرى في 55 إن الجزا عن جين الحمل 

ه- إن امرأة كانت فى الدنيا تأئي بالسيئات ولكنها زوحت رجلا صالحا من حسن 
حظهاء غير أنها لم تدر أن حسنات الزوج لن تغني عنها في الآعرة شيئاء و إنما يجزى فيها 
كل أحد بما عمل فلا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود له عن والده شيئاء ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ: كما أن الأنساب هى الأحرى لن تغتى عن أحد فقال تعالئ ”فلا أنساب بينهم 
يومنذ ولا يتسائلون“() فضلا عن أن يجزي زوح عن زوجته؛ و تغنى إمرأة عن زوجها. 
فكان اللباس والعرى بموحب ذلك أمرا معنويا كما قيل في القرآن الكريم ”هن لباس لكم 
و أنتم لباس لهن"(0) و هذا ما ذهب إليه العلامة الطيبي. مو إني بنفسي أميل إليه. و ذلك 
لأنه عليه الصلاة والسلام يقصد من وراء قوله هذا إزالة ما كان يخخطر ببال أزواجه من أنه 
ينفعهن في الآخرة و يغني عنهن فيها. 

قد روى الإمام البحاري هذا الحديث عن صدقة بن الفضل المتوفى 1ه وهو من 
شيو خه؛ لم يرو عنه أحد من أصحاب الصحاح السستة ما عداه. و كان صدقة شديدا على 
الحنفية. ومن عادة الصحافظ العسقالاني أنه يميّر من كان من أها ل الرايٍ من أهل الحديث 


ايليا 


فقال في صدقة صاحب منة هوه حديث* 'في تهديب التهذيب ارلاووفقه و هذا ما قاله ابن 


(١1)سورة‏ المؤمنون: الآية: ا 


(؟) سورة البقره؛» الأية:8197١‏ 


مغتارات اله عام معس أنور شاه اللتسسير ف يحت 
"ما ذا أنزل“ الحديث» قلت: إن النبي في قد رأى في تلك الليلة كل ما كان سيقه 
متجسدا؛ فكأنه من باب تجسد المعاني. و هذا أيضا نوع من الوحود. فعلى هذا كل ما 
يقدّر في ليلة البراءة من أمور كان لها أن تحدث طول تلك السنة فهو أيضا وجود تقديري 
كما جاع ذلك في أحاديث. قلت: عندي أنحاء من الوجود م من: الحسماني والروحاني 
والمثالي والعلمي والذري والتقديري والبرزخي. و هذه كلها وجودات لشيء واحد. 
واعلموا أن كل وجود عالم برأس» فهذه سبع وجودات و سبعة عوالم. وهو اللّه سبحانه 
رب العالمين بأجمعها. و سيجيء تحقيق عالم الذر بما لم يقرع سمعك إن شاء الله 
تعالى. وبه ينحل خديث ابن عباس رضى الله عنهما ”إن الله خلق سبع أرضين الخ“(١)‏ وقد 
أشكل الأمر على كثير من العلماء. وألف الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى 
حول الموضوع رسالة مستقلة باللغة الأردية سماها ”تحذير الناس“ والوجه عندي أن 
الحديث أشار إلى أنحاء وجودات مقدرة لشيء واحد. فهو متعددة بتعدد الوجودات 
ونبس أنه ب متعددة كثيرة. 
حب الحجراات" قلت: من المعلوع لدى كل أحد أن الحجرات جمع حجرة؛ 
لم 7 إن كانت مسقفة فهي بيت» و إلا فححرة. و صرح العلامة السمهودي في كتابه 
لشهير”وفاء الوفاء“ أن لكل من أزواحه فق كانت حجرة و بيتاً. 
"ما ذا أنزل الليلة من الفتن“ قلت : لعل أحدا يقول: ماذا أريد بإنزال الفتن» مع أن الفتن 
تكون سيئة و كريهة في الأغلب» ,و إنه لا يحوزأن ينسب أمر سيء إلى الله تعالى؟ قأحاب 
العيني بأنه مجاز. والمعنى أن الله تعالئ أعلم الملائكة بالأمور المقدرة؛ و أنه أوحى إليه 
ف هذه الفتن. و قال العلامة العيتي : إن الحزائن يراد بها الرحمة؛ فقد جاء في التنزيل 
العزير"خزائن رحمة ربي"() على حين يراد بالفتن العذاب؟ فإن الفتن تحر بالمرء إلى 


)١1‏ أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير»؛ تفسير سورة الطلاق 58071١‏ (حديث 581975)؛ و 
قال شذا حديث صحيع اللإستاد. 


"اسورة الإسراء؛ الأية:١١٠٠‏ 


يغتارات الل عام نعيم أعود كاد اليف : عع 
نعذاب. وقال اهب أفاد قوله 85 بأ الفنة قي نمال وخيزه:تو كات جقيفة بن تراد 
عد يق ل: اك الصلاة و الركاة تأتي كفارة لمن ايتلى بفتنة في المال والأهل. و قال 
إن الخزائن والفتن في الحديث يراد بهما شيء واحدء و قال: قد يكون عطن 


داة دكي: 
ات ء عل نفسه تاكيدا. فالو جاهة والمكانة البارزة والسمعة الطيبة وها إليها من أمور 
يرغب فيها الناس فهنى خرائن. و هذه الأشياع قد تنقلب للناس بلاعا عظيما فتصير فسسة. 

5- قلت: قد وقع فبما بعد ما كان قد أخبر به 8» فقد فتحت على المسلمين 
أبواب الخرائن من فارس والروء التي انقلبت عليهم فتنة بعد. فكان إخباره هذا من 
معحزاته: .و قال العلامة العيني : إن نساء.مضر في عهدة كن يُسرفن في الثياب و .يلبسن 
قمصانا طويلة تبلغ إلى الأرض و بالرغم من ذلك لم تكن تسترهن؛ و إنما كانت تشف عن 
أحسامهن. و كان 8 يريد أن ينصح لأزواجه بثلاثة أمور: أن يتحنبن الإسراف في 
مأكلين و مشربهن» والتبرج والعرى في ملبسهن؛ فإنه يحر إلى الوبال والعقاب في الدنيا 
«الآخحرة. كما كان يريد أن تبلغ أزواجه هذه الأمور إلى تساء الأمة. هذا وقد أفاد الحديث 
بأن للزوج أن ب قظ أزواجه في الليل؛ فإن حبر زو ج من يوقظ زو حته لصلاة الليل؛ وكذلك 
الإمرأة التي توفظ زوجحها في الليل عدّت من حير نساء الدنيا. 


- قلت : كان الإمام الباري يقصد من وراء الياب السابق الإشارة إلى جواز 
التعليم والتعلم والموعظة والنصح والمطالعة و المذاكرة العلمية في الليل: على حين يريك 
من خلذل هذا الياب التنبيه على حواز التمحدث بالعلم بعد صملاة العشاءع. هذا م كان الباب 
السابق يببحث جواز التعلم و التعليم و المو عظة بعد أن يستيقظ المرع من منامه؛ بينما يتصل 
هذا الباب بالحديث بالعلم قبل أن ينام الرحل. وقد أطال الكلام العلامة العيني عن السمر 
ه قال: إن السمر معناه الحديث في ساعات الليل أء قضاء جزء منه في عمل. ثم سرد 
محاورات و امئلة فقال: يقال سمر القوم الخحمر إذا باتوا الليل كله يشربون الخخمره و سامر 


الآبل عند ما يبيت الإبل يرعى. كلما يقال: إن إبلنا تسهر عند ها يسهم الإبل فى الرعي. هذا 


لك _. 


يطتارات الإ مام بعر ألو ناه اللتسيرفٍ 5 


و يطلق السمر على حديث في غير العلم مثل القصص والحكايات. 

فلت : إن السمر في حقيقته يطلق على الليالي المقمرة. و كان الناس في قديم الزمان 
يجتمعود في الليالي المقمرة يسمرون. وفي ذلك قيل: 

كأن لم يكن بين الححون إلى الصفا 22 أئيس ولم يسمر بمكة سامر 

و إني أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام يقصد من هذا الحديث أن لا يشتغل العبد 
المؤم: بعمل عقيب صلاة العشاءء و إنما عليه أن ينام من ساعته حتى يغد بالمنام ذاكرا 
واليقظة ذاكرا؛ فإن الصلاة أفضل الاذكار» فقال تعالى ”أقم الصلاة لذكري"ز و إني لا 
أحب أن يشتغل الرجل بعد العشاء بالعلم ثم ينام؛ فإن الشارع يهدف إلى الإسراع في النوم 
بعد العشاء حتى لا يتسرب إلى المرء ملل أو سآمة في صلاة التهحد والفجر. 

ولا يغيين عن البال أن نجعل نصب أعيننا دائما ما أراده الشارع. و أما الفقهاء فإنهم 
يأنون بحيلة وحيلة بصورة أو أخرى. ٠‏ و إني تعودت النظر في مقاصد الشارع؛ ولا أرى 
الانج اف عن ن ذللك قيد أنملة . واقد أخخرج الإمام البحاري في صحيحه في كتاب التفسير 
جاء فيه "فتحداث رسول الله في مع أهله ساعة ثم رقد ”فاعلهوا بالمناسية أن رسول الله 
ف كان يكون كلامه فى العلم والدين دائماء و أقل من أن لا يخلو عن إخلاص نية فيما 

و يفعا ر. فتكلم تلك الليلة مع بعض أزواجه تطييبا لقلوبهن و هذا من الدين هو 

الآخر. ء أما الروايات التي تنهى عن القصص والحكايات في الليالي فلا يطلق عليها 
السمر بالعلم؛ فإنها خخرافات منهي عنها في ساعات الليل والنهار بأجمعها. 

1 و أما التصريح بالليالي فنظرا إلى أن الناس في قديم ائز لرمان كانوا يسمرون في الليالي. 
و إني أرى أن قراء ة الرو ايات والقصص و كتايتها و ما إليها من مشاغل لاهية تدخل في 
إطار هذا النهي. ٠‏ إن كان قد أي عن صل ذه رقيات في أحلادمث أغفرق تع '” 
يكذب الرجل ليضحك الناس. و إطلاق السمر على العلم كإطلاق التغني على قراء 8 
الفرآن: فقال عليه الصلاة والسلا م "ليس منا من لم بتغن بالقرآن“01) فلا يعني ذلك أن 


١ سورد طةء الاية:؛‎ ١( 


)'١‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله "و أسروا قولكم أواجهروا به" [حديث؟*"! 


مختار ات الإ عام بعسر أتو_ ثاه اللشسي_ ف ْ 4 
يقرأ الرحل القرآن مثل الأغنية و إنما يعني بذلك كما قال المحدث ابن العربي: إن مراده 
وضع القرآن موضع الغناء و اختياره مكانه؛ فإن الغناء ألذ عند الناس و المطلوب تركه: فإذا 
تركه لا بد من أن يضع مكانه شيئا آر يتلذذ به. قلت: ألطف شرو ح الحديث ما ذكره ابن 
العربى. كما قيل في شرحه: إن على المؤومن الخاشع أن يجعل القرآن كل بضاعته؛ و أن 
يستغنى به عن الدنيا و زخحارفها أو أن يحط من قيمة علمه جريا وراء الدنيا و أصحابها. 

"أرأيتكم"“ قلت: قال النحاة: إن الضمير المنفصل فيه تأكيد للمتصل منه. و معناه 
أرأيتم و حاصله أخبرني. ومفاد ذلك لو كنت هناك لقلت هذا. و كذلك يستفاد منه لو 
كنت فرأيت فأخبرت. 

0- "لايبقى الخ“ قلت: قد أخطأ الناس كثيرا في شرحه. و إني أرى أن المعنى أن 
كل من كان حيًّا موجودا على وجه الأرض الليلة فإنهم يموتون خلال قرن» أو أنه لا يبقى 
أحد منهم حيا بعد مضي مائة سنة. فالذين ولدوا بعد تلك الليلة لا يشملهم هذا الخخبر. فإنه 
من المعلوم أن هناك أصحابا له يك ولدوا بعد قوله هذا. و كذا لا يصح أن يقال: إن عمر 
أمته لا يزيد على مائة سئة. هذا و ليس في الحديث دلالة على أن الخضر قد ماث. و إني 
أرى أن من اذَّعى الصحبة بعد مضئ مائة سنة فلا يدل الحديث على بطلان دعواه هذه, 

قلت : إن الإمام البخاري ذهب إلى أن الخضر ليس بحيء و إنه قد مات في ضوء هذا 
الحديث؛ على حين يرى عامة العلماء والأولياء أن الخضر حي. و أحسن ما يُستدل به 
على حياته ما في الإصابة لابن حجر من أثر. قلت : إسناده جيد جاء فيه أن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله حرج مرة من المسحد؛ و كان معه رجل يتكلم معه. فلم يعرفه أحد من 
الناس فسألوه عنه» فقال: إنه كان خحضرا.قلت: إن عمر بن عبد العزيز من أجلة التابعين؛ و 
إنه يفوق البخاري من كل وجه. فليس لإنكار البخاري حياة خضر أهمية ما. و ذهب 
العرفاء من الصوفية إلى أن الحضر حي بالبدن المثالي؛ و إليه ذهب العلامة بحر العلوم عبد 
الحي اللكنوي الهندي. و عندي أن الخضر حي بالحسد الماديء إلا أنه يغيب عن أنظار 
عامة الناسء و إنه قد و كل إليه أمر لايلقاه بموجبه إلا الأولياء والعرفاء. 


مغتارات ال سام معسر أنور ناه اللتسب رق 45م 


لحضر فنظرا إلى أنه يمكن أن لا يكون على وجه الأرض آنذاك: بل و كان في البحر. ثم 
هو من رجال الأمم السابقة ولا يدحل في إطار قوله 28 إلا من كان في أمته: فلا بعد في أن 
١‏ يشمله الحديث: و إن كان رخل يعبر غلى أناقوله عليه الصلاة والمنلام هذا عام شامل 
لكل من كان حيا اناك فلت إن العصر تعصوض من اقلك العامرو مس عنه. 5 
العملوم ان العموم إنما بفيد الظن ولا يفيد القطع واليقين. 

هتأ يعحعلار بالذ كر أنه يوججد فى "بتنده" بمديرية "فيروزفور“ من ولاية الفنتحاب 
لهندية [حاليا] قبر “بابا رتن الهندي“ الذي ادعى لنفسه الصحبة في القرن السابع 
الهحري. فرد عليه العلامة الذهبي و ألف رسالة باسم "كسر الوثن عن بابا رن“ و أغلظ 
فبه القول؛ و أتى بكل ما بمككنه من دليل في دحض دعوى الصحبة. و إني و إن لم أحكم 
في صحبته و عدمها بشيء غير أني أرى أن هذا الحديث لا ينفع كثيرا في دحض دعواه. 
"على وجه الأرض”“ و قال العلامة العيني: إن قوله ”على وجه الأرض“ إنما يراد به أرض 
المدينة المنورة وحدها حيث كان بها آنذاك. و آخر من توفي بالمدينة حابر بن عبد الله 
الذي مات في ذلك القرن. 

قلت : إن قوله ”على وجه الأرض”قد حرج بموجبه الملائكة و ليسي بن مريم؛ فإنهم 
يعيشون في السماء و ليسوا على وجه الأرض. و يمكن أنه ف كان يخبر عن الناس 
وحدهمء فلا يدخل في قوله الملائكة ولا الجن ولا الشياطين. و قال ابن بطال رحمه الله : 
إن هدفه عليه الصلاة والسلام من وراء قوله هذا إنما كان إخبار أصحابه بأن الجيل 
الحاضر سيقضى عليه فى هذه المدة» و إنه كان يرغب أصحابه من خلال ذلك فى الأكثار 
هن الأعمال الصالحة؛ فإن أعمار أمته أقل بكثير من أعمار الأمم السابقة» فالعناية الفائق 
بالطاعات تلافي ما فاتهم من طول الأعمار. ولا يغيبن عن البال أنه يجب شرح قوله 8 
بما يوافق الواقع المشاهد حتى لا ينتقض الجاهاون المعاندون على تكذيبه 8. 

575- ”عن ابن عباس قال : بت فى بيت الخ" قلت: إنما بعث عباس بن عبد المطلب 
ابنه عبد الله رضى الله عنهما إلى النبي صلي الله عليه وسلم في تلك الليلة ليرى صلات و 
يستوفى دين أبيه منه. فإنه © كان من عادته أن يستقرض من عمه عباس و ينفقه على 


شار ابت اللي عام 57ذظ0 5 ماه انتيرق 


- 4 ع عاج 
المحتاحين:» ثم يودّيه إذا حاة إليه مرخ أموال الركاة والصدقات. ٠‏ إلى استتيعيت من عمله 
ب اله ' 5 0١‏ : 22 ارد 4 
فت هذا أن المسوول الأمين عن إدارة: له أن يضرف ما للبتاع في تفقات التعليم و 
ا ء كلاق اله انن 
بالعكس ثم إذا جاع عنده المال صرفه فى مصرفه . وأعلموا حقا أنه لا يجوز ذللك إلا 31 
كان نتيا أفيداء و أما من لم يك أمينا متقيا فلن يخل له ذلك: 
و أما ما يقال : من أن الحديث لا يوافق ترحمة اليباب في ظاهره؟ فاقول مع ما انتقد 


العيني العسقلاني و تعقبه: إن الحافظ العسقلاني أتي بمئاسبة حيدة» 00 6 
البخاري في كتاب التفسير عن كريب مولى ابن عباس "فتحدث رسول الله قي مع أهله 
ساعية"* فأتضح منه أنه عليه الصلاة والسالام تكلم مع أهله بعد العشاء. ولا ينبعي أن يقال: 
إن السمر لا يطلق إلا على غير العلم. و إني لا أستحسن ردٌ العيني على العسقلاني في كل 
مسئلة مهما كان صائبا صادقا فيها. 


باب حفظ العلم 

4- قلت: قد أخرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث تدل كلها على أن 
حفظ العلم واجب. و أما ضعف الذاكرة فهو و إن كان عذراء إلا أن الذين أنعم اللّه تعالى 
عليهم بقوة الذاكرة يجب عليهم أن يتعلموا الدين ثم يحفظونه. و تشهد التحارب أن 
لاجتهاد المتواصل والعمل الدوؤب يجعل الرجل الفبي البليد يساوي الذكي الفطن. 
والامتناع عن الاجتهاد والعمل استنادا إلى غباوة الذهن تكاسل و إهمال. و نحن نشاهد 
أن الأذكياء يغلبهم الأغبياء بكثرة كائرة فى الدنياء أن كثيرا منهم امتلكوا نواصي العلم و 
فاقوا أبناء عصرهم في العلوم والمعارف. 

قلت : إن أبا هريرة ضيه ذكر السبب في إكثاره من الأحاديث فقال: إن إعواتنا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق؛ و إن إنخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أموالهم؛ و إنه كان يلزم رسول الله 8 بشبع بطنه و يحضر ما لا يحضرون و يحفظ ما 
لا يحفظون. وقد أسلفت أن أبا هريرة نه كان له حنين بالغ إلى التعلم حيث أئنى علية 
رسول اللة 8 إضافة إلى أن جل اهتمامه كان بنشر العلم والابتعاد عن كتمانه؛ على حين 


بغتارات العام عمس ألور اه اللنسي ف 5 
يك. ذكان كل منهما مخلصا في عمله. 

واعلموا أن أبا هريرة و إن كان يتملكه التواضع غير أنه كان يحقلى بالالنسباط في 
الكلام: و بقي عزبا طول حياته عليه الصلاة والسلام ولم يتزو ج: فكان لا يهمه إلا نمسه؛ و 
كان مع ذلك قانعا للغاية فيأكل ما تيسر له من قليل و كثير. و كان يعمل عند بسرة بنت 
غزوان أحيراء و يصحبها في سفرها نحادما لها. فإذا نزلت بمنزل قالت له: يا أيا هريرة! أعدٌ 
ى حبسا لذي فاتي لا أبرح حتى آكل. ومن أعاجيب الزمان أن أبا غريرة أمره مروان على 
المدينة المنورة فتروج بسرة هده. و يقول : إني لا أدع فرصة للانتقام منهاء فأسافر بها و 
أترل بكل مكان كانت تنزل به و أقول: أعدي لي يا بسرة الحيسء فإني لا أبرح المكان 
حتى أ كل. | | 

”كان يلزم رسول الله فك بشبع بطنه" قلت : قالت عائشة رضى الله عنها: لم يكن 
أحد يأكل شبع بطنه فى أول أمر الإسلام؛ و إن أول بدعة ذاعت فيما بين المسلمين الأكل 
شبعا. و قال الشاه ولي لله المحدث الدغلوي: إن معنى شبع بطنه أثْ الآخرين كانت 
تشغلهم أعمال مختلفة» و أما أنا [أبو هريرة] فكنت ألزم رسول الله 8 كل حين و آن»و 
أحضره دائما شبع البطن. والعرب يقولون”فلان يحدّث شبع بطنه" إذا تكلم حتى شبع من 
الكلام؛ و ”فلان يسافر شبع بطنه” إذا سافر كثيرا ختى شبع من السفر. 

"فنا سيت قينا بعد" قلت الظاخر عبدي أله لم يدس تميع ما سبعة مه طق طول 
غمره؛ وليس أنعدم نسيائه يقتضر على ذلك المحلس فقط. 

"حفظت من رسول الله غك وعاءي. “ قلت: قال العلامة العيني : إنه أطلق لمنجل و 
رديه النحال» ويسدن هرو أزن أعذناك مدا تؤعيين مين العام لو اكتتتها لاس 0 
ظرفان. و هذا كما قال الشافعي: إني أخذت هن محمد بن الحسن الشيبائي رحمهما الله 
قرابين من العلم. 1 ذلك لأنه لم تكن وقتقذ خزانات لضيانة الكنب والكراريس» و كاد 

كتبهم أيضا. و قال العيني: 


الناس يودعون أمتعة الأواني والحزع؛ و كانوا يضعون فيها 5 
النتن. و يرى ابن بطال ان 


إن أحدهما كان في الأحكام والسئن» هو أما الآخر فكان يبحث 


معسار اعت الل ماعن فعييم الو شاه اللي ف 5 


١ 1 : : :‏ 
1 6 1 1 5“ 2 أ ا 1 أعنن ١‏ ثم 
ناك و قن له انو ظريرة كان فى أسار أ؛ ؛ السباعية ف ليم شاع السحور و دااع )| 


يا . 
5 8 5 ا 0 00 ]1 | ا 1 1 3 
مي اسان ريم 1 كال ل الا [ 8 والة الأمنة بايد يهم, 0 قال أنة لم ان أل #حخصهة أن عط وي 


د ع انهم لسسميتهم/ و لكنه 9 لسر > بالأسماء عن فا من الفتنة. 
الفحه ١‏ ! 09 هس متى بالأعر بالمعرة ف ه النهي عن المتكر أعو ةق فى الى شريرة ا 


اصييد ‏ اليد 
اع 
|| 


5 يسجاتر انتصر يم ِ يأنى بالكنايات لد إذا حاف على اسيم , و الجدير بالذ كر أن العلى 
لاخر لو كان يعالج الحلال والحرام لما كان له أن يكتمه؛ فإن القرآن الككريم قد نهى عن 
ذللك فقبال "ومن كتمها فانه آنم قلبه"ر؛؛. هذا ف حمل العلماع الوعاء الذي ف بثه ابو 
هريرة هه على الأحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الظلم والحور: وقد كان يكني عن 
بعصهم ولا يصرح به حوفا على نفسه. فقال مرة "أعوذ بالله من رأس الستين و إمارة 
الصبيان” و "كان يشير بذلك إلى إماره يزيد بن معاوية التى كانت في سنة استين من 
محر ة. واستجاب الله لدعائه فمات قبلها بسنة [فتح الياري ملخخضا) 

قلت : إن المؤرححين قد أتوا بكل رطب و يابس عن يزيد ولا سيما فرقا ضالة حاولوا 
بخل ها استطاعوا نشويه تأاريخه فالحاحة ماسة إلى أن يقوم رحل عالم ذو اطلاع واسع 
يجمع عنه أمورا واقعية و مواد تحقيقية: مع أنه لم يكن يمتلك سيرة مرضية. 

و إني أرى أن هذه الأمة قد رفع عنها عذاب الاستئصال: و أن الساعة تقوم عليهمء 
هابئليت بالفتن الداخلية للتمخيص بين المحق والمبطل. و كذلك أقول: إن امعلذك 
الأصاغر عرش السلطة مع وحود الأكابرء واستيلاء الأشرار على الحكم في حياة أهل 
التفوى يمتح على الأمة أبواب مئات من الفتن. هذا و إني أرى ححقا أن مراجعة الناس 
: أو ع1 1 ! ا 3 1 ' 8 22 : 
رخالا قايلي العلم والمعرفة: واسوالهم عن المسالل؛ و أغبل العلم عتهم مم وجوه غلماء 
أكفاء و 1 ال العلم: ا أمارات الساعة, 

0 فال العو فية: إن العلم الدي قال غنة ابو هريرة صينه يراد بالأول هلع ما علم الأحكام 
إلأي 3 5 أء ١‏ 0 0 
واي دلاق» على حين يراد بالنائي علم الأسزار الذي لن يفوز به إلا العرفاء. و هناك صوفية 
قاوا: إن المراد من العلم الأخر هو العلم المكنون و السر المخزون, وهو ثمرة 


(1']سورة اليفرة: الآية:”؟1؟ 


من ثمرات 
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الحكمة» ولن يحصل هذا العلم إلا لمن عاش مدة طويلة في الرياضات» و تمتّع 
مشاهدة الرب سيحانه. و قالوا: هذه أنوار من عالم الغيب إنما تتحلى للمرتاضين في 
ناس . و تعقبهم العلامة العبني قائلا: يحب أن لا يعارض ذلك العلم قوانين الإسلام و 
مقتضيات الشرع؛ فإن شيئا مهما كان لطيفا و غاليا لن-يقبل إذا كان معارضا للشرع» فإن 
الحق واحد وهو منحصر في الشرغ: و أماما عدا ذلك فهو تلبيس من إبليض . 

ثلت:* إن العلامة العيني رأيه حق قضى على قيل و قال للصوفية؛ و أكد أن || لميزان هو 
الشرع الخنيف. و قال القسطلاني: لو كان المراد من العلم الآخير علوم نادرة لم يكن 
أبوهريرة ذه في حاجة لكثمانها؛ فإنها أصل العلوم و مغزها. و قال الشاه ولي الله 
المحدث الدهلوي: إن المراد من الفتن معرفة أمور حدثت بعد وفاته © كقتل عثمان بن 
عفان وحسين بن علي ود. فكان أبوهريرة يعرف ذلك إلا أنه لم يصرح به حوفا من صبيان 
أشرا اميتي (بي ستولا حلي حرش السدجرمة و قال العيني : إن في رواية مسسند أبي 
هريرة تصريحا بثلاثة جرابات: على حين أخرج الرامهرمزي في ”المحدث الفاصل“" بسند 
منقطع رواية جاء فيها خمسة جرابات. . فقال العيني رفعا للتعارض: إن ال لنوع الأول من 
العلم كانت تعالجه أحاديث كثيرة فعبر عنه بحرابين» على حين لم يرد ف في النوع الثاني إلا 
أحاديث قليلة فعبر عنه بجراب. و قال الحافظ العسقلاني : إن وعاء منهما كان كبيرا 
يسع وعائين فعبر عنه بحرابين؛ بينما كان الآخر صغيرا فعبر عنه بجراب. و تعقب العيني 
ابن حجر في هذا الوجه كمافي ععمدة القاري. 


باب الو نهبات للعلماء 

14- قلت : حديث الباب ورد في حجة الودا ع حيث قال النبي 8/8 لحرير بن عبد. 
اله البحلي ضيف "استنصت النامر * . نم نصح لهم جميعا ”لا ترجعوا بعدي كفارا“ أي لا 
ترحعوا بعد وفاتي مشبهين بالكفار فتختلف كلمتكم و تتضارب آراؤكم و يضرب 
بعضكم رقاب بعضكم. و مفاد ما قاله فك بهذه المناسبة الهامة لأصحابه: إنه يحب أن 
تكون كلمتكم واحدة كيومنا هذاء و تكونوا على تقوى من الله مثل ما أنتم اليوم» و 


مضتارات الل مام نعم ألو ثاد اللتسسيي سن 


تحذروا أن تتسرب إلى فوس التحلاقات مثل الكفار لس معان اليف 


جميعا ؛ و تلو بهم شتى" )0 
قلت لسن ليسي سيم تخريج الحديث فيه أن الثاس 
لى عبادات --- مختلفة: ولكنه ا أمرهم بالإائتصات للاستماع إلى سيسئفلة 


نصحهم أهم من الاشتغال بالذ كر. 


علمية. . فاتضح 2 أن الاستماع إلى عظة العلماء و نصحهم 
و قال ابن بطال: من الواحب الإنضات إلى ما يعظه العلماء» فإنهم ورئة الأنبياء. و قال 
العلامة العيني: إن اللام في ”للعلماء' ' للتعليل» وهى تقتضي الإنصات لأهل العلم؛ فإن العلم 
لا يوعد إلا عن أهله؛ و يجب الإنضات للحصول على العلم: والفرق فيما بين هدين 
الو حهين أن الإنصات من مقتضيات احترام العلماء غند ابن بطال» بيئما يرى العيني أن 
الإنصات للاستماع إلى علومهم و إفاداتهم. و كان شيخخنا فضيلة الشيخ العلامة محمود 
حسن الديوبئدي يقول: ليس لعالم أن يعظ الناس وهم مشتغلون بأعمالهم؛ فإن ذلك 
يسبب في سامتهم. 
قلت: و يرى الإمام البخاري في ضوءٍ هذا الحديث أن قول ابن عباس رضى الله 
عنهما صحيح في أنه إذا كان هناك أمر علمي هام وحب تعليمه الناس من ساعتهة» كما 
نبت ذلك من النبي يي بهذه المناسبة. 
قلت : في أكثر نسخ الصحيح للبخاري ”قال له"..و.معبى ذلك أن إل لنبي # أمر حرير 
بن عبد الله البحلي 6ه بأن يستنضت الناش جميعا. . فد ل ذلك على أنه صحابي؛ و أنه كان 
صحبه في ححة الوداع؛ غير أن ابن عبد البر الأندلسي جزم بأن حريرا لم يسلم إلا قبل 
وفاته عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما. و أما الأمر الذي يفيد بأنه لم يؤمن إلا بعد ححة 
الودا ع و أنه لم يحج معه عليه الصلاة والسلام. فقال يعن النان: إن ”له“ زائدة في 
الرواية: و إنه فتك قال لرحل غير جرير. قلت: إن "له له" غير زائدة» و إنه لم يقل إلا لحرير» 
وقد صرح البغوي و ابن ماجة بأن جريرا أسلم في عام ٠ه‏ هذا وقد أخخرج البخاري في 
باب حجة الوداع رواية جاء فيها "قال لجرير”' '.و هذا يسد الباب على كل نوع من قبل ر 


١4:ةيآلا سورة الحشر‎ )١( 


يغناراث اله عام مهس ألو شاه اللشسير ف بدوع 


فال فى الأمر. و إني اتعجب من ابن عبيد البر أنه كيف صدر عنه هذا التسامح مع أنه غالم 


محفقٌ معقدل. والحافظ العسقلاني هو الآخر ررحم قول البغوري: و اا * الل المحدنك ان: 


حبان أنضا ذهب إلى أن حريرا أسلم في عام . ١ه‏ والله أعلم و علمه أتم. 


باب ما يستصب للعالم إذا بل 0 


- قلت: إذا كان هناك رجل يسأل عمن هو أعلم الناس في هذه الأيام فله أن يرد 
ا لعلم إلى الله تال . وقد م حديث يث الباب مختصرا في "باب ذكر ذغاب موسى في البخر 
إلى الخضر" من كتاب العلم لصحيح البخخاري. و ذكرت بالمناسية المراد من "مجمع 
البحري:" فقيل: إنه عند مسقط الغرات فى خليج فارس في العراقء ولكن الصحيح عندي 
أنه عند ”أيلة“ و يقال لها في هذه الأيام "العقبة" في الجهة الغربية في الشام. كما ذكرت 
أن ضرا كان حاملا لنحو من العلم وهو علم التكوين؛ على حين كان موسى كيلا 
حاملا لبحو آخخر من العلم وهو علم الذات والصفات و علم الشريعة. و كان نوف البكالي 
أخطأ في قوله : إن موسى ليس تنو موسى الرسول إلى بنني إسرائيل»و إنما هو “موسئ ابن 
ميشا“ وهو من أحفاد يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. . وهو أول من بعثه الل 

نبيا بهذا الإسم. و هذا الذي ذهب إليه أهل التوراة. و لكن الحق أنه موسى بني 
إسرائيل الرسول المعروف., 

قلت : و ماقاله ابن عباس رضي الوحييا عنويرك لكاي إنه ”عدو الله" فهذا 
على سبيل الزجر والتنبية؛ أو يحم ل على البالقة في الإتكار وليس أن اين عباس أراد 
إخراج نوف عن ولاية الله تعالى ء و إلحاقه بأعداء الله ده 9ن أن قلوب العلماء 
الصانية تف إذا سمعت غير الحق فبطلقون أمثال هذا الكلام زحرا و توييخاء و أن حقيقنة 
لأنزاد..وقد اطال الكديك :فيه العيني مفصلل. و إنما ذهب العلماء إلى هذا التأويل في 
قول ابن عباس لأن نوفا كان حاجبا لعلي بن أبي طالب ذهو كان عالما فاضلا و واعظا 
مصقعا: إماما لعلماء دمشق. 

قلت : اختلقت التعييرات غما سئل موسى عليه الضلاة والسلام. . فجاء في رواية "من 


لذن 


أعلم الناء “ ر“ فقال يسأل "أن أعلم اناس “؛: وفي رواية أخرى أل تعلم اونا أعلم 
مقعة ةبر لا.و أخرج مسلم في صحيحه رواية جاء فيها أن موسى قال : لا أعلم أجدا 


أعلم منيء و أنه لم يسئل موسى عن أعلم الناش» فأوخحى الله تعالى إليه أ ني أعلم بمن هو 
أعلم منك؟ و أن لي عبدا على وجه الأرض هو أعلم منك. و قال ابن بطال: كان الأليق 
بموسى عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على الإحابة ب”اللّه أعلم' ' و كان الملائكة قالوا 
"لا علم لنا إلا ما علمتنا“ر, هذا ولما سكل رسول الله عن الروح رد العلم إلى الل 
جل و غلا. قلت: ولأجل ذلك كله لا يزال أهل العلم من أصحاب الفتيا الصالحين 
يختمون إجاباتهم با لله أعلم. 


باب من سأل ولقو قائس عالما جالسا 

حقلت : إن الإمام البخاري قد جمع أكثر أجزاء تتصل بالتعلم والتعليم» حتى و 
إنه عالج كيف يتكلم المعلم في تعليمه للناس؛ و أنه كم يرفع صوته و يخفض؟ وقد وضع 
في الموضوع العلماء مؤلفات كثيرة. ومن صنيع البخاري أنه لا يستدل على دعواه إلا 
بأحاديث قوية صحيحة الإسناد. ولأحل ذلك لي أمنية كبيرة في أن ينهض رح حل و يجمع 
جميع ما أخترججه الإمام البخاري في كتاب العلم من أحاديث بشيء يسير من التقديم 
والتأخير باللغة الأردية؛ فيككون تأليفاً نادارٌ بالأردية. ولا يغيين عن البال أن هذا الحديث 
من جوامع الكلم؛ وهي من خصائصه فقٌ. ومن المعلوم أن الإيحاز في الكلام والإإكثار 
من المعنى قسم هام من الفصاحة والبلاغة. وقد ألف كثير من العلماء في سالف الزمان 
كتبا قيمة عن فصاحته عليه الصلاة والسلامء كما نرى في أيامنا هذه يضع الناس مؤلفات 
نافعة في الموضوع. هذا وقد قال رسول الله يا عن نفسه بنفسه: إني أفصح العرب» و 
حوامع كلمه اليك تدل على ذلك دلالة لا تدع مجالا للشاك. 

قلت: والحدير بالذكر بالمناسبة أن السائل قد يريد إطالة الجوابء و قد يرى المجيب 
الإحابة في تفصيل. و هناك رجال يحبون الإيجاز في كأ ل شيء» و يقتصرون على ذلك في 


)١(‏ سورة البقرة:؛ الأية:؟؟ 
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مقدعة لا تدخ حانبا هاما؛ فإنه من المعلوم أن السوال والحواب لا يقتصراك على السانا 
وخداهة و إنما يتقغ بَهمَا الناس إلى يوم القيامة فأيحَاب بما وكش القناء عن الآمردوتما 
5 9 
إطالة مملة. 

51 أحاديق صحاح أنه 85 سثل عن رجحل يقائل لغنيمة: و رحل يقائل لبقال: 
إله شحاع فقال: سس قاتل لتكون كلمة الله هى العنا فهو في سيل الْلْه فإله قل يكتيه 


59 د الأسنى يما هو سيوء. فأجاب نظرا إلى كل ذلك بما يككشف القناع عن حقيقة 


ك4 


الأهر؛ ١‏ لا يد ع مجالا للشك. ه تلخص ان الجهاد الماجور عليه عند اللها هه الدي كال 


تكون كلمة الله هي العلياء و أما الفتال الذي تحمل مقاصد أخخر اساسية تخخلط فيه 
الحسئة من المقاصد بالسيئة منها لن يعد مخهادا مأجورا عليه. 

نعم! إذا كان هناك رجل يقاتل لتكون علمة انهه العليا بنية مخلصة:؛ و يريد من 
وراء القتال منافع أخرى لا ينافيها فإنه يكون جهادا في سبيل اللّه. و ها إليكم حديثا 
مفصلا عن ذللك: فأقول: هناك مباحث: 

حي مني كلمة اللّه. فقال الحافظ العسقلاني في الفتح ١3/5‏ إن معناها الدعوة 
8 الاسام ححتى تغلب الدعوة ان 0 الله الخنيض الدعوو ات الأعرى كلها. و إننا نرى 
لي هذه الدنيا أن الناس يكنفون المساعى ليل مقاصدهم الذنيوية. فو جب عل ممسيلم 
ضادق أن يكف جهوده لي دعوة الناس إلى الا ملام : ولما كان المقمد هو الدعوة إلى 


لدين فلا يلزم للقيام بها الحهاد.والقتال في حين؛ بل و إن الدواعى الأخخرى التي تكفل 


1 4 00 م 1 2 8 و | 1 86 
داك و حي اتضادها ايها على ال تكو ل عالرزة عنك الحم . 


1 ا | أ‎ 0 1 ١ 0 ش‎ ١ 

محلو ادن واشى في حلقة اللرم, 4 يأ وللحانا أن يسأل متادبا كالمتعلمة و الي ايه اا بسساأي 
١‏ ك9 اعد أ 85 لم أسيا "اين لت 0 

3 قبي 1 1 ا 1 0 ع 

وهو قال اذا كانث هناك ساحة. و نقا عن مالك بن أنس رحمه الله ابه مر على صبمم كاك 


مغشار ات ال مام معسم ألو شاه اللشسيرفٍ عع 
يحداك قوما ولميرقئ المحلس فسحة فلم يق وفقب إلى وجههة'و قال إحابة عن 
سائل: كرهت أن أسمع الأحاديث و إني قائم. قلت : هذا هو الأليق بحديث النبي 88؛ 
أللهم إلا أن هباك مات ايه الياب. و يقال: إن الإمام البخاري كان عنده 
حديث يعالج هذا الأمر فأراد أن لا يشراكه خاليا عن التربحمة فعقد الباب و أخرج فيه هذا 
الحديث يشتلفت الأنظار إلى مسئلة غامة. و جاء الحافظ العسقلاني بمباحث نافعة للغاية 
بالمناسبة ألخصها لكم: 

؟-و يحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا و مقصودا و بدذلك قال الجمهور. م 
لكن روى أبوداؤد والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال "جاء رحل» فقال: 
يارسول الها أرأيت رحلا غزا يلقمس الأجر والذكر ماله؟ قال: لا شيء لهء فأعادها ثلاثا 
كل ذلك يقول: لا شيء له. ثم قال رسول الله َك : إن اللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
حالصاء و ابتغى به و ججهه. 

؟-”به وجهه ويمكن أن يُحَمَلٍ هذا على من قصد الأمرين معا على حدّ واحد فلا 
يالف المرحح أو لا فتصير 2 تسد البراتن يسا أن يقصد الشيكين معاء أو يقصد أحدهما 
صرفاء أو يقصد أحدهما و يحضل الأجر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإغلاء» فقد 
بحصا الإعلاء ضمناء وقد لا يحصل. و تدخل تحته مرتبتات. و هذا ما دل عليه حديث 
أبي موسى ظقة. 

4- و دونه أن يقصدهما معافهو محذور أيضاً على ما دل عليه حديث أبي أمامة ؤي 
والمقصود أن يقصد الإعلاء صرفا. و قد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل . و فيه مرتبتان 
أيضا . قال ابن أبي حمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة 
الله لم يضرّه ما انضاف إليه. و يدل على أن يست الوا ا 
إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أ بوداؤد بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة 
يك قال "بعثنا رسول الله 8 على أقدامنا تغنمء فرجعنا ٠‏ ولم نغم شيئاء و عرف الحهد في 

وجوهناء فقام فينا فقال: أللهم! لا تكلهم إلي فأضعف عنهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم 
فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأئروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو على 


يغنام ات اله سام مسد ألو شاه الك حرفن 

0 بع مو 
١ ١ 1, 8 2 :‏ ّْ 
نو اقالى 2 يا ابن حو :2 رايت الخلافة فل لم اعصسة ل 5 السقدسة [ أ 5 الشام | 


2 . اناد هه | أ نيه 3 لعفلا . ا هد : 
1 3 واأعر درك 1 يفنب أن 1 ل 2 م 5 مسار 2 نو مشاه أقر ب 5 : اناعم 5 اياء يف شغ 


ل 
اقفن ماما ال ' ) 
ع 1 ا 1 
قر اع 3 د 1١|‏ || 1 - 2 د" : 0 آ 5 03 
ير 007 ثاذه 0 الللت أل يصعدى . ل دم على كا شه افد ارت سَّ - ايا تع أن 
2 ا 1 : أ ا / 
- حجوانية و صكحابة كانو ١‏ يقضصدو ل لأعااع صرقاء 0 ٠‏ يصدلون قلي العيمة قمماه د ليد 


د-أن يقصد المقائل من وراع القتال الدتيا ومالهاء ذكرها و حدهء ولم يرد الإعلاء 
صرفا إلا ضمنا فهو أشد أنوا ع القتال غذابا. ولعل السوال كان عن هذاء فأحاب النبي 25 
بغاية من البلاغة والإيجازء وهو من جوامع اكلم لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس 
في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل اللّه؛ وليى كذلكء: فعدل إلى 
لفط جامء: عدل يه عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل: فتضمن الحواب و 
زيادة .؟) 

٠‏ ها إليكم بالتاسبة فخة عن الأمير يسور حاء فها أنه بعك هأ امتح بازادا أمر بجمع 
هامات القتلى ثم حلس عليها. م عاق مع علعاء و أزآة تيبور أن يفتى الغلماء بآن كتاله 
هذا جهاك د في سبيل الله و أن يشنوا ا علية» ولك قاع عالم و قال: الح دفي سبيل الله هو 
الذي أريك به إء علذء كلمة الله نقظء و استدا ل بيدا الحديث. فعرف تبمورآن الحديث انها 
ذك تصحيسا لنخطيه و اضيانة للقنية. و كان تيهور رحلا شجاغاه بطلا جابرا للغاية. 
ولما بلغة ها قاله الحافظ الشيرازي من شعر فارسي مفادة: إن يحمل ذلك التركي 


3 0 | نغ ]وخاز . :ذا لوه 
صيراري لني يله أعطه بشو ذأ و ععيةه لاد سم قناء- م بضخار قي ' فاعمر الحافك و قال له 
١‏ . ب 7 ١‏ . ا - | ل | 
ا سم فنك و بضخارىق و حاطرت في ذلك بنفسيء و إنك نحود بهما بسوداء 
0 جيه ! ؟ فأجحابه الصحافظ: ١‏ ال هذا هو الصو د والسضاء الدي اذ بي إلى العقر ه السثر به» 


8 1 : 19 0 : 3 اة ١‏ | للك 0-3 
سمسم معيو ول يعافب الساقق . الحافط عرالم 0 بابي عار للب بائلة: 5 35 / بت عدا صعة 


١١‏ )ياب من يفزو و يلكسن الجر والقئيمة» سنن أبن داؤد 
"افع البارى؛ +* باب من قاتل لدكون كلمة الله هى العلياء كناب الجهاد 


متارات الإ مام معسد أ ألور ثاه اللسميرفٍ و 
له على تفسير البيضاوي مخخطوطة. ,والحمي باللاكر قله اساشية ندل على عار 
في علوم الدين. 

وقال المحدث ابن أبي جحمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصدا 
إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه فيما بعدء. .كما يستفاد من حديك "ل 
بالخواتيم“ قلت: إن قول صاحب البهجة يعتبر في الأمور كلهاء » و إن إخخلاص النية في 
خائمة الأمر لعله يفخو فسادها في أول الأمر. و إني طالعت أن المحدث ابن أبي جمرة 
استنبط بالحديث أمرين: 

الأول: أن أصحاب النبي #يْةٌ كانو يضعون كل حزء من حياته في اعتبارهم يتبعونه 
فيه. و كانوا يعنون به عند ما يحدّثون عنه. فضبطوا في رواية الحديث أن السائل كان 
قائماء و أنه عليه الصلاة والسلام كان جالساء و أنه وضع يده على رأس ابن حوالة. و عل 
بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام أحاب رافعا رأسه لفوائد. 

الغاتي :على السحاهد في سبيل الله أن ياف على نفسه م ن أن تعضاف إلى تيعد أهراء 
من: الغضبء والحقدء و البغضاء» والسمعة» والذكرء و عليه أن يجعل نصب عينيه الإعلاء. 


بابب السوال والفتيا عدر رمى الجسار 
- قلت: أخخرج الإمام البخخاري في هذا الباب حاديث عبد الله ين عمر رضي الل 
عنهما الذي يدل على أنه يك ستل عن أشياء عند رمي الجمار. والحديث معروف أخرجه 
كثير من المخدثين في كتبهم. . قلت: و عند الترمذي أن السعي بين الصفا والمروة؛ و رمي 
الحمار شرع ع لإقامة ذكر الله جل و علا. ولما كان هذان الفعلان خالبين عن الذكر في 
ظاهرهما تعرض إليهما النبي © بوجه خاص» و به على أنهما أيضا لإقامة ذكر الله 
تعالى؛ فإنهما من أعمال قام بها أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما فيهم ولده 
2 زوه عه و كاير لتر وترون إل اللدار: فأدحل الله السعي 
والرمي في أعمال الحج, و حعل حكاية أفعال المقربين إليه و تذكيرها ذكرا برأسه. و 
عرض واس السعي تسعي والرمي لما كانا عبادة و طاعة و ذكرا فالسؤال 


مغتاراث ال مام فعس أشور ثاه اللشيير ف 575 


خلالهما قادح أم لا؟ فأجاب بأن الاستفتاء والسؤال ذكر بنفسه فلا يكون قادحا خلال 
الرمي والسعي. هذا و أراد التنبيه على أن القاضى ليس له أن يقضى في حالة غير هادثة: و 
أنه حاز للمتيقظ المطن الإحابة في هذه الحال. قلت : و إني قرأت في تراحم بعض 
المحدتين أن الطلبة كانوا يقرذ ون عليه؛ و كان يجيب كلا منهم في وقت واحداء يعديو 
الخطأ م صوابهم. و كذلك رأيت حفظة للقران الكريم ,يقرأ علبهم عديد من الطلاب 
القرآن عد ظهر قلب» ٠‏ ينبهون كلا منهم على خطله. 

قلت : و يرى ابن بطال أنه اتضح بالحديث أنه جاز أن يسئل عالم عن شيء وهو في 
طاعة للّه تعالى فكأنه انتقل من طاعة إلى أخرىء غير أن المحدث الكدكرهي قال: جاز 
ذلك على أن لا ينافي الكلام الطاعة ولا يفسدهاء فالصلاة التي تفسد بالكلام خلالها لم 
يجز لأحد أن يسأل من يصلي عن أمرء ولا أن يجيب عن سؤال أحد. و قال الحافظ 
العسقلاني في الفتح 0١‏ في باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار: وقد اعترض على 
الترحمة بأنه ليس في الخببر أن المسألة وقعت في حال الرمي» بل فيه أنه كان واقفا عند 
الجمار فقط. ثم أحاب عنه الحافظ ”بأن المصنف كثيرا ما يتمساك بالعموم فوقوع 
السؤال عند الحمرة أعم منء أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه“ قلت : إن 
من صنيع المصنف أنه إذا رأى في أمر رأيا أخرج حديثا يدل على ذلك» و صرف النظر عن 
جوانب أخرى. و بما أن رأيه يختلف في الترتيب في مناسك الحج عن رأي الإمام أبي 
حنيفة رحمه اللّهه فأخرج في الباب حديث "افعل ولا حرج“ حتى ولم يراع المناسبة فيما 
بين الباب و الحديث: واعتمد على مناسية بعيدة و تأويل. 

"قبل الدبح" قلت: ذهب الأئمة : مالك والشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن 
راهويه رحمهم الله إلى أن من حلق رأسه قبل الذبح لا يجب عليه الدم» و إليه مال صاحبا 
أي حنيفة: ٠‏ تمسكوا بحديث الياب. بيئما يرى أبو حديقة و ابراهيم النجعي وجوب الدم 
فى ذلك: واستدلا يما أخرحه عن ابر عباس رضى الله عنهما ابن أبي شيبة جاء فيه يجب 
الادم بتقد: بم أفعال الحج ؛ و تأخيرها. و تمسك به الإمام الطحاوي أيضاء و أجاب عن رواية 
الباب بأن قوله ”لا حرج“ إنما ينفي الإثم دون الدم. , كما أحاب عتها بأن التقديم و التأخير 


ارات اللي فاه معيدم مود ثاه اللتسييرفي إنم 

8 صم 
م العناملف كاك عذرا لجهل الناس بالمناسك أنذاك. و أكد 88 أن يتعلم النامى مناسك 
الح ععتى. أي" بكسميئو ا فيها من بك , 


قلت : إن من خصائص الحج وحده أن من اقترف أمرا منهيا عنه بعذر لن يأثم؛ ولك 


يحب عليه الدم. و هذا ككفارة ”الأذى' ' في القراك. فلا أرى بأسافي و جو ب الجراع 
نفى الحرج؛ بل و إني ا اي ايه 
الدين لم يكن مكتملا بعد» فكان الجهل عذرا. و أما الآن فقد ارتفع الوحي و اكنما 
الدين» ولرع المسلمين كلهم تعلم مبادئة؛ فلن يعد الجهل عذرا. و هذا كماقاا! ل الإمام 
الغزالي: ! إن حبر الآحاد كان حجة في العهد النبوي؛ فإنه في كان حيا بين أذ ظهر المسلميه: 
فكان لكل أحد أن يسأله عن ذلك: و أما بعد وفاته فلم يبق حجة, 


باب قول الله تعالى “وما أوتيتم من العلم إلل قلبلل " 

8 قلت: من المعروف أن العلم هو الحجاب الأكبر ومما يخشى على عالم أذ 
يحره اعاؤه العلم إلى ضلالات. و إن المصنف كاد أن ينتهى من كتاب العلمء فأراد أن 
ينبه على ويلات يسبب فيها غرور العلم؛ و على أن علمه سبحانه و تعالى وحده يحيط 
بكل شيء ولا يتتهي إلى نهاية. و أما من سواه أيأ ما كانوا لا يوزن علمهم بالنسبة إلى 
علمه تعالى في ميزان. 

قلت احديك الباب يعالخع باحك عديدة: : أولها السؤال عن الروح ٠‏ حقيقتها» فليس 
في التو راة فيها إلا أنه من أمر الله تعال' . فكأن اليهود أرادوا من وراء سؤالهم عن الروح 
تصديق نبوته 8 إذا كان جوابا موافقا للتوراة» و تكذيبه إذا أحاب بما يخالفها. و في 
بعض الروايات الضحيحة أن السوال عن الروح كان في مكة المكرمة كما سثل مر 
أخترى بالمدينة المنورة. و عدي أن السؤال كان مرتين: هرة بمكة؛ و أخرى بالمدينة. 0 
قال الحافظ العسقلاني: و هذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة. ولكن روى الترمذي 
من طريق داؤد بن أبي هند عن عكرمة عن ابوعباس رشى الله غدهماقال: "قالت قريش 
للبهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل» فقالوا سلوه عن الروح» فسألوه فأنزل الله تعالى ”و 


مغتاراث الل ناص معس ألور ثاه اللتسيرفٍ ع 


يسثئلونك عن الروح قل الرو ح من أمر ربي“(!) و رجاله رجال مسلم. وهو عند ابن اسحاق 
من وجه آخر عن ابن عباس نحوه. و يمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في 
المرة الثانية على توقع مزيد بيان فى ذلك إن ساغ هذا. و إلا فما في الصحيح أصح“) 
ولكني د وي بأن النزول متعدد؛ و أنه 9 سثل همرة عن الروح وهو بمكة:؛ و مرة أخرى 
بالمدينة. 

قلت : قال الحافظ العيني ”فقد ذكر بعضهم في الروح سبعين قولا. واختلف هل 

الروح والنفس واحد أم لا؟" ثم قال : : ”وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء 

ولكدس التشمد قفيداا سد ةق ون منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح 
على الخلق واستأثر به لنفسه؛ حتى قالوا إن النبي يز لم يكن عالما به. قلت (العيني): جا 
منصب النبي هي وهو حبيب الله وسيد خلقه أن يكون غير عالم بالروح. كيف وقد من 
الله بقوله ”و علّمك مالم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما“ر) وقد قال أكثر 
العلماء: ليس في الآية دليل على أن الروح لا يعلم”.ر؛) | 

قلت : [العلامة الكشميري] : إن هذا لا ينفع الحافظ العيني في دعواه؛ فإن جلالة 
قدره فيك لا تقتضي المساواة فيما بين علمه و علم الله تعالى؛ فإنه إله» و إنه عليه الصلاة 
والسلام مع ما أكرمه الله به من خصائص و فضائل عبد له. 

قلت: الروح جسم لطيف فى البدن عند أهل السنة والجماعة سار فيه سريان ماء الورد 
فيه. وقد كثر الاعتلاف في أمر الروح بين الحكماء الفلاسفة والعلماء المتقدمين في أن 
الروح والنفس واحد أم لا؟ كما أسلفت آنفا فأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهماء و قالوا: 
لنفس هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية و 
يسمونها الرو ح الحيوانية؛ و هى الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة و بين البدك. 


(١)سورة‏ الإسراء» الآية:ةم 

1 )فتع الباري 80/4 5؛ باب و يسئلونك عن الروع» كتاب التفسير 

(؟) سورة النساء؛ الآية:7١١‏ 

4) عمدة 5 باب قول الله تعالئ و ما أوتيم من العلم إلا قليلا' كناب التفسير 
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بعض_ الحكماء و الغزالي: النفس مجرده أي غير حسم ولا حسماني. ٠‏ قال الغزالي: 
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وليس متضلا بهو ل منفصلا عنه: قلت :: الأصح أن النفس والروح متغايرتات. 
ش قلت قن للق الناس في الرو ح التي سأل عنها اليهود أو قريش. فقال ابن 
القيم في ”كناب الرو ح“ ص:4 ١0‏ : إِنْ المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وفع في 
قوله نعالى "يوم يقوم الروح والملائكة صفا“ر) أو ما ورد في قوله تعالى ”تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم“21) و جنخ ابن القيم إلى ترجيم أن المراد بالرو ح هو جبرئيل :٠ه‏ أن 
السؤال كان عن حبرئيل. ثم قال: و أما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا 
قبا اللو إلا أن الأحاديثك تضم النفس والروح كليتهما. و قال: لا دلالة لقو 
"قل الروح من أبر ريى"/8) غلى أن الروح قديمة أو أنها غير متخلوقة..و تعقبه الحافظا 
فسقلان قائلا: لا دلالة في ذلك على ما رجحهء بل الراجح هو الأول. ققد أخرج 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح؛ و كيف 
يعدب الروج التي في.التحبنده: و إنما الروح من الله؟ فتزلت الآية. و قال: ليس في الآية 
دلالة على أن الله | لم يُطلِع نبيه على حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه و أمره يأن لا 
يخبر بها الناس. . وقد قالوافي علم الساعة نحو هذا واللّه أعلم. 

قلت ؟ السراد بالروح ههنا هو المدبر للبدن: لأن السؤال عنه هو الدائر السائر بين 
الناس. أما الروح بمعنى الملك [جبرئيل] فيعرفه الناس جميعا أنه ملك؛ و أنه كان يتزل 
بالوحي إلى التبيين. ومن المعلوم أنه يسئل عما لا يعرفه عامة الناس. والروح من الأشياء 
الي لا يطلع أحد على ماهيتها. والحدير بالذكر أن اليهود كانوا يقصدون من وراع 
سوالهم عن الروج تصديق نبوته لنه؛ فمن الأولى أن يسثل عما يخفى على عامة الناس. و 
هناك ناس رأوا الإمساك عن الكلام في الروح. ومنهم أستاذ الطائفة أبوالقاسم فيما تقل 
)١(‏ سورة التبأ؛ الآيةن؟ 
(") سورة القدر:» الآية:؛ 


"١‏ سورة الإسيراء:الآية.5م 


مشتارات الل مام بعس أنور باه اللتسير ف 5895 


م ووو وجوج عرو ب بوجو جه وناو 
علمة: "في غعوارف المعارف' ' أنه كان ينهى الناس عن الخجو م ن اف الر م ح ويقوا ل ل: إن في هندا 
تأدبا بأدب النبي فك؛ فإنه لم يسأل الله حل و عرلا عر»: عن الرو ح شيئا و اقتنع بما أخيره الله به. 
و إليه ذهب حنيد البغدادي وبه قال ابن عطية رحمهم الله جميعا. 

.حقلت : الحتلف العلماء في المراذ م ن أمر الرب في قوله تعالى فن أمر رم “ل 
فقيل: هو عالم الملكوت؛ فإن الروج منه وليست من عالم الخلق الذي يقال له: عالم 
الغيب ؛ الشهادة. قلت: قد اتلف أغ| قد و عم تيون عالم الخلق. فقيل: إن 
0 سي الا ع الأمر لا يمكن فهم كنهه 

ن كان من عالم الشهادة. و قال المفسرون: إن الخلق عالم التكوين؛ والأمر عالم 
جا نهر ة ١‏ د ع تع ا! و . 
التشريع. و حاصل الجواب أن الروح من أمره تعالى. ولما لم تعطوا من العلم إلا قليلا فلا 
تنكشف عليكم حقيقتها أكثر مما انكشفتء و على هذا فكأنهم منعوا عن السؤال عنها 
والخوض فيها. 

و ذهب الشيخ الأكبر محي الدين اين العربي رحمه الله إلى أن ما خخلق الله بكلمة 
"كر “ فهو عالم الأمره وما حلقه بشيء كالإنسان من الطين فهو عالم الخلق. و ذهب 
الشيخ المجدد السرهندي إلى أن ما تحت العرش عالم الخلق» وما فوقه عالم الأمر. قلت 
إن الله تعالى لم يتعرض في الحو اب عن سؤال اليهود إلى حقيقة الروح ومادته؛ و إنماذكر 
العلة الصورية فقط؛ فاتضح جليا أن حقيقة الروح لن يطلع عليها أحد إلا الله تعالى. 

1- قلت: نقل ابن مندة فى ”كناب الروح“ قول محمد بن نصر المروزي: إنه نقل 
١‏ 5 8 3-3 1 و : هي - - 4 0 : م ١‏ اقم 
الإجماع على أن الروح مخلوقة» و إنه نقل القول بقلعها عن يغلت 115 لروافقض 
والمتصوفة. واختلف في أن الروح تفني عند فتاء العالم قبل البععث أو تستمر باقية؟ على 
قولين والله أعلم. و جنح الآلوسي في تفسيره ”روح المعاني" إلى أن الروح حادث مثل 
موجودات العالم كلها؛ غير أنه أختلف في أن وجود الروح وحدوثها قبل وجود و 
حدوث الحسد أو بعده. فذهب محمد بن نصر المروزي و ابن حزم الأندلسي إلى أن 
الروح وحدت قبل الجسد. 


1١١‏ سورةالاسرا.: الأية:ةىم 


فلت: إني قد رايت كثيرا أن القول الذي يراه ابن حزم يدعي ال جماغ عليه مع أن هز, 
لايكون إلا افتراء. و تعقب. الحافظ ابن القيم ابن حزم بالمناسبة» و اطال امن 
الصويف الذي استدل به ابن حزع على دعواه» و قال: إن القول بخلق الأرواح قبل الأجحساد 
خخطأ البتة. و قال: من المسلّم عند الشرع والعقل أن الأرواح تخلق مع الأجسادء فإذا بلخ 
الحنين أربعة أشهر نفخ فيه | لملكء و هذا النفخ هو الذي به يخلق الرو ح. قلت: لم أحد في 
ذلك تصريحا من المتقدمين و إلا لحكمت فيه بشيء قاطع:؛ و أما الآن فالسكوت عنه 
أولى. قلت: وقد أسلفت آنفا أن الناس اختلقوا في المراد من الرو ح التي سأل عنها اليهود, 
فأراد بها ابن القيم الملكء والراجح عندي أن المراد ههنا هو المدبر للبدن. و ذلك لأن 
السؤال يكون عن الدائر السائر بين الناسء و أما الروح بمعنى الملك فلا يعرفه غير أهل 
العلم» فينبغي أن تَحَمّلَ الآية على المتعارف بين عامة الناس. و إطلاق الروح على المدير 
للبدن جاء في الأحاديث أيضاً. فقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن 
عياس قال: الروح فن اللّه؛ و تلق من تحلق اللّه؛ و لا ينزل ملك إلا معه روح. هذا ولم 
يذهب الحافظ العسقلائي هو الآخر إلى ما قاله ابن القيم في الرووح. 

قلت : قد توصلت إلى أشياء كثيرة في ضوء ما قاله العلامة السهيلى في كتابه 
"الروض الأنف“ في شرح أثرابن عباس» فقال: إن نسبة الملك إلى الروح كنسبة البشر إلى 
الملك؛ فكما أن الملائكة ينظرون إلينا ولا نراهم كذلك الروح ترى الملائكة ولا يرونها. 
فظهر بذلك أن حقيقة الروح مستورة حتى و إن الملائكة ليس لهم أن يروهاء على حين 
رؤية شيء تكشف القناع عنه لحد ما. و تبين أن مراد ابن عباس ليس أن الروح مخلوقة لله 
تعالى فقط؛ فإنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان/ و إنما كان يقصد أن الروح نوع مستق| 
مخخلوقة لله تعالى كالملائكة والإنسان. والجدير بالذكر أن الفرق بين الروح والنفس لم 
أحد فيه ألطف من كلام السهيلى» فقال: يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى ”فإذا 
سويته و نفختت فيه من روحى"(1)» و قوله تعالى "تعلم ما فى نفسى ولا أعلم نما فى 
نفسك 17) فإنه لا يصح وضع أحدهما موضع الآخخرء ولو لا التغاير لساغ ذلك. 
(١)سورة‏ الحجر» الآية:5؟؛ و سورة ص الآية:7*؟ 

(1) سورة المائدة: الآية: ١١١‏ 
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قلت : وها ذ كره الحافظ ابن الْقَيم يرجع إلين ا الع فية: مع 5 لا بخصع 
لمكاشفاتهم كثيرا مثل شيخه الحافظ ابن تيمية. و كال المتقدمون من الصو فية لهم سعة 
اطلا ع على الفلسفة غير أن المتأخرين منهم لا المام لهم بهاء حتى ٠‏ إن العلامة الدهبي 
والجلال السبوطي لا يعرفاذ عن الفلسفة إلا قليلا. 

قلت : أخرج البخماري في صحيحه أن الله تعالى خلق النسمة, والنسمة معناها الروح. 
قلت: لم تتكشف حقيقة الره ح من بعد. و إني وأيت الشاه ولي الله المحدث الدغلوي أنه 
كثيرا ما يخوض في كتبه في النسمة: غير أن ما قاله لا يشف عن الحقيقة: و إنما يعالج 
الروح الجارية في البدن. قلت: إن حالة الروح واحدة لا تختلف أحوالها و ماهيتهاء وهى 
الى التذى 5 النسمةء فإك كانت أفعال المادة فحسب فاختلف اسم الرو ج. وهر 


50 
اذى" ناكا 


المعلوم أن القبض والبسط والعلم وما إليه أفعال روحانية؛ و تسمى آنذاك روحا. فغلم أن 
النسمة طور من أطوار الرووح. و في الموطأ لمالك رواية تعزو الطعام والشراب إلى النسمة 
وليس إلى الرو خ. هذا وقد ثبت صحيحا أن الروح تصلى و تحج و نتلو القرآن و تأكل و 
نشرب في البرزخ. و صرح الحافظ العسقلاني في الفتح أن الأرواح كلها في الصور. فإذا 
لفخ فيه يوع القيامة خرحت و دخلت الأحساد. 1 هناك رواية تفيد بأن السماوات 
والأرضين أيضا في الصورء فلم أن الأرواح والأحساد كلاهما فيك . ِ يقول الصوفية: إن 
عالم المثال هو الآخرفي الصور. 

قلت: إن في الصور عالم المثال و عالم الأجساد كليهما. و أما ما يقال في الصور من 
أنه مثل البوق» و أن إلى إسرافيل طرفه الضيق: و إلينا طرفه الواسع الفسيح» أو على العكس 
إنما ينفخ من الطرف الضيق. ولو قال في ذلك الشيخ الأكبر شيعا لانتفعت به كثيرا و 
خضت في الأمر و أما الآن فالسكوت أولى. 


باب من ترك بعض الل ضْتَيار ٠:‏ 


حقلت : إن الإمام البسارى عقد بعد أمر الروخ "باب هين ترك بعض الاختيار 


مغتارات ال مام بعس ألور شاه ابيرق . 2 ع 
مخافة أن يقصر فهم بعص الناس عنه ليقعوا في أشدٌ منه". و عنادي وجحه المئاسية بين 
البابين لطيف حدا. وهو أن المذكور في الباب الأول ترك الجواب للسائل لحكمة 
اققضت ذلك» وهي أن الذي ينقصه العلم والفهم لن يدرك حقيقة الأمر فيضا عن الطريق. 
هيبا أيْضا له رسول الله ف نقض الكعبة مخافة أن تنكر ذلك قريش؛ لأنهم كان ١‏ 
حديتى عههد بالإسلام, و كانوا يعظمون الكعبة جداء فشي رسول الله 5ك أن نظن قريش 
أنه عي بناء ها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك» فيقعون يسبب ذلك في أمر أ شد من ذلك. 
والحديث الذي أخرجه البخاري في الباب يستفاد منه أن رسول الله هه إنما امتنع 
مع رغبته عن إعادة بناء الكعبة إلى بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخحافة أن يقع الناى 
2 بالإسلام في أشد من ذلك. كما يستفاد من الحديث ترك م ميسعيحسن 
محمود لمصلحة أو مخحافة فتنة؛ و ترك إنكار المنكر حشية الوقوع في أشد منه. ولككن لن 
يحكم كل من هبّ و دبّ بتلك المصلحة أوالفتنة؛ و إنما يحكم من له معرفة جيده بتعاليم 
الإسلام كلهاء و يمتلك جانبا كبيرا من الورع والتقوى. و لو فوض الأمر إلى عامة الناس: 
أو إلى من لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه لأفسدوا الدين على الناس احتيالا بأن المصلحة 
تقتضي ذلك» أو بأنه يخاف أن يقع الناس في الفتنة» و هلم ججرا حتى يأتوا على السنتن 
كلها. وها إليكم تفصيلا عن بناء الكعبة: 
يقول المؤرخ المحدث المفسر العلامة ابن كثير رحمه الله في كتابه "البداية 
و التهاية“ المحلد الأول ص:؟3 ما مفاده ملخصا: إن أول هن بنى الكعبة هو آدم عليه 
الصلاة والسلام. و هناك روائاعى أبن عباس طله فيد باد الله تعالى أمر آدم يأن يبني بينا 
على وجه الأرض يحاذي البيت المعمور ليطاف به كما يطوف الملائكة بالبيت 
المعمور. وقد خبط للكعبة جبرئيل؛ و ساهم في بنائها الملائكة و ملو الأرض المنخفضة 
بالأححار الكبيرة. و كانت الأحجار ثقيلة لا يستطع نقلها و رفعها إلا ثلانون رجلا. ولما 
نم بناء الكعبة صلى فيها آدم و طاف. ثم رفعت إلى السماء في طوفان نوح. 
فلت: لما رفعت صارت البيت المعمور ولم ترفع الكعبة إلى السماع بعد أن بناها 
إبراهيم تعليه الصلاة والسلام؛ نعم قد دّد بناؤها وزيد إليها حينا لآخخر. والكعبة الآن من 


مغتارات ال عام مهس أنور شاه اللنس في 


عم 


بناء حجاج بن يوسف. ومن المعروف أن البيت المعمور في السماء السابعة؛ فقال أنس 
ود: إن رسول. الله هيك لقى إبراهيم فى السماء السابعة الذي كان مستندا إلى البيت 
المعمور. و قال القاضي عياض في كتابه "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى": إن ما روي 
عن أنس فئ المعراج من أحاديث فأصحها إستاداً مارواه عنه ثابث. البناني. و بنى الككعبة 
مره ثانية ابر أهيم و إسماعيل عليهما الصلاة والسللام. هو كانت بقعتها معلوفة لدتى كل 
أحدءو كان يزورها من الئاس من كان مظلوما مقهوراه يدعول فيها فيستحاب لهم. بل و 
تقول رواية عن ابن عمر رضى الله عنهنا: إن الأنياء كانوا يحجون إليها. و بناها ثالثة 
قريشض. 

وأكانت امرأة تبخخر الكعبة ذات هرة فاحترق كساء الكغية و تضرر البناء. و كثيرا فا 
كانت السيول تأتي» ولكنها تأحذ عن يمين الكعبة و شمالها. و ذات مرة أتى سيل حارف 
صدع جدارهاء فلم يكن هناك بد من أن تهدم و يعاد بئاؤها من جحديد. و في هذا البناء 
ساهم رسول الله ف و وضع الحجر الأسود بيديه. كما ورد ذلك مفصلا في الكتب. و 
بناها رابعة عيد اللّه بك الزيمر ضضه. وذلك لما أغار حصين بن نمير فائد حيوش يزيد بن 
معاوية بأمر منه على مكة؛ و نَضصَبّ المنجنيق على جبل أبي قبيس و أمطر الأحجار به على 
ابن الزبير و أصحابه» ألحق أضرارا ببناء الكعبة: و تمزق كساؤهاء واحترقت الأخشاب 
فيهاء و تحطمت الأحجار الني بنيت بهاء فمست الحاجة إلى إعادة بنائها. و بناها اببن 
الزبير ضيه في ضوء -حديث الباب على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ و هدم الجدار 
الخال بينها وبين حتطيم و أدخلة في البيته كما جعل له:بابين».و جعل لكل متهما 
مصراعين بدل مسرا ع واحد. 

ولما استولى على مكة الحجاج كتب إلى الخليفة عبد الملك بن مرواك أن ابن الزبير 
غير من بناء الكعبة: و أدخل فيها ما لم يكن منها من قبل» هذا و زاد إليها باباء فإن أذنت لي 
بإعادتها إلى ماكان عليه من قبل لأتيت. فكتب عبد الملك ليس لنا أن نساهم في سيئات 
أنى بها ابن الزبير و عليك أن تنتقص مما زاذه إلى البيت؛ واجعل الحطيم كما كان: واقلع 
الباب الغربي الذي زادة ابن الذيين: فأتى الحجاح بما أمره به عبد الملك؛ و رفع عتبة الياب 


ها 5-5 ماك - 
مهثاراث الل عاص فيسب اعورم ناه اللتسممرفٍ بس 


الشرقى الذي جغلها ابن الزبير على سطح لم الأرض . ولما أخبر عبد الملك بعد بأن الحجا- 
كذب لبدو 9 ها زاده اين الزبير إلى البيت راده وفقا لما أرادة الرسول 28 قندم ولام 
الحجاح. غلى كل فما تراه اليوم من البيت ناه ابن (١‏ لزبير إلا تعديالات يسيره أدخليا 
الحجاح. 

قلت: أراد الخلفاء من بني العياس أن يعيدوا البيت إلى ما كان قد يناه ابن الزبير» غير 
أن الام سالك مدال نهاهم عن ذلك قائاد: إن ذلك يجعل السك ت لعبة بأيدم بي الملوك: 
و يذهب بعظمته من قلوب الناس. قلت: أفادنا قول مالك هذا بأنة جاز العمل بالمرجوح 
إذا كان فيه مصلحة شرعية مع العلم بالراجح؛ فنراه يرجح دفع المضرة على جحلب المنفعة؛ 
ويخشى أن كل من يملك مكة يزيد إلى البيت أو ينقص منه الأمر الذي يذهب بعظمته من 
القلوب. و كان ْله بنفسه يعلم بناء إبراهيم حقاء غير أنه امتنع عن إعادة البيت إلى ماكان 
علية. والحدير بالذكر أن الإمام البخاري أراد بالاختيار المباحات من الأمورء فالأحد أن 
يختارها وله أن يتركها لمصلحة. 


بابب من خص بالعلى قوماً دون قوم 01 

© 7 سقلت : إن بين هذا الباب والبات السالف مناسية؛ فإن الإمام البخاري أشار من 
وزاء اباب السابق إلى عدم الخوض فى حقيقة الرو ح: مخافة أن ن لا يعرفها العامة من 
الناس؛ فيستشكا ل الأمر عليهم؛ و إلى أنه قد يكون هناك أمر يحوز الخحوض فيه؛ غير أن 
ترأكه أحسير ٠‏ مخحافة الفثنة, . وهذا أمر بالغ الأهمية إلى حد أن رصول الله يي ترك إبعادة بناء 
الكفية إلى بناء إبراهيم مخافة الفدنة. و أضاف الإمام البخاري قائلة: حاز التصسيف امي 
نشر العلوم الدقيقة الصعبة؛ فلا نذ كر الأمور الدقيقة اليه للأذكياء من أهل العلم ده ن الأعبباء 
من الناضس مخحافة أن يفتسوا. وا يمنا أن كلا ئ: ن الكتاب والحديث أكد على : نشر العلم فأراد 
البخاري تعيين المورق فى للك أن لكر العامة اناس إل موز جارة بديهيةا و أن لا 
تذكر الأمور الدقيقة الالخاستيع. راشتدل على ذلك يما الرعن علي نوه أن وال : حكقرا 
الناس بما يعرفون: أتحبّون أن يكذب الله ورسوله, 


شا ات اله نام معد ألو ثاد اللتمير ف دع 
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واغا الكو اقضة لعالرإوعظ النابى فين "ابوبنلة + كانت: في الحفلة السيدات 
المسلمات» فقال: على التساء أن يبن ما أثار ضيخات وضحات بي: النام . ء لما فيا 
للعالء: لما ذا قلت ذللك؟ قال: قلت في نفسي: ا العلساء كلهم يروت 0 8 ل 
كلاماتهم في الصلاة واتزكاة والضوم والحج وما إلى ذلك عن أحكاء 2 
فأرات أن أدكر لهم شيئا خخاصا لا يذكره العلماء. ولأجل ذلك نرى الصوفية لا يأتون 
بالأسرار والأمور الخخفية إلا في صورة الأسرار الخفبة التي لا يعرفها إلا الخواص» ٠لا‏ يبتلى 
بها العوام فيكذبونها. و أرى أن كلام الحافظ الشيرازي من هذا النوع. و أذ رجل في 
”البنجاب” يتكلم معي عن كلامه دونما حيطة فتبهته على ذلك و قلت له: تب من هذه 
الأفكار الباطلة. و ذلك لأن الحافظ كان عارها كبيراء و إني قد طالعت بعض كتبه وهى 
خطية لم تطبع» تحمل بين طياتها علوما و معارف. هذا وقد انتقد شديدا كلام الحافظ 
الدكتور محمد إقبال اللاهوري الشاعر المعرو ف؛ هو يبدو م ن نقده هذا أنه لا يطلع على 
حقيقة الإاحسان والتصوفء و أنه يراه كلا و وبالا على الإسلام. 

و يثار بالمناسبة سؤال عن أنه لماذا قدّم الإمام أثر علي بن أ بي طالب كه و أجر 
الإسناد؟ و سيجيء الجواب عن ذلك. يرى بعض الناس اسح 0 
الدين برجال أشراف دون الأرذال منهم مخافة أن يسببوا فى إهالته. و قد سمعت عن 
أورنك زيب عالم كير رحمه اللّه من صالحي الملوك المغول المسلمين أنه خض بعلم 
الدين الأشراف» و منع عنامة الناس عن ٠‏ ذلكء إلا قدر جرء و ربع من الكتاب العزير حتى 
تصح صلواتهم. قلت: و ذلك لا يعني عن أن ”"عالم كير“ كان يميل إلى تفريق عرقي أو 
خسري ريل و إلد كلق بسك لويد مرح مكانة الت 7 و عظمته. و حكي عبن شعبة الإمام 
أنه قال: زارني مرة أعمش لكوني. و كنت حيئذاك أحدث الطلاب» و كان منهم من لا 
يولي الدرس عنايته فقال الأعمش: إنك تقلد الخحناا زير عقود اللآلي؛ و تعلّم الدين من لا 
يعرف قدره؟ 

وقال طيخ اليحتتين ابن سنداطة رجن اللداقني كدابه ”تذكرة السامع والمتكلم في 


أدب العالم والمتعلم“ ما مفاده: :ان يحمل علوم النبوة من لم يكن قآنعا معرضا عن الدتيا و 


مششاراات الل مام معيم ألو ثاه ابيرق ان 
لذائها. وقال: ليس لعالم أن ينح العلم من كان جاهلا. و قال: قدم ذات يوم رؤبة بن 
وناج على النمباية البحري و طرق الباب فخخرج النسابة و قال له: لما ذا حضرت؟ قال: 
كر أعليك فقال التسابة: لعلك من قوم جيران لي ١‏ ان علمتي شيئا لا يحفظوه: و إن سكت 
نظرا إلى سلو كهم المشين لا يأتوتني يسألون عن ببعلة. فال نلف :/ أرجو أن لا أكون 
مثلهمء فقال تسابة: هل تعرف آفة الكرم والمروء ة؟ قلت: لا فقال: الجار السيء الدي إن 
رأى حسسة لا يذكرها لأحد: ء اي يد ا ا 
سيئة. فأما آفة العلم فهي النسيان فينسى الرجل كل ما أخذ و تعلم. و أما قبح العلم فهو 
تعليم الجهال .و أما سيكته فهو الكذب. 

و كات يتفياة. الفورق رمه الله وقول لم. أتعرض لمشقة في شيء قط مثل ما 
تعرضت لها في تصحيح النية في الحصول غلى العلم: مخافة أن تقترن بالعلم نية الحصول 
على المال» و طلب المنصب» أو الحفاظ على مصالح دنيوية. وللّه در ها قال الإمام 
التقباتس رسمة اللمكر تإزائقة 

من منح الجهال علما أضاعه. ومن منع المستوجين ققد ظلم. 

قلت : قد جمع أقوال الإمام مالك رحمه الله بعض تلامذته» غير أنها لا توجد الآنء و 
إنما ذ كر ججزءا متها العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه ”تنوير الحوالك” ومنها أن 
مالحا كان يقول للطلاب: تأدبوا قبل أن تعلموا. 

قلت : قد أحرج البخاري عقيب الثر ترجمة أ: نرا لعلي بن أبي طالب ته الذي قال 

ث1 التابر ومنا متيف أصمرة الايكنيب اللتررسنة و ذلك لأن المرء إذا سمع ما 
عي ولا بعرفه ولا يتصور إمكانه اعتقد استحالته جهلا منه» فلا يصدق , وججحوده. فإذا 

لى الله ورسوله لزم تكذيبهما. 

قلت : و أما السؤال عن أن الإمام لما ذا قدم الأثر و أخر الإسناد فأجاب العلامة 
الكرماني عن ذلك بأحوبة: : منها. ١-إنمافعا‏ ل ذلك فرقا بين طريقة إسناد الحديث و إسناد 
لأثر. ؟-ه إما لأن المراد ذ كر المتن دالا تحت ترججمة الباب. 7و إما للتنبيه على 
ضعف في الإسناد بسبب معروف بن ححربوز و هو ضعيف عند أهل الحديث. كما هو 


ارات الهاما معسد أثود ثاه اللشمير مدع 
شان ابن خريمة؛ فإ من عادته تقديم الإسناد على المئن إذا كان قوياء و تأخيره عن 
الإسئاد إذا كان ضعيفا. قلت : هذا من دأب ابن حريمة؛ وليس من دأب البخخاري, 4- 
إما للتفنن و بيان جواز الأمرين بدون تفاوت في مقصوده. ولهذا وقع الإسناد مقدما على 
المتن في بعض النسخ. 

و قال العلامة العيني في "عمدة القاري“ 

و إما لأنه لم يظفر بالإسباد إلا بعد و ضع الأثر معلقا. قلت: هذا من أبعد الأجوبة 
إنه لا يليق بالبخداري. أضف إلى ذلك أن هذا الجواب غير مطرد في كل موضع. 

وقد أخخرج البخحاري حديثا آخر في الباب عن أنس بن مالك ضيه ”أن النبي هيك ركب 
الإبل و معاذ رديفه. قال : يا معاذ بن حبل! قال: لبيك يارسول الله وسعديك . قال يا معاذً! 
قال: لبيك يارسول الله و سعديك ثلاناً [أعاد ثانا لاستلفات انتباه معاذ] قال: مامن أحد 
يشهد أن لذ لا إله إلا الله اليا سول ن قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: 
بارسول للها ألا أحبر به الناسفيسعبشروا؟! قال: إذا ييكلوا"“ و أخخبر بها معاذ عند موته 
تأثما. وفي ر واية عن أنس بن مالك ذه أن البى :96 قال لمعاذ: ”مر ولق الله بريه 
دعر المدرال : ألا أبشر به الناس؟ قال: لاء إنى أحاف أن يتك“ 

+9 قلت: إن الأساس هو الإيمان» فإن كان كاملا صحيحا يرحى أن يعفر الله 
تعالى عن سيئات الأعمال: سواء يرحم العبد المذنب من أول الأمر و يدعله الجنة في أول 
وهلة أه , يعدبه في النار على قدر معاصية و ذنوبه ثم يدخل الجنة. قلت: يبدو من هدين 
الحديثين أن أضحاب ال لنبي كانوا يسألونه عن نشر مثل هذه الأموره كما يظهر أنه 8 قد 
كان ينهاهم عن ذلك مخافة أمور. فهناك مضافتان: إحداهما عدم فهم الناس حقيقة ة الأمر: 
و ثانينهما تركهم الحسنات: و اتكالهم على اللّه. و يمكن أن تكون هناك أمور أخرى من 
باب المضحافة 

هذاو يدل الحديئان على أن أصحاب انب ي كانت لهم عناية قائقة بالأعمال الصالحة 
معها يلخا تكانة قضوى من التوجيد والرسالة, ولم يق :هذا الأعسام في الروك النلية 0 


: 1 ا 5 
نادرا, و يزداد الإيمان واليقي: ضعفا واضمحلالا على مرور الأيام. هداو صرح الحدذيت 


د امام 5 ألو.اثاة اشيرق 55 


مطتارات 
الثاني أنه يجب الاستعرار على الإيمان بالتوحيد والإيمات بالرسالة إلى كتين حياتة., 
بسر بلةز اقمناسية آنه لا يكمى اللئظ #الإنمان:فقظ» و إننا يحب أن يأك يداي 
القلوب. ايقل :فى قرازاتنها. و أما السؤال عن أنه ما هو المرا من الإيمان بصدق النية؟ 
فقال العلامة العيني: أراد يه إراج النفاق والشهادة المزدوجة. و قال بعض الشراح: إن 
الإمام البخاري أراد من وراء ذكر هذا القيد التاكيد على أن المراد م من الصدق مطابقة 
القول للمخبر عنه» كما أراد تعيين جانب آخر بهذه المطابقة» وهو العناية بالأعمال 
الصالحة حتى ينقشع الغبار و تدنكشف الحقيقة. 

و قال العلامة الطيبي : إن المراد من الصدق هو الاستقامة بأن يتمسك بالدين حق 
نمسكه» فيأتمر بالطاعات و يتحنب المغاضي . وهذا هو معنى قوله تعالى ”إن الذين قالوا 
ربنا الله لم استقاموا تتنرل عليهم الملائكة”“ )١(‏ وارتفع بما قاله الطيبي تعارض يبدو 
بظاهره أن من أقر بالشهادتين دعل الجنة ولم يدل النار؛ مع أن هناك روايات صريحة 
قاطعة تفيد بأن جماعة من عصاة أه| ل الإيمان يعذبون فى النار» ثم يخرحون منها و 
يدعلون ن الجنة برحمة من اللّهِ أو شفاعة لمن أذن له. فقا( ل الطيبي: إن في الحديث إجمالا؛ 
فنهى النبي لك عن نشره فيما بين الناس. قلت: إن مدار النجاة في بداية الإسلام كان 
التوحيد فحسبء فعند مسلم في ' “باب الرخصة قي التخلف عن الجماعة عن عتبان "فإن 
الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“ [ص: 77 ط الهند], 
و ذكرمسلم قول الزهري "ثم نزلت بعد ذلك فرائض و أمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن 
استطاع أن ل لا يغير فلا يغير“ فلت: : هذا بعيد جدا؛ فإن الراوي معاذ بن حبل ذه وهو من 
الأتضان ومن فعيد أن لا ينزل حكم إلى قدوم الرسول 8 و أصحابه المدينة. و قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله معترضا على قول الزهري: إن مسلما أعخرج حديفا في 
مسح حن اي تعزيزة عل تخاة يما ححاء َي حديث مغاذ. ومن المعلوم أن مسي ة أب 
خريرة جاءت بعد نزول أكثر الفرائض. ؛ كلك فق أخرج الإمام تمد ين خنيل رن 
له فى مسنم رواية في هلا مغ عن أبن موسق الأشعري ل يسنان سود .ور الآ 
١١)سورة‏ حم السجدة» الآية:.؟ 


بغناراث الل عام فعس أنور ناه اللسسبر فق 5 
وديم مدية فى ل لححة السابعة 5 الهحرة مثل أبي _- ىق فأن 1 ع أن نقة 3 الصل 


0 دفن ةب الفرائص . 


و بهدا انتصح ال أم حح هو ألاغن لو يقشم بقول هر ل قا لج له ألو العطب عيدو 
الحافظ 2 عابي في اعم أقمة شنا َ ا ع ١‏ ف 1 يك 0 أن ا 03 0 5 قاب سحي 
الأ ىِ فى الحديتث عم ان بل مالا رضي الله همه ها ءفاق الس فنا دقفل 


8 3 | | 7 1 5 - 4 3 .2 1 5 
القرائك . قلت: مرد داب العيس ال يحخق من قدذر العسقلاني ٠‏ اقوالهء ٠‏ لا ب تند العينى ف 


43 ىت دليل قاطع؛ 3 إنما جحل اعتمادة فى كر الأحيان على اللاحتعال. ؛ ذهب بعضص 


دنفيه 


العلها اليه النارء فهناك نأر للكفار: و نار لعصاة المو منين. ون 0 ال 5 9 ادر 5 


إلى 
٠ 1‏ ' 0 . 2+ 0 
إن مها فق. نفسه؛ فإنه قد حك فى أاحاديث اعد أتواءع الوذاتى:+ ' 
1 4 1١ا‏ ظَّ 

: : حاو افا للصديت. 
بصلح شر حا وا 

5 0 1 - 5 ال ا 5-- ا عي 1 1 ا 0 
ندا 1 3 إلى ارقف ال الائتمار بالصاعات ا اع عن المعاد را ع في / 0 ل 
أغاء إن خذف ذكره لفظا. و ذلك لأن الشارغ قد سيق أن ذكر هده الأمور مرات 


معيليا بابا باباء و الترغيب فيها طاعة طاعة؛ والتحذير عنها معصية معصية: فلم تبق هناك 


حاحة إلى تكريرها فى كل موضع. هذا و إن من كان سليم الفطرة قد عرف عقا اد 


الحمنات قؤانرة فى النججحاة» + السيئات دخلة الي العذاب. الع ف 55 بين اشاس اك 


الععر.ء ل ديه أي" 1 ف بعك 00-2 الها يستوفى الكلام في افر يتعسر انتقال الدهن امه 
و آنا الآن فاعن ف في أل الشاء علماذا نف بالذ5, الكلعة الظيبة من بين سائر أمور 
2 5-7 د -حج 00 

- | ١ 3 ه‎ . 5 8 1 

اللدي 1" الاعلم ا الل اله لي ذلك ان العقيكة هي و حادها اساس الدين ّ عدار التسيأة 

7 سر ١‏ دك عق 100 ع 3 

الأيادية., + المفلوةم أن الخكلية الطسة تصودى ناحيتي العقيدة ك5لبيما: التو حا وفأضوة. 
- 0 - 1 2 # 

1 1 0 1 3 ل ا ع وة |]اء الكلمة و عتنها. 

والاتمال مع أن لها دخلا في دخول الجنة؛ إلا ال المؤا بره في ذلك هي لكلمة و 

0 5 أ من 
دبي 250 للشحر الذي 0 حاة له يذو كك أضلةه: 1 أها الأعصان والأوراق #انسقات 
لزنه لمعيه , 

1 ب 0 * ١‏ ا عن ء الء عتد؛؟ و ان لم 
واغلموا بالنناسية أنتهناك أصلا مطردا في جميع ماورد فيه الو رار 83 ' 


1 | 
بتعرض الشار ع لذدكر شرط ٠‏ رفه مانء؛ غير أنه يكون مراعى عنده على كنهه. و هد ر 
2 2 ا 


مغنارات الإإمام معير ألو ناه اللتسيرفٍ 1 


52 سي سي ل سور 0671712671219593723 127ل نل 
دقين لآ يدر كه العامة: ولك.: الخواص يعرهوته؛ فإنهم يحيطود بالشيء بجوانبه و أطرافه. 
وعثال ذلك أن الطبيب الحاذق يعرف خوراص 0 دواء ؛ و طريقة استعماله حق المعرفة, 
بل 8 ه إنه يعرف حقا أوزانه المطلوبة و أ أو قات تعاطيه . و أما الغبىّ فإنه يسب الطبيب إذا ثم 
الدواء مرة و أضر مرة أخرى. ولا يدري أن هذا الفرق إنما منشوة الخطا في الاستعمال. و 
قد حدث لي مثل ذلك إذ كنت بمدينة "بجنور “بولاية اترايرادية : : جاء رجل إلى الشيخ 
الطبيب أرحيم الله وتعسده اللديعفراتهع وقال :إني مصاب باحتباس البول . فأمره الطبيب 
بشرب بذور البطيخ» و كانت الأيام أيام الحَرِ» فارتفع الاحتباس و حرى البول من ساعته. 
نم عاوده المرض في الشتاءة قشرب نفس الدواء دون مشورة من الطبيب المغفور له 
ولكن البول احتيس أشد ما كان؛ فجيء به إلى الطبيب 55-35 "الله لله" فقال: عليه أ ل يشرب 
بذور البيطخ بماء حارٌ فشفى من فوره. و على ذلك فإن أوامر الشرع كلها إنما تنفع إذا 
أتى بها المرء وفق شروط جعلها الشارع؛ والامتناع عن موانع مراعى بهاء و أما ماعدا 
ذلك فاك ينشع المرع بتاتاً, 

ومن عنا ظهر الفرق فيما بين السنة والبدعة. فإن البدعة تستأصل الدين؛ فإن فيها 
انخرافا عن طريق جعله الشارع. و ها إني أشرج لكم:هذا الأمر بضورة أخرىة وهي أن 
للأطباء ذا كرة و قرابادين. والتذكرة في مصطلحهم ما تذكر فيه خواص المفردات؛ 
والقرابادين ما يتضمن خواص المركبات: قلت:: لا يغرف القدر المطلوب من المركنات 
والمعاجحين إلا طبييب حاذق يرك الحساب و فروعه من الضرب والقسمة وما إليهماء و 
أها الغبي من الأطباء فليس له أن يذكر ذلك, هذا و إن في المركبات أدوية تختلف في 
مزاجها عن غيرها من حار و بارد؛ و رطب و يابس» و نافع بالخخاصة و نافع بالعامة. ثم اذا 
1 


كب أحد منها مع غيرة خرج مزاج أغعر. فالطبيب الحاذق انما يصف الدواع لمريض 


نظرا إلى هذه الأمور كلها..و كذلك فإن الأعمال التي نأنى بها لها آثار مختلفة قيما بينهاء 
و نظهر النتيجة لهذه الأعمال كلها مركبة في الآخرة نجاة أو هلكا 

واعلموا حقًا أن هناك أدوية يغلبها النفم ع والترياق» و أخرى يغليها الضرر والسم. و 
كذلك فإن الصالح من الأعمال ل يغلبها النفع والترياق» على حين يغلب السبىء م: ينها الخرو 


يغتارات الل عام مير أثوي شاه اللسير 


سن 
والسم. فالذي تقوّى إيمانه بصالح الأعمال يتحمل آثارا سيئة للمعاصيء مثل الرجل 
القوي لا يتعرض للأمراض: و إن تعرض لها تحملها بقوة دفاعه. هو هذا هو المراد عندي 
مر كون الأعمال الصالحة كفارة للسيئات أن الأعمال الصالحة تذهب بفضل آثارها 
النافعة الترياقية بأضرار السيئات؛ غير أن الإيمان الذي لم يتقو بالأعمال الصالحة لن 
تسيل أثنقال الذنوب والمعاصي كمثل المريض الضعيف البنية لا يتحمل صدمات 
الأسقام. ولكن لا يعلم أحد في هذه الدنيا المزاج الذي يخرج من أعماله الصالحة 
والسيئة» و أنها يغلبه النفع والترياق أو الضرر والسم. ولكن ذلك كله يتضح جليا فى اليوم 
الذي قال فيه القرآن الكريم ”يوم تبلى السرائر”“) الآية» و يتجلى المزاج المركب من 
الأعمال أيضا. فمن أعطى كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية» وأما من أعطى كتابه بشماله 
فأمه هاوية. و بكتابه يعلم كل أحد أنه ناج يدخل الجنة؛ أم هالك يدخل النار. كمثل 
الطالب الذي يجتاز الامتحان يعرف أنه ينجح فيه أم يرسب؟ ثم توزن أعمال. بني آدم 
بالميزان إتماما للحجة. فمن كان مزاج أعماله حار أدخل النار التي قيل فبها ”فأمه هاوية. 
وما أدراك ماهية. نار حامية“7") ومن كان مزاخ أعماله باردا أدحل جنة قال اللّه تعالى فيها 
”فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. "50) 

وم ختصائص الأعمال الصالحة أن الإيمان والإخلاض يزيد في وزنهاه على حين 
تبقى الأعمال السيئة لا وزن لها. ولأحل ذلك تصير أعمال أهل الإيمان على إخلااص 
نيتهم ثقيلة في الميزان يوم القيامة» كما قال تعالى: ”فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية“41) و نصير أعمال المرائيين والكفار خفية؛ فقال تعالى: ”و أما من خحفت موازينه 
فأمه هاوية.“زة) 


)١(‏ سورةالطارق؛ الآية:ة 

(؟) سورة القارعه» الآية:3: ١١١١١‏ 
(؟) سورة السجده» الآية: ١‏ 

(؛) سورةالقارعة:» الآية: ٠5‏ ؟ 


() سورةالقارعة: الأآية:ذئءة 


مشقارات ال نام معس ألو ناه ال سيريا آ 3 . يام 

و بالمتاسية أستلة ت أنظاركم إلى أمر هام للغاية و هو أنه قد ورد في الحديث أن 
الملا وال 3 رمضان كفارة إلى العاداة والجمعة 1 رقضياك. فلقائل أن يقول: 0 
جابخة إلى ذكر الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة بعد ذكر رمضان إلى رمضان؟ 
قلت: إن مجحموع ذلك كله لا يتأتى إلا في الآخرة. فمن الذي يعلم في الدنيا أن صلاته 
هذه مقبولة؛ وصلاته تلك غبر مقبولة؛ و أن جمعته هذه مقبولة و جمعته تلك غير مقبولة»و 
أن بكم صوما من رمضان يقبله الله جل و علاء و كم صوما رده. فالعافية في أن نستمر في 
5 سحته يأتي بكل شيء ينفعه و يحذر كل ما يضر به. و كذلك فعلى كل مؤمن أن يأتى 
بكل ما أمر الشارع بالقيام به» و ينتهي عما نهاه عنه. 

ه؟؟ -قلت: إن أهل الحديث الذين يثيرون مثل هذه المياحث أتذكر عند مطالعتها 
ما قاله العلامة ”ابن دقيق العيد“ رحمه الله ردا على ما قيل له من كثرة المحدثين: لو كان 
في ذلك حير لقضى عليه أيضا مثل كل خير. و إني ربما أقول في نفسي: لا يحتل 
الصحيحاكن ن: البخخاري و مسلم لدينا إلا كما كانا عند تاجر هندوسي لا ينتفع بهما بتاتاً. 

هذا و قد صرح الحديث أن من مات لا يشرك باللّه شيعا دخعل الحنة. ٠‏ و ورد في 
أحاديث أخرى أن من كان آخخر كلامه ”لا إله إلا الله“ دحل الجنة فلا منافاة بينهماء 
والغرض منهما واحد. وهو أن يعم راك رضي من الإإيمان و يتحرد عن كل شائبة من 
الشرك. ولكن اعلموا بالمناسية أن الحديث الذي يتضمن ”آخر كلاه“ لا يراد به العقيدة؛ 
و إنما برد به حريانه على لسانه على طريق الأذكار آخرا. و هذه حسنة مباركة ب ب في 
ناته ف بي أخخر ساعات حياته . فظهر أن هذا الفضا ل ليس لعة لغ الفرسيات بزاع إل عات 
كلمة التوحيد على اللسان. 

ولأحل ذلك أقول: لا يحكم بالكفر على من لم تحر هذه الكلمة على لسانة لشدة 
لزيا اس جع #العراة من الجدر يك أن لا كا بكلمة بعد 
ريسو ملالا السرموة ا الله كلهم إلا اعون ومسمد 


مغتارات ال عاص بعس أو شاه اللشمبر ف نزوت 
مي 2222225222222 لخب 


يكون آععر كلامه "لا إله إلا الله!" وقد صرح الفقهاء في آداب تلقين المحتضر أنة إذا يكل 

بهذه الكلمة مرة ثم صمت و حب على الحضور أن يننهوا عن التلقين» فإن آخر كلامه هم 

"لا إله إلا الله" و أما إذا لم يقدر المحتضر على التكلم بكلمة التوحيد فلا بأس ولا يأس. و 

ذلك لأن التكلم بها عند الموت لا يجب إعلانا للعقيدة و نصريحا بها. 

-؟-"إذا يتكلوا" قلت: أخبرج الترمذي في ستنه الحديث و لفظه ”ذر التاى 

يعملو نر و معناه أن لا تبشر به الناس فيتكلوا عليه و يتكاسلوا عن صالح الأعمال. و 
إني لم أجحد شيئا في تحصو ص الحديث في إفادات المحدث الكنكرهي» فعليكم المراجعة 
إن سا كاله كل من الحافظين: العسقلاني والعيني. و إني أرين. أن معنى الأتكال القناعة 
بالعقائد والفرائض» و حعلها مدارا للنحاة. و أنه لا يراد بالاتكال من الحديث الاتكال عن 
الفرائض» و إنما يراد به الاتكال عن الفضائل, و ذلك لأنه ليس هناك رجل ولو كان من 
عامة المسلمين يترك عن تعمد منه الفرائض والواجبات والسئن الرواتب» فضلا عن أن 
يشى النبى © ذلك على أصحابه. وقد أحرج الترمذي في سننه حديئا طويلا عن معاذ 
بن جيل #إنه أنه قال ”كنت مع النبي 8 في سفرء فأصبحت يوما قريبا منه و نحن نسيرء 
فقلت: يا زسول الله1 أحبرني بعمل يدخلني الحنة و يباعدني من النار. قال: تقد سألتني عن 
عظيمء و إنه ليسير على من يسره الله عليه . تعيد الله ولا نشرلك بهد شيئاء و نقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة؛ و تصوم رمضانء و تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جُنة» والصدقة تطفيء الخنطيئة كما يطفئ الماء النار» و صلاة الرجل من جوف الليل. قال : 
لم ئلا ”تتجاثى حنوبهم عن المضاحع يدعون ربهم"0 حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا 
أخبرك برأس الأمر كله» و ذورة سنامه؟ قلت: بلى يارسول الله! قال: رأس الأمر الإسلام» و 
عموده الصلاة؛ و ذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى 
يارسول اللّه! قال فأخذ بلسانه؛ قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي للها و إنا لمواحذون 
بما نتكلم به؟ نقال: كلتك أمك يا معاذ! و هل يكب الناس في النار على وجوههم أر 


١(‏ )سنن الترمذي 473/77 باب ما جاء في صفته درجات الجئة' أبواب صفة الجنة. 
(1) سورةالسجدة:الأية: ١7.1١‏ 


مغتارات الل مام هنين انان جين لتحي [ْ 5 
را إلا حصائد ألستتهم“ر) فجمع الحديث الأعمال الصالحة كلها من 
الفرائض و الرواتب» ولم تبق إلا فضائلها و فواضلها. 

هذا وقد أخرج الترمذي حدينا آر عن معاذ بن حبل بنفسه ”أن رسول الله خ قا : 
مد :ضام رمضانء و.صلئ الصلاةة .و حج لبيك لا أدرئي أذكر الركاة آم لاه إلا كان حا 
ب يع سوير با ا ساك م 
بها النام ر؟ فقال رسول الله قي: ذر الناس يعملون؛ فإن في الجنة مائة درجة؛ ما بين كل 
درجحتين كما بين السماء والأرض. والفردوس أعلى الجنة و أوسطهاء و فوق ذلك عرش 
الرحمن. ومنها تفجر أنهار الجنة: نهر للماء و نهر للعسل» ونهر للبن» و نهر لعصير 
الفوا كه . فإذا سألتم الله فاساًا لوه الفردو سر فلم يتضمن الحديث إلا الفرائضء والترغيب 
في المسابقة إلى الدرجات العلى. فهل لم يتضح من بعد أن الحديث المجمل لا يريد 
الاتكال عن الفرائض» و أن المخافة من الاتكال عن الفواضل. و إني على يقين من أن 
الحديث الذي أخرحه الترمذي أحرجه البخاري في صحيحه في ص: 551/ في ”باب 
درججات المجاهدين في سبيل الله“ كما أن لي ريبة في المحديث الأول. وقد أخخر جع الإهام 
أحمد بن حنبل حديثا في مسنده يضم الأوامر والأحكام. و إني على يقين من أنه هذا 
الحديث. و إني أذكر لكم تحدينا للنعمة. و أن لي ملكة أحكم فى ضوئها بأن الروايتين 
متحدثان أم مختلفتان؟ على كل فاعلموا أنه مي لم يكن يخماف على أصحابه التكاسل عن 
الفرائض: و إنما ياف عن الفواضل . 

وبالمناسبة أستافت أنظاركم إلى أمر هام يسبب فى التككاسل عن الفضائل عامة, 
فاعلموا أن الإنسان بطبعه أرغب في دفع المضرة من جلب المنفعة . فإذا علم أنه يكفيه في 
الابتعاد عن النار التمسلك بالعقيدة الصافية» و العناية بالأعمال الضالحة تكاسا ل عن النوافل 
و الأمور المستحبة؛ مع أنها ذريعة !! لى الدرجحات العلى علي فطرة الإنسان هذه أشار 
سبجانة و تغالى يعوله "الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا“رم و قال الشاه 
)١(‏ سنن الترمذي 834/1* باب ما جاء في حرمة الصلاة. أبواب الإيمان 


(" )سان الترهذي» سين ٠‏ في صفة درجات الجنة: اأبوان ملفة اليد 
[")اسورة الأنفال» الآية: 


بغار ات الل مام معسس ألو ماه اللنسسير في عدم 


عبدالقادر المحدث الدهلوي [أحد أنحال الشاه ولي اله الدهلوي] في تفسير الآية 
بالأردية ما مفاده: أن المسلمين في القرن الأول كانوا على يقين كامل ٠‏ إيمان راسخ 
فأمرو! بقثال من كانيا كت منهم عدذا بعشرة أضعاف. ولما تخلفوا في ذلك ٠‏ أصابهه 
شيء من النقص امروا بقتال من كانوا ضعفين منهم. ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا. ولكن 
إذا عجم المسلمون على عدو كان ضعفي عدد منهم ازداد أجحرهم. 

- قلت : إن ألفا من المسلمين في عهد النبوة قاتلوا عدوا كان عددة ثمائين ألف 
رحل. فها هي غزوة موته التي كان ععدد المسلمين فيها ثلاثة آللاف رججل؛ على حين سحل 
التاريخ أن العدو كان يبلغ عدده ماثتي ألف جحندي؛ ولكن المسلمين ما أصابهم الفرع ولا 
الهلع. و إن تأريخ المسلمين مليء بمثل هذه البطولات والمآثر. ومن فطرة الإنسان أنه 
يسعى كثيرا إذا كان العبأ ثُقيلا و أما اذا تخفف فتر و تكاسل. فإذا كان المؤمن له وف 
في الآخرة سعى كثيرا في الأعمال الصالحة: و إذا تبقن نجاته فتر عن الأعمال ولم ينشط 

في الإتيان بها. و نظرا إلى ذلك نهى النبي هده معاذ بن حبل عن التبشير؛ فإنه كان يعرف 
حقا أن الفتور في فضائل الأعمال يحرم أمتي الطبقات العليا من - الجنة. مع أن اللّه تعالى 
يحب معالي الهمم. وقد مدح حساك بن ثابت النبي تك بقصيدة قال فيها: 

له همم لا منتهى لكبارها 315 و همته الصغرى أجل من الدهر 

ولله در شجاعته 8 و علو همته و صدق عزيمته. فكل شيء مهما كان صغيرا يصبح 
عظيما باتصاله به. على كل فليس المراد من الحديت الاتكال عن الفرائض والواجبات» و 
إنما المراد التكاسل عن الفضائل والفواضل. و أما الوعد بالإبعاد عن النار فهو يتم عقيب 
الإنيان بالأه وامر والانتهاء عن النواهي: ثم الاتكال في ماوراء ذلك. والجدير بالذكر أن 
التبشيريناسبه الإحمال والإبهام؛ ولأجل ذلك أعرض النبي 808 عن التفصيل. 


باب الصياء فى فى العاخة 


- قلت: إن الإمام اليخاري يعد الحباء حائلا دون الحصول على العلم؛ فعقد 
الباب و أخرج فيه أحاديث تنبيها على أن الحياء عن طلب العلم مذموم؛ غير أنه لا يحلو 


مضتاراث الل عام فعس ألو شاه اللسمير ف لل 
لأحد أن يفقد الحياء بناته و عليه أن يسأل دونما تحرد عن الحياء. 00 
اقول محاهد رحه اله عم عم مستحي ولامستكة. و سرع حديث عائشة 

ضى الله غنها إيضاحا عن غرضه فقالت: ”نعم النساء نساء بوبه أن 
اذه قر الشرل كنا عر فى اتا حديثا روتها زينب بنت سلمة رضى الله عنها عن 
أمها ”قالت جاء ت أم سّلِيم إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول اللّه! إن الله لا يستحبي 
من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي كَي: إذا رأت الماء" فإن 
استحيت أم سليم عن المسألة لم تعرفها النساء. ولقد من النبي فتك إذ بين أمورا مين بحيانه 
الشخخصية لا يذكرها الناس في الأغلب» كما إن هناك منة كبيرة على الأمة للنساء اللاتي 
سألنه عن مثل هذه الأمور قعرفوا أحكامها. 

واشتمل الحديث على ثلاث نسوة صحابيات: زينب بنت أم سلمةء و أم سلمة أم 
المؤمنين؛ و أم سليم رضى الله عنهن. وللاطلاع على خيانهن ومآثرهن يرجى المراجعة 
إلى كتب التراجم. واعلموا أن الشارع قد مدح الحياء وقد ذمّه. فقسّم الإمام البخاري 
الحياء إلى قسمين: محمود و مذموم. و هذا ينبني على الظروف والأشخاص, فأخرج 
رواية عن ابن عمر #5نء أفادت بحسن الحياءء فإنه لم يتغير بسكوته و حيائه عن الإجابة 
حلال أو حرام و إنجا ناته فصيلة يحسرته 88 إذ لم يتكلم يما كان وقع كي قله غلى 
أصحابه الآخرين. و إني أقول: لعله يه : تى أجره مضاعفا في الأاخرة #مصوالة ب سيره 
كبار الصحابة و إكرامه لهم. على حين أفاات رواية عائشة رضى اللّه عنها بأن الحياء 
الذي يحول دون العلم فهو مذموم. و سأل رجل الإمام أبا حنيفة رحمه الله بم بلغت ذروة 
العلم والمجد هذه؟ قال: بأني ما بختلت بالإفادة: وها استحيبت عن الاستفادة. ولذلك 
أقول: إن ذلة يجرها السؤال عن علم خير من الجهل طول الحياة. 

8- قلت: قد سألت أم سليم رضى الله عنها النبي # عن وجوب الغسل على 
المرأة اذا احتلمت؛ فأجاب نعم ”إذا رأت الماء“. و قبل أن اوضق الستفلة نوخي 
الطب أعالج أمرا هاما آخر وهو أنه قد أسند إليه سبحانه و تعالى الاستحياء. ومن المعلوم 
أن الاستحياء عبارة عن كيفية الفعالية» وهو سبحانئه و تعالى منزه عنهاء فتحير فتحير العلماء في 


تغشارات ال مام معس ألو شاد اللشسير في بوم 
يبب يل كنف ئ 2-0003 
الإاجحابة عن ذلك. 

نذهب البيضاوي وهو يفسر "الرحمن" إلى أن الرحمة عبارة عن "رفة القلي“ غير أنه 
تحير بقوله هذا فإته اتفعال» فقال: إسنادها إليه تعالى مجاز. قلت: إن هذا ب أعاب 
الرمان؛ فإن الرحمة إذا كان إسنادها إلى الله تعالى منحازاء فإلى من يككون حفيقة؟ و إنى 
أستند فى مثل هذه الأشياء إلى أصل فحواه الخضو ع لما أسنده الله تعالى إليه “كليا ده ثما 
أو يل فيه» غير أنه بو كل علم كيفيته إليه سبحانه و تعالى. و قال العلامة العينى: إن أم سليم 
أرادت أن الله تعالى لا يستحبي عن الحقء و بما أني أسألك عد. أمر ديني فليس لي أن 
يأعذني الاستصياء:, 

والجدير بالذكر أن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت. وها 
رذق عن الأمام محمد الشيباني هن أنه ١‏ يقزل بوجوب الغسل على المرأة فهذا إذا يخترج 

1 : اك 1 
المنى من فرجحها الداحل إلى الخارج. 

واعلموا أن الأطباء أجمعوا على أن في المرأة رطوبة تصلح للاستيلاد» ثم اختلفوا فى 
مني المرأة. فذهب أرسطوا إلى تحقيقه في المرأة؛ و ذهب جاليتنوس إلى نفيه و قال: إنه 
رطوبة أخرى تنشبه المني؛ و إن الولد يأني نخلقه من ماء الرخل و حده. على حين ذهب 
ارسطوا إلى أن في الولد دخلا لماء الرحل ٠‏ المرأة كليهما. و لعل قول محمد يرجع إلى 
فول جالينوس. ولا يغيبن بالمناسبة عن البال أن أكثر الفقهاء كان لهم معرفة تامة بالطب؛ 
5-0 الف ء أن دما ١‏ النوى ذو : فة لعل ا! لجا ذلله 
فإنه ب على المرء أن يطلع على الطب النبويء ده نما معرفة لعلم الطب. ولأجل ذلك 
أقمت بمدينة ”"دهلي“ مدة أطلب الطب. 

و هناك أهمر أخر جحدير بال ع وشو أن الأنبياء عغليهم الصلاة والسلام هل يحتلمون ام 
لا؟ والحق عندي حوازه للأنبياء» غير أنه يكون لأسباب طبيعية مثل امتلاء كيسة المنى 
دول غلمة الشطان. هِ أمنا قوله لك "قبم بشية اله لد ايأء" فأرء أن الى لب فك يشّمية انيه وقد 
يشبه الأم. والسبب .في ذلك غلبة ماء أحدهبا ماء الآخرء والسبق إلى رحم المرأة: 

ا 1 عنلة 4 و هذا دعاء شق غرافب العرب» ليس دضاء على اعد كما بسادر 


بظاهره. وللعلماء أن يذ يلد كروا معن مثل هذه الأقوال بلسشخضس المراجعة الى الو اميس » 


مغتارات الل عام فعس ألو شاه اللشميرق ١‏ 51 
بل ولهم أن يبحثوا عن غرض المتكلم؛ فإن هناك أطاء كثيرة تعرض لها بعض اهل العلم 
جهلا منهم بالعرف. وقد أسلفت آنفا أن محمدا لا يرى الغسل على المرأة إذا احتلمت: 
فطعن فيه كثيرا ممن لا يعرف حقيقة الأمر. و إني قد ذكرت أن الأطباء هم الآخرين 
اختلفوا في مني المرأة» و إن هناك دليلا على قول محمد. 

واعلموا أن الححاز كان مركزا و معدنا للعلم ثم انتقل منها إلى العراق الذي أصبح 
فيما بعد مركزا علميا عظيما في تأريخ الإسلام: فأنى لأحد أن يقول: إن محمدا قال ما قال 
دو نمأ استناد إلى دليل. ومن المعلوع أن فتية كل من مالك والشاقعى لصموى _ فقها حجازياء 
و أمافقه أبى حنيفة و أصحابه و الفوري فيقال ققها عراقيا. 

و إني أضرح لككم بالمتاسية أن لا أعلم أحدا يساوي العلامة ابن عبد البر المالحي 
الأندلسي في الحديث والفقهء الذي قال: ”أما أهل الحديث فكأنهم أعداء لأبي حنيفة و 
أصحابه“. و هذه العداوة هى التي سببت في الطعن في محمد رحمه الله في قوله هذا. و 
قال ابن عبد الير:. إن القاضي أبا يوسف كان يحدث خمسين حديثا في مجلس واحد. 
قلت: إن الإمام البخاري حاد عن الاقتصاد في هذا الأمر مع أن صحيحه يلي القرآن الكريم 
صحة و مكانة. و بما أنه من أهل الحديث قالسبب من وراء إساءة ظنه بأبي حنيفة و فققهه 


بابب مس استحى فأسم غيره بالسوٌال 

4 ؟ قلت : قد تحول القرابة أو الفرق في السن دوف السؤال عن مسأل فلم يفت 
الإمام البخاري هذا الأمر هو الآخر فعقد بعد أن ذكر مواضع حسنة و قبيحة للحياء ”باب 
من استحيا فأمر غيره بالسوال” و أشار به إلى أن للمرء أن يأمر غيره بالمنؤال عن أمر وقع له 
إذا حال دونه و دون السؤال عذر. ومن المعلوم أن أب المرأة مثل أب الرحل؛ و قد أولاه 
الشرع الأهمية» و ذكر في عتصوضه مسائل..وابما أن علي بن أبي طالب علد كان ود 
عاش و نشأ في ححر رسول الله لا و كانت ابنته فاطمة رضى الله عنها تحت علي: كما 
كان هناك فرق في غمره و عمر النبي للا. وكات علي رحلا مداه فيغتسل مرات و “كرات 


مطشارات الإ عام معير ألو شاه اللسيير في 2 


جهلا منه عن الحكم الشرعي. و ربما كانت الأيام أيام شتاء شديد فيتعرض لمشقة كبيرة 
بالاغتسال بالماء البارد فاستحي أن يسأل هو بنفسه لمكان فاطمة تحته فأمر غيره أن 
يسأل عن ذلاك. 

واجتمعت في الأمر روايات في كتب شتى؛ ففي صحيح البخاري أنه أمر المقداد بن 
الأسود يهء و مثله في صحيح مسلم؛ غير أنه أرج النسائي في سننه ما مفاده أن البى 8 
"كان في مجلسء و حوله رجال من أصحابه يسألونه عن أمور وي واكان فيه رجحل 
جالس بجنب علي ذه فقال له أن يسأل النبي ف عن رجحل يخرج منه المذي ما ذا يفعل؟ 
وليس في رواية النسائي شيء مشكل. فلعل الرحل كان المقداد بن الأسودء كما ورد 
ذلك مصرحا في رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. إلا أنه ورد في رواية 
لأبي داؤد أن عليا هو الذي سأل عن المذيء على حين جاء في رواية للطحاوي أنه أمر 
عمار بن ياسر بالسؤال» فتحير لأجله المحدثون في تعيين السائل. ولكني أقول: لعل علي 
أمر أولا غيره بالسؤال» ولما تأخروا سأل هو بنفسه» و بذلك تتفق الروايات كلها. 

١غ‏ - قلت :إن العلماء قد أجمعوا على أن المذي لا يوجب الغسلء إجماعهم على 
أن المذي نحاسة: فيجب فيه الوضوء مثل البول. و إذا أصاب المذي الثوب ذهب 
الجمهور إلى غسله أيضا. و إني جازم بأنه ليس هناك أحد من المجتهدين المعروفين قال: 
إن الرش يكفي» و إنه لا يجب الغسل؛ و إنما ذهب إلى الرش الشوكاني و أتباعه. واعلموا 
بالمناسبة أني لا أرى الشوكاني مجتهداء ولا أعترف بعلمه. قلت: قد ورد في بعض طرق 
هذا الحديث غسل الذكر والأنثيين أيضا؛ فظن الشوكاني أنه يجب الغسل في المذي 
سواء أصاب الذكر والأنثبير: أم لا؟ و كذلك ذهب الإمام أحمد أيضا إلى غسلهما جميعا. 
ه قال الشوكاني: ذهب إليه الأوزاعي: و بعض الحنابلة والمالكية أيضا. | 

قلت: لم ير المحتهدون إلا غسل مفوضع النجاسة. و إني متحير من ان ابن حزم ذهب 
إلى قول الحمهور مع أنه من الظواهر. وادّعى والدى كعادته المعتادة أنه لم يرد دليل على 
غسل الأعضاء بكاملها مع أنه هو الذي روى "فليغسل ذكره“ و "اغسل ذكرك” ولم 
تعرض لصحها أو متحقهاء.و لعلهاعيقي غلية أن النحقيقة أن يراد بالفسل سل عضر 


مغشارات اله مام معسد ألو ثاه الْلشميرقٍ اراب » 


تكامله و أما المراد به بعضه فمجاز. فكان م- ظاهريته أن يريد العضه كله. ومما لاريب 
يه ااا جرع من اللراه أن 2 بكلام شائن في الأئمة المجتهدين إذا تعارضت 
أقوالهم مغ مذهبه. ولأجل ذلك فأرى الشوكاني ساخطا على ابن حزم في هذا الأمر 
ولكنى أقول: إن ابن حزم ذهب فى المسألة إلى ماكان -نقا و معقو لاء ٠‏ على حين يقول 
الشوكاتي: إن ابن حرم يك ظاهر الروايات في هده المسألة. قلت: إن مذهب الأئمة 
المجنهدين يتحلى بالحق المعقول و إن لم ندركه في بعض الأحيان. 

قلت :قد ذهب الجمهور إلى العقل يحكم بغسل موضع أصابته النجحاسة فحسب. مو 
أما إذا غسل رجحل العضو بكامله تطهرا و تنظفا فلا يكوك واجبا. قلت: إن ما ذكره 
اللسارعيد ن أن غسل الذكر والأشسين في | الرواية للعلاجء فظن بعض اللجهلة أنه يريد به 
العلاج الطبي وليس الم ر كذلكء بل و إنه يريد انقطاع التقطير من فوره: فقال مثالا لذلك: 
لكان الهدي رين لين ؟سح ايه العأده لاط علي لني هذا وقد أ ابي 88 
المستحاخة بأن تجلى ن فى المر كن. قلت: هذا علاح فى الحالة الراهنة» فإِذا استمر ذلك 
لم يغن شيئاء و إنما يحتاج المصاب إلى علاح آخر. 

7١7‏ -“ففيه الوضوء" قلت : إن الإمام أحمد قد ذهب بظاهر الحديث إلى أنه من 
أحكام المذي .دون الصلاة: فقال: ينبغي للرحل أن يتوضأ عقيب تخروج المذي دون أن 
يؤخمره إلى القيام للصادة. و هذا الذي ثيه الشم لشوكاتي فى كاب "نيل الأوطار” إلى 
الحنفية: قلت: أترده ف أن المطلوب عند الشرغ هو إزالة النجاسة من فورهاء و أن 
التلطخ بها زماناً مكروه عنده. إلا أن أثره لمالم م يظهر إلا عند القيام إلى الصلاة» فلم يذكره 
الفقهاء عامة في كتبهم. و هذا كما أنه أكثر ها ذكروا أحكام الفا 


5> 5 


سالك مالسب 


0 2 عه أ 
ع5 و بم يسعر قبي 
-3 ا والسبب فيه أنهم يتعرضو : ل غامة لتنا الفرائفض والو احيات ولا 
ي كروي المسد الزوائد والمستحبات إلا نادراء ولما كان هذا الخككم مي 5 ن الو ضوع مستحبا 
عقيب خخرء ج المدي؛ ء اجا عند القيام إلى العتلاة لم يذ 0 إلا عدد القيام إلى !! 


ا 59 د : 
لكدة إن اهأ عيب !ا 52-7 فام إلى الصلاة من ساعته أتى بالواحب وال 2 ا 


0 


يطتار اك الل نام بعس أعوى ناه اللشسس فلن 


اللدل مم في الربلظ به بيس الق آن والعريث والففه 


قلت : السو عقا أ ل اليم امسلا ايو الحديث و الاعطلبك؟ ع علي أغر اضر الشاء > لا بنسير إلا 
53 5-52 : 2 ع اد 


0-7 


بعد فعراوة 3 الفقه معرفة مصلل بق و أنه لا يمكن شرء الحديث بم د الأامزلة" + على 

' 3 
معنى الكلمات لغة» بل و إنسا يجب أن يطلع الرجل على أقوال الصحابة ٠.46‏ مذافب 
الأئمة الفقهاء م إلا عاد لا يدري وحوه الحديث و طرفه. و كدلك يجب أن يعرف ما 
ذهب إليه العلماء» وما اختاره المختارون من أقوال تيسير لهم اختيار وجة من الوجووه 


1 5 : : ك2 ا 7 1 : 00 اتح 5 
قول من الأقوال. و هذا هو شأن الحديث النبوي مع القرآن الكريم؛ فإني حربت مرار 


كت - 


سراد القرانب تعد الاطلاع علية بدو ل المراجعة 1 لى الأحاديت. 2 قدا هم- عاية عله مكاه 


5 رقعة محله. ٠‏ كلما كان الكالام أيلغ كان في احتمال الوجكدة اذيك ل يدرك ذلك انا 
من حخاض معاني القراً! 4 بو اما الجاهل فيزعم أن القرآن سهل الحضول لقوله 
تعالى "ولقد يسرنا القرآ للد كر فهل هم ن هبد كر “رن ولا يعرف أن تيسيره ليس غلى قدر ما 
زعمة: و إثما معنا أنّه م الانتفاع به الأعاا لي والأداني ٠‏ وفق حظهم من العلي »ه هذا 
من عاية اعجازه» فيأعد منه العل قدرةء و يراة الفحول بقدر أفهانهم. وليس هناك كبدم 
أخبر يحطى بده المرتبة فى الإعجازء نكعاك تب كلام الناس ؛ فإنه كاك سافطًا رديعا 'ذ 


يلتفت اليه البلغاء؛ و إن كات 8 هرنية من البلاغة للا يديرك معاه الجهلاء. و أما القغر آن 


الكريم فمن إعحازه أنه ينتفع و يلتذ به الجاهل و العالم على حد سواء. 


باب ذ لر العلم والفْمَيا فى المسصد 

47- قلت: قد ذا كرت فى بداية "كما ت العلب" أن الإمام البخاري يتصدى لجميع ما 
بتعسا لل بالعلم في هذا الكتاب بء كما قلت لكم: لرحل أن يؤلف كتابا جامعا في العلم في 
ضوع أبواب هذا الكتاب بتقديم و تأخير يسيرء ولكن أنى الرجخال الذين عكفوا على ذلك 
0 لف | الج 000 أراذ الإمام البخاري مم ندراء عقد الات أ ن المسجد و إك كان ثم بثيائة 


المصاوات ه العيادات؛ ولكن مذاكرة العلم (١١‏ نتياه تعلم المسما انل ٠‏ العقائد أيضا يجور فيه؛ 


١١'اسورة‏ القمرهالآية من م وعم لخ 


59 5 ان 
عكار ات ايل قاعم ميد لصو حاة اللشمس ل ع -- .555252 


لإنهماً ل أمور الأخرة مثل الصاذة , 


ئ اه 5 ' 0 كنااك ها قة تقيصت 
اللطسيية . 8 عكار قير القاع اله عئلة الذينية؛ فانة من أقة 3 الع ه . قدلاك 5 


أ 3 بقن 2 إلك5 أنو قن اعد][ 
اشراذء و تدريس الحديث: , تعليم الفقه؛ فإن الكل من آم الآخرة. إلا أنه قد اختلف 


العلماء في تعليم الأطفال فى المسحد مخافة أن لا يأنوا بآداب المستحد» أو أن ترتفع 
أصواتهم على ضرب من المدرس. و تردد ابن وهباث في منظومته في التعليم بالمسجد 
على الأحرة. قلت: أكره تعليم المنطق والفلسفة والإنجليزية و ما إليها و مدارستها في 
المسحد. و كذلك أكره أن يتحدث الناس بالمسجد بأمور الدنياء أو أن يعقدوا فيه ندوة 
أو مؤتمرا أو حفلة في أمور سياسية. ولأحل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره توزيع 
الحلوى على الناس بمناسبة تم القرآن في التراويج داخل المسجدء فإن ذلك يذهب 
بحرمته؛ و قالوا: ينبغي التوزيع خارحه. فتلخض أن ما كان من أمور الآخرة جاز في 
المسجاد وما كان من أمور الدنيا لم يجز. 

و كذلك جاز القضاء أيضا عندنا في المسجد؛ فإنه من الذكرء ولكنه لا يحوز إقامة 
الحد فيه؛ فإنه من المعاملات. و قال ابن وهبان في منظومته في آداب المسجد ”يفسق 
معتاد المرور بالجامع؛ ومن علم الأطفال فيه ولكني قد قلت آنفا: إن ابن شحنة قال في 
شرحه للمنظومة: "إن المراد منه التعليم بالأحرة“. ولا يغيبن عن البال أن ذلك كله في 
علوم الآخرة. و أما علوم الدنيا فلا يجوز تعليمها في المسجد بتاتا. و ذات يوم سأل 
المفتي "محمد سهول الباغلفوري" فضيلة الشيخ [شيخ الهند] قائلا: هل نؤجر على 
تعليمنا عله م الدين بالجامعة؟ [الجامعة الإسلامية : دارالعلوم ديو بند بالهند] أجاب: إنكم 
تعلمون الدين على الأجرة فإذا كان الأمر في الآخخرة كفافا لالكم ولا عليكم فهو فضل و 
منة هن الله فأنى لك أن ترجو الأجر على التعليم؟! و إنسا أجنا بذلك عل المعلمين إيه 
يفو ل بو اجيات التعليم و حقو ق الطلاب. 

44- ”يهل من ذي الحليفة“ قلت: إن السؤال قد ذكر في الحديث؛ و إن الراوي 
ف عل لله بن عجو 00 محل الترحمة قوله "قام في المسحد“ فدل على أله هك خل 
وهو في المسحيد» و تفرعت عن ذلك مسائل. قلت: إن في الموطأ للإمام محمد "أن 


بطتارات الإ مام مهم ألو ثاه اللتسسيرفٍ 31 
٠ججاااااججلبلكجججججج‏ اب ل لود “ةا 
المدئي لو مر على ذي الحليفة: و أحرم من الححفة لا يكون جناية“ و دلّ ذلك على أنه 
تم سد شي الدمليفة لأناتغتالك ميقاناً نخر. و لأها ووسعن فدات 2 
فإنها هي الأخرى ميقات لهم. ثم قال الإمام محمد: إنه قد بلغني عن النبى يلك من شاء أن 
يذهب إلى الححفة لابسا ثيابه. 

و ذوالحليفة التي يقال لها ”بثر علي أو آبارعلي“ ولا يراد به علي بن أبي طالب 5ه 
بل و كان بها رجحل اسمه علي فسمى باسمه» تبعد عن المدينة المنورة بستة أميال» على 
حين تبعد عن مكة المكرمة ب ١5/48‏ ميلا. و أما الجحفة فهي على مسافة سبعة منازل من 
المدينة؛ و على ١١6‏ ميلا من مكة. و هي أصبحت رابا في هذه الأيام. فالناس يخرمون 
من "رابع ' بالقرب من الجحصفة. وفي الفتاوى ى الهبدية ”إن مر الرجل على ميقات و أحرم 
من ميقات آخحر جاز» ولككن الأفضل أن يحرم من الميقات الأول. وفي ”السراج الوهاج” 
أز دس لأهل المدينة» و أن لهم أن يحرموا من ميقاتهم: فهو أفضل. 

قلت: إن العزيمة والفضيلة لأهل المديئة أن يحرموا من ”ذي الحليفة“ غير أن الإحرام 
من "را © رحة لهم أيضاء واف يعض العلماء بأ ذلك مكروه: قلت: إذاسكان في ذلك 
كراهة فهي على التنزيه. و إني أميل إلى التوفيق بين المذاهبء ولاجل ذلك أخخرج الإمام 
فيفك حديثا هر سال . 0 في "إرشاد الساريي” أَنْ الكراهة للتنريه بإجماع العلشاع إلا أن 
"أمير الحجاج“ يقول: إن ذلك أفضل تيسيرا على الحاج. كما أن الإحرام قبل الميقات 
ليس بأفضل إلا من يقدر على تجنب المحذورات. 

على كل فإني أرى في ذلك كراهة, و أفضل ما ذهب اديه رتح الله إلا أني 
أقرل: إن الذي لا 2 يتجنب المحذورات: عليه أن يحرم من ' رابع “. ولعل ”أمير الحاج” إنما 
1 ائر الإحرام من الميقات الثاني حتى لا يتعرض الحاج ؛ والمعتمر لمشقة. 

م4 "زات غرق” قلت : قال الشافعية: إل ذات عرق وقتها عمر الفاروق ضَقينه. 


ان 
مغتارات الل مام مير ألو شاه اللتْسميرفٍ " 


قلت: هذا خحطاء بل و إتها وقنهنا النبي قل من قبل؛ غير أن ذلك اشتهر في من عمر؛ لأن 
الفتوح وت في زمنه و كثرت؛ واتتشر المسلمون في اليللاد. وقد أشبع الكللام 
الطحاوي في المسألة وهو حدير بالقراء ة. 

قلت: إن عُسل ثوب مصبوغ برعفران بحيث يزيل الرائحة جاز ليسه للسخرم» و إليه 
ذهب الأئمة الأربعة» والأئمة الآخرون: والتابعون و أصحاب أبي حنيفة. و جاء فى 
الحديث ”إلا غسيلا“ أخرجه الطحاوي يسند جيدء ولكن ابن حزم الأندلسي ومن وافقه 
ينهو ل عن لبسة. 

"الور ى" وهو نبات ذو رائحة طيبة فلم يجز استعماله بعد اللإحرام . وكات السائل قد 
قال لبي فلاعن ذا امصريوطك: .18 توق عر مزه البواسيراك علا 
السؤال غير صحيح؛ فإن الأصل : والقبا 1/1 فكان للسائل أن يسأل عن ثياب لا 
يجوز للمحرع ارتدادها؟ هو قال الحنفية: إن الممنو ع في الإحرام الطيب» و فى الإحداد 
لينة. وها أصلاث تفرعت عنهمامسائل كثرة. و بهذا ظهر أن السائل لم يكن له أن يعي 
لم كان كي أطال |! لجواب. و ذكر الملابس ! لممنوعة كلهاء فأحاب عن ثياب ممنوعة. 
فجاء الجواب قصيرا و سهل على السائل حفظه 

واعلموا أن الرداء أو الإزار جاز لبسه للمحرم إن كانا مخيطين من وسطلهماء والأفضل 
أن ايكون الثوب مختيطا. و كذلك جاز للمحرم أن يلب النعل الذي قطع من فوقه من 
كل جانب بحيث بقى أعلى القدم والعظم المتوسط. و أما العمامة أوالقلنسوة فلا يجوز 
لبسهما؛ فإن على الرحال أن تبقي رؤوسهم مكشوفة. و أما النساء فوجب عليهن أن 


م 


يغطين رؤ و سهن: و يكشفن وجوههن؛ ولكله يجب عليهن أن يسترن الوجه عن الأجانب, 
ولأجل ذلك فيجعلن على الوجه ثقابا خاصا. و إني أصرح مرة أخرى أنه لا ينبغي الإطناب 
في الفتيا حتى لا يشتبه الأمر على المستفتي. نعم إذا كان السائل رجحلا ذكيا فطنا أو عالما 
ججاز للمفة أن يفصل الحديث و بطيل !١‏ لجواب أو أن يوجزه وفق مادعت إليه الحاحة. و 
اما ا أن كاك السائل ججاهلة 0 غبيا فيا ني بالجواب مو بحر أء و إلى ذلك استلفت الإمام 
البخاري الأنظار في الباب. 


(ه الله أعدم و عليه توم أحكم) 


١. : 5‏ 3 
5 راث اله عام مهس أعر م ثاه الللسبر في ا 


الصامعة؛ ضر ماضيا' مسساعييا' مسار يهسها 


م سوء الحظ تعيش نحن المسلمي. هبوطا مترايدا يوها فيوها ستل رنه 


ا ات كنا 
ده : 


5 358 ان 1 5 7 ||| ١‏ 5 ل ا ا , 
55 عايم و التربوي فى المدارس الدينية الأهلية الماتش ة 0 فكت 35-8 1 كاك 
١ ١| . َ 5 18808 6‏ 
هذا الو ضع مو لما للغاية يبحى عليه المخلصو ن من العلماع الماع و مم السو 2 
03 - ذ 
/ أحدية » و هن ٠‏ 1 ى قادت ان دينا العا 0 3 | 
قيدة ص ناعحية: و مل يه اعخرىق سات سمي ينا نقلي « السعارفة عن قاف فعا فب 
ه إفادا ف 0 افيا 8 3 تقرذانت 2 تحفقات ادر [ ه لشابعة الشهد ر الحاففل الضددة الولاهية 5 
وواظاة الكاشيي يارحمه الله؛ فإن أيدي العلماء لم تصل البيا إلا قلا" 
فنهرا إلى شذة الأوضاع الخطيرة قام نجله العللامة المتحدك محفد القير شاه 
2 5 11 8 1 1 ع 1 
الهم فل ]رز محهية الله لي الارتفاع بالمستوؤئ اليل ال م 4 ا ف ترفا يك الحيل الهشما 5 المجا 55 


بالعلمين الديني والعده 00 لشير علوع و إفاذا: ت الإمام الكشميري: و نر متها من اتعربية 


واقام رسية إلى الأردية والاتجلبزية و العربية. ١‏ ار لتحفيق عدة الأهداف السلة: جامعة 


في ١‏ ا +١ه‏ ا سماهاب”" 'جامعة الاماع مسي نو راشاه الكشسيء كن" نشسديدة دي ينك اليتك. 


ف كثر لله حل و علا للجامعة القبول والحنيةة وان نا اكت قدرمة دشة 


د 


تسسا اساي ' بالبنان في الهدد كلها فى مشتواها الدراسي و الع له كاء كما فقت لمكم 5 


لرجمة ٠‏ كتابا في شتى لغات العالم. 


#انحتاب الدهي ب يديكلم ماج تأليقة بالأردية لماحيه العلامة الميحدت محيد 'أنظ 


. 


شاه الكشميري: و قن لى العرة بية الأخ ح الفاضل غينا! لرشيد البستوي!/ رئيس فنيكة التدريم 


- 


بالجاسية . فالحمد لله على ذلاك. 


مضتارات الل مام مهس ألو ثاه اللنسمي رف [ْ ا 
0001011 ج01 262525955955952 2 077 


بن هااا سق أت يغ عر نسل عدوت ل 


0 إلى يومنا هذا الأستاذ الفاضل لكين تنك مهم شّاة 


الكشميري/ حفظله الله. 
الل قسام التابعة لسها: 1 
الموظفون 1 
عدد الطلاب الذين نهلوا من منهل الجامعة لحد الساعة: 
قسم التحفيظ والتجويد لت 
صفو ف الثانوية ١١6‏ 


الدراسات العليافي الحديث ‏ ١5م‏ 


لسسع الأدب العربي كت 
قسم الإفتاء و التفقيه فالغ | 


